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جميع الامشتزاكاات بترسل باسسم أمسين الصند وق 
الإدارة :م شارع فوله حابدين العتاهرة “لفون  91(4641/5‏ 


السسعودية ريالان اللصراكر ديذاران 
الكويت اسن المغفسرب درهمان 
العسراق . ١ ٠‏ فلس الخلج امعربي ٠‏ 18 فلسا 
الأردن فلس لي ارد 
نيبيا ٠» ٠‏ "آ فلس لبنان وسوريا ١ +٠ ٠‏ قرش 
ا ا السسودان 6 مليما 
6م ١+ ٠‏ مليم 


دول اوروبأ وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا ‏ 
١‏ أو ثلاثة ريالات سعودية 


. مرحبا بالعام التاسع 


الحمد لله » و الصلاة و السلام على رسول الله بز وبعد ) 

يعون الله وتوفيقه انقضى من عمر هذه المجلة ثمانية أعوام » وهاهى 
تيداً عامها التاسع ٠‏ واذا كان لكل مجلة من المجلات ا 
الاسلامية أبيضا ‏ سمات تميزها » فان مجلة ( التوحيد ) تتميز 
غيرها بالالتزام الكامل يميد السلف الصالح فى دعوتها الى لله » تتم 
بهذا ابلمدا القاة ثم على الكتاب والسنة قولا وعملا وخلقا + فهى تسير فى 
هذا الها نس .> قرت به نوك يل عن اموق ب ملا بل 
أحدا على حساب دين الله » لا تحابى ذوىق الجاه لجاههم » ولا تركن الى 
صاحب سسلطة لسلطائه » تقول الحق دائما » دون أن تخثى ق الله لومة 
لام » ودون أن تعرف أنصاف الحلول » اعتقادا منها بأآن الحق وأضح 
ولابد أن بنتصر على الباطل طالما كان للحق رجال يدافعون عنه » يحبون 
لاد ء +٠ ٠‏ ويبغضون لله ٠‏ 

لقد حاولنا خلال العام المنصرف أن نحقق الهدف الركيس للمجلة 
وذلك بآنها مجلة ( ثقافية ) فى المقام الأول » فكنا نركز دائما على المادة 
الثقافية المطروحة على صفحات التوجيد » هحاولين أن نجعل منها زاد 
للقارقة #يبصرة بامورذينه ؛ الدين القيم البسه عن الخرافات والبدع. * 

ومع ابلادة الثقافية حاولنا أن نعرض ونعالج أمور المجتمع الريك 
بين الدين والحياة بأوثق رباط » فان المسلمين ما تآخروا عن ركب المدنية 
وما اتقلنوا صن مبيرة الحضار +( الآ عنتما تملا بين ذينهم ودتباغم + 
فجعلوأ الدين طقوسا تؤدى ف المساجد » أما فى حياتهم وف مجتمعاتهم 
فقد ابتعدوا كل البعد عن دينهم » فشرعوا لانفسهم من التشريعات 

0 


ماشاءت لهم شياطينهم » لانه قد غاب عنهم أن الاسلامم منهج عمل يؤدى 
بالفاس الى صلاح آخرتهم بصلاح دنياهم ٠‏ 

لقد كانت لنا ‏ مفضل الله تعالى ‏ على صفحات مجلة التوحيد 
مواجهة صريحة مع كل صور الانحراف : مع الصهيونية » ومع الصليبية 
ومع الصوفية » ومع الحكم بغير ما انزل الله » ومع الاتحلال الخلقى 
وعم كل اشنوز الشنرك والوثئية والجاهلية ٠‏ 

وحسينا فى هذا أنئا دذلنا من الجهد ما وخقنا :اليه باعي 
طاح الحا يو الح اماه لامجاي ره كلقا ريمن 
الحق ياذئه + 

واذا كنا ندعو الى عقيدة السلف الصالح » فان ذلك من منطلق 
ايمائئا يآن المسلمين لو تمسكوا بالكتاب والسنة » ونبذوا كل فكر دخيل 
لانتهى ما بينهم من سقاق + فان الانسان العاقل لايتصور أن أمة تتمسك 
: بالكتاب والسنة يمكن أن تدخل فى حرب مع آختها التى تكون على نفس 
العقيدة » حرب تستعمل فيها الطائرات والصواريخ والمدافع والديابات 
حرب لو وجهت بنفس الحماس والقوة الى أعداء الاسلام لكان لها شآن 
آخر + ولكن لماذا يفعل هذا . عض الذزن تيون الى الأسائم.؟ لا بر 
اذلك سيبا الا هذا التمزق الذى كان نتيجة تباين عقائدهم وابتعادهم 
عن كتاب ألله وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

اننا ونحن فى بداية العام التاسع للمجلة ‏ نجدد لايع الله 
سبحائه أن نظل مدافعين عن ديئه » أوفياء لدعوته ؛ رافعمن رابة الحق 
: طالما كان فعنا عرق بنبض وأنفاس تتردد ٠‏ 
وأننا نستمد منه المدد والعون » ونسأله أن يجعل عملنا خالصما 
لوجهه الكريم » وأن يثقبله يقبول حسن ؛ وأن يجنينا الزلل ٠‏ 
| كما نسأله تعالى أن يجمع كلمة المسامين على كتاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وأن يزيل ما بينهم من جفاء وشقاق » 
وأن بنصر دبنه » وأن يجعل كلمته عى العليا وكلمة الذين كفروا السقلى+* 

وعاى الروملم وزلزك طن شيا محدة ونان الاوستشادم 

رئيس التحرير 


بقلم ككارى سياه 


بممسوور ع ير ل ا ل ا ب ا ا ال ل اسح اسح 


مازال كاتب المقال يحدثنا. من خلال آيات الموالاة فى سورة 
المائدة » وهى الآيات من ١ه‏ /اه ٠+‏ 


وقد بين لنا في الجزتين اللذين سيق نشرهما من هذا المقال 

أن مصافاة الاعداء ارتباط بقواعدهم » وائفكاك عن الصف 
المسلم ٠‏ ثم ذكرنا ببعض مواقف معينة لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان أكله علبيهم مواقف تقرر 
مقهوم هذه الآيات فى وضوح وجلاء + 


١‏ وئنواصل فيما بلى الجزء الباقي من هذا المقال + وبالله 
| التوفيق ظ 
التوحيد 


وود بن ب ا ار ار ل ا 0 “اوه ا ا ا ل ا ا حم 


والقرآن يشدد النكمر على الحمر المستنفرة الجامحة بولائها نحو 
القوى المضادة للاسلام فيلصقهم بالكافرين مرة « ومن يتولهم منكم فانه 
منهم » ويسلخهم عن رحايه مرة « ومن بفعل ذلك فليس من الله فى ثىء6م؟ ' 
آل عمران » ويصمهم بالضلال مرة « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء ٠٠6٠‏ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » الممتحئة 
ويدفعهم بالظلم كارة « ومن يتولهم منكم 0 هم الظالمون» 5 التوبة 
ويته_ ددهم بجبروته مرة « +٠٠‏ لا تتخذوا الكافرين أولياء من: 
دون المؤمنين ».أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا ميينا » ا 


بور 


وبنذرهم بالفتن المائجة والفساد المكتسسح تارة «والذين كفروا بعضهم. 
أولباء بعض » ألا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير 76 الانفال ٠‏ 
والاسلام بهذا الالحاح الشديد على قضية الموالاة يضمن المسلمين 
أن يعيشوا فى سعة من ديثهم » ودنياهم ٠‏ فلا تعصف بأشرعتهم نوازع 
القرمى » او عواطف الصداقة » أو دوافع الطمع والرغية والتزلف «لاتجد 
قوما يؤمنون بالله.واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم » أو أبناءهم ».أو اخوائهم 4 أو عشي رتهم » المجادلة + 
وسدا للذرائع يضيق .القرآن الدائرة ؛ ويحكم الرتاج حتى لايشوب 
منهج الحق علل الباطل « يآيها الذين آمنوا لا تتخذا آباعكم ؛ واخوانكم 
أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان » ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون ٠‏ قل آن كان آباؤكم ؛ وأبناؤكم واخوانكم »؛ وأزواجكم »؛ 
وعشيرئكم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » ومساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله » فتربصوا حنى 
يأتى الله بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين » 5 6؟ التوبة + 
هل ثمة بعد هذا الحصر ثغرة ؟ وهل مقى منفذ من منافذ الشر الا سد ؟ 
. آلا آن تتقوا منهم تقاة 
اذا تقر أن الموالاة ممعنى المباطنة » والمشاورة » وأفشاء الأسرار 
مرفوضة » مان الخطب يكون أفدح اذا بنيت تلك الموالاة على معاداة 
' مؤمنين » أو ترتب عليها تعبئة الموالين ضد اباؤمنين ؛ كما نرى فى قطعان 
:الالحاد » يساقون ليظاهروا قوى البغى الملحدة ضد المسلمين فى 
آفغانستان » وأريتريا » واليمن ؛ والصومال » وايران ٠٠+‏ الخ ٠‏ 
والقرآن أذ ينظر الى قضية الموالاة هذه النظرة الممستقصية 
الحصيفة ؛ يضع فى الحسبان مواقف الضرورة » واحتمالات فترات 
العوز » وستى التحاريق التى قد تعتور المسامين فتفقدهم الوزن » 
ش وتطرحهم ف عرض الطريق ٠‏ 


تذلك ينض من القاعدة: الول الخلب الذى يفص وله ينيف 
٠‏ وببرق ولا بهدى » والذى قد تقتضيه سياسة » أو تستدعيه مناورة » أو 
. تحتمه تفية » ذلك قول الله : « لا يقخذ الؤمنون الكافرين أولياء من 
«دون أءلؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوأ منهم 
.تقاة » ويحذركم الله نفسه » واف الله المصير » 58 آل عمران ٠‏ 


والآية نزلت تعلن أن حسن الظن بالأعداء سذاجة ينبغى أن يتنزه 
'عنها اللسلم ٠‏ فقد خرج عبادة بن الصامت يوم الأحزاب بخمسمائة من 
-حلفاكه البهود ٠‏ وقال مانبى الله : ان معى رجالا من يهود » وقد رأيت أن 
-يخرجوا معى فاستظهر بهم على العدو ٠‏ فتدارك الله الامر » وبين أن 
علاقتنا بغي المسامين ينبغى أن تكون مقئتة محدودة ٠‏ آما أن تستتفرهم 
“لجهاد وقلوبهم يمزقها الحقد فذلك غفلة وقى الله أصفياءه ششرها » كيف 
والله يكوا 015 والوتك خيالة »وذو ها عت اتويت اليغضاء من 
00 وها تخنى سدورعم .أكبر » ٠‏ 


ل ل ل ا 0 


ذلك تقية 3 
غدوة أو رو روحة بذر 8 الرماد 8 أعين الاعداء 6 ومصيسدم عن ا 
ْ . للمسلمين +٠‏ 


روى البخارى عن أبى الدرداء « انا لنكشر )١(‏ فى وجوه آقوام » وان 
دقلوينا لتا عنهم © قال معاذ رضى الله عنه « كانت التقية مشروعة فى جدة 


الاسلام » آى يوم كان غريبا « فلما أعز الله الاسلام حرم اعطاء الدنية: 
فى الدين » فاذا عاد الاسلام غريبا كما بدآ » واغتالت المسلمين النوائل. 
لا بأس من ممارسة التقية لدفع شر » أو جلب خير يعم الجماعة ٠‏ 


ولا بأس للمتحصن بدينه » الاشتمل يعقيدته » أن يستعين بالكافرين. 
تحرفا لجهاد » أو تقويا بعلم ؛ أو تزودا بخنرة » أو درءا لخطر » أو تحالفا 
- على أمر مباح لا يكرهه الدين » ولا يترتب عليه فضح خطة ؛ أو افشاء 
سر ء ذلك مشرط الوقظة الاريية » والكياسة الفطنة ٠‏ 


والانسكاب فى الكفار ‏ كما أوضحنا ‏ نذير ردة ٠‏ ولكن المؤمن, 
فى لحظات جزر الضمير وتقلصه ‏ قد ينفصم عن المقتخى تحت تأثير 
ذدذبات الضعف الانسانى « وخلق الانسان ضعيفا » ٠‏ وحينئذ تهفو 
نفسه » أو تزل قدمه » أو تخطىء حساباته فيتصرف تصرفا نكرا » تعوذ! 
أو اصطناعا ليد ؛ أو وفاء بخق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


2 وذلك هو ما حدث لأبى لبابة رضى الله عنه يوم نقض يهود بنى 
قريظة العهد » وظاهروا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم » يومئذ. 
أحيط بهم » واضطروأ الى النزول على حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه»ه. 
وأخذت أيا لداية أصداء عاطفة قديمة » فبادرهم بالتحذير الخفى مشيرا 
ألى حلقه » محذرا من ذبح محقق ٠‏ والنفس البشرية أمارة ب+السوء .. 
والقلت العلفن بالتقيق .قد يتقلض قالحظة فك + ولكتة ها عورد الى. 
انيساطه فيذكر » ويكوب « وألذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم , 
ذكزوا لله هاستدروا اذتويهم .مده 6 :+ 

وهكذا سرى ثنار اليقين فى أوصال أبى لبابة بعد لحظة انقطاع ‏ 
يقول أبو لبابة « والله مازالت قدماى حتى علمت أنى خنث الله ورسوله» 
وف صحوته ريع. » واتزعج ؛ وارتهن نفسه » واعتقل ذاته حتى نزل . 
فيما يروى ‏ قول الله : « و آخرون اعترفوا اتريوه > اكاكرا عاد وااها 
: وآخر سيثا عنى الله أن يتوب عليهم » ٠‏ 


: 


وذلك أيضا ما حدث لحاطب بن أبى بلتعة يوم كتب الى مشركى 
مكة يحرهه بقن آم ستول الله على الله عليه وحار رارض الى 
'ررسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فيعث ‏ كما يروى اليخارى س 
.عليا » والزبير »والمقداد رضى الله عنهم الى روضة خاخ حيث الظعينة 
التى مرقت بالكتاب *٠٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياحاطب 
ها هذا #كال يارسول الله لا فشكل على 6 أقن كنت امرا ماضفاءف 
.قريش ولم أكن من .أنفسها + وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
.بمكة يحمون بها أهليهم وآموالهم » فاحببت اذ فاتنى ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا بحمون بها قرابتى » وما فعلت كفراولاارتدادا 
ولا رضا بالكفر يعد الاسلام + وصدقه رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
يوذكر له جهاده يوم بدر ٠‏ 


هكذا كان القرآن يحيط بدنيا المسلمين وآخرتهم » وهكذا كان 
.على الصدق « قل ان تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله 4 وبعلم 
آل عمران + 


تحذير من بطثس الله فى اثر تحذير » يصدعان أولثك الذين يتخذون 
':ألكافرين آولياء من دون المؤمئين ٠‏ 
وآولئك الذين يفتعلون الاسياب » ومصطنعون مواقف التقية 


بوقلوبهم تكاد تنفجر من ضعوط النفاق 4 والضعة والهوان 0 ويحذركم 
األله نفسه والى الله المصير » « ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعياد» 


بخارى أحمد عبده 


باب 


يعمل مه 


وميك الشيخ ص على ح عبرا »مخ 


اسح العام لاجما عحته 


الههيرة 

معنى الهجرة ‏ متئ تجب ؟ ‏ معنى الفتتح ‏ حكم من أسلم ولم. 
يهاجر قبل فتح مكة ‏ الاستنفار فى سبيل الله أسباب إلهجرة وتآهر 
قريش على التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اتصال. 
الرسول بأهل المدينة سرا فى مواسم الحج ‏ استعداد الانصار لنصرتب . 
استقبالهم بالحفاوة البالغة 8 الله صلى الله عليه وسلم ‏ تأسيس . 
مسجد قباء - بئاء مسجده الشريف بالمدينة ‏ تغبير مجرى التاريخ. 
نيذه الفحرة اي العدزة بالههرة والتذكير بنقاقفها + 


عن ابن عباس رفى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال يوم الفتح ( لا هجرة بعد الفح » ولكن جهاد وئية ٠‏ واذا 
استئفرتم فانفروا ) أخرجه البخارى وغيره + 
المفردات 
الايمان » كمن هاجر من مكة الى المدينة » وقبل مقتضى , 
ذلك هجرا ن الشهوات » واإكخلاق الذميمة » والخطايا)ه.. 
هذأ وكانت الهجرة واجبة: قبل فتح مكة 4 أن الله 
توعد بالنار من يتآخر عن الهجرة التى أمر بها نبيه ٠‏ 


غال تعالى ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من, 
ولابتهم من شىء حتى يهاجروا ) كما وصف الله 
المهاجرين والانصار بخير وصف فقال تعالى ( والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله » والذين أووا 
ونصروا » أولكك هم المؤمئون حقا » لهم مغفرة ورزق 
كريم ) ٠‏ ظ 
' الجهاد ب هو مدافعة العدو ‏ قال الراغب ( والجهاد ثلاثة أنواع 
مجاهدة العدو الظاهر » ومجاهددة الشيطان » 
ومجاهدة النفس ) وتدخل جميعا فى قوله تعالى 
(وجاهدوا فى الله حق جهاده ) وقال صلى الله عليه 
وسلم ) جاهدوا أهواءكم كما تحجاهدون أعداءكم ا( 
وابلجاهدة تكون باليد واللسان ٠‏ 
“نية . - وجب تحسين النية لأن الرجل قد يقاتل للمغنم » وقد , 
٠‏ كقاظ لكين الذكر فلبين 41 امن همق 2 خا ذا 
كان القتال لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
' استتفرتم - ( بالبناء للمجهول ) أى. طلب منكم القيام للحرب ٠‏ 
"أتقروا: :2د اكيضو] السب املد ش 
المعنى 
آأتى حين من 'الدهر على الاسلام. فى أول عهده كان المسلمون يمكة 
«يلاقون فى سبيل دينهم الأهوال والصعاب ٠‏ كما لاقى رسنول الله صلى 
الله عليه وسلم ما لاقى من الشدائد » وما انثنى عن الدعوة الى دينه » 
..فآثيت رول الله بحق أنه سيد الدعاةوأنه أشجم أيطال الكفاح والنضال 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوم كالوجوشس لا 
لا يربطهم دين ولا عقيدة » يقدسون أوضار الجاهلية » ويعبدون الأوثان 
.وينكرون البعث » ويدفئون البنات » ويعيشون من نهب الغارات » وكان 
من أخص صفاتهم الكير والجفاء والفخر والغلظة والاعجاب بكل فعل 
«ذميم + فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد 
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خالصا لله » قايلوا دعوته بكل غلظة وايذاء » ووصل بهم ذلك الى أن. 
قاطعوا أهله من أجله : لا مناكحونهم » ولا يعاملونهم فى بيع أو شسراء » 
وداموا على ذلك سئين دمقتفضى اتفاق كتبوه وعلقوه داخل الكعبة ؛ 
لمكوموا جالوعاء ينكين الواة .+ 

فرضت الهجرة على كل مسلم قادر بمكة » حينما كان المسلمون, 
مستضعفين بها ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولبدان علا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكان من قوى على الهجرة ولم 
يهاجر » توعده الله بشديد العذاب ٠‏ قال تعالى.( ان الذين توفاهم ابللاككة. 
ظالمى أنفسهم » قالوا فيم كنثم ؟ قالوا كنا مستضعفين ف الارض » 
قللوا ألم تكن أرض الله واسبعة فتهاجروا فيها ؟ فأواكك مآواهم جعنم. 
وساف مفهر !| 

وقد أغرى قريشا بايذاء المسلمين قلة عددهم » اذ لم يؤمن برسول 
الله حينذاك الا قليل ٠‏ فسلطت قريش جام غضبها على اؤمنين ومنعتهم 
من اقامة شسعائر دينهم عند بيت الله الحرام » وسلطت عليهم كل أنواع, 
اليلاء » فكان لابد من الهجرة من دار الظلم والطغيسان الى دار الامن. 
والسلام » وآذن الله للمسلمين بالهجرة الى المدينة المثورة » فبدل الله 
خوفهم أمنا 4 ووحجدوا من الأنصار خير أهل ؛ وأفضل اخاء .٠.‏ 
قال تعالى (والذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) ٠‏ 

امه قاو اللخنيد الذي نكما لس ا ايه 
المهاجرون والانصار غلى مبايعة النبى صلى الله عليه وسلم على آلا 
تشركوا بالله شيئا » وأن يدافعوا عن ديئه » وأن ينصروا ثبيه ؛ كما. 
بايعوه على الموت حتى يأتى نصر الله ٠‏ 

وصدق المسلمون فيما عاهدوا الله عليه » حتى انتهث الحروب بفتح 
مكة فى العام الثامن الهجرى ٠‏ وصدق الله وعده ؛ ونصر عبده » وأعز 
جئده » ودخل الناس فق دين ألله أفواجا + ولكن بقى الجهاد له يوم 


لل ار ال ا 
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روتية » واذا استنفرتم فانفروا ) أى اذا طلب منكم الثفار للقاء العدو 
-فأخلصوا النية » ليكون جهادكم فى سبيل الله » وأجركم على الله ٠‏ 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 

زلزلت قرمش بالرسالة المحمدية » وتعصدت لالهتها الباطلة (أجعل 
الآلهة الها واحدا ان هذا لشىء عجاب ) ٠‏ ولكن الرسول صلى 
آليها الملل » وثبث على موقفه من البداية الى النهاية ٠‏ بدأ دعوتم 
ف أل الأمر سرا » فدخل ف دين الله نفر قليل ؛ ولكنهم كانوا 
الله عنهم أجمعين ٠‏ ثم أمره الله بالجهر بالدعوة ( فاصدع بما تؤمر. 
-.وأعرض عن المشركين ) فلبى نداء ربه » وما تراخى عزمه + ولكنه وجد من 
قريس آباء وعنادا » تعرف الحق ولا تؤمن به ( ولتّن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقوان الله ؛ قل الحمد لله بل آكثرهم لا يعلمون ) 
غهم يعترفون بأن الله هو الخالق » ولكن اذا سثلوا عن سبب عبادثهم 
لغير الله قالوا ( ما نعيدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ) ٠‏ 

وتلك حجة من أشرك بالله » وأسلم قلبه لغير الله ؛ شأنه فى ذلك 
جا ابلس ١‏ الم او ا ا 2 
وغيرهم من المقبورين » فيسألونهم من دون الله » وبلتمسون منهم قضا 
( وما يشعرون أيان يبعثون ) ٠‏ 
:هالموتى » كما قناعت قريش لحان بالارقاق .وهات القبور ى المساجد 
ينه اليها الرنمال » لالتماس ارت ررضت تحار لحرت ا 
بعجرد أن أتفوا قبورهم مساجد» أ بنيت يهم القباب ٠‏ وكاو 

١ 


خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسآلون عما كانوا يعملون ) ٠‏ 

ان التوحيد فى هذه الازمان يلاقى من الصدود والصلف ما كان , 
يلاقيه من عباد الاوثان » دفاعا عن شركهم وأباطيلهم + ومن العجب أن . 
سوق اليهم من آيات الله البينات » ومن أقوال الرسول الامين صلوات . 
الله وسلامه عليه » فاذا هم معرضون ٠‏ 

ألم يخشوا وعيد الله تعالى بقوله ا( ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنها ؟ انا من المجرمين منتقمون ) فقد جعل الله تعالى كل من.. 
يعرض عن آياته مجرما ينتقم منه » يوم لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق, 
٠‏ وثاقه أحد ٠‏ وذلك جزاء اصرارهم على المبتدعات والشركيات والاباطيل. 

' والترهات » وردهم الحق الذى أرسل ته رسول رب العالمين ٠‏ 

وانا لنوجه هذا القول لكبار علماء العصر الحاضر كوزير الاوقاف 
الأسبق الذى لا يدع بدعة الآ وزينها للناس ٠‏ وأحاديثه فى التلفزيون.. 
والاذاعة تسجل له استحسان تقبيل مقصورة الحسين وزيئب وغيرهاء 
بحجة أن تقبيل خشب الحسين ونحاسه دليل على محبئه + وهو بهذا 
التزييف الفاضح يزين للناس سوء أعمالهم » ويحرك فى نفوسهم العركة: 
بالاسلام الى عبادة الموتى والأحجار والاوثان ٠‏ وكل من لدئه حنين الى, 
الوثنية يتخذ من كلام هذا العالم حجة على تقديس المقبورين والتعلق 
يهم ٠‏ آلا ساء ما يزرون ٠‏ 

ولنعد الى موضوع هجرة المعصوم عليه الصلاة والسلام ٠‏ لقد مهد. 
لله تعالى لنصرة نبيه » بأن فتح قلوب الانصار للايمان حينها عرض الذمى 
صلى الله عليه وسلم نفسه على القباثل قمواسم الحج سرا ٠‏ فأسلم 
على يديه بمنى .ستة رجال من الاوس والخزرج من قبائل المدينة » وف 
العام الذى يليه أسلم منهم أربعة عشر رجلا » وبايعوه على ما يرضى 
الله ورسوله ؛ وق العام الثالث وفد على.الرسول سيعون رجلا وامرآثان 
فآسلموا جميعا » وبهم انتشر الاسلام بامدينة ٠‏ | 

ولما اشتد الأذى بالمسلمين بمكة » أمرهم الرسول بالهجرة الى. 
الدينة مرا » خضية أن تلحق بهم قريش ولما خشيت قريش على نفسها 
من أنتشار الاسلام بالمدينة » أجتمعت: فى دار الندوة للتشاور فى الأمر » 
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' واستقر رأيهم على اختيار شاب جلد من كل قبيلة » يضربون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد » فيتفرق دمه ف القبائل ا(واذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين ) فعصم الله نبيه ؛ ورد كيدهم الى نحورهم ٠‏ فكان 
فى الليلة التى تواعدوا على انجاز جريمتهم فيها » أن حاصرواأ بيت رسول 
الله ينتظرونه للفتك به » ولكن النبى خرج من بيته بعد أن ألقى الله النوم 
' عليهم حتى لا يراه أحد وهو يقول ( وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وكان أبو بكر قد أعد راحلتين 
للسفر بهما ٠‏ واختار الرسول الكريم أن يختفيا فى غار ثور جنوبى مكة 
حتى ينقطم الطلب ٠‏ 

وجرى ارسول الله صلى الله عليه وسلم من المعجزات فى هجرته 
ما حفلت به كتب السيرة والسنة النبوية » وكان أبرز مظاهر الهجرة 
استقبال أهل المدينة لنبيهم بعظيم الحفاوة » أما سرورهم فحدث عنه 
ولا حرج 

وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم فى قباء أول الامر » وأسس 
مسجد قباء ثم انتقل الى المدينة » وبنى مسجده الشريف بها حيث نزل 
بها فاكلا ( رب أنزلنى منزلا مباركا » وأنت خير المنزلين ) وآخى بين 
المهاجرين والأنصار » وأسس الدولة الاسلامية ؛ ودك معاقل الشرك فى 
عدة غزوات » حتى دخل الناس ف دين الله أفواجا ٠‏ 

هذه الهجرة غيرت مجرى التاريخ »؛ وفرقكت بين غهدين اعهد 
الفوضى والظلم والوحشية » وعهذ النظام والعدل والانسانية » وتفجزت 
قن عير مساو ابو الشريةانه 

ولا عجب فقد كانت الهجرة نصرا للاسلام » امتلات الآفاق بنوره 
ف زمن وجيز ٠‏ ش ْ 
ولعل المسلمين يتذكرون عهدها وأسسيبابها ونتائجها ء فتذكى فى 
نوسهم مجدا تالدا أهملوه » وتراثا خالدا بددوه » وذكر فان الذكرى 
تنفع اللؤمنين ٠‏ محمد على عبد الرحيم 

م 


يحاول كاتب هذا البحث آن يلقى الضوء على نشاة الفرق فى 
الاسلام. وكيف خللت تتطور حتى صار لها من المبادىء والأفكار 
ماخرج بها عن الجماعة المؤمنة » كى. يكون واضحا للمسلمين أنه 
لاسبيل لهم آلا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت على ماكان 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم وآصحابه ٠‏ 


ماتشيس٠*٠ااا‎ 


البابية أصل البهائية 


ان الحديث عن البهائية ونشآتها يقتفى الحديث عن البابية أولا » 
لأنها تفرعت عنها ونبتت من مبادتها وأفكارها ٠‏ لذلك فستشير بايجاز 
الى ماكائت علنه البابية نشأة وعقيدة » وكيف تمخضت عنها البهائية 
الثى لا تزال الى يومنا هذا تمارس الكفر والضلال فى أنحاء متفرقة من 
العالم الاسلامى وغيره ٠‏ 2 - 

#د- لقد أسس هذه الطائفة رجل من ايران اسمه ميرزا على محمد 
الملقب بالباب » ولذلك سميت البابية » ثم غلب عليها فيما بعد | 
البهائية لانتقال الامامة الى البهاء الذى سنعرتس لذكره بعند قليل ٠‏ 
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وكان ميرزا هذا من الثبيعة الاثنى عشرية ؛ ولكنه اجتهد فى مذهبهم فغير 
فيه وبدل وحذف وأضاف وخرج بمبادىء اتفقت فى معظمها مع مبادىء 
الاسماعيلية » فكان من المناسب أن نجريها مجرى النصيرية من الحاقها 
بالاسماعيلية اذ يجمعهم القول بتآليه الاشخاص وتأويل القرآن وغير 
:ذلك ٠‏ 


به وادعى ميرزا فى بداية أمره أنه المهدى المنتظر فصدقه بعض الجهال 
والئف حوله أعداء الاسلام. وأخذوا بيشرون به ومدعون اليه 6 ثم لما 
وجد أتباعا وأشياعا يصدفونه قي كل مايقول ادعى أن الله قد حل فيه 
وأنه سيظهر بة اخلقه » وقال ان الله سيحل فى آخرين من بعده بشرط- 
أن يكونوا من قل هلقة + وقد آلقة كتابا انما 8 النيان © غتمته اضيول 
مذهبه » واستغنى به أتباعه عن كل كتاب حتى عن القرآن الكريم » 
وادعىي فيه أنه الممثل الحقيقى لكل الاثبياء السابقين 0 وأنه تتجمع 
فيه كل الرسالات السماوية المنزلة » وأن البوم الآخر ليس جنة أو نارا 
وائما رموز لحياة روحية متجددة » وآن الاسلام ليس آخر الاديان » 
ومحمدأ ليس خائم الثبيين » بل أن الله سيرسل من بعده رسلا مبشرين 
ومككري للها لا دهان 


لسورة يوسف-قال فى قوله تعالى ( اذ قال يبوسف للأبيه باأيث انى رأيث 
أحد عر كوكيا والشمس والكمر رأيئهم لي ساجدين ( قأل : المراد 
بيوسف الحسين بن على » وبالشمس فاطمة » وبالقمر محمد ؛ وبالنجوم 


وقد قامت بين البابية والاثنى عشرية معارك » وقعت فيها ضحايا 
قْ عام 6 هجرية » وكانت سنه آنذاك ثلاثين عاما ٠‏ 


أما كيف نشآت البهائية 

فانهكا مات مدرزا ترك رجلين من أقرب الناس اليه هما صبح أزل 
وقيرزا حسين على الملقب بيهاء الله » وقد نفى كلاهما من ايران » فذهب 
الذول الى قبرص وآقام فيها » ورحل الثانى الى تركيا وأقام بآدرنة » 
وقام كل منهما دالدعوة وجمع الاتباع » وقد باعدت بينهما الاتجاهات » 
فصبح آزل التزم بما دعا اليه الياب » وعمل على أن تبقى دعوته كما تركها 
ولكتها 00 هظ 


يد أما مهاء الله فقد أدعى النوة أولا ثم قال يحلول الاله فيه ووصف 
تفسه بالاطهر الكامل » ثم انتقل ار 2 درسم 
كتاب « الأقدس » دعا فيه الى نيذ الاسلام وثئرك القرآن وحرق كل 
ما يصلهم منه » والاتجاه الى الدين الجديد فهو الدين الذى بغيره 
لاتكون السعادة والنجاة » وقال ان « الأقدس » لايمثل كل علمه الالهى 
بل هناك علم احتفظ به للصفوة من أصحابه لأن غيرهم لا يطيق هذه 
العلوم الباطنية ٠‏ 


خلير فيها البهاء ‏ فهو يوم الجزاء الاعظم للدنيا كلها » والجنة هى الحياة 
الروحية والنار هى العذاب الروحى ٠‏ 


وجعل الصلاة تسع ركعات فى اليوم والليلة » والقبلة فيها حيث 
يوجد البهاء ؛ فان ذهب. الى الشرق كانت .الى الشرق 4 وان ذهب الى 
الغرب كانت اليه » فهو الاله المسود ولا تؤّدى الصلاة قى جماعة سوى 
صلاة الجنازة على أهل الملة ٠‏ 

والصوم تسعة عشر يوما فى السنة من شروق الشمس الى غروبها 
وهذه الأيام لابد أن توافق وقت الاعتدال ,الربيعى بحيث يكون عيد 
الفطر هو يوم النيروز على الدوام ٠‏ 


الل 


د وقد أبطل الحج ؛ وأوجب هدم بيت الله الحرام عند المقدرة على 
ذلك » ولا ندرى لاذا لا يقدر البهاء على ذلك وهو يدعى أنه الاله » والاله 
من شأنه القدرة على كل شىء ٠‏ 

يده وف محيط الأسرة منع تعدد الزوجات الا فى صورة اسئثنائية » 
ولا يجمع فيها الا بين زوجتين » وأبطل الطلاق الا اذا كان لا يمكن 
لأحد الزوجين أن يعاشر الآخر ؛ وللمطلقة أن تتزوج فور الطلاق ان 
شاعت ٠‏ 

يهو هذا ++ وقد هلك البهاء عام +184 وخلفه ابنه عباس الملقب بعيد 
البهاء » وكان مثقفا ثقافة غربية واسعة ٠‏ ؤلما اراد أن يدخل تعديلات 
على المذهب اتجه الى كتب اليهود والنصارى يدرسها » فتآكر يها وصار 
أكثر ميلا الى ما جاء فيها » ويتضح لنا من ذلك شدة عداوتهم للاسلام 
فانه لم يعمد الى القرآن الكريم أو كتب المسلمين بل ذهب الى كتب 
المشركين من أمثاله فملة الكفر واحدة ٠‏ 

وعلى بد البهاء اتسع نشاط البهائية فى الغرب » واعتئق المذهب 
كثير من النصارى وأنشئوا مجلة تتحدث باسمه اسمها « نجم الغرب » 
وتصدر من عام 151١‏ فى تسعة عشر عددا فى السنة » وللبهائية نشاط 
ملحوظ فى أمريكا ولها مركز كبير فى ثسيكاغو ٠‏ 


تا ب كن 


وبلاحظ أن البهاثية تتفق كثيرا فى تعاليمها مع انلاسونية التى أسسها 
اليهود للقضاء على الدين تحت شعار ١‏ الوحدة الدينية ) 


وأمامى الآن نشرة بهائية وقعت فى يدى منذ شهور فى يلد اسلامى . 
وهو يلد مستهدف من أعداء الاسلام 6 وأئى أقنطف من هذه النشرة ما 
يتفق وأهداف الماسوفية التحالفة مع آعداء الاسلام. فى كل مكان حتى 
يستيقظ المسلمون فلا يؤتى الاسلام من قبل واحد منهم ٠٠‏ 
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بعض المبادىء البهائية : 
الرسالات الالهية مستمرة لا نهاية لها ٠‏ 
د وحدة الجنس البشرى وحدة عامة كاملة ٠‏ 
بد وحدافنة اللفتووسدة وويلة <١‏ 
5 هدف الدين ترويج المحبة والوثام والاتحاد ٠‏ 
ا الك و 1+ 


وجاء قى احدى صفحات النشرة صورة عبد بهائى وكتب تحت 
الصورة ما نضة + 8 مشبارق الاذكار عى ميوت العبادة البهائية يسمح 
فيها لاى أنسان مهما كان دينه أو جنسه أو لونه أن يدخلها ويصلى 
فيها صلاثه الخاصة به » كما أن العبادة فيها كثيرا ما تكون بمثابة تلاوات 
من الكتب السماوية المقدسة اختلف الأديان » فهذه البيوت تعد بالفعل 
بيوت عبادة لكافة الاديان والمذاهب » تسعى لتوحيدها وغرس المحبة 
بين أتباعها » ٠.‏ 


فنع قنز تن 


وكان للبهاكية ف مصر نشاط واضح فى الخمسينات من هذا القرن حيث 
أعتئقها بعض من لا حظ لهم من دين أو تقوى » وكانوا نفرا قليلا ممن 
يستجيبون لكل ناعق » لكنهم حاولوا أن يفرضوا الاعتراف بالبهائية 
كملة » فكانوا يكتبؤن فى خانة الديانة فى شهادات مواليد أطفالهم 
(بهاثى) وطبعوا وثائق للزواج تحمل شعار البهائية وهو ((بهاء الأبهاء) 
تحت الشسعار كتب <« المحفل الروحائى المركزى للبهائيين بالقطر 
المصرى » ثم جاء بعده هذا النص « يقول تبارك وتعالى ف كتابه 
الأقدس : تزوجوا يا قوم ليظهر منكم من يذكرنى من عبادى » هذا 


من أمرى عليكم اتخذوه لأنفسكم معينا » ٠‏ 
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األدين ليس له وجود قائونى وآن من يعتنقه من المسلمين يعثبر مرتدا 

ومع ذلك فقد أخذوا يمارسون النقاط والدعوة حتى بدأ خطر هم 
بواضحا 4 فصدر القرار الجمهورى قَْ عام ولية ١‏ بحل جميم المحافل 
البهائية ومرأكزها فى ,أنحاء مصر وبوقف نشاطها » وبتحويل ممتلكائها 
ألى جمعيات المحافظة على القر ان الكريم ذلك الكتاب الذى لا يآئبسه. 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 

وأهيب باخوانى المسلمين أن مأخذوا حذر هم من يقاما هصذ' 
الشرذمة فى مصر ء فان بعضهم لا يزال يعيش بين ظهرأنينا ولكنهم 
كالخفافيش. لا تسعى الا فى الظلام » فليكن لدى المسلم من الوعى 
-بدينه ومن المعرفة بأعدائه. ما لا' يجعل 'لهؤلاء ق وسط المؤمنين مكانة 
بولا كرامة ٠‏ ش 


| وتعبد +++ 
فبهذا نكون قد انتيهنا من طوائف الشيعة الغالى منهم والمقتصمء 
فهل لهؤلاء ب لا سدما المقكتصدين منهم ‏ أن يعودوا الى حظيرة 
الاسلام ١‏ لصحيح ؟ ٠‏ 
ندعو الله لهم أن يوفقهم الى ذلك كما نرجوه لغيرهم ممن سياتى 
.ذحرهم فى المقالات التالية ان شاء الله ٠‏ 
عبد الرحمن عبد السلام يعقوب ‏ 
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ت نات 


لذفك "أ الفثات عو المنتظيل «دنوآن امام الكمم لا امدق 
يشبابها خلقيا وثقافيا واجتماعبا وصحيا تكون أمه قميرة النظر » لابد. 
لها آن تفهاز وآن تزول ٠+‏ والشباب هم القوة النقية الحقيقية التى تقوم, 
على عو أثقهم الحضار أت ؛ وكيئى بسو اعدهم المدنيات » وتحمى الأوطان, 
وتصان الاعراض +٠‏ 


ولقد عرض لنا القرآن الكريم نموذجا رفيعا لشاب اكتملث فيه كل 
العناصر. الطبية التى ينبغى على كل شاب أن يكملها فى نفسه » والقرآن. 
عندما يقدم لنا قصة من القصص فانه لا يقدمها للتسلية أو الترفيه أو 
قلع الوكت عاوائما يإتجدها أنرى: فيها: الخلة و العير اقم كلمح ىكذا انها 
القدوة والأسوة ؛ مضداقا لقول الله تعالى « لقد كان فى قصصهم عبرة. 
لاولى الالياب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى دين يديه وتفصيل. 
كل ثبىء وهدى ورحمة ة لقوم يؤمنون » ٠ )١(‏ 


انها قصة النبى الشاب يوسف الصديق عليه السلام +٠‏ ولست أريد 
أن أتناولها تناولا تقليديا فأركز على جانب من جوائبها وأهمل ما عداه. 
داوف ورور الكرام » ولكئنى أريد أن أوضح فى يسر وق بساطة ما. 
تحتوى عليه القصة من نماذج رفيعة فى الخلق والسلوك والعلم والعمل 
تضنعها أمام أبصار تسباب الامة الاسلامية ى ريوع الأرض لتكون خافزا 


(1) الآية |1١1١‏ يوسف . 
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دلهم على محاكاتها » وانقاذ أنفسهم مما بربده لهم أعداؤٌ هم متمثلا 0 
-كيارات الانحلال والمجون الوافدة عليهم من الغرب الصليبى » وثيارات 
“الالحاد والكفر القادمة اليهم من الشرق الشيوعى ؛ وليكونوا بعد ذلك 
لينات قوية ق بناء الاسلام الشامخ 4 ولتكون سو أعدهم القوية عوامل 
.يناء لصروس القيم الشريفة التى تكاد تضيع فى زحام المأديات التى تهوى 
.. -يهم فى هاوية سحيقة من الضياع مالها من قرار ٠+‏ 


ولتكن بداية القصة كما بدأها القرآن الكريم فى سورة يوسف » 
مولندخل معا بيت النبوة ٠٠‏ بيت يعقوب بن اسحق بن أبراهيم عليهم 
السلام ++ لثرى الاب النبى ف بيته بين أبنائه الاثنى عشر ++ 
.ولنرى كيف كان يؤثر يوسف بحبه وحدبه لانه يتميز بخلق رفيع وردانة 
.وهدوء طيبع رغم صعر سنه » ولانه كان يعلم من خلال الرؤيا التى يقص 
-يوسف نبأها عليه أنه سيكون وريث النبوة فى هذا البيت » ويوغر هذا 
“اهب والحعدب صدور اخوته عليه ++ ويصطدم ف طفولته الباكرة 
سيهؤٌامرة تدير ليل » وتحاك فى خفاء ٠٠‏ ويلقيه اخوته فى غير رحمة ى 
غيابة الجب +٠‏ ثرى ماذا كانت مشاعر يوسف الصغير البرىء وهو يرى 
«نفسه فى قاع جب مظلم +ه وحيدا لا يبدرى ماذا سيكون مصيره ؟ .٠٠‏ 
اوتتذاركة وحهة الله ويطرحه يعن هن معانو الاء الفافلة ذاهنة الع مسر 
«وبباع الى عزيز مصر عيدا مملوكا وهو الحر الكريم ٠+‏ وهى محنة كانية 
-ينتقل بها من الحرية الى العيودية » ومن حنان الاب وعطفه وحبه الى 
روحشسة الغربة وفقد الحبيب والنصير » ويبلغ أشده » ويستوى عوده » 
دوق بيت 'العزيز » وفى بلاط الحكم بعلم وبزداد علما ومعرفة وحكمةء٠‏ 
ثم تآتى محنته الكبرى ٠+‏ حيث يروق فى عينى زوجة عزيز مصر ٠+‏ + 
.لفئوئه وشنابه وجماله ٠+‏ فتهيم به حبأ حتى لا تكاد تصبر بل- تكاد تجن 
.به جنونا » ويبرح يها الهوى ويعصف بكيائها ختراوده عن تفسه صراحة 
.ولكئه يتآبى عليها ويمعن ق الاباء » ولعلنا نرى هذا الموقف العنيف من 
-بوسف علية السلام ف وصف الامام اين القيم له فى كتايه «روضة 
“المحبين 6 حيث يقول (أن الداعى الذى اجتمع ى حق يوسف عليه السلام 

"١ 


ل جك قبسم شريو نظي دافم لاوا انوك الشهوة كوكان, 
عزبا بيس عنده ما يعوضه » وكان غريبا عن أهله ووطنه والمقيم بين 505 
وأصحأبه يستحى من مني أن ولفوا ,الفط ون متهم ناذا تحر وال 
هذا المائع » وكان قى صورة المملوك وكانت المرآأة ذات منصب وجمال. 
والداعى مع ذاك أقوى من داغى من ليست كذلك » وكانت هى المطاليفة 
فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الاجاية » وزادتث. 
مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التى يزول معها ظلن الإمتحجان والاختبار 
لتعلم عفافه من فجوره » وكائت هى فى محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف. 
وقت الامكان ومكانه الذى لا تناله العيون » وزادث .مع ذلك تغليق. ' 
. الابواب لتآمن هجوم الداخل على بغتة » وآأثته بالرغية والرهبة » ومع 
هذا كله عف لله ولم بطعها » وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كلهءأ+ه) 


ويقوم الدليل الواضح على دراءة يوسف وفجور امرأة العزيز ++ ومع 
ذلك تبذل المحاولات من :جانب الزوج الخائع لدرء الفضيحة +٠‏ ولكن 
الأخبار تتسرب خارج أسوار القصر » ويدور الحديث بين نساء الطبقة. 
العالية فى المديئة يستئكرن صنيع الرأة التى شغفها فتاها حبا ++ ويخررج 
يوسف عليه السلام من هذه الفتئة ألى فتنة أشد وأكبر » فبعد أن كانته 
تطارده أمرآة واحدة » أصبحت المطاردة من جانب النسوة اللاتى أعدته 
أمرأة العزيز .اعدادا محكما ليلتقين بيوسف ليعذرنها فى تدلهها فى هواه. 
' عندما يشاهدن حسنهة وجمالهة وشبابه » ويصور لنا القرآن الكريم هذا 
المشهد الفريد فى قوله تعالى «وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود. 
فتأهأ عن نفسه قد شغفها حبا أنا لنراها فى ضلال مبين » فلما سمعت. 
بمكرهن أرسلت آليهن وأعتدت لهن مثكما وآتت كل واحدة منهن سكيئا 
وقالت اخرج عليون فلما رأيئه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاثس لله ما هذا 
مسرا ان هذا الا ملك كريم » قالت فذلكن الذى اتنئى فيه ولقد راودته عن, 
نفسه فاستعصم ولتثُن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين )١(6‏ 


, الآية .؟  ؟#لا يوؤسفا‎ )1١( 
ليف‎ 


ان هذا القصوير القرآفى الرائع لهذا المشهد يقودنا إلى تصور حالة 
المجتمع الذى كان بعيش فيه يوسف فى هذه الفئرة » وما وصل اليه من . 
تحلل ومجون وفقد لكل القيم الخلقية » التى دفعت المرآة التى كانت 
تستخفى بمراودة فثاها الى أن تعلن فى وقاحة وى غير حياء أنها راودتثه 
عن نفسه ولكنه امتنع » وأنه أذا لم رطعها وينفذ رغبتها الاثمة فسيسجن 
وبهان حتى يكون من الاذلاء الطائعين الصاغرين ++ وكان من الطبيعى 
أن يكون الظلم سمة من سمات هذا الجلحع المتحلل ٠٠‏ وبدخل بوسف 
البرىء العفيف 0 مظلوما ٠+‏ -وكيقى المراة التى جاهرت .أثمها 
وظلميها خرة طليقة ++ يجهل اللبياب التق التق الليسدن ويغان 
مناجيا ريه أن السجن أحب اليه من الأقجم الذى دعى اليه 6 
وو آنه اقفن ف الشتديوة والاقم الخال مكيل هذا اعتمم 
المتحلل وجاهة وعزا ومنصبا وثراء ٠+٠‏ والظلم شديد الوطأة على نفس 
المرىء +٠‏ ولكن هل صرف ظلام السجن ومعائائهة موسف عن مبادئه ؟ 
اننا خراه وهو ق أعماق السجن مدعو الى مبادثه آمن بها ليظل دائما ى 
النعمة والنقمة نموذجا فريدا للخلق الكريم*والمبادىء السامية «ياصاحبى 
السجن آأرباب متفرقون خير آم الله.الواحد القهار » ما تحبدون من دوفه 
الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أن الحكم 
الا لله أمر آلا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الننساس 
. لا بعلمون © 0 : / 

وكان لابد أثل هذا المجتمم المتحلل من انذار الهى يأتى ق صورة 
رؤيا براها الملك فتؤرقه وتقض مضجعه « وقال الملك انى أرى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سثبلات خضر وآأخر يابسات 
يأيها الللأ أفتونى فى رؤياى ان كنتم للرؤيا تعبرون ار) ٠‏ 

وترد عليه حاشيته وهى لا .تدرك معتى الائذار الالهى قى سلبية 
وعدم مبالاة «قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين»() 


, الآية #9 س .54 يوسف‎ )١( 
1 . افق الآية 47؟ يوسقف‎ 
ش وف‎ 


وتلح الرؤيا على عقل املك وتملك عليه جوانب نفسه .+ ويذكر له ساقيه 
ونددمه وقد كان أحد صاحبى يوسف فى السجن أنه يعرف شايا ذا علم 
يستطيع أن يعبر هذه الرؤيا ٠٠‏ ويوفده الملك الى السجن » لنرى علم 
بوسف بتجاوز مجرد تفسير الرؤيا الى وضع خطة اقتصادية طويلة 
المدى تبلغ خمسة عشر عاما اواجهة المجاعة المقبلة التى تهدد البلاد بعد 
سبع سنوات « قال تزرعون سبع سئين دأيأ فما حصدتم فذروه ق سنبله 
الا قليلا مما تأكلون » ثم يأتى بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لمن 
الأقايلا مما تخصنون ء ثم يأثى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 


بعصرون © 0( 0 


وشاقرهع للك الى طلم ووضفا وريدن الوتويطله او لام يده 
والمظلوم يتلهف دائما على رفع الظلم عنه » والسجين يتحرق شوقا الى 
الحرية » ولكن يوسف يأبى أن يخرج من سجنه الذى دخله ظلما بتهمة 
تخدش الشرف الا بعد اعادة التحقيق لتظهر الحقيقة التى ترد يها اليه 
كرامته » وينزل الملك على رغبته » وتفتتح ملفات القضية القديمة التى ظن 
. أبطالها أن الزمن طواها » وأن الفسيان غلفها ويثبت التحقيق النزيه براءة 
يوسف وأضحة ناصعة وذلك باعتراف صريبح من متهميسه أنفس .هم 4 
ويستدعى الملك امرأة العزيز والنسوة ليفجاهن باعادة التحقيق « قال " 
ما خطيكن اذ راودتن بوسف عن نفسه قان حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودثه عن نفسه وانه 
من الصادقين ؟ () 0 


وهنا يخرج بوسف النقى العفيف الشريف ؛ ايلتقى بالملك الذى 
يبهره علم يوسف وخلقه فيعلن اعجابه به ويعرض عليه الجاه والمنصب 
لبختار ما يحب ويشتهى » وهنا تتجلى رغبة يوسف الشاب فى تحمل أعتى 


(1) الآية لاع ب 245 يوسف . 
(5) الآية ١ه‏ يوسف . 


َك 


مسئولية » انه يعلم أن أشق عمل وأخطره ق المرحلة القادمة هو السياسة 
التموينية » ويطلب من الملك أن بضطلع بحمل هذه المسثولية وتلك الامائة 
«قال .اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم » وكذْلكٌ مكنا ليوسف 
فى الارض يتبوأ منها حيث يشساء نصيب يرحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر 
. المحسنين »6 )١(‏ 


ويضع يوسف السنياسة الحكيمة » التى يحفظ بها كيان الامة 
الاقتصادى من الضياع والانهياز » وهو الى جائب ذلك يجعل فن نفسه 
قدوة فى ذلك البلاط' الفاسد ليتحول مه وبالمجتمع كله من الفساد الى 
ْ الصلاح ٠٠٠‏ ونرى فى وضوح رحمة الله ونعمته تحيطان به فى مراحل 
حياته حتى يخرج ق النهاية.من ظلمة السجن الى رغد العيش ونفساذ 
الكلمة وأبهة الحكم ٠+‏ ويأتيه اخوته الكين بكار كلب وطلموة 8ه 
فيعرفهم ولا يعرفونه » ويصفح عن عنهم الصفح الجميل ٠+‏ ثم نرى عظمة 
الايمان, ق نفس بوسف ل له وغرور وكبرياء وتمعن 
ل ريق لفلة والتواضع والخضوع لله رب العالين + 


والارض أنت وليى ق الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين» 


وهكذا ستظل هذه الصوزة المشرقة التى حكاها القرآن الكريم عن 
بوسف التبى الشاب نموذها لشياب الامة الاسلامية » ليحاكوها فيحفظوا 
على أنفسهم عفة وطهرأ » وصبرا وصمودا » وعلما وحكمة » وفقها ووعيا 
وصلة لا تنفصم عراها يالله الواحد القهار ء 


مصطفى برهام 


1 الآية مه دام يوسقفا ,+ 


هه" 


والعقيدة .الاسلامية تجعل الاتمسسان فى علاقته برية مترددا دين 
الخوف من عقايه والرجاء فى ثوابه حتى يستقيم على الجادة ويسير 
على الصراط القويم بهمة واجتهاد :٠‏ 
فاذا جنحت نفسه عن الجادة وانحرفت به عن الصراط المستقيم. 
خوفها من بطش الله وعقابه حتى يردها الى الصواب ويحملها على, 
عمل الخير فيذكرها بمثل قوله تعالى : از ان بطش ربك لشديد ) آية 
١‏ . البروج ‏ ( وأملى لهم ان كيدى مثين ) آية ه؛ ‏ القلم # 
(والله عزيز ذو انتقام ) آية 4 آل عمران ( ويحذركم الله نفسه. 

والى الله المصير ) آية +؟ ‏ آل عمران ( واتقوا الله واعلموا أن الله 
شديد العقاب ) آبة ١95‏ لبقرة ٠‏ 
( ووضع الكتاب خترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 
باوملئنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها 
'ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك آحدا ) آية.و؛ ‏ الكهف ٠‏ 
ألى غير ذلك من الآيات التى' تخوف العبد من ربه وتحذره من عقايه 
وترده الى صوأيه : 

. واذا كان على الجادة ولكن نفسه أبطات فى الاستجابة لله 
وتثاقلت عن الاجتهاد فى عبادتئه استنهض همتها ورغبتها' فى ثواب الله 
فيذكرها بمثل قوله تعالى : ١‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصسالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا ) آية 15 س مريم ٠‏ اران الذين آمنوا وعملوا 
أللصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا بيغون عنها 
حولا ) آية /ا١٠ 1١١84‏ الكهف ٠‏ إر ان الذين آمنوا وعملوا 


ب 


ذلك من الآبات التى ترغب ف الطاعة والعمل الصاح ٠‏ 


وهكذا يسير المسلم الى ريه مدفوعا بالخوف ومشدودا بالرجاء . 
كما قال تعالى : ( نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو 
العذاب الاليم ) آية وئ ؛ ١ه‏ الحجرا ٠‏ 

والعقيدة الاسلامية تأخذ بيد من أسرف على نفسه فى المعاصى, . 
فهوى ق مهاوى الرذيلة وأخلد الى الارض وائبع هواه » تأخذ بيده 
فتفيله من عثرته وتئهضه من كبوته وتطهره من رذيلته ولا تقنطه من 
مغفرة الله ورحمته بل تدعوه الى التوبة ى كل وقت وتفتح له باب 
القمل فى عفو الله على مصراعيه ولا تطلب منه أن يعترق لمخلوق. 
يذنبه ‏ أمام كرسى الاعتراف ‏ فيفضح نفسه وقد ستره الله ٠‏ 
بقول الله تعالى : ١‏ وائى لغفار امن تاب وآمن وعمل صالها ثم اهتدى 
آية ١م‏ طه +ويقول : نار ولا تيآسوا من روح الله أنه لا ييأس من رو _ 
الله الا القوم الكافرون ) آية /م بوسف + |( ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ) آية ١1١‏ ب النساء ٠‏ 


وبقول تغالى : (١‏ فلا تكن من القانطين قال ومن يقئط من رحمة 
ربه الا الضالون ) آية هه » 5ه الحجر +٠‏ 

ويقول الله سيحاتة ار قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذئوب جميعا انه هز العفون. 
أبرحيم ) آية مه الزمر ٠‏ 1 
وتوسقه ماتيا متعنياقفة ,ااحنة اجر يعرم القيسانةا .والخلوة:تقنه 
مهانين قال : ا( ألا من ثاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بيدل الله 
سيثاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه.. 
بتوب الى الله مئايا ) آية 0/١ » 7/٠‏ الفرقان + 


يف 


هكذا يتوب الله على من تاب بل ويبدل سيئّاته حسنات (( أنه 
هم بذات الصدور-ء وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعقو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) آية :» + ه؟ الشورى +٠‏ 


وفى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
, لله أشد فرحا يتوبة عبده حبن بتوب اليه من أحدكم كان على راحلته 
عازن 'فلؤة #انقلقك مته وقايها:" طمافه وقد انه افاسين) متنا قاد 
شجرة فاضطجع فى ظلها وقد أيس من راحلته فبينما. هو كذلك أذ هو 
بها قائمة عنده فآخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : الهم أنت 
عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرج ) رواه مسلم , 


وكما أن_الله تعالى لا يقبل وسيطا بينه وبين خلقه فى قبول 
العبادة واستجابة الدعاء كما قال جل تأنه : ( واذا سمألك 
عبادى عنى فانى_ قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجييوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) آية 18 : البقرة ٠‏ . 


فهو كذلك لا يحتاج وسيطا بينه وبين التائبين وهو الذى يدعوهم 
جل شأنه الى التوبة ( وتوبوا ألى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون ) آية ”١‏ النسور ٠+‏ 


وعن أبى موسى الاأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال 8 ) أن الله تتعالى بفسط بده بالليل لمتوب مسى ع النهار 
ويبسط يده بالتهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مثربها) 
روأه مسلم يو ١‏ 

والمسلم يعتقد أن كل نفس لها ما كسبث وعليها ما اكتسبت» 
قال الله تعالى : ( أم لم يقبا بما ى صحف موسى وأيراهيم الذى وق 
ألا تزر وازرة وزر أخرى وآن ليس للانسان الا ما سعى وأن سعيه 


184 


اثما فانما بكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ) آية 1١١‏ - النساءء 


بو واعتقاد أن أحدا من البشر مهما كانت صفته يتحمل خطيئة أحد 
باطل لا يتفق مع أبسط قواعد العدل الانسانى فضلا عن العدل الالهى. 
مهما قيل فى تبرير ذلك من أقوال مزخرفة وآلفاظ منمقة يقصد من وراثها 
تثبيط الهمم عن التوجه الحق الى الله واضعاف العزائم عن العيادة. 
الصحيحة لله » وصرف الناس عن الدين القويم وصدق الله : (فانها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) آية 45 - 
الحج ( ومن كان قْ هذه أعمى فهو ى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ), 
آنة ؟//إا ا ندم الأسراء +« 

على أن أبالبشر آدم عليه الصسلاة والسلام حين عصى ربه. 
وغوى اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ وقال الله تعالى : ( فتلقى آدم من, 
ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) آية ام البقرة ٠‏ 


. فلم تبق على آدم عليه الصلاة والسلام خطيئة بعد أن تاب الى, 
ربه وأناب + والله أكرم من أن تمتد ليه بد بتوبة صادقة ويردها خائبة 
وهو الذى كتب على نفسه الرحمة لعباده ووعد بأن يقبل توية التائبين ٠‏ 

وهكذا يكون المؤمن فى علاقته بالله بين الخوف والرجاء » فلا ييأس, 
من رحمة الله ولا يآمن مكر الله » فائه لا يأس مع الايمان والله تعالى 
يقول : أر أفأمنوا مكر الله فلا يآمن مكر الله الا القوم الخاسرون ) آية. 
هه الأعراف + 


5 


خلق كريم ذو أثر محمود فى سعادة صاحبه وسعادة الئاس ذلكم 
-هو خلق التودد ٠‏ يقال تودد فلان الى فلان أى تحبب اليه وأتى بما 
'.يكون سببا فى ايجاد رابطة المودة وإلحبة بينه وبينه » وقد جبلت 
انقوس على حب الاحسان, والمصنين ٠‏ وكل انسان مهما عظم قدره 
واستغنى بجاهه وماله فى حاجة الى نفس طببة ألعفة ودود سدادلها اللحية 
:.والتراحم والمودة : ولو أن انسانا خلت حياته من نفس ودود تقاسمه 
ذلك لكان من أشن الناس ٠‏ ولكان الموت خثرأ لها ٠‏ ولذلك امئن اليه 
على عباده بالزواج وجعله آية من آياته الكبرى التى لا تقل فى خطرها 
«ؤجلال شسأنها عن خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار ء 
فقال جل شأنه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
:اليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
وقند أنبأنا الله تعالى بأن كل-من فى السموات والارض سيآأتيه يوم 
القيامة فردا ء ثم ذكر المؤمنين فقال ١‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
.سيجعل لهم الزحمن ودا ) فبين لنا بذلك أنه اختص المؤمنين باحسان 
.منه عظيم + وأى احسان أعظم من أن يعقد بينه وبينهم صلة الود 
.والرحمة فى وقت انقطعت فيه الصلات ( يوم يفر المرء من أخيه وآمه 
.وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومكذ شأن يغنيه ) ٠‏ 
ومن أسمائه جل شأنه « ,الودود » وقد جاء فى الذكر الحكيم 
: أن ربى رحيم ودود ) ( وهو العفور الودود ٠‏ ذو العرش المجيد ) 
.ومن معناه أنه الذى يود عباده ويودونه ٠‏ فوده لهم كثير وعظيم يبد أهم 
:بأسباب محبته ٠‏ ويفيض عليهم من خزآئن فضله ورحمته + وآثار 
و8 


وده سبحانه أجل من أن تحصى فهو يجزى على الود الذى يكون من 
عباده بود خير منه وأكثر دركة وفضلا » لواسع رحمته وعظيم احسائه ٠‏ 
.فلو تاب العبد الكنود واستغفره لقيل توبته وتولاه يخيره وبركته 
وعقوة اكه كلتل حية كه القائلن اذ ممرقون عق الودراف مشهاته 
.وبتقربون الى اللوتى يما ذرآً لهم الودود من الحرث والائعام وما أمدهم 
به من الرزق + أما ود المؤمنين له سبحانه فهو معرفتهم نعمته فيحدونه 
مق كل] فلو بهم ونتقزيون اليه اباد ال الغر لضن وير د لفون الي باد اذل 
.تسآنهم فى ذلك شأن لمحب الصادق ٠‏ أخلصوا دينهم لوحدانعته فتولاهم 
برعايته وكلأهم بعنايته + وكان لهم كما يكون المحب لحيييه ‏ ولله 
المثل الأعلى ‏ وقد أمر الله المؤمنين بالاعتزاز مصلة المودة خلا يضعونها 
الآ فى مواضعها فقال سيحائه ) بأبها الذمن آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) 
تومل“ الذصى عن اموحتهم هينبا واكيز جريمة وافى الكت بوعيط الكن + 
ثم قرر ذلك فجعله قاعدة عامة كما تقرر الحقائق الواقعة والسئن 
الثابتة » فقال سبحانه ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
بوادون من حاد الله ورسوله ولو كائوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم 
أو عشيرتهم ٠‏ أولئك كتب ى قلويهم الايمان وأيدهم بروح منه أواكك 
حزب الله آلا ان حزب الله هم الفلحون ) وقال ارسوله صلى الله عليه 
.وسلم ( قل لا أشألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى ) فجعل المودة 
.ثمنا لأعظم نعمة وهى الهداية الى الصراط المستقيم ٠‏ 

وقد ضل الكثيرون عن فهم الابة وزعموا أنها تشير الى زبارة 
أضرحة آل البيث رضوان الله عليهم + وعبادة المقاصير والتبرك يها 
جهل بالدين وتحريف للقرآن ؛ وطعن شفيع على رشول الله صلى الله 
عليه وملم ياخراجه من :مسة اللهنكمالي فى بجميع: رسله يأنقم.يبلنون 
.رسالاته لوجهه الكريم لا يسآلون عليه آجرا الأنفسهم ولا لاولى قرباهم٠‏ 
.وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كما زعموا ٠‏ والآية الكريمة ف 
فير واديهم ولتستمع الى الحافظ :ابن كثير وشيخه ابن جرير والامام 


١ 


القرطبى ,فانهم أوضحوا الحق وأثيتوا الصدق( قل يا محمد لهؤلاء 
النانديى مق هولة قروقن الدوي ووكو ا عنادة الوق و التزويعة لها جد 
قل لا أسآلكم على. هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطونيه ٠‏ وائما أطلبه 
منكم أن تكفوا شركم عنى وتذرونى أبلغ رسالات ربى + ان لم تنصرونى 
قلا تؤذونى لما بينى وبينكم من القرابة ) ويزوى البخارى عن ابن 
عباسن رخى الله عنهما ( أن النبى صلى الله علية وسلم لم يكن بطن 
من قريش الا كان'له فيهم قرابة فقال : الا أن تصلوا ما بينى وبينكم 

من القراية ) ٠‏ 

أما التودد الى النالس فهو أقرب طريق لاكتساب محبتهم يشرط 
أن يكون صادقا صافيا » لا مصطنعا ولا مشويا بشائبة من الاغراض 
الدنيئة » ولا متجاوزا حدود اللياقة والذوق ٠‏ وللتودد على هذا الندو 
أساليب شتى » ليس مما يدرس أو يعلم ٠‏ فقد يلتفث رئيس الى 
مرعوسيه الثفائة كريمة ى شأن من شكونهم الخاصة فتجعل هذه 
الالثفاتة وهذا الحنو والعطف منه محبا يفتدى بالروح ٠‏ وقد يصنع 
الزوج مع زوجه صنعا لا يكلفه من آمره سططا ولكنه يكسب به قلبه 
واخلاصه ويضمن أنسه وتعاونه مدى الحياة + وقد تكون كلمة واحدة 
من كلمات الخير تقال قى موضوعها سبباا من أسباب الصلاح .والرضا 
والمحبة فلا يستطيع. الشيطان بعدها أن ينزغ بنزغ أو يوسوس 
يفساد ٠‏ وقد يصلمم الله بين المتخاصمين بزيارة أو تهنثة أو مجاملة 
أو تكريم أو نحو ذلك من ألوان التودد » اذا آأحسن اخثيارها ووضعها 
فى مواضعها ٠‏ وعماد ذلك كله الاخلاص ف القصد » والحرص على 
أداء الحقوق فى صورة كريمة تستطيع أن تسفر بين القلوب سسفقارة 
ناكف مو اذا كان ناس فى حاجة الى التودد بعضهم مع بعض فانهم 
الى التودد مع الله أحوج وألزم + فان التودد الى الئاس اما أن يكون 
شكرا على معروفا أو ترقبا لاحبان ٠‏ والله تعالى هو المنعم على 
الحقيقة لا ينقطع بره ولا تحصى نعمه (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) 
ولن يستطيع انسان ولا حيوان أن يبقى طرفة عين اذا تخلت عنه 
رحمة الله.أو تحولت عنه رعايته + فاذا كان هذا أمرا مسلما به تعرفه 

نض 


القلوب » وتدل عليه الدلائل فى كل لحظة » أفلا يكون من الحكمة أن 
يتودد اللخلوقون ألى مصدر الفيض والجود سبحانه وتعالى ؟ بلى ! 
ولكنا نسينا التودد ألى الله واكثفينا بالتودد الى الناس + فخسرنا 
الأمرين جميعا ولم نكسب ششسيئًا + ذلك بأن" الله تعالى تأذن لعباده 
نكن عاول: ارا المقلوقين وافقباب. الحالق مقط عليه واتسفما 
عليه القاس » ومن حاول ارضاء الخالق ولو باغضاب المخلوقين رضى الله 
عنه وأرضى عنه الناس ٠‏ فالتودد الى الناس لا يتم ولا ينفع الآ بعد 
لتودد الئ الله + ولكن الناس أكثرهم ١لا‏ يعلمون ٠‏ | 
فالودود سيبحائه لا يبغض عبدا أحبه وأخلص له الود وتقسرب 
اليه بما يكؤن سببا ى زضاه حتى يكون من عباده الذين قال فيهم 
( فسوف يآتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ومن حديث البخارى عن 
أن رشي (الله ته عن امد على اللاعلي وام انيما ويم ضن ري 
( اذا كرت العة' الى كتير ققريت اليد :داعا واذا قرب من ذراعا 
تاذربت منه باعا ٠‏ واذا أثانى مشيا أتيته هرولة ) ويروى أيضا عن أبى , 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله قال ( من 
عادى لى وليا فقد آذئته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى . 
مما افترضته عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا 
أحبيته كنت سمعه الذئ يسمع بيه ؛ وبصره الذى يبصر به » ويده 
التى بطش بها » ورجله التى يمشى بها ٠‏ ولثن سألنى لأعطينه » ولكن 
استعاذنى الأعيذنه ) ٠‏ وإخلاص العيادة لوجه الله وابتغاء مرضائه 
وقيام الليل تودد + تدبر القرآن والاهتداء بهديه والاعتصام به حكما 
تودد + الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته ودراسة 
سنثه والتمسك مها والمحافظة عليها تودد + التعاون على البر والثقوى. 
والتواصى بالحق ومقاومة الباطل ليسلم المجتمع تودد ٠‏ زيارة مريض 
وعون محتاج وثراحم بين جماعة اللإمنين الموحدين تودد + وان ربى 
لرحيم ودود ٠‏ ش 
أحمد طه نصر 
ْ 0 


/ 5م ه” م سرعهو 
عرست موت 
يسم الله الرحمن الرحيم 


: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وبعد 
تذور على آلسنة العامة وبعض العلماء أخبار وآثار اذا عرضت على 
مائدة البحث الدقيق يتبين عدم صحة نسيتها الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ ونحن محمد الله تعالى أذ نتعرض لموضوع عرض الكعمال. 
والاقوال على النبى عليه الصلاة والسلام نقول انه لا نزاع ف ضرورة 
الصلاة على رسول الله ٠‏ ولا شك فى جزالة الثواب الذى يعم المصلين 
على رسول الله » ولكن هذا لا يبيح لأخد أن يخثلق آو يعتمد على 
أحاديث لم تصح ٠‏ لذلك رأينا أن نزن وزئا علميا أحاديث نناقلت هذا 
الموضوع ٠‏ : 

حديث أوس بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خاق آدم وفيه قبض وفيه النفخة 
وفيه الصعقة » فأكثروا على من الصلاة فيه » فان صلائكم معروضة 
على 6 فقال رجل : ما رسول الله كيف تعرض صلاثنا عليك وقد أرمت ؟ 
( يعنى بليت ) قال : «ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء» 
أمن ماجة حديث سنة ٠ |١‏ 


قال المناوى فى فيض القدير ج ؟ ص هه حديث ١٠68؟‏ ف المسند 
والنسائى وأمى داود وابن ماجة وامن حنا بان والحاكم 4 عن أوس سن 
أوس : قال الحاكم على قرط اليخارى + انتهى » وليس كما قال » 
فقد قال الحافظ المنذرى وغيره : له علة دقيقة أشار اليها البخضارى 


يسم 


بو غيره وغفل عنها من صححه كالنووى ف الرياض والأذكار أهه قال ابن 
القيم : كما أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لم يذكر سماعه من أبى 
الأشعث + جلاء الافهام حديث رقم 2 1 


: والعلة أن حسين الجعفى روى الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد 
.أبن جابر وحسين لم يسمع من عبد الرحمن ( هذا ) ولكن سمع من 
عبد الرحمن بن يزيد بن تمبم ووهم فقال ابن جابر + وابن تميم هذا 
.ضعيف كذاب بروى المناكير ٠٠‏ الخ أم التاري الكبير للمخارى وتهذيب 
«التهذيب لابن حجر وغيره ٠‏ 

ل ع فك 

ديف أن الدرواء رضن" الله عه قال قال تيميو الله 
«صلى الله عليه وسلم « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فائه مشهود 
.تشهده الملاككة » وان آحدا لن يصلى على الا عرضت على صنلاته حتى 
يفرغ متها » قال : قلت : ويعد: الموث ؟ قال : ١‏ وبعد الموث ٠‏ ان الله 
حرم على الارض أن تآكل أجساد الانبياء » فنبى الله حى يرزق » 
أنن ماجة حديث بد ذا ٠‏ 


قال المناوى ج » ص /لم حديث رقم 14١‏ قال "الدميرى رجاله 
.ثقات أمه ل 1 ْ 


.لأن عبادة روانته عن أبى الدرداء مرسلة ٠‏ قاله العلاء وزيد بن أيمن 
عن عبادة مرسلة ٠‏ حاشية ابن ماجة ج ١‏ ص 564ه ٠‏ 
والمنقطع والمرسل لا حجة فيه وهو من سلسلة الضعيف ٠‏ 
| ع ين 
| حديث أبى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أكثروا الصلاة على فى كل بوم جمعة فان صلاة أمتى تعرض على ف 


و 


كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم منى منزلة »> 
السئن الكيرى للبيهقى ج # ص 545 * 

قال : وروى ذلك من أوجه عن أنس بآلفاظ مختلفة ترجع كلها 
الى التحريض على الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة 
ووم الجمعة وى بعض اسنادها ضعف أهاء٠‏ 

قال المناوى « حديث مكحول عن آبى أمامة رمز المصنف لحسنه 
وليس كما قال » فقد أعله الذهبى ق المهذب بأن مكحولا لم يلق أبا أمامة 
فهو منقطع أءه فيض القدير ج ؛ ص /لم حديث ١1+14‏ * 

ل دع فت 

؛ ‏ حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

اباك و اي ولو الو ا و 
رفن الفح لحمنة وليش كما كال هقد قال الذضي» ا دا 
الباب عن أئس طرقها ضعيفة +٠‏ وهذا السند بخصوصه درست بن زياد 
وهاه أيو زرعة وغيره + ويزيد الرقاشى قال النسائى وغيره متروك أ+ه 
فيض القدير ج ؟ ص 28 حديث ١4+٠8‏ + 


درست بن زياد العثيري : جرحه كل من أبى معين وأبى زرعة وأبى 
حائم واليخارى وأبى داود والدارقطنى وابن حبان أدم لهذبب التهذيب 
وغيره + 


بزيد الرقاشى : جرحه كل من أبى سعد وعبد الرحمن بن مهدى 
وشعبة وأحمد وابن معين والدار قطنى والبرقائى ومعقوب بن سفيان 
والنسائى والحاكم أبى أحمد ٠‏ وقال أبو حاتم : كان واعظاا يكاء 
كثير الزواية عن أن جما افيه نوق حديكة سك كوذيب الثهذيب 
وغيره ٠+‏ 


كنا 


ه ‏ وعنه +٠٠‏ « أكثروا الصلاة على ف الليلة الغراء واليوم. 
الأزهر » فان صلاتكم تعرض على »© أسعيد بن منصور فى سننه » 
والبيهقى عن أبى هريرة لابن عدى ق الكامل وعن الحسن وخالد بن. 
معدان مرسلا ورواه الطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة ٠‏ 


وحبان وقال ادن حجر مثفق على ضعفه آ+ه فيض القدير ج ؟ ص 27. 


٠11469 حديث‎ 


تند ينذا فب 
ذا هديك يكرر ين نعبها الله إن الف سللية للد عليه وام 
قال : « حياتى خير لكم ومماتى خير لكم تحدئون ويحدث لكم ؛ فاذا 
أنامت عرضت على أعمالكم فان رأيت خيرا حمدت الله وان رأيت ثسرا. 
اأستغفرت لكم » : 


قال فى الصارم المنكى : قلت هذا خبر مرسل » رواه القاضى, 
اتفاعتل ون اسعاق ف عفاي ميل اليذه عل «الحدي ملي :الثنا بعليه: 
وسلم عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن غالب القطان عن 
بكر بن عبد الله ٠‏ وهذا اسناد صحيح الى بكر المزنى ٠‏ وبكر من ثقاءت. 
حماد بن سلمة عن كثير بن الفضل عن بكر بن عبد الله ٠‏ 

والحديث مرسبل والمرسل من أقيسام الحديث الضعيف فالحكم 


# ا 

7 ل حديث أبى هريرة رخى “الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ما من أحد يسلم على الا رد الله على روحى حتى 
أرد عليه السلام » أبو داود حديث م8هو! ٠‏ 

لا 


فى سنده : أبو صخر ( حمية بن زياد ) ليس بالقوى ليس به بآأس 
. ضعفه أحمد وأبن معين فى قول ووثقه فى أخرى » صدوق بهم » قال 
أبن عدى : هو عندى صالح الحديث ائما أنكر ؛عليه حديثين ثم 
أن ابن عدى ذكر حميد بن صخر فى موضع آخر فضعفه )١(‏ 8 

تنخ نا ين 

م وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«٠‏ لا تجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا قبرى عبدا وصلوا على فان 

٠‏ أمو داود حديث وهة ق أسناده : عبد الله بن نافع الصاتُم 
المدينى مولى بنى مخزوم » كنيثه أبو محمد يعرف حفظه وينكر » لم يكن 
٠‏ صاحب حديث » كان ضعيفا فيه » ولم يكن ف الحديث بذاك » ليس 
بالحافظ » لا بأس به » وثقة بحبى بن معين فقط أ+ه (() ٠‏ 


قال انلناوى : قال فى الضياء المختارة ( عن الحسن بن على ) قال 
٠‏ الهيثمى قيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف () ٠‏ 


مما مر بك يتضح لك عوار هذه الأخبار التى تروى ى عرض: 
. الاعمال على: النبى عليه الصلاة والسلام أو أنه يحمد الله على الخير 
7 ويستعفر من عمل أمئه الشّر ٠‏ 
والله الهادى ‏ الى سواء السبيل ٠٠‏ 
عبد المعطى عبد المقصود محمد 


)١(‏ كتابن الضعفاء والمتروكين للنسائى والمغنى فى الضعفاء والميزان 
. للذهبى وتعريب التهذيب والتهذيب لابن حجر والخلاصة للخزروجى . 
1 68 محتصر سكن أبى داود للحافظ المنذرى ومعالم السسئن للخطابى 
م وتهذيب الامام ابن الثيم ج ؟ ص لإ؟1 .. 
9) فيض القدير للمناوى ج )؟ من 155 . 


إن 


ظ اعراء اط ف رطرفون 
بقه | على عيب 


جلست أقلب فى بعض الأوراق : فوقعت نظراتى على كامات ى 
مجلة صوفية تنتسب الى الاسلام تظهر الشماتة والفرح فى أعضاء 
مجلس الشعب السابق »؛ لأنه قرر مصادرة كتاب « الفتوحاتث المكية ». 
لادن عربى » فحل المجلس وذلك من كرامات انق رفن 7 

وأخذتنى هذه الكلمات أخذا عجيبا » اذ كيف تتحكم مثل هذه" 
الأغلوطات فى عقول بعض المسلمين فتملكها امتلاكا حتى انها تجيز 
نشرها والتبشير بها ؟ ؟ وهل بعد كل ما صدر فى تقييم ابن عسربى 
ودراسة فكره وكتابائه يأتى محرر ينتسب الى الاسلام ليعلن بكل. 
بساطة أن محيى الدين بن عربى ؛ ولى من أولياء الله ؛ وأن من كراماته 
حل مجلس الشعب. المصرى » للأنه تجرأ على مقامه وقرر مصادرة 
كتاب من كثبه ؟ ! ٠‏ 


وبلغ بى الآسف مبلغه » وسفحث دمعا مشبوبا من خالص قلبى, 
على الاسلام »2 وما تعرض له من مؤامرات » وما نالئه من خطوب 4. 
وها هو اليوم تعئرضه هذه الأباطيل الزائفة مدفوعة من أعداكه ى 
الداخل والخارج ؛ لتلحق به نسبا هو منه براء » وتلصق به دعيا شهد' 
قاية عمره انه :مق آله الاقة اه 26 ]تنه 
| والغريب فى الأمر أن أواقك لقوق ابره الجلة #اكتي ا نترام 
يتباكون ويتأسفون على تطرف غيرهم من الجماعات » ويدعون يحرارة 
الى منهاج الاعتدال » ويا سبحان الله » أبن دعواهم وشعارهم من, 
عقائدهم وسلوكهم » فلا حول ولا قوة الا بالله .٠‏ 


لعا 


ومثل أولئكك كمثل رجل ذى حظ عظيم فى أجهزة اعلامنا المسموعة 
«والمركية » موسوم الألقاب العلمية » يبذل من وقته وطاقته من قديم» 
-ومنذ سولت له نفسه أن يكتب فى الدين » أن يعقد نسبا بين الانسان 
ا والكيوان » فقدم محاولات عقيمة لم تؤت ت ثمارها » مكتوبة ومركبة » 
لتشويه الاسلام » ثم هو لا يفتأ يهاجم ويسب الجماعات الاسلامية » 
الع تستصم : والتقاب والسئة » ويصفها بالتطرف ومدعوها الى يذ 
منهجها والدخول فى زمرة 'العتدلين على مئواله » الذين لا يرون ف 
الدين الا. الصوفية الهائمة فى ميداء الخرافة ؛ الناعمة بغفلة العقل 
-والقلب ٠‏ بدلا من أيمائهم ؛ بأن الاسلام دين ومنهمج لقيادة الحباة 
: واصلاح الجماعة البشرية ٠+٠‏ ! 


00 هذا الدكتور أستضيف ف برنامج اذاعى » لا تفتا؛ الاذاعة الموقرة» 
من أعادة اذاعته بمناسية وبغير مئاسبة » وهو برنامج « من مكتبية 
' فلان » دعته المذيعة الى الحديث عن كتاب الفتوحات المكية لابن عربى» 
.فما حدثنا عن الكثاب » ودعى للحديث عن فلسفة ابن عربى فما نطق 
“بكلمة فيها +٠‏ وما زاد عن مدح شخصية ابن عريى بما ليس فيه » اذ 
٠وصفه‏ يأنه أعظم مفكر اسلامى » وأنه معجزة ة الاسلام » وأئه أمنشتين 
عصره » وبعد هذه الأوصاف يقول يكل أسف انه لم يفهم شسيئًا من 
أقوأله طوال عشر سنين » الا أنه علم أن بالكتاب أسرارا فى أسرار 6 
ومفاهيم معلقة يحتاج أيضاحها الى مساعدة أحد الأسائذة المتخصصين 
في التصوف ؛ لأن هذه الاسرار أوحى بها الى ابن عربى خاصة ٠‏ 


وطبعا لا تهمنا بقية آراء الدكتور صاحب مكتثية المسجد + لأنها 
بنيث 'على عدم فهمه اؤلفات ابن عربى بشهادته هو » وانما الذى يهمنا 
بالقطع هو هذه الغلواء التى لا ثآأث بخير » في أحكامه على كل متعرض 
اكاب ابن عريى أوبفاسلة ابن قربي أو شخص ابن عر بحقد أو اعدليله 
وبالتأكيد بعد فهم وعلم وليس كما يصنع الدكتور الداعية الى المنمج 
العلمى ٠‏ أن 0 صاحب ا الاسلامى النظيف اذا ما عرض 
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عليه فكر ابن عربى » يعلم بسليقته الاسلامية وبنور الاسلام آن ذلك. 
الفكر خبل واهم وخيط عشواء ٠+‏ 

وقديما ناقش فكر ابن عربى كثيرون من أعلام الأمة » قيل,. 
ابن ثيمية وبعد ابن تيمية حتى لا يظلن ظان واهم أن ابن قيمية انغرد 
بنقده » فقد آلف برهان الدين البقاعى كتابين تناول فيهما أبن عربي, 
وابن الفارض وأبان عن خلالهما وفساد عقيدتهما وهما « تثبيه الخبى, 
على تكفير ابن عربى » » « تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد)٠‏ 
' وقد عدد البقاعى نحوا من أريعين عالما كلهم من دعائم الدين من 
عصر ابن الفارض الى عصر البقاعى وكلهم يرمى الرجل بما ينظمه ى 
سلك الكفر أو اازندقة والالحاد والاباحية ومن هؤلاء عز الدين بن 
عبد السلام وابن دقيق العيد وثقى الدين السبكى .وبدر الدين: بن ! 
جماعة وزين الدين الحنفى ٠‏ وقال عضد الدين الايجى صاحب المواقف 
عن ابن عربى انه كان كذابا حشاشا كاوغاد الأوبائى » وان قولهم 
أن وجود الكاكنات هو الله تعالى يعنى أثه لا نيبى ولا رسول ولا سل 
ولا مرسل اليه ٠‏ وقال : ابن عربى له خداع كثير ضل به كثيرا فأثتى 
عليه لذلك قوم من المؤرخين خفى عليهم أمره وأن العلماء اتفقوا على 
تكفيره بحيث أصبح ذلك أمرا اجماعيا ٠+‏ 

ونحن نعلم أن المستشرقين 'أولوا دعاة الفلسفة الباطنية من أمثاله 
ابن عربى والحلاج وابن الفارض وابن سبعين اهتماما واسعا » وروجوا. 
لهذه الأفكار بين جماهير المسلمين » ومن تلقى هذه التصورات عن, 
المستشرقين فظن أنه على شىء من الدين أو العلم فهو أتعس التعساء». 
لأنه 'على غير الاسلام أو هو على شفا جرف هار ولا حول ولا قوة: 
الا بالله ٠+‏ وبقى أن نقول مخلصين يا دعاة الاعتدال » كفى تطرفا +ه. 
والله يهدينا واياكم سبيل الرشاد ٠‏ 


على عيد ‏ سرس اللبان. 
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و النحاة 
يهلم عير ال جرح اعبار 


يحاول بعض الجاحدين للمعائنى الاسلامية تشويه معنى الزكاة 
بوالضدقة والاحسان والبر والخيرات والاوقاف الخ » وينفرون من هذه 
الكلمات نفرة السليم من الاجرب كأنها عار الابد وذل الدهر ووصمة 
. العمر » ويطلقون ألسنتهم وأقلامهم بالعيب فيها وذمها بمناسية وبغير 
.مناسبة فيقولون : ان الزكاة أو -الصدقة أو الاحسان يجعل المحتاج 
.واقعا فى أسرها الى الابد ويصيره غارقا قى ذل اليد السفلى طول العمرء٠‏ 
'وتحول بعض المجتمع الى ملاجىء ونكايا ٠٠‏ وهى من جانب آخر تشبه 
الحقن المسكنة لآلام المرض وليست علاجا كاملا يقضى عليه بصفة 
.نهائية ٠‏ وللرد عليهم نقول : 


.ان من السئن الثابتة فى الارض الكعير المسثمر : السط والقيض» 
والرفع والخفض » والصحة والمرض » والغنى والفقر » والقدرة على 
“العمل والعهز عن آدائه + والطفولة والرجولة والشيفوخة ٠‏ 


فليس هناك غنى سيظل فى غناه الى الابد » وليس هناك فقير 
سييقى محتاجا طول عمره ٠٠‏ وهناك الاطفال الصغار الذين يأكلون 
“دون أن يقدروا على العمل » بل أن فيهم من هو دون سن التمييز ؛ لا 
-.يعرف. العمل معنى ٠‏ 

وهناك الشيوخ الكبار الذين عجزوا عن العمل بعد قدرة عليه » 
-وهناك اللمرضى بصفة دائمة فى الامراض المستعصية » وبصفة مؤقتة ف 
"الامراض التى يجدى فبها العلاج وينفم فيها الدواء ٠‏ 
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وهناك العاطلون عن العمل بسبب لا ذئب لهم فيه ٠٠‏ وهناك من . 
يؤدون أعمالا لا يآخذون علبها أجرا كطلاب العلم والذين يتدربون 
على الصرف ٠‏ 


وهناك من يعملون ثم يآخذون أجرا دون كفايتهم ٠‏ وهناك من. 
يتعرضون للأزمات والكساد والافلاس والبطالة والسرقة وسائر أنواع . 
المغارم التى تأتى فجأة دون أن تكون على بال ولا ئية ++ 


هده أطوار متعرض ليا كلل أنسان مهما ضتشغرا مقامه أو كبرت 
منزلته » ولو كان هو الذى يسن القواتين أو يفرض الضرائب أو يخطط 
موا ة لو يد مارت و قارف مانن الاقم 


حتى الملوك والرؤساء والوزراء والوكلاء والنواب يتعرضون 
لهذه الاحوال والاطوار ويكونون فى أشد العون وآمس الحاجة اذا هيت 
عليهم ريح مضادة أطارت من تحتهم الكراسى وضيعت عليهم المناصب. 
وصادرت منهم الاموال ٠ءوء‏ 


فهم فى حاجة الى المعاشات لهم ولأسرهم ٠+‏ لا يخلو آى مجتمع, 
فى العالم من الاطفال وطعسلاب العلم والعاطلين والمرضى والشيوح, 
الكبار والعمال الفقراء ٠‏ 5 


فهل تترك هذه الطوائف التى لا بخلو منها بلد أو بيكة ى أى دولة. 
رأسمالية أو استراكية أو شيوعية ٠م+*‏ تموت جوعا وعطشا ومرضا؛ 
وعزيا +٠‏ أم يمد المجتمع لهم يدالعون ويكفل لهم القوت والحيساة. 
الكريمة فى الطفولة السعيدة أو الشيخوخة الهادكة ؟ ٠‏ 


تسمى العناية والرعاية بهذه الاصناف وتفصيلها وارد قى آية. 
مصارزافه الزكاة ) ائما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وق سبمل الله واين السبيل 4. 


و 


'فريضة من الله والله عليم حكيم  )‏ تسمى هذه العناية بهذه الاصناف 
.زكاة وأحسانا وصدفات للردط دين العون والهدف الأقصود هن أجله نك 
.رضوان الله تعالى ٠‏ 


ووصل هذه الوأجبات الاخلاقية بالدين لتنبع من الوازع الدينى 
بدلا من أن تفرض عليه من الخارج فينتهز أبة فرصة تسنح للهرب 
.منها وبآية وسيلة تعرض له ٠‏ 


وها فكر طرف ارم من الشؤاش ««القفائل عاق القواية دده 
الثغفراتك 6 


وتسمى هذه العناية والرعاية ف القوانين الوضعية ‏ تأمينسات 
.ومعاشات موجه 


هل تعاب هذه المساعدات حين تحمل اسم الزكاة والصدقات » 
-وتمدح حين يطلق عليها تآمينات ومعاشات ؟ ٠‏ 


.وعمر.هذه التأمينات لا يزيد فى الدولٍ الاوربية عن قرن ٠‏ فقد 
-بدأت ف ألمائيا سئة مما م ؛ وهى موجودة ق الاسلام بأسمائها 
'الخاصة الاصطلاحية المعروفة قبل ذلك بألف وثلاثمائة عام ..٠‏ 
عفيدفع الغنى الزكاة ومقاديرها فى أنواع الاموال ومصادر الثروة معروفة 
“ل كتنب الحديث والفقه ٠»‏ ف كل عام مرة وأو للعناية دهده الاصئاف 
المتقدمة «٠‏ 
«قفسطا. شهريا أو سنويا 30 فى نظام الاسلام ٠‏ 
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ثم هل هناك مانع من استثمار أموال الزكاة والاحسان والصدقات 
فى اللساريع الانتاجية الكيرى وثتفق المكاسب على الاغراض السالفة 
الذكر ؟ فنكون تند حققنا هدفين فى وكت واحد »؛ أحدهما أن نحصول 
العاطلين الى عمال يأخذون أجرا على أعمالهم ويستغنون بكدهم عن 
الحياة عالة على المجتمع ٠‏ والهدف الثانى هو حفظ كرامة الاطفال 
الصغار والشيوخ والارفى والارامل واليتامى + وفرص هؤلاء ف العمل 
ضعيفة أو معدومة كما مينا ٠‏ 


هل وجد أحد فى الاسلام ما يمئعه من احياء المؤات وزراعة كل 

شبر من الارافى البور واستخدام كل جهد عضلى أو فكرى عند 
الانسان واستغلال كل قطرة من المياه وأقامة مصنغ فى كل بلد لازدهار 
البلاد الاسلامية وغناها وتحقيق القوة والعزة والتقدم لها فى كل مجال 
وف أى ميدان ؟ آم أننا تعيب الاسلام والعيب فينا ؟ ٠‏ 


لو شغل هؤلاء أنفسهم بالعمل ٠٠‏ لما وجدوا وقتا للجدل ++ وما . 
أكثر الآيات والاحاديث التى آمرتنا بالعمل ما دمتا قادرين عليه ومهما 
نالنا نسبيه من مشقة ومهما حملئا من آجله الاعياء الجسام ومهططا ٠‏ 
احتقرنا المجتمع بسبب المهن التى تتعرض للاحتقار + وخير مثال يذكر 
فى هذا المجال هو الاحتطاب ٠+‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألآن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
خير له من أن يسآل أحدا فيعطيه أو يمنعه + متفق عليه ٠‏ 


وف حكم الاحتطاب اليوم جمع الزجاج المتئاثر وقطع النحصاس 
«والحديد الصدئة وألشياب البالية والاوراق المعثرة والعظام النخرة 
وممسح الاحذية الخ ٠٠‏ 

لو كان مخترع القطار أو الطاكرة أو السيارة أو مكتشف الكهرياء 
.حنيفا مسلما فكر فى هذا الاختراع من أجل قضاء. المصالتح وتسهيل 
المشقات على 'الناس زلفى الى ربه » آلا يعد عمله هذا من الصدقة 
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الخارد ارون العم الذى ينتفم به يعد موته ومن أجل هذا بيقى كوابةء. 
كما ورد ق الحديث المشهور عن ا هردرة أن رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم قال : ( اذا مات ابن تدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة. 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وواه مسلم ٠‏ 

وتثار مسألة العاملين على الزكاة + أبن هم ؟آوهم لا مظهرون. 
فى بلد لا تخرج زكاة أموألها ٠‏ ولكنها حين تفعل ذلك سيظهرون حتما ٠٠‏ 

فمن الذى يجبى أموال الزكاة ويحصلها من الئاس ويرصدها ق 
الدفاتر ويخزنها فى المخازن ويرعاها ان كانت ماشية تحتاج الى الراعى 
والعلاف والكلاف والساقى ؟ 

ومن الذى موزعها على مستحقيها ؟ 

أجر مؤلاء جميعا من الزكاة وان كانوا بأخذون مكافاة أو يبدل 
. سفر أو فرق ونت زيادة على ساعات العمل » فان هذه المكافات أو 
الزيادات أو الفروق تدفع من الزكاة ٠‏ ْ 
٠‏ والجمعيات الخيرية التى تجمع أموال الزكاة والصدقات والمساعدات 
لانساء المشروعات الجليلة تعطى للمحصلين أجر هم ممأ بجمعون عوه 
وقد أصبحت بعض المصارف الاسلامية تخصص قسما منها لاستخلاص 
34 من المال العام المدخر ف المصرف وتوزعها على مستحقيها 
تتلقى الصدقات من أى متبرع وتصرفها ق وجوهها الشرعية نياية 
فمرتبات هؤلاء الموظفين من إلزكاة +٠٠‏ فالعمال على الزكاة يظهرون 

أما عند التعطيل فكيف تظهر الصورة بدون أصل لها وكيف يظهر 
الئبات بدون نواة فلا محل للسؤال أين هم ٠٠‏ قبل التنفيذ أو التطبيق»* 

عبد آالرحمن آأحمد شادى 


نمال ى ليتوف الس |0 
لأعد اد : كح مره الوروىئ 
وكر جديد للصليبية 
الصليبية تفتح لها وكرا جديدا فى مصر +٠‏ الوكر الجديد سمه 
« نوادى الزوئتا » وهذه النوادى لا يشترك فيها سوى النساء اللاثى 
يشغلن مناصب قيادية » أو :مناصب فى السلطة التنفيذية +٠‏ والقصد من 
ذلك عند هؤلاء هو أن النساء فى هذه المناصب يمكن اغراؤٌهن » لآن مجال 
الطموح يزداد عندهن » حين يتقلدن هذه المناصب + ويمكن من ختلال 
هذا الطموح » المتاجرة مهن ى تئفيذ المخطط الصليمى » واقناعون مأن 
حضارة الغرب هى التى ترعى طموحهن + وق نفس الوقت فان تواجدهن 
فى ناد مخصص لهن يعطى لهن نوعا من الشعور بالتميز «الارستقراطية» 
اليمكن عزلهن عن بقية الفثات الاخرى ٠+‏ وهم يقولون عن النادى : 
« انه يشسجع الالتزام بالمثل الاخلاقية العليا الخاصة بالمجالات العامية 
والمهنية » ٠٠‏ والالتزام الاخلاتى المقصود .+ هو الالترام بتقاليد 
الغرب ومنها التنكر للاسلام لكى تكون العضوة متحضرة ٠١‏ ويقولون 
عنه : 2 أنه ينمى التفاهم الدولى والسلام العالمى من زمالة عالمية بين 
القيادات النساثية » ٠٠‏ وطبعا السلام العالمى والزمالة العالمبة التى 
يقصدونفها ؛ هو السلام الممنى على التآخى مع اليهود » والوهدة مع 
كل الاديان ٠‏ ' 
وهم يغرون نساء مصر بالانتماء الى هذا النادى » لأن أنديرا 
غاندى ورئيسة وزراء انجلترا وملكة السويد وملكة الدانيمرك وغيرهن” 
عضوات فى هذا النادى_٠‏ بقى أن تعرف أن فكرة هذا النادى خرجت 
أولا من مدينة :« بافلوبا » يآمريكا ٠‏ 
اذلال اللرآة 
٠:‏ فعض الدول التى نطلق عليها ( دولا متحضرة ) بدأت تراجع قيم 
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حشارتها بعد أن أثنت الواقع أنها غير صالحة +٠‏ أما تحن فما زلنا 
نتشبث بهذه التقاليد ونستخدمها استخداما سيثا ٠٠‏ من هذه التقاليد 
نزول المرأة ألى ميدان العمل وانطلاقها فى كل الميادين +٠‏ محافظة. 
القاهرة تضاعف من امتهان المرأة المصرية وذلها باستخدامها فى كنس,. 
وتنظيف الشوارع » وبالتالى يكون عملها ى الشارع والحارة ٠‏ القاهرة 
كلها ستطيق التجرية بعد أن طيقها حى وسط القاهرة ٠+‏ يا همؤلاء. . 
تهانينا القلبية للقتلة 

فى فندق « الميرديان » بالقاهرة ؛ احتفلت اسرائيل بعيد استثقلالها. 
** يعنى بعيد سقوط فلسطين امسامة » وتشريد شعبها الممسلم ٠ه‏ 
والبروتوكول يقضى بارسال مندوب للتهنثة بالاحتفال ٠٠‏ أى مباركة 


وتهنئة الشعب الاسرائيلى على قتل وتشريد شعب مسلم ٠٠‏ واققلوا. 
وشردوا أبها اليهود ع؟» ولكم تهائينا القلبية ٠‏ 


تنظيم الفشسل عند الفارس 
أسائه فى مجلته » كتب يقول : < من مظاهر الضيق ؛ أحساسنا يآئنا. 
كثيرون وأن بلادنا مكدسة بالسكان + والحقيقة أننا لسنا كذلك + قغمصر 
تتسع أأئة مليون نسمة + ولكن توزيع السكان شىء آخر + تماما كما يسكن. 
عشرة أشخاص فى شقة بها خمس غرف فيتركون أربع غرف ويتكدسون. 
فى واحدة » يعنى با أستاذ أئيس ليست مشكلة مصر هى زيادة نسل 
يوفروا الملايين من الجنيهات التى تئفق من أجل تنظيم النسل ». 
واستعلالما فى التوسع فى اصلاح الاراضى » أو فتئح مصائع جديدة ؟ 
محمد جمعة العدوى 
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عر 


كلية البصرير # »اه »له الى ر دمن اللحرير 

لفحات غرأن 0 الانناذ تخارى أحمد عندة 

3 8 حعنطلة السك مكنة عالق فك الرهن 
الفرى فق الإبلام . 5 8 ٠.‏ 5 0 عجييلةك الشيخ عيد الرحيدن ع3 البلام 
القدو 9 52 مدبى وكات 0 ٠.‏ 0 . الأسساد محمسطلمى 2 هام 

لحك رأف الدة حبك ٠‏ . .2 5 فتسلة الشيح عبد اللقليف محيك ندر 
دين الاقسلات مانن ٠‏ السرة اعد ل كل 

أحاديبت به 20000 وك دوة هد اع الأيساد عيد الملعطى عيك القتسود محوكث 
امداء المطارف سطرفون ‏ . . . الاإسمناك على عيسيد 

كّ الء بعاهة 5 3 ٠. 5 3 ٠‏ 5 2 الابننناك عيدك الرحين أحيد نادي 


ناا 


٠‏ لاسي لذورىف ألم م وى الانساد ومحتمك جمعك العدوى 


مطبعة المحد 
تليفون 51191614 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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٠.‏ صاحية الامستياز: 
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السسعودية ريالان اللدراكر ديناران 
الكويت ١٠+‏ فلس المفسترب درهمان 
اراق ال الخلبج العربى | .18 فلسا 
وعد افلس اليمن وعدن + 86 فلسا 
كا ٠ ٠‏ "ا فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
حون لا السودان ٠‏ 16 مليما 
مص سر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول اوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم آلله الرحمن الرحيم 


التوحيد ٠٠‏ آساس المجتمع المسلم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) 


فان المجتمع المسلم له سمات معينة ٠‏ أبرزها أن يكون بعيدا عن 
تل ماهس الدرك ومخصفة الوان. الوتنية: 2 ولا يكن يخال أن .يلوه 
مجتمع مسام على بعض السلوك الاسلامى أو المعاملات الاسلامية » 
بينما مظاهر الشرك تعم هذا المجتمع +٠٠‏ من هنا كانت دعوتنا الى 
التوحيد الخالص ؛ دعوة الى تصحيح المفاهيم الخاطئة التى تتعارض 
مع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 

ان كلمة ( المجتمع المسلم ) تعنى ذلك المجتمع الذى يقيم شرع 
اثله فى الارض +٠‏ ولا يعنى ذلك مجموعة من القوائين ‏ التى تتفق, 
مع الاسلام ‏ يساس يها الثاس + وائما يعنى أن يكون ذلك المجتمع 
قد صبغ حياته بالصبغة الاسلامية +٠‏ فان دين الله كل لا يتجزا 2 
ولا يعرف أنصاف الحلول + 

اذن ٠+‏ وببساطة ٠٠‏ ما هو الاسلام الذى نريد أن نقوم به 
حياتنا ؟ ألا بدا الاسلام دائما بالعقاكد » ثلبها العسادات والخلق 
واللعاملات ؟ ألم يركز الاسلام فى الفترة المكية على العقيدة بالذات ؟ 
#ه لا نيمة لأى سلوك اسلامى الا مع سلامة العقيدة من أى انحراف 
«*+ حتى العباداتث +٠٠‏ لا قيمة لها الا مع صحة الاعتقاد +٠١٠‏ فلو 
تصورئا مسلما يصلى ويصوم ويؤدى كل ما فرض الله عليه » ولكنه 
يشرك زالله مع هل لجاد انه حيمة 5 ان لى تغيورنا. مناييا كار كنا :قي 
صلاتنا وصيامنا وزكائئا وفى كل مأ نعيد الله به » ولكنه ظل على اعتقاده 

١ 


أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة ‏ تعالى الله عن ذلك علوا 
كديرا هل يكون ذلك الصليبى قد دخل فى الاسلام لأنه شاركنا هذه 
العمادات ٠‏ 
أعود بعد ذلك الى المجتمع المسلم ٠‏ فأقول ائنا لو أردنا قيام 
ذلك ١‏ اجتمع » لكان علينا أن ننظر 2 هذه الخركان الاردعة لنقيم علمها 
بناء هذا المجتمع : العقاكد » والعبادات ٠»‏ والأخلاق » والمعاملات» 
دون أن نترك جانبا منها » وائما لا بد لقيام المجتمع المسلم ‏ من 
أن تأخذ يكل ما جاء به الاسلام 2 هذه الكُمور وأهمها ركن العقيدة 4 
الذى نتكلم ونكت حوله دائما لما له من أهمية بالقياس الى جوائب 
الاسلام الاضرى ٠‏ 
ولا أهدف بهذا القول الي التقليل من تسآن الحديث عن العمادات 
حول العقيدة يجب أن يكون دائما فى المقدمة ++ وذلك دون اهمال لبقية 
الذركان ٠‏ 
فلو حاولنا اقامة مجتمع مسلم . متجاهلين جانب العفيدة »2 
آخذين بالجائب السلوكى وحهده » وحاولنا أن نضسع ذاك دومح 
التقفيذ 0 واه لا : 
0 أنهينا التعامل بالريا 2 كل مصارفنا » وأقمنا اقتنصادنا على 
مثئعنئا صناعة الحمور ؛ وكل صور التعامل فيها : ببعا وشراء و 
الخ 8 
طهرنا وسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتليفزيون وغيرها من 
مثئعنا أرثياد الشواطىء وظهور العورات ٠‏ 
مئعئا أقامة دور اللهو والمراقتص وكل صور الفساد ١‏ 


5 


أعدنأ صباغة قوانيننا العامة والخاصة بحيث لا تتعارض مصسع 
شرع الله + 
أقمنا الحدود التى آمر بها الاسلام فى الجرائم التى شرعت 
من أجلها هذه الحدود ٠‏ 
غيرتا مناهج التطيم ب فى كل مراحله ‏ تغييرا جذريا ليكون 
أسلامى المنهيج ٠‏ 
فى جائب العبادات : شرعت العقويات لتارك الصلاة والمجاهر 
بالفطر فى نهار رمضان » ونظمنا جمع الزكاة وصرفها فى 
مصارفها الشرعية » ويسرنا للناس آداء فريضة الحج ٠‏ وحاولنا 
تعميق مفاهيم العبادات فى قلوب الناس 
أقول : 
لو أنئنا فعلنا كل هذا وغيره لاقامة الله لجتمع المسلم . وتجاهلنا 
ا 0 
والاستعاثة بالموتى » والنذر لهم ه والطواف حول قبورهم ء ودعاثهم 
لكشف الكربات » ودفع الملمات » وجلب المنافع ‏ لو أننا تركنا هذه 
الأمور التى سماها القرآن الكريم شركا يالله 0 بها ه وأصبحت 
عى السمة البارزة فى مجتمعنا » ونفذنا كل تعاليم الأسلام الا ما متعلق 
مهذه القضية ‏ فهل نكون بذلك قد أكمنا مجتمعا مسلما ؟ كلا +., 
اد كيف يكون المجتمع مسلما وأكثر أفراده بآتون أعمال الشيرك ٠٠+.؟‏ 
كن كون اجنم علدا زتكية" لوحي مدر ة. ود اكرات كزان 
المجتمع مسلما وأكثر الناس يضادون الله قى أمره .+٠‏ ؟ 
وبالطبع لا أعنى بهذا الدعوة الى قيام البعض بهدم الأضرحة» 
غان ذلك قد سيب الفقنة التى لا يرضاها الاسلام ٠+‏ وقد يجعل 
المنتفعين بالأضرحة بعبدون بناءها أعظم مما كائت عليه ٠٠‏ لذلك +٠‏ 
فائئا ندعو الى هدمها ف قاو المسلمين » بتوضيح حكم الاسلام فيهاء 
مالكلمة الطببة : بالحكمة والموعظة الحسئة ٠٠+‏ 


أقول هذا للذين بيوجهون لنا اللوم ٠.٠‏ للذين يقولون لفا : 
لماذا لا تتكلمون الا فى التوحيد ؟ لماذا حبيستم أنفسكم فى دائرة 
الحديث عن الأضرحة ؟ لماذا 3 تقوانعتم ق 0 عن القيور ؟ للماذا 
لا تطالبون بتحكيم شرع الله فى الارض وتركزون على هذا ؟ ء 

وأقول لهؤلاء الاخوآن : 

بصراحة ٠٠ء‏ وبيساطة :لك قسمة لأى عمل الا بالتوحيد ٠‏ 
إذ] افهم انراد حقو مدي للح 0 0 الا الله » فهما صحمحا » 
وأصبحت عبوديتهم لله وحده » أصبيح الياقى معد ذلك سهلا ميسوراء 
واذلك ٠٠+‏ فرغم أننا نتناول الاسلام من كل جوائيه ٠٠‏ الا أئنا 
نعطى خضية التوحيد الاهتمام الاكير ٠*++‏ وذلك لأن الحق الذى لا 
. يعلوه ششىء أن التوحيد ٠٠‏ أساس المجتمع. المسلم ٠.‏ 
وأسآله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن يشيتنا على طريق الحق ء 
وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد وعلى آله وصحيبه » 

رئيس التحرير 


الفمشخهضها 


© 


كلمة وفاء 

تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى أخا كريما 
مجاهدا » أدى ما عليه نحو دينه بقلمه ولسانه هو الأخ الشيخ زكريا 
على يوسف ‏ صاحب مطيعة الامام ‏ الذى توق فجر يوم السبت 
آخر ذى الحجة 1٠٠‏ الموافق م نوفمبر +198 بعد مرض طويل ٠‏ 
نسأآل الله أن يكون ذلك كقارة له ومضاعفة لحسناته ٠‏ 

ونسآله تعالى أن بجعل جهاده ف مبزان حستائه 4 وآن يجعله 
من أهل الفردوس الأعلى 15 

التوحيد 
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يَأنّالْسَت 
ما ا لدد 
ل 77 *# 

بعل صه 


وض كالشيخ عاو عبرا ركيم 
الئسن العام لأجما عحته 
اذا كان الزوج شحيها ٠٠١‏ 


جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بالمعروف بغير اذنه 


يصمح 


عن عائشة رفى آلله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة » 
أمرأة أبى سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فقالت : يا رسول لله » أن آبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى 
من النفقة ما يكفينى وولدى » الا ما آخذته من ماله بغر علمه: 
فهل على فى ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى ألله عليه 
وسلم : « خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » 


الح 5-5 البخل ٠‏ ورجل شحيح أى بخيل مع شدة الحرص على 
المال وغيره ٠‏ وقال بعض أهل اللغة : اذا كان اليمخل 
عادة وخلقا للرجل سمى شحيها ٠‏ 

تشمل نفقة المأكل واباشرب والملبس ٠‏ وفى ذلك دليل على 
أن الأشقة تق الجر ره تف الدج عيذ امت" ادر ++ 
بالمعروف - الكفاية المتعارف عليها + أى ما جرى عليه عرف الئاس + 


1 


6 


تعريف بالأعلام الواردة فى الحديث 
| عائشضة : 


هى أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق رخى الله عنهما » قالى 
ابن حجر فى الاصابة : قد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه 
وسلم خطبها بمكة لسبع سنوات ٠‏ ودخل بها عليه الصلاة والسلام 
وهى بنت تسع + وكان دخوله فى شوال ف السنة الآولى من الهجرة. 
وقيل ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد موث خديجة بثلاث. 
سنين + قالت عائشة عن نفسها : تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم 
وأنا بنت تسع + وقبض وأنا بنت ثمانى عشرة سنة ( أى أن حياتها 
الزوجية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزد عن تسع سنين ), 
فامتلات علما + وام يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا غيرهاء 
وكان الصحابة يستفتونها فى الفرائض وكثير من أمور الدين حتى قال. 
عنها عطاء : ( كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس وأعلم الناس, 
رأيا ) ٠‏ ماثت سئة ثمان وخمسين. للهجرة » ودفنت بالبقيع بالمدينة ٠‏ 
أرماها المنافقون بالزنى وعلى رأسهم عبد الله بن أبى ابن سلول + 
فيرأها الله تعالى من الافك باثنتئين وعشرين آية فى سورة النور .. 
رضى الله عنها وأرضاها ٠‏ 


5 شه هتمق 2 


هى زوج أبى سفيان بن حرب » وأم معاوية بن أبى سفيان .٠‏ 
كان أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد فى صفوف المشركين فى غزوة. 
بدر فقتلوا جميعا ٠‏ فشق ذلك عليها ٠‏ فلما كانت غزوة أحد . وفيها. 
استشهد حمزة بن عبد المطلب عم النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرحته. 
بذلك وعمدت الى بطنه فشقته وأخذت من كبده فمضنتها ثم لفظتها ٠‏ 
غير أنها أسامت بعد فتح مكة وحسن أسلامها لأن الاسلام يجب ما قبله. 
من الآثام ٠‏ 


5 


هو صخر بن حرب بن أمية كبير قريش بعد غزوة بدر + وكان 
قائد هم ف غزوة آحد » وترأس الاحزاب فى غزوة الخندق قى العام 
المسلمين » وأجاره العباس بن عبد المطلب ٠‏ 

المعنى 

كان أبو سفيان مع مركزم ايلسالى والاجتماعى مقئر على زوجه 
.وأولاده فى الانفاق » وهى لا : ف تستطيع أن تآخذ شيكا منه ما مسد حاجتها 
كرد الكت رادم بل مستا ور لطتو بطي ري لاللدن ينا 
آثاه الله + لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) ولكن أبا سفيان مع أنه 
من أهل اليسار والثروة كان لا يؤدى ما وجب عليه من النفقة على 
الزوجة والأولاد + فجاءت زوجه هند الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » تشكو أبا سفيان » وتستفتى فى مسأآلة الأخذ من ماله اذا امتنع 
عن النفقة » ولو بغير علمه ٠‏ وذلك خشية أن تفع فى خيانة زوجها: 
أتعاله ف 7 1 


ولما كان السؤال استفتاء لا غيبة فيه » لآن المستفتى أو المتظلم 
يجب عليه أن يتكلم بالصدق فيما يسنفتى فيه أو يتظلم منه » فلا 
يعد ذلك من الغيبة المحرمة ٠‏ وقد أجيز ذكر الانسان دما لا بحب اذا 
.كان ذلك على وجه الشكوى أو الاستفتاء ٠‏ 

الفوائد 

وقد استنبط العلماء من هذا الحديث عدة أحكام منها :- 

١‏ نفقة الزوجة واجبة على زوجها + كما أن نفقة الأولاد 
واجبة على أبيهم ٠‏ وأن المرأة لا تشارك الرجل فى النفقة لأنه المسئول 
الاؤل عنهم ٠‏ الا اذا كان الزوج فقيرا » فللزوجة معاونته باختيارها 
«دون ضغط أو الزام ٠‏ 


٠‏ اذا كان الزوج شحيحا لا يعطى من النفقة ما يكفى الزوجة 
والأولاد » جاز لها أن تأخذ من ماله دون علمه » يشرط أن تأخذ بالمعروف 
بنيك ) والكفاية فى هذه الحالة معتبرة بالعرف السائد بين الناس »6 
حسب أحوالهم فى زماتهم ومكاتهم ويترعم وعترهم () ٠‏ 

ولا بدخل هذا الأخذ بالمعروف فى قوله صلى الله علمه وسالم 
( لا تخن من خانك ) لأن الاخذ سيبه ظاهر وشرعى كالنفقة على الزوجة 
والاولاد ٠‏ 

سج أن هذا الملوضوع ليس قضية بتعين على القاضفى أخذ أقوال. 
الطرفين + لأن سؤال المرآأة من باب الفئوى + بدليل أن الرسول صلى 
الله عليه وسام » لم يطلب منها أثبات ما ” : تسنحق من النفقة هى وأولادهء 
وليس ف ذلك حكم قضائى ولكنه من قبيل الفتوى ٠‏ 

4؛ ‏ أن للأم ولاية قبض نفقة أولادها والانفساق عليهم 
وحضائتهم ٠‏ | 

ه ل أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن اسثيفائه » جاز له 
أن بأخذ من ماله قدر حفقه بغير اذنه بؤيد ذلك ما رواه الشافعى ٠‏ 

5 - أعتماد العرف قى الامور التى لا تحديد فمها من الشرع 
والله أعلم ٠‏ 

محمد على عبد الرحيم 
فليس من ذلك ما تعارف عليه الناس من أمور يرفضها شرع الله كارتياد 
دور الملاهى والافلام الماجنة » وكشراء المساحيق التى تغير بها التسمساء 


خلق الله ... وغير ذلك من الامور 'التى حرمها الدين » فهى حرام . ومهيا 
قعارف عليها الناس فلا تكون عرفا ( رئيس التحرير ) . 


م 


ركم إم كس 0 
عبارانبات الأهلنا ساب 


شقهه 


مام مار بتي عوإلدز زان عرإلقدين باز 


أطلعت على ما نشرته صحيفة الجزيرة ق عددها الصادر دوم 
#أأسيت ؟/ ١1‏ ه تحت عنوان « رمضان المافى "١‏ يوما وليس 
و » بقلم الاخ أحمد المسعرى ٠‏ واحتج على ذلك بأآن المراصد العالمية 
بما فيها مرصد جامعة الرياض أكدت حسابات أم القرى بآن شسهر 
.رمضان الماخى كان "+٠‏ يوما ولم يكن 59 + وزعم أن الهلال قى مساء 
بوم الاحد الموافق 4؟ رمضان قد ,غرب قبل الشمس بمدة لا تقل 
عن عشر دقائق فى جميع أنحاء المماكة ٠.‏ الخ . 


وتعلق أيضا بأن مؤتمر اسطنبول قد وضع قواعد للرؤية الحكيمة 
لحل هذه المشكلة ٠ه‏ 


ولما كان هذا الموضوع له آهمية كبيرة لتعلقه بصوم المسامين 
وفطرهم وحجهم رأيت أن أكتب فى ذلك كلمة موجزة تتضمن ايضساح 
الحق وابطال ضده ؛ فأقول ان الاحاديث الصحبحة قد .استفاضت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر باعتماد الرؤية واكمال 
العدة وعدم الالتفات الى الحساب + فوجب على المسلمين جميعا آيتما 
كانوا أن بأخذوا يذلك ويعتمدوه » ولا يجوز لهم أن يكذبوا الثقات ' 
فى رؤبة الهلال بآن المرصد الفغلانى زعم كذا أو بآن المراصد الاخرى 
زعمث كذا أو بأن مؤتمر اسطنبول وضع كذا ٠‏ وقد سبق الجميسع: 
المعلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى » فوضسع 
للمسلمن :هراعد والمبخة يعزهها : السالم #والجافل :والعصرق: والتذوى 


أن 


والحاسب وغيره فقال عليه الصلاة والسلام : « صوووا لرؤيئه. 
وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » وف لفظ 
« فصوموا ثلاثين » وق افظ آخر « فاقدروا له ثلاثين » وق حديث. 
آخر « فأكملوا عدة شعبان كلاثين »© وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لاا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة » ولا تفطروا حتى تروأ 
الهلال أو تكملوا العدة » وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه 
خطب فق اليوم الذى يثك فيه فقال : ألا انى جالست أصحاب رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم وساعلتهم 3 وأنهم حدثونى أن رسول الله 
هتلق الله علية طلم يقال :«رسوهوا ازؤيته واغطروا الرؤيعه وافنكوا 
لها فان غم عليكم فآتموا ثلاثين » فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا 
وافطروا » ٠‏ وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد الينا رسول. 
لله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فان لم ئره وشهد شاهدا 
فدل مدعنا يكتمادكهنا'ه. وهها تمديكان: سميطان + 


وفى الصحيحين عن اين عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا »© وآشار بأصابعه العشر ثلاث مرات وقال « الشهر 
هكذا وهكذا وهكذا » وخنس ابهامه فى الثالثة والمعنى آنه يكون تارة 
ثلاثين ويكون تارة تسعا وعشرين ٠‏ والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة 
ولم يحلهم النبى صلى الله عليه وسلم فى اثبات الشهور الى الحساب 
بل أحالهم الى أمر مشاهد براه الناس فى السماء » وعئد عدم الرؤية 
أمرهم باكمال العدة » وقد أجمع سلف الامة من الصحابة رضى الله 
عنهم وأتباعهم باحسان من أهل العلم المعتيرين على ذلك + فلا يجوز 
لأهد أن يحتج على ابطال الرؤية بمجرد دعوى أصحاب المراصد 
أو بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم » كما لا يجوز لأحد أن يشترط 
لصحة الرؤية أن توافق ما يقوله أصحاب المراصد » لآن ذلك تشريم 


١ 


عق الدين لم بأذن مه الله » ولأن ذلك تقميد لما أطلقه الله ورسوله» 


بواعتراض على صاحب الشريعة الذى لا ينطق عن الهوى » وتكليف 
.للناس بما لا يعرقه الا نفر قليل » فيضيقون بذاك ما وسعه الله + 


من المعلوم أنه لا أحسن ولا آكمل من حكم الله ورسوله فى كل 
.حكما لقوم يوقنون » فنصيحتى لجميع المسلمين ولجميع الحاسبين 
.بوجه أخص أن يتقوا الله » وأن يحذروا مخالفة رسوله صلى الله عليه 
وسلم والتشريع للناس ما لم بآذن به الله وقد قال الله عز وجل 
« آم لهم شركاء شزعوا لهم من الدين ما لم يآذن به الله » وقال 
عذاب آليم » ٠‏ وقال تعالى د قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان 
.تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما 
على الرسول الا البلاغ المبين » ٠‏ وقال تعالى « وأقيموا الصلاة وآثوا 
الزكاة وأطبعوا الرسول لعلكم ترحمون « والآيات فى هذا المعنى كثيرة» 
.وق الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال <ا من أطاعنى فقد 
أطاع الله ومن عصائى فقد عصى الله » وق صحيح البخارى عن أبى ' 
هريرة رغى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال < كل أمتى 
يدخلون الجنة الا من أبى » قبل با رسول الله ومن يأبى قال « من 

اطاعتن حخل الجنة ومن عصاقى فند أبى 6 ٠:‏ 
والادلة على ابطال التعلق بالحساب فى اثيات الهلال كثيرة جداء 
:وأرجد أن.يكون. فيما ذكرناء. كناية:ومقدم لطالت لفق + واسال الله 
أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم » وأن يمن علينا جميعا 
,نالفقه فى دينه والثيات عليه ١‏ أنه سميع قريب +. وصلى الله وسام 
على نبينا محمد وآله وصحيبه ٠‏ ظ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


3 


انها ندل الله مسغفرة عياة] 
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( مقارنة بين نظام الحكم الاسلامى ونظم الحكم الاخرى ) 

ان الحكومة الاسلامية مازمة باتخاذ القرآن دستورا لها ولمواطنيهام 
قهى تنزل على أحكامه التى لا تقبل التبديل ولا التعديل ولا التعطيل ٠‏ 
وهى بذلك ليست من نوع الحكومات الديمقراطية التى تجعل منهاج 
حكمها أن المتلظة الشسب :وان القؤانيخ لأ تحنين بولا تعدل: ال بريه 
ا ولو كان أفراده مختافى الأهواء والظروف ٠+‏ ثم ان هذه 
الحكومة الاسلامية تستوعب خير ما فى الديمقراطية حين تعطى للامة 
عق اكقار من نتولى: آمرها بو أسكلة ميابنعه + الأ انها امتتريلك 
هرورة الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله » وحين أقرت مبادىء 
المساواة والعدالة الاجثماغية » وهرية الفكز والمقيذة + وحين فضات 
بين السلطات الثلاث التشفريعية والقضائية والتنفيذية ٠‏ 

والحكومة الاسلامية بعد ذلك قد تميزت على الديمقراطية فى أن 
المراد بالأمة ‏ عندها ‏ ليس هو الشعب المحصور فى حدود جغرافية 
تجمع بين أفراده روابط الدم والجنس واللغة » والعادات المشتركة 
هما مقرن ذلك بفكزة القومية والعنصرية + وائما الكمة ف«مفهو 
الحكومة الاسلامية هى التى يرتئط أفرادها برابطة العقيدة الثى تحثل 
الفكر والوجدان ٠‏ ولله در الشاعر المسلم اذ يقول  :‏ 

أبى الاسلام'لا أب لى سواه اذا افتخروا بقيس أو تميم 

والدليل على ذلك عمومية الرسالة ٠‏ وصدق الله العظيم ( وما 
أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ومع ذلك فان الاسلام قد سبق كل النظم 
الاجتماعية العصرية فى تقرير أن رباط المصلحة القومية لا يتناف مع 
الخلاف فى العقيدة الديئية ٠‏ ويتجلى ذلك فى الوثيقة السياسية التى 

١ 


تعتبر أول معاهدة من نوعها ى التاريخ والتى تقررت بها وحدة المجتمم 
الجديد ف المدينة بعد هجرة الرسول وصحبه اليها + وفيها أعلن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهود المدينة ومن أراد من جيرائهم 
لهم حقوق المواطنين كاملة ولهم دينهم وشعائرهم » وعليهم أن 
يشتركوا فى الدفاع اذا أغار عليها مغير ٠‏ وكان مما جاء فى هذا العهد . 
( أن المؤمنين والمسامين من فريس ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم أمة واحدة من دون الئاس ون المؤمنين لا بتركون مثقلا بينهم 
بالدين والعيال أن معطوه بالمعروف فى فداء أو عقل » وأآن من شعنأ من 
البهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم » وأن 
اليهود ينفقون مع المسلمين مأ داموا محاربين )0( وأن بهود بنى عوفه 
آمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم » ويهود بنى النجار 
ودنى الحارث وبنى ساعدة وبنى جشم وينى ثعلبة وبنى الأوس 
ومواليهم وبطانتهم كبنى عوف سواء » وأن يثرب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ) وهكذا قررت 
هذه المعاهدة حرية العقيدة وحرية الرأى وحرية الوطن وحرمة الحياة 
وحرمة المال وتحريم الجريمة واعتبار المصلحة الوطنية رباطا قوميا 
بين المواطنين لكن على شرط آلا يكون هذا الرباط القومى عقبة فى 
سبيل العقيدة الاسلامية ٠‏ ولولا آن. اليهوة نقفسوا هذه العيسد 
وتآمروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام كله كدين 
وعلى المسلمين كجنود لهذا الدين لما حل بهم العقاب الربانى الذى 
لا يصلح لهم سواه ٠‏ وتطهرت منهم أرض الجزيرة العربية الى الأبد 
جزاء وفاقا ٠‏ 

كما تميزت الحكومة الاسلامية على الديمقراطية فى الأهداف» 
فبينما تهدف هذه الى أغراض دنيوية بحتة » ومادية ترمى الى تحقيق 
سعادة الأمة أو الشعب بتوفير مطالبه المادية فى الحياة الدنها ؛ نجد 
الحكومة الاسلامية تهدف الى تحقيق الاغراض الدنيوية والأفراض 
الروحية معا ٠‏ بل ان هذه الأغراض الروحية فيها هى الاساس . 
19) محاريين : بفتح الراء . 
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وأخيرا تميزت الحكومة الاسلامية على الحكومة الديمقراطية فى 
أن سلطة الأمة ليست مطلقة بحيت بصدر مجلسها المنتخب قراراته , 
واجبة النفاذ وان جاءت مخالفة للقانون الأخلاقى أو متعارضة ممع 
المصالح الانسائية العامة » وانما تكون السلظة للأمة مقيدة بالشريعة 
الاسلامية » وبالتالى تكون ملزمة بالقانون الأخلاقى والمصالح 
الاتفيانية :+ ش 1 

وكذلك فان الحكومة الاسلامية لا تعطى السيادة لرجال الدين » 
لأن نظامها لا يعترف برجال دين معيئين » وانما يعتير المسلمين جميعا 
رجال الدين وحماته » ولآنه يتناف مع النظام ( الثيوقراطى ) الذى 
يسمح للكهنة ورجال الدين بأن ميشرعوا القوانين للناس من عند آنفسهم 
حسب مسيثة أهوائهم وأغر اضهم » وبترئتب على ذلك آن يتسلطوا على 
عامة الئاس تسترا وراء ما يسمونه باطلا بالقانون الالهى ٠‏ والله تعالى 
يقول فى مثل هؤلاء ( فويل للذين يكتبون الكتاب بآيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ) ٠‏ 

وليست الحكومة الاسلامية من نوع الحكومات الجمهورية التى 
ينص منهاج حكمها على اختيار ركيسها بالانتخاب مدة محدودة من 
السنوات ثم تسقط رثاسته بعدها حتى ولو كان عادلا شهد الجميسع 
بصلاحيته أكثر من غيره لهذه المهمة ؛ والتى تحاول أن تضع من القوانين 
والشرائع ما يجلب تآييد الجمهور ولو كان ذلك على حساب المشل 
العلميسا + 


وليست كذلك حكومة ( نومقراطية ) تجعل السياسة للقانون وحده 
الدكتاتورية التى لا تقبل النقد أو النصح » ولا. ترعى فى سبيل احكام 
قيشتها على الحماعين مباذف + الرجفة والاتسائنة وله الملهة اللية:. 
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وائما الحكومة الاسلامية تتسم بالاعتدال الكامل » وبتقييد كل 
من الحاكم والمحكومين بقيود تمنعهم من الاتنطلاق وراء الذهواء 
والشهوات » ولا تترك مقاييس العدالة والمسأواة وجميع الففضائل 
الانسانية ق بد اليشر برسمون حدودها » وانمأ تستمسك بالهدود 
الى حدها الاسلام لتلك الفضائل ؛ وبالمقاييس التى وضعها الرب 
تبارك وتعالى فى قرآنه » ومارسها الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
سنته لكى يخضع جمهور المسامين ويخضع البشر لتلك المقابيس 
العلوية ٠‏ 

فالدولة الاسلامية اذا على هذه الصورة نظامها فريد بمكن أن 
نصفه بآنه ديمقراطى انسانى عالمى دينى أخلاقى مادى وروحى معاء 
ومثل هذه الدولة ممكنها أن تحمى الحياة العامة من الفساد + وخبها 
تتحقق العبودية الكاملة لله من كل من الحاكم والمحكوم الذنها مقيدة 
بحبائل شريحة الله الذى يستأثر بوضع القوافين والشريعة لعباده » 
ورت اندها مجه رشن الحؤلة مدى الحناة ها دانت ابروا الطزرية 
فى عقد البيعة قد توفزت فيه ؛ وما دام منفذا لأمر الله ورسوله » 
معليا كلمة الاسلام » أمينا على مصالح الرعية وصدق الرسول الكريم 
ءءء فالامام راع وهو مسكول عن رعيته ٠٠‏ ) + 

( تصور المجتمع الاسلامى فى ظلل الحكومة الاسلامية ) 

ان تصورنا للمجتمع الاسلامى الذى تتوفر له مثل هذه الحكومة 
الاسلامية ‏ على ضوء الواقع الذى شهد به التاريخ للمجتمع الاسلامى 
الأول لا يمكن أن يتسرب آليه فساد التقريق بين الطبقات ‏ وما يتبع 
ذلك من امتيازات طبقية » وائما يتفاوت الفضل بين الأفراد ,المواهب 
الشخصية والسبق الايمانى وذلك هو معنى قوله تعالى ( ان أكرزمكم 
عند الله آأتقاكم ) ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ليس 
لأحد فضل على آحد الا بدين أو تقوى ٠‏ الناس كلهم الآدم وآدم من 
تراب + لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا الأبيض 
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على أسود ولا لقسود على أبيض الا بالتقوى ) وف مثل هذا المجتمع 
لا تحول عقبات الحسب أو كثرة الولد أو الحرفة دون تنمية المواهب 
الشخصية والسجايا الفردية » فلقد ذكر التاريخ أن الموالى وأبناءهم 
انان الحكم الاسلامى قد عينوا ولاة الأقاليم » وقوادا للجيش ٠‏ وكان 
بأتمر بآمرهم أصحاب الحسب والنسب طائعين غير مكرهين » فهذا 
هو أسامة بن زيد يقود جيشا فيه كبار الضحابة » ولم يجد أحد منهم 
غضاضة فى ذلك » بل ان خليفة المسامين الأول نفسه لا يفوته أن يغير 
فده ق شيل الله ماعة وهو سنو 'مودفا :عذ| الصف تحت أمرته :+ 
وكثيرا ما تولى مناصب الافتاء والقضاء البزازون والنساجون وأصحاب 
الحرف الاخرى ٠‏ 

وفى مثل هذا المجتمع لا يستطيع فرد أن يستيد بالحكم أو أن يكون 
دكتاتورا متسلطا لآن كل فرد فيه يعتبر نفسه خليفة ومسئولا أمام الله 
عن حقوق أخوانه ومواطنيه » وصدق الرسول الكريم ( كلكم راع 
وكلكم مسثول عن رعيته ) ٠‏ 

وف مثل هذا المجتمع لا بد أن يتكون مجلس للشورى من أصحاب 
الحل والعقد المشهود لهم بالايمان والخبرة والورع والرأى السليم 
يكوتوا. بطائة حبر الحاكم ».وليه أن يسو أمور ا لارعية بلتورلتين: 
وهو آمير لهذا المجتمع ما دام حائزا على ثقته مستمسكا يمنهج الله » 
فاذا افتقد شيئًا من ذلك كان عليه أن يتخلى عن موقعه فورا ٠‏ 


وق مثل هذا المجتمع لا يمكن آن ينقسم مجلس الشورى على 
نفسه فرقا وأحزابا أو أن يكون مرأكز قوى لأن الاسلام الذى آمنوا 
به يحتم عليهم أن يدوروا مع الحق حيثما كان لا يحيدون عنه قيد 


٠ 


تسعر 5 + 

وف مثل هذا المجتمع تكون مجالس القضاء والحكم خارجة عن 
حدود الهيئات التنفيذية تماما لأن القاضى المسلم وظيفته أن ينفذ 
القوانين الالهية فى عباد الله » فهو لم يتول منصب القضاء نابا عن 
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رئيس الدولة بل القضاء وظيفة مستقلة ؛ وعلى ذلك فان رئيس الدولة 
اذا تحصن الى متعلدن ‏ العضاء لات ركون وى رجل .هن الزجال 6 .ولقة 
هد التاريخ بآأن الرجل العادى ‏ بل الرجل الذمى ‏ ق دولة 
00 ل ا ا أمبي 

وف مثل هذا المجتمع ينعدم الوسيط بين الفرد وريه فلا كهنوت 
فى الاسلام » وتسود المساواة المطلقة فى الحقوق والواجبات » وتراعى 
باعتبارها وسائل لا غايات » وتراعى فيه حقوق الفرد بالقدر الذى 
لا تتعارض مع حقوق | أجتمء 7 

وف مثل هذا المجتمع تتحطم الوثنية المادية والمعنوية » ولا تعطل 
طاقات أفراده بالتجوال فى عرض البلاد وطولها لقضاء الايام والليالى 
مجاورين للأضرحة والقبور التى لا تنفع ولا تضر رجاء التوسل بها 
لتقربهم الي الله كما يزعمون ‏ فيقل مبه الانتاج ويتعثر تقدمه ٠‏ 
ويظل فى ذيل القافلة ٠‏ 

وهكذا فان غاية الحكومة الاسلامية أن تنيم دعائم الماثر والمكارم 
التى يحب الله تبارك وتعالى أن تتحلى بها البشرية » وأن ترتفع 
بمستوى شعبها » عفليا وثقافيا وأخلاقيا حتى يصل الى مراقى الفلاح 

وأما التشريع ووضع القوائين فلا حق لهذه الحكومة فى ثشىء من 
ذلك الا ضمن الحدود التى أقامتها الشريعة الغراء » والتى أوردها الله 
ثبارك وتعالى فى كتابه الكريم » وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
قْ سئكئةه المطهرة +« 


على محمد قريبه 
يتبع عشيئة الله 


١ 


را تباي اواوالقا ”.. . 


بقم فيس كررع ل لفقي 


ووه قالوا : أن فئرة الشباب أخخصب مراحل الملعمر 4 وأجدرها 
بحسن الافادة » وعظم الاجادة !!] 

فهى ألقوة الظاهرة بين ضعف الطفولة ٠+٠‏ وضعف الشيخوخة ٠‏ 

وقد قرر القران الكريم ذلك فى قوله تعالى « الله الذى خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وسيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ») + 
' ومن ثم كان على المرء أن يقدم حسايا عاما عن حياته كلها 
وحسايا خاصا عن طور الشياب وحده ؛ فهو طور له خطره وأثره ٠‏ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تزول تندم ابن آدم يوم القيامة 
من عثئد ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره يما أفناه » وعن شيابه فيما 
أيلاه » وماله من أبن اكتسيه » وفيم أنفقه » وماذا عمل فيما علم » 
رواه الترمذى 3 
والشيخوخة » الا أنه يصعب وضع حدود زمنية لعمهده المتعيد +وعجن 
فهناك رجال كظل وقدة الشياب حارة فى دمائهم وان أنافوا على 
الستين » لا تنطفىء » لهم بشاشة ولا يكبو لهم أمل و ولا تفثر لهم 
همة !!! + 

وهناك شباب يحبون حبوا على أوائل الطريق يق لا ترى فى عيونهم 
بريقا ولا ى خطاهم عزما + شاخت آفتدتهم فى مقتبل العمر » وعاسوا 
فى ربيم الحياة لا زهر ولا ثمر »٠‏ !| 
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ومن الأخطاء تصور الشياب قدرة جحسد وفورة غريزة ا ان 
'الشباب تلوس روح ؛ واستتارة فكر » وطفرة أمل ؛ وصلابة عزيمةء !!٠‏ 


+++ وبعتصر قلبى ألما ٠٠+‏ وتفيض نفسى اشفاقا ٠٠‏ وأنا ألمس 
..٠‏ بحكم احتكاكى بالشباب ٠٠‏ تلك الكثلة الغضه اليائعة من الفكر 
.والنفس والعواطف +٠‏ ألمس وآكاد أرى وأستشف +٠‏ عذاب الحيرة 
. والقلق النفسى ++ والتمرد والاضطراب ف الفكر والسلوك +٠‏ فأقول 
فى نفسى +٠‏ وأهتف من أعماقى : لم هذه الحيرة والقلق والاضطراب٠»‏ 
.وقريب منكٌ ٠٠‏ بل فى متناول بدك +٠‏ الشفاء من هذا الشقاء النفسى 
والحيرة القاتلة والقلق المدمر ؟ ٠٠‏ انه منك قريب قرمب !! + 


| ومن العجاثب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول 
+++ فقط عزيزى الشاب عليك أن تسأل نفسك ٠+‏ ما وظيفتى 


عق هذه الحياة ؟ ٠‏ 


بها بارئى وبارىء هذا الكون وصانعه وميدعه ٠٠٠‏ عندما قدر لى أن 
.أثتنسم عبير هذا الوجود لآجل محدد وعمر مقدر عنده سبحائه ++ ؟ 


هل خلقت فقط لآكل ٠٠‏ وأتناسل ٠٠‏ ثم أموت ٠.٠١‏ ؟ !!! 


بامويلى دانةقهةة الوظقها «البيوليتهة عسار كن فنا ادقن 
'الحيوانات .٠‏ والحشرات !! فما موضسع تكريمى وتفضيلى عليها 
أذن ٠.‏ ؟ ٠.1!‏ 

عند بارئك وخالقك تجد الجواب الشاف عن هدف حياتك .. 
أن درل سيحائة 2 وما خلقت الجن والائس الا لبعيدون » ما أريد 
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منهم من رزق وما أريد أن يطعمون + ان الله هو الرزاق ذو القوة. 
المتين 2“ + 


»*+٠‏ أذن فقد خلقت لهدف محدد وغاية واضحة ++ وهو أن تعيد 
الله وحده لا شريك له ٠٠‏ ورغم تسلسل هذا المنطق ومساطته فان , 
الكثير من الشباب يسير فى دروب الحمياة دون أن يعرف غاية وجوده٠..‏ 
وهدف حياته ٠٠‏ ومن ثم ففى غبية وضوح الهدف وتهديده ..٠‏ 
يعيشون فى ضباب الحيرة +٠٠‏ وغشاوة الاضطراب فى العقيدة والفكر. 
والساوك 5ع اسع الرجاع يفا يندز 0 اتنا بو عرب 14 ك0 عن . 
كل راحة واستقرار وسعادة نفسية ٠‏ اذ آن تحديد الهدف ووضوحه٠٠‏ 
ومن ثم ادراك الوسائل أو الطرق الموصلة اليه هى بداية الخروج 
من تيه الحيرة ٠٠‏ وهجير القلق ٠+‏ ولظى الاضطراب +٠‏ وعذاب 
الضياع ٠.٠‏ !!! 


الى لها لعبادة الله وحده خلقتث اذن ++هو وهصذه العيودية له 
سيهانه +٠‏ لا بد أن تغرس فيك ثمرة ٠٠+‏ وبدون هذه الثمرة لا يقيل 
الله منك أى عمل بل أية عبادة ٠٠‏ وهذه الثمرة التى يجب أن تحافظ 
عليها دوما حتى تقايل بها ربك والتى يجب أن يسرى رحيقها فى أوصال 
قليك ونئض حيائك وسلوكك +٠‏ هى التقوى 03 اصغ معى بآذان قلبك 


لله سبحانه وتعالى أن تصل بك الى تقوى الله عز وجل ٠‏ هذا اجمالاء. 
ولو أردنا أن ندال على ذلك تفصيليا لنصل الى هذا الاستنتاج نجد مثلا: 
أن الله سبحانه وتعالى يقول فى الصلاة وهى من تفريعات العيادة 
التشعبة وأسماها : « وآمر آهلك بالضلاة واصطير عليها لا نسآلك 
رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 6 فالهدف من الصلاة التقوى ٠‏ 
وى الصيام آيضا « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. 


0ن 


-على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » وى شعائر الحج وغيره يقول الله 
,سمحانه وتعالى : « ومن يعظم تسعائر الله فائها من تقوى القلوب ٠»‏ 


اكزييه ل الفتوونة إل مرمهافة توعان اتيك أ ككس :3 لماعم 
:تقوى الله سبحانه وبدون هذه التقوى لن يقبل الله منك أى عمل 
على الاطلاق .+ استمع معى الى جزء من الحوار الذى قصه الله 
شجدالاء وعاان عزويو ادي ان ,9 وو الل عليهم كبا ايان ادي لفق 
'اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قأل الأقتلانك 
تقال : ائما يتقبل الله من المتفين ٠٠‏ » وكلمة ائما فى اللئة تفيد الحصر 
.والقصر +٠‏ فالله عز وجل لن بقيل من آى انسان أى عمل أو عبسادة 
ال19 ]كان قن عه هالفرى د الف معرها العلت ديحت إن تون 
مناط. هدفك حتى الممات ++ انها يجب أن تكون ثمرة ونفاج عبوديقك 
للعدرهة العالن رهق افقو عرف (القي كنا انا بقارها. الاي عه 
لا يعلم حقيقتها الا الله ٠٠‏ فهو وحده سبحانه الذى يعلم التقى وغير 
التق لأنه وحده سبحانه علام الغيوب ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه 
.وسام هو القائل : « التقوى ها هنا.. التنقوى ها هنا ٠.٠‏ 
وامساء الى امدزة أو قلنه و الله يسايه بوفجالي .خو التاكل :: 
:« فلا تزكوا أنفسكم +٠‏ هو أعلم يمن اتقى » هو ++ وحده سبحائه 
'العليم بذات الصدور ** ومن ثم فلا تستطيع أن تركى نفسك أو غيرك 
على الله سبحانه وتعالى ٠٠٠‏ وحذار +٠‏ حذار ٠٠‏ أن تستمع أن يقول 
لك عن جهل أو سوء نية : المهم التفوى التى فى القلب دون العمل ٠.‏ 
.من آداء الشعائر أو غير ذلك ٠٠‏ فلا تقوى على الاطلاق ان لم تؤد كل 
الشاداه القن تعرشنها:اللفعلية: العف الى وريدها نك يفاقة 2 
فالتقوى لا تنبت أو تثمر أو تعيش فى فراغ وائما هى نتاج العبودية 
القاكمة على. اخلاض 'العمل لله وحده ياظنا .وموافقة العفل فى مظلهره 
.لكل ما أمر به الله وؤرسوله ٠‏ 


اك 


+وهو واذا كانت التقوى بهذه المكائة وهذه الاهمية قَْ حداة الفرد. 
٠ء‏ أذ علبها مدار سعادثه ق الدنيا والآخرة 6 ونها مناط قيول آعمال . 
العباد من رب العباد ؛ لزم عليك ٠٠‏ وعلى ٠+‏ وعلى كل من يريد الفلاج 
قهالدنا والاكرة أن مال عن مالهنتها 0ه 


دن ولق لبا هف عزو عو الخخ ابام وش للق كلت بح 1 03 
رغم ما نعرفه جميعا من ايمان عمر ٠‏ سأل عنها أبيا قائلا له :. 
ما التقوى با أبى +٠‏ فقال له أبى متسائلا : « ألم تسر يوما يا عمر, 
فى طريق ملىء بالشوك ؟ » فأجايه عمر : « يلى » فقال له أبى : «فماذا 
تفعل حينئذ ؟ » قال له عمر : « أشمر وأحاذر وأحذر غيرى ©» خقال, 
له أبى : « فتلك التقوى !!! »6 ٠‏ 


موه نعم لي صدق أبى 6 فالانسان قَْ هه الحياة ك0 وعلى 
الأخص الشاب 03 ف امتحان عظيم 0 وفئئة وابثلاء ++ بجد ئفسه 
وهر سي ف كووب الحتاة بن امراك كنيية ++ تكاس لانن 
والجن ء+» الففس الامارة بالسوء وأهوائها وشسهواتها ٠‏ 


٠‏ ولن أطلق لقلمى العنان ٠٠‏ عن هذه الاشبواك ٠٠‏ التى زرع. 
بعضها زرعا ٠٠‏ أو ترك لها العنان لتنتشر وتملاأ آفاق دئيا الشباب ٠ه‏ 
فالأمر الخطير الذى يعانئى منه الناشئة فى مجتمعاتنا انما هو 
الازدواج فى القدوة ٠.‏ والازدواج ف التعليم ٠٠‏ والازدواج ق. 
الثربية ٠٠‏ والازدواج ف الافكار و القيم ٠‏ وبالجملة فهو ازدواج فى. 
جميع الحقول ألتى تساهم ف تكوين شخصية الشاب ونسيجه. 
الفكرى ٠٠‏ !!! 


»+*» ففى المدرسة »» وهى أهم العوامل التريوية 01 بتلفى 
التلميذ أمشاجا من القيم والآراء المتناقضة المتنافرة ‏ يتسابق اليه 
بها مربون ومعلمون متناقضون ف الفكر والمنهج والسلوك ٠‏ فهو يتلق 


نف 


من مدرس الفلسفة والاخلاق نقيض ما قد تلقاه من مدرس الدين و 
ثم يتلقى من مدرس العلوم خلاف ما كان قد تعلمه من كليهما وى !!! 


وتغدو عملية التربية والتعليم والتثقيف قى حياة التلميذ ٠+٠‏ 
عبارة عن صراع هن البناء والهدم + والمحاولات المتداقعة » وتتجمع 
حصيلتها فى كل من ذهنه ونفسه » غبارا وغشاوات داكئة » تحجصز 
العقل عن التفكر وتشمعد الصفاء عن النفس هو+ !!|! 


وق الشارع والمكئبة والنادى وأمام التليفزيون ؛ تطوف يه مظاهر 


فهو يسمع عن الاخلاق الفاضلة ٠٠‏ عن الفضيلة وضرورة التقيد 
بها وخطورة الخروج عن قوائينها » ويسمع آيضا عن الحرية والحياة 
العضر ا شرو 3« التتعمل ناا وخطودة: اكيت بو قرسي ف كمناة 
الثقالية ]14 + 


وهو بسمع عن ألدين وحنائقه وقيمه وضرورة قيام المجتمع 
من أسر الابمان بالغيبيبات والاستعانة بالفكر المادى وحده لحل كل 

انه يلمس هذا التناقض الخطير فى الشارع الذى يسير فيه » 
ويقرؤه ق الكتب واللجلات التى بطلع عليها » وبسمعة 2 المحاضرات 
والندوات التى يحضرها » ثم هو يعائيه بين زملاثئه وأصدقائه الذين 
ينعكس عليهم ذلك كله جدالا ومشادة وهياجا ٠+‏ !!! 

و++ وفى البيت تتجمع آثار ذلك كله حوله » فق مظاهر آأشد 

فا 


كل منهم الى واحدة من هده الافكار والاتجاهات المتتاخضة + فيتهول 
أولاده 6 وتتآزم صلة الزوجة يزوجها 00 ومتعالى الشجار دين الجميع 
عند كل صباح ومساء ٠٠‏ !!! 


ثم أيضا +٠‏ أشواك النفاق التى تزرع فيه بذور عدم الثقة 
من أى شىء أو قيمة ٠٠‏ أو فكرة ٠+‏ يصغى السمع الى كثير من الوعاظ 
والخطباء والموجهين فيتأثر لما يسمع وتطمح يه نفسه الى القيم 
العالية والاخلاق الفاضلة +٠‏ وفيما هو يسير يصدق وحماس الى هذه 
الغاية +٠‏ يفاجأ باكتشاف أفراض ومصالح أخرى من وراء ثلك 
التوهيوات واللات البليفة + ويكنف:فن حال اريانها “ما وتاقضها 
كل الكناقض ووه !!!| + 


ووو ان رأس النتائئج كلها وى وقد كانت هذه هى الاجحواء 
التربوية التى ينهل الشباب تربيته ويستوحى نهج سلوكه منها ٠٠٠‏ 
هو أنعد ام ثفة الشاب بالمجتمعم ٠»‏ !!] 


عليه » ولا المجتمع يصلح أن يكون مربيا له ++ وانما يغدو الشاب 
أستاذا لنفسه +ء منفردا بارشاد ذاته ٠٠‏ !!! 

وأما النتائج الاخرى فلا ريب أنها ينبغى أن تتمثل فى الانحراف 
الفكرى والتعقد النفسى والانطلاق الغريزى ٠ء‏ !!! 

.٠‏ هكذا تتفتح مشاعر الشباب المسلم فى هذا العصر على حيأة 


مادية رهيبة ٠٠‏ حياة تقوم على التظالم والتطاحن والتحلل ٠٠‏ حياة 
تلاحقه وتطارده فبها بواعث الفئئة والرذيلة ٠‏ 
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٠+‏ ( فآفلام الشباك ) الافلام التجارية تتنافس فى اثارة الغرائز 
الدنيا واشسباع النزوات الرخيصة ٠٠‏ ومجلات الغلاف تنبعث منها 
رائحة العفن الخلقى التى تجتذب الحيوانات الضالة +٠‏ وروايات 
الجريمة تجعل من الحمل الودييع وحشا ضاريا » والاغائى المتذلة 
والالحان التى تعتمد على التأوه والتثنى تثد الرجولة » وتمجد الميوعة» 
وهو الكقف: الجنسفة التق قيمى كقافة حننية كلق واحهات” المكقات 
٠+‏ حتى الاعلانات التجارية تقوم وتروج على المناظر المتذلة » 
ورسائل الالحاد والكفر تحطم القيم العقاثدية وتحض على التمرد 
على الفضائل +٠‏ وتدفع الى كسر كل القيود التى تجول دون الانطلاق 
الحيوانى المسعور » وحياة ( الهيبيز ) قد لا تكون آخر ما وصل اليه 
الانهعراف ٠٠‏ !! 


تتفتح مشاعر الشباب المسلم فى هذا العصر ٠٠‏ فيجد نفسه فى 
قتافات من الكزاء- الضللة مه والافكان المسوامة م هس الدين + 
ضياء حياته وهدف وجوده +٠‏ يقدم له أحيأنا ممزوجا بكثير من 
الخرافات والاساطير والبدع التى تسوه جلاله وجماله ٠٠‏ ثم يجد 
الممرات الى مزالق الفتئة والانحراف مفتوحة معبدة !!! ٠‏ 


٠٠٠‏ ومع ذلك ٠٠‏ وكلامى لك أيها الشاب +٠‏ فان هذه الاثسواك 
كلها ٠٠‏ يجب آلا تحول بيئك وبين أن تسير على طريق التقوى ٠٠‏ 
مشمرا +٠‏ محاذرا ++ ومحذرا لغيرك +٠‏ لتصل الى هدف وجودك ٠+٠‏ 
.تقوى الله سيحائه ++ فان هذه الاشواك *+ لم ولن ٠٠‏ تحول بينك 
وبين أن تقدم حسابا أمام ربك عن عمرك عامة وشبابك خاصة +٠‏ والى 
لمقاء آخر نتحدث فيه بالتفصيل عن العبودية الحقه التى توصلك الى 
التقوى +٠‏ رزقنا الله واياك تقواه ٠٠‏ ومنحنا الثاييد والعون على 
دروب هذه الحباة !!! ٠‏ 


بخيت محمد عبد الرحمن الحصرى 
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صلاة الجمعة لها ى الاسلام سان خاص 6 حيث قال فيها' 
ربنا سبحانه « بأيها الذين آمئوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة. 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون » 
وسميت السوزة باسيهها ( سورة الجممة ) + 

وقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذر 
من العقاف عن المفعة :١‏ 

١‏ روى أحمد ومسلم عن أبن مسعود رضى الله عنه « أن النبى. 
صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : أقد هممت أن. 
آمر رجلا يصلى بالناس » ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم » ٠‏ 

؟ - وروى مسلم عن أبى هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبى, 
صلى الله عليه وسلم يقول على منبره « لينتهين أقوام عن ودعهم, 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم (') » ثم ليكوثن من الغافلين . 
ورواه أيضا أحمد والنسائى من حديث أبن عمر واين عباس ٠‏ 

وغير ذلك من الاحاديث ٠‏ 

وقد أجمع علماء المسلمين على أن صلاة الجمعة فرض عين ». 
لا يعفى منها المسلم الا فى بعض الظروف القهرية التى أوضحتها 
كتب الفقه بالتفصيل ٠‏ 


)١(‏ ودعهم بفتح الواو وسكون الدال أى تركهم . ويختم على قلويهم, 
اى يطبع على قلوبهم ويحول بينها وبين الهدى والخير . 
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وقد فسر أكثر الفقهاء قول الله تعالى « وذروا البيع »6 بأن البيع, 
حرام عند صلاة الجمعة من تجب عليه الجمعة + وعلى هذا اعتبروا 
البيع الذى يتم من وقت النداء لصلاة الجمعة الى وقت انتهائها بيعا 
فاسدا يجب فسخه ٠‏ 

وذهب بعض الفقهاء الى قياس كل ما يشسغل عن صلاة الجمعة من, 
عقود أخرى كالزواج والهبة والصدقة +٠‏ فقالوا بفسخها جميعا اذا 
ئمت وقت صلاة الجمعة » لأن ما يشغل عن الجمعة من العقود كلها 
حرام شرعا ٠‏ 

هذه الاحكام أهديها الى جمعية الاسكان التعاونى التى نسبت. 
نفسها الى العاشر من رمضان فأصبح أسمها ب( جمعية العاشر من رمضان, 
للاسكان التعاونى ) +٠‏ ثلك الجمعية التى اعلنت فق جريدة الاهرام 
الصادرة بوم 4 من ذئ الحجة ١:٠٠‏ الموافق ه؟ أكتوير ١98١‏ عن 
عقد اجتماع للمنتفعين بمشروع عمارة مصر الجديدة للبدء ى توزيع, 
وتخصيص الثقق على الاعضاء ٠٠‏ فما كان منها الا أن حددت موعد 
الاجتماع بهذا النص (١‏ فى ثمام الساعة ؟١1‏ ظهر الجمعة الموافق 
أسثر اع ) ٠‏ 

( البقبة صفحة ه؛: ) 


فس د جد موديو مسبوار 1 


تعلان 
جمعيه العاشر من رمضان 
فلاسكان التعاونى 
انه فك تقرر عقد اجتسماع للسسسادج 
وهذه صورة زتكوغرافية ال منتفعين يمشروع عيارة مصر الحديهر 


020 أغلى الامضاء 
للاعلان المنشور بجريدة وذلك فى تمام 
الأهر ام الساعهة ١١‏ ظهر الجيعة 


8٠/1١/91 الموافى‎ 


فى المكات امعد للاجتباع يعمتارة 
الزمالك إلا كن أحصسية. حثمعت 
أنيس امام السفارة الاسبائية 


يفة 


كم عدد المسلمين الذين يبعرفون هذا الاسم ؟ .. لا اعتقد أن 
كثيرين سمعوا هذا الاسم أو عرفوا شيكًا عن صضاحيه ٠٠‏ أنه واحد 
من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ++ ولكن آى صحابى 
كان سعيد بن عأمر ؟ !! ٠‏ 


أنه رجل يسيط +ء غامة فى البساطة «+ بل لعل ثابة كانت 
أسمالا ٠+‏ ولكن هذه الأسمال كانت تخفى تحتها مجموعة من الفضائل 
عوج تواضع ++ طاعة ور تضحية 35 يذل ١‏ 


لقد أسلم سعيد بن عامر بعد فتح خيير ++ وما تخلف من يومها 
عن مشهد يشهده الرسول صلى الله عليه وسام +٠‏ ثم من بعده 
:خليفتاه أبو بكر وعمر » وتمضى السنون ويعزل عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين معاوية عن ولاية الشام » ويختار لها من بعده سعيد بن عامرء٠‏ 
اولغلنا كموق مانن عن الشديذة. الذقيقة .ف" اشتيان ولاه 41 وال 
اختيار عمر له هو فى حد ذائه شهادة عظيمة بفضله ٠٠‏ والشسام 
يومثذ عاصمة كبيرة ٠+‏ وهى مركز كبير للتجارة +٠‏ وأرض حضارة+٠ء*‏ 
:وهى بهذه المثابة مدعاة لكل اغراء وفئنة ٠٠‏ ولا يصلح لولايتها الا 
.رجل حصنه الله بفضائل على غرار ما أئعم الله على سعيد بن عامر ٠٠‏ 


دما بيتعرقن صر اليلق ل رقناو فتن وا لضن تين 
ولا تفتنى » + ويصيح به عمر : « والله لا أدعك + أتضعون آمانتكم 
وخلافتكم ف عنقى ثم تتركوننى ؟ » ٠.‏ 


لم" 


وله يكن امام بيد الا ال تضم ومتطق عدن 010 فابزيي من العدل. 
أن يحتمل عمر مسكولية الحكم ٠٠‏ ثم يتخلى عنه من يثق فيه 
لمماونته + 


وخرج سعيد بن عامر الى حمص ومعه زوجه ++ ولقد كانا 
غروسين. جديدين: + وكاتت الزوجة نارعة الجمال 8 وكان سنعيد 
بحبها حبا شديدا +ء خرجا الى حمص وزوده عمر بقدر من الماله 
يستعين به على حياته الجديدة ليكون على مستوى منصب الامارة 
في ملاد الحضارة والتجارة ٠‏ 


وأشارت عليه زوجه أن بشترى من هذا المال ما يلزمهما من 
لياس لائق وأثاث ومتاع 0 ثم يدخران الياقى 00-0 فقال لها 1 « نحن 
في ملاد تجارتها رابحة راكجة +٠‏ فلئعط هذا المال لمن بتجر انا 
فيه فنضمن بذلك استثماره وثنميته ٠‏ > ء 


قالت : ( فان خسرت التجارة أو بارت ؟ » ٠٠‏ قال : ( سأجعل 
فجائنا طية © :وفرادق الزويقة على ذلك “اه أوياقوس ,ريسيد لتر 
أقل القليل من ضرورات الحياة لبيته ++ ثم يوزع المال جميعه على 
اأفقراء والمساكين وذوى الحاجة +٠‏ 


وثمر الايام ++ وكلما سآلته زوجه عن أخبار التجارة +٠‏ وعما 
وصلت اليه من ربح يجيبها بآن الله ينميها وآنها تسير سيرا حسناءء 
الى أن يخبرها ذات يوم بالحقيقة ٠+‏ ان المال كله وزع من أول 
يوم على المحتاجين من فقراء المسلمين ++ وهنا لا تملك الزوجة نفسها 
من البكاء والنحيب ٠‏ ء ولكنه قبل أن يضعف أآمام بكائها أو يرق أمام 
سلطان جمالها يقول وكأنه يعطى لنفسه شحنة قوية من مقاومة كل 
ذلك : « لقد كان لى أصحاب سبقونى الى الله ٠‏ وما أحب أن 
أنحرف عن طريقهم ولو كانت لى الدنيا وما فيها +٠‏ وانك تعلمين, 
أو”“قن الحننة من الور المين والخؤزاف الميتان ها كو أطلف 
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.واحدة منهن على الارض الأضاءتها جميعا ولقهر نورها نور 
الشمس والقمر معا ٠‏ فللان أضحى بك من أجلهن ++ أحرى وأولى 
.من أن أضحى يهن من أجلك »© ٠‏ 

وهنا فقط لا تجد الزوجة آمامها الا أن تستسلم ٠٠‏ فخلا مطمع 
لها بعد ذلك مع مثل هذا الرجل المخبت الأواب الا آن تسمع وتطيع 
هايا كال ممه كطرا من خوات اللشاعن ويل 4+ 


لقد عاش سعيد بن عامر بين أهالى حمص وهو آمير عليهم يالحق 
بوالعدل والير ٠‏ وسآله عمر موما )0 ان أهل الشام دحبونك ٠‏ » 
.فآجابه : « الأنى أعاونهم وأوأسيهم « » ٠٠‏ ورغم ذلك وعند زيارة 
أبن عامر ٠+‏ وقال المتحدت عنهم لعمر : « نشكو منه آربعا +٠‏ لا يخرج 
الينا حتى يتعالى النهار ٠٠‏ ولا يجيب أحدا بليل ٠٠‏ وله فى الاسبوع 
يوم لا يخرج فيه الينا ولا نراه ++ وأخرى لا حهلة له فيها ولكنها 
تضايقنا وهى أنه تأخذه الغشية ا( أى الاغماء ) بين الحين والحين ٠‏ 


ويطرق عمر وهو يدعو الله « اللهم انى أعرفه من خير عبادك . . 
الله لا كخيب فيه فراستى » ٠‏ ثم بدعوه للدفاع عن نفسه ويقول 
سعيد : « أما قولهم انى لا أخرج اليهم حتى يتعالى النهار فوالله 
لقد كنت أكره ذكر السيب ٠ه‏ انه ليس إلأهلى خادم فأنا أعجن عجينى 
ثم أدعه حتى يختمر ثم أخبز خبزى ثم أتوضا الضحى ثم أخرج 


٠ » اليهمم‎ 


ويستريح عمر ويقول : ر الحمد لله + والثانية ؟5 4 


فيتابع سعيد حدبثه : « وأما قولهم : لا أجيب أحدا يليل » 
فوالله لقد كنت أكره ذكر السيب »+ انى جعلت النهار لهم ؛ والليل 
-لربى ٠+٠‏ 


الكو 


وأما قولهم : ان لى يوما فى الاسبوع لا أخرج فيه ٠٠‏ فليس لى 
ياب أبدلها ٠٠‏ فآنا آغسل ثوبى ثم أنتظر حتى يجف بعد حين ٠٠‏ وف 
آخر النهار أخرج اليهم ٠ء‏ وأما قولهم : ان الغشية تأخذنى بين الحين 
والحين +٠‏ فقد شهدت مصرع خبيب الانصارى بمكة » بضسعت 
.فريش لحمه وحملوه على جذعه » وهم يقولون له : أتحب أن محمدا 
«مكانك وأنت سليم معاف ؟ فيجيبهم قائلا : والله ما أحب أنى فى أهلى: 
.وولدى » معى عافية الدنيا ونعيمها » ويصاب رسول الله يشوكة ٠‏ فكلما 
ذكرت ذلك المشهد الذى رأيته » وأنا مومكذ من المشركين ؛ ثم تذكرت 
مع حدر حب يرق 6 رفي جوها تقو هذ ايه الله ريشا يادي 
.يعشانى + »6 ٠‏ 


وتنتهى كلمات سعيد بن عامر أمير حمص وتنخفض الرعوس 
التى كان أصحابها يصخبون أمام أمير المؤمنين وهم يجأرون بالشكوى 
امن أميرهم +٠‏ وينهض عمر لبعائقه ويقبله وهو يهتف : « الحمد لله 
الذى لم يخيب فرأستى © ٠‏ 


ويآتى موسم الحج ٠‏ وهو الموسم الذى كان يقدم فيه الولاة على 
عمر ليحاسيهم عن عام مفضى +٠‏ ويرى سعيد بن عامر قادما يحمله 
حمار عليه طعامه وشرابه وييتدره عمر قائلا : « أأجديت الارض أم أن 
البلاد بلاد سوء » ٠‏ وكأنه يستتكر الحال التى قدم بها اليه ... 
ويحيية مبغيد + :3 يا آمين الؤمتين .+ القد. خقطةه: لحري الدثنا علهينا 
ورائى +٠‏ هذا مزودى به طعامى ٠٠‏ وهذه مطهرتى آتوضاً منها 
وأشرب ٠+‏ وقد جمعت زكاة الاغنياء فوضعتها فى الفقراء وأصلحت بها 
شكون العباد ٠٠‏ فماذا أيتغى بعد ذلك ؟ » ٠.‏ 


ويقف عمر اجلالا لكلمات سعيد ويقول : « بارك الله عليك ٠٠‏ 


لقد كان عطاء سعيد بن عامر وراتبه كبيرا وفخما بحكم 


فى 


منصبه ٠‏ + ورغم ذلك لم يكن يآخذ منه الا ما يكفيه هو وزوجه ٠‏ 
ثم يوزع الباقى وهو أكثره على فقراء المسلمين ٠0‏ 

ولقد حاول بعض الناس من القريبين منه أن يثنوه عن ذلك 
فقالوا : « توسع بهذا الفائض على أهلك وأصهارك © ٠‏ ولكنه كان 
بجييهم : « ولماذا أهلى وأصهارى +٠٠‏ ؟ لا والله » ما أنا ببائم 
رضا الله بقرابة » ٠‏ 


وعندما كانوا يقولون “له : « توسع على نفسكٌ وأهل بيئك فه 
النفقة وخذ من طسات الحياة » كان يجيبهم بكلمات مضيئة عظيمة 
المسلمين يزفون كما تزف الحمام » فيقال لهم : قفوا للحصساب » 
: فيقولون : ما كان لنا شىء نحاسب عليه ++ فيقول الله : صدق عبادى 
فيدخلون الجنة قيل الفاس 04 3 

ويأتى العام العشرون من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 
يمل تهلية اأطاف للعابد المخبت: الاوات سعيد: بن عامر ليذهب الى 
ربه راضيا مرضيا بعد حياة هى مثل أعلى لكل تقى يخشى ربه بالغيب» 
ويطمع ف نعيم الجنة وثوابه ٠٠‏ 

يمضى سعيد بن عامر الى ربه وهو فرد من أفراد الرعيل الاول 
الذين تتلمذوا فى مدرسة النبوة » فوعوا عن رسول الله صلى الله 


ترجمة لما جاء به الاسلام ٠ ٠‏ 


يمضى سعيد بن عامر الى ربه فى صمت +٠‏ وهو الامير الذى لم 


تئل الامارة من نفسه ولا دينه ولا خلقه ؛ وائما زادته تواضعا ودلاعة 
وأخياتا لله رت العللين 8+ 


مصطفى برهام 


الصراط المستقيم هو طريق الله ؛ طريق الحق والخير + والئاس 
فى اقبالهم عليه واعراضهم عنه ثلاثة أقسام : منهم من عرف الحق 
فالتزمه » والخير فائجه المه + وهذا مع الذين أفعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن آولئك رفيقا ٠‏ ومنهم 
من عرف الحق والخير ولكنه اتخذ الهه هواه ٠‏ فجمح به الى الباطل؛ 
وسار به مع شسهواته فى طريق الشيطان ٠‏ وهذا مع الذين غضب الله 
عليهم وتوعدهم بالعذاب وسوء المصير ء ومنهم من أعماه الجهل فضل عن 
لريق الدق والخير وعاشس كالانعام مع ما زوده به الله من أسباب 
العلم والادراك ٠‏ وهذا مع الذين قال الله فيهم ( ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولقك 
هم الغافلون ) على هذا الضوء فالاسلام الحق هو الطريق المستقيم: 
أما الصوفية أو التصوف فليس من الاسلام فى شىء ٠‏ والمسلم 
الضاذق يترا ون اللعادها: وخاز يها :مولا بردي الاببالمقينية النهفة 
ملة ابراهيم والنبيين عليهم وعلى ثبفنا أفضل الصلاة والسلام ( قل 
اننى هدانى ربى الى صراط مستفيم ٠‏ دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين + قل أن صلائى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) أما عن الصوهية 
عند المسلمين فلم يكن لها وجود ق الصدر الاول من الاسلام ٠‏ لأن 
المسلمين لم يعرفوا هذه الفحلة اللحدثة الا ى آواخر القرن الشائى: 
من الهجرة عندما اختاطت ثقافة الاسلام بغيرها من الثقافات 


جيم 


الاخرى ٠‏ ومما لا سك فيه أن الفكرة الصوفية بمعناها المتعارف عليه 
لم يكن لها وجود فى حباة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حياة 
الصحابة + وما كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حياة 
أصحايه رضوان الله عليهم الا التطبيق العملى الامثل للقرآن الكريم 
من توحيد الله تعالى واستخلاف من الله للائسان ق هذا الكوكب 
الارفى » وتقرير سيادة الانسان للكون تحت حكم الله » ودعوة 
ومتهاج للحرية والجهاد والعمل الصالح وعمارة الارض + والذين 
بحاولون رد الفكرة الصوفية الى ما كان عليه أهل الصفة من زهد 
وعزلة ونهج معين فى العبادة والشلوك الاجتماعى يخطكئون فى ذاك» 
فما كانت الصفة التى أقيمت بمسجد الرسول صلى الله عليه وسام 
والتى آوى اليها الفقراء والضعفاء من المسلمين الا يمثابة ملجة 
الشيوخ والعجزة والضعفاء دعت الى اقامته ظروف المسلمين الاجتماعية 
فى بدء الدعوة » وحتى بجد كل منهم ما يلائمه من عمل ٠‏ 


فلما فتح الله على المسلمين آفاق الارض وتفتحت أمامهم منجالات 
العمل والكسب والسعى » وأظظلت عدالة الثوزيم بجناحيها الشسيوخ 
كان هذأ هو سأن أهل الصفة فلا ينبعى اطلاقا أن: نلئمس بينهم جذور 
الفكرة الصوفية » أو أن نقيم على أنقاض ما هدم عمر الخليفة الراشد 
أفكارا فى السلوك أو مذاهب فى المجتمع ٠‏ 


ومضى عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد الولاة من بنى آمية 
ومن بعدهم عهد بنى العباس بكل ما فيه من تناقضات وانخماس فى 
الملذات » وتوزيع غير عادل للموارد والثروات ء فبدآت الفكرة الصوفية 
تطل برأسها نتيجة عدم التزام المنهج الذى تركه الثبى صلى الله عليه 
وسلم كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ٠‏ ومنظرة 


ين 


.واعية يتضح افسادها لعقائد العامة والدهماء من مريديها » وجنايتها 
على المجتمع فيما شوهت به جمال وسماحة الاسلام ٠‏ قصدوا الموتى» 
فالاله الواحد عندهم آلهه ٠‏ وعبدوا القبور فقلبوا التوحيد الخالص 
تعددا ووثنية ٠‏ وما آغنى المسلمين وما أبعد الاسلام الحق ,عن هذا 
المقت والالحاد ٠‏ انهم يفهمون فق ربهم فهما شرا من فهم النصارى 
والمجوس من أول آثمتهم وحتى اليوم + آما ابن الفارض فيتزعم عقيدة 
الاتحاد : أى امتزائج العبد بربه ‏ تعالى الله عن ذلك وصيرورة 
المخلوق خالقا والعدم الذاتى وجودا واجبا ٠‏ بل نظر الى حقيقة نفسه 
«فوجدها هى بذاتها الحقيقة الالهية هيقول : 


جات فى تجليها الوجود لناظخرى ففى كل مرثى أراها برؤية 
وأشهدت غببى أذ بدت فوج دتنى هنالك أباها مجلوة خلوتى 
ففى الصحو بعد المحو لم أك غيرها وذاتئى بذائى اذ تحلت تجلت 


وابن عربى من أصرح دعاتهم الى وحدة الوجود ؛ بل هو زعيمها 
الاول بين الصوفية » فيذكر فى كتابه ( الفصوص ) عن تجسد الله فى 
النساء قوله « فلهذا آحب صلى الله عليه وسلم الفساء لكمال شهود 
الحق فيهن اذ لا يشاهد الحق مجردا أبدا عن المواد » + وجائسياء 
.صلى الله عليه وسلم + وقوله فى دعوته الى عبادة الاصنام : «العارف 
المكمل من رأى كل معيود مجلى بل يراه عين كل شىء ٠‏ ولذلك سموه 
كلهم باله مع اسمه الخاص بحجر أو خيوان أو انسان أو ملك » ٠‏ 
أما الجبلى ق كتابه ! الانسان الكامل ( فيهدف الى حقيقه واحدة : 
:أن الانسان فى فهانتة مصير الها ٠+ولذا‏ بقول : 


لى الللك فى الدارين لم أر فيهما سواى قأرجو فضله أو فاخشاء 
.وقد حزت أنواع الكمال واننى جمال جلال الكل ما أنا الا هو 


و 


وى هذه العجالة ليس لنا من تعليق » وان كان كفرهم ليس 
بداخة الى كليل .»ولع يكن هذا" السلا بالافمن فمسي وبل الى 
دومنا هذا + واليك فقرات من كتاب المنقذ ‏ اسم على غير مسمى لأنه 
جناية على الانقاذ » وما أقرب التردى والهلكة فيه ؛ والعجب أنه 
مقرر على طلبة معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة ٠‏ وقد تساعل 
الطلبة : أهذا اسلام ؟ أيها الشيوخ ارشدوا النانس الى الحق + يقول 
الكتاب « لا بد فى التصوف من شرط جوهرى هو التأثير الروحى آو 
البركة أو السلسلة ٠‏ وهى لا تتأتى الا بواسطة شيخ ينقل البركات 
الى المريدين ٠‏ ومن لا شيخ له خشيخه الشيطان ٠‏ وكن بين يدى 
شيخك كالميت بين يدى الغاسل + ومن اعترض انطرد وهى نظام 
القنفوة ققطاة :ولا يوال.الصوفية حين :ها تحافرو! © فان. اصظامر ا 
هلكوا ٠‏ والوصول له طريقان بالسلوك أو بالجذبة » وتقول لأبنائفنا 
ان الاسلام لا يعرف شيخا بنقل بركة أو يتخذ واسطة + وما أجمل 
قوله سبحافه (١‏ واذا سألك عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) ولو ذهبت 
أعدد كثيرا من الاعمال التى نهى عنها الدين القويم واتخذوها شرعة 
لهم فسوف لا تفى الصفحات ولكن اشارة عابرة ٠‏ مساجدهم تتخذ 
على القبور والاضرحة والاسلام يبرا منه از وأن المساحد لله فلا تدعوا 
مع؛ الله أحدا ) وحديث الصحيحين قول النبى صلى الله عليه وسام 
( أشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدع) 
وق رواية ا( يحذر ما صنعوا ) الى موالدهم وهى أعياد الجاهلية 
وعمل المشركين ٠‏ انتهاك للحرمات واعتداء على القيم والاخلاق 
وارتكاب كل فسق وزور ٠‏ صور مزرية وفجور يقيمونها ق كل ساحة 
وبلد ويشدون اليها الرحال ٠‏ والحديث الصحيح ( لا تشيد الرحال 
الا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الاتمى ) 


إن 


وحلقات الترئح والتمايل مع الصفير وضرب الدفوف فقدانا للاتزان 
والحادا قى آسماء الله زاعمين أنه ذكر ٠‏ يكذيون على الله ٠‏ والقرآن 
يصف هذا العمل بقوله ( وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) أما الذكر الحق فى الاسلام فيقرره 
الكتاب الكريم فى آيات كثيرة منها ( إلذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله ٠‏ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) ( الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ٠‏ واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ) ( قد آفلح من تزكى. 
وذكر اسم ربه فصلى ) ( واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو واتآصال ولا تكن من الثافلين ) الى أوراد 
وعهود مع شياطينهم سولت لهم آن مقبوريهم تصرف الامور وتقفى 
الحاجات وتفرج الكربات + نقضوا بهذه الوثئية عهد الله « اياك نعيد 
وأناك«قتتصين ب كلنة اللخائضن. و(التوحيد 2 الدون «الهق الذي اوحاد 
الله الى عبده ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ٠‏ الى فرق وطرق ضالة 
على رآأس كل منها شيطان يدعو اليها ٠‏ والاسلام يعلنها واضحة <ان 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » وقوله « وأن. 
هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوأ السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » أن كل مسلم غيور مطالب أن يتصدى 
لهذه الخرافات » ليميز الناس بين الدين الخالص وتلك الصوفية : 
المضللة عن السبيل ٠‏ وينشر العقيدة السليمة فانها الاساس الذى تقوم. 
عليه الحياة الطيبة فى الدنيا والفوز' والنعيم فى الآخرة ٠‏ 


أحمد طه نصر 


فقد تفضات كاتئة فاضلة وآديبة لامعة » فنشرت باخبار الجمعة 
'إس/١1/ءم4!‏ تعليقا عما كتب من قبل عن الكعبة اللشرفه وعن الحجر 
الاسود » وحمل آفكارا لا ترضيها » فحكمت عليها بمخالفتها للواضع 
التاريخى وعدم الاستناد الده + وحين عرضت هى آراءها وفكرها حول 
الكعبة » وجدتها هى التى لا تستند الى الواقم » والحقيقة بخلافها ء 
رغم أنها عقت سسوان. البية عدن ,مدن ١‏ بودقيةة أ ,يطوق مكبات 
'المراجم ؛ وقامت بتصوير هذه الافكار واعدادها لوسائل الاعلام 
.المسموعة والمركية والمقروءة ٠‏ 


وذكرت الكاتبة الفضلى أن المراجع مجمعة على أفكارها التى 
أوردتها » ودعمتها بما عندها من دليل » غير آئئى للأسف وجدت هذه 
الروايات يجب أن لا تخالط عقل المسلم من قريب أو بعيد » ولا تشوب 
عتيدته » ولا أجد أكثر غرابة عندى من الزعم بآن مثل هذه الروايات 
تمثل واقعا تاريخيا » بينما هى فى الحقيقة لا تقف على قدم ولا تكادء 


.من كتب الحديث المعتمدة أو غير المعتمدة ٠‏ 


وقالوا بناه آدم عليه السلام ؛ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة» 
وسئن البيهقى ليس من كتب الحديث ألستة » المقبولة عند جمهور 
المسلمين أولا + وثاندا الحديث مقطوع » والحديث المقطوع هو الذى 
وقئف أسئاده عند تأبعى فلم يرق الى صحابى ؛ وعلى ذلك فليس 
.صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أيضا فكيف نحتج به ٠‏ 


نا 


وقالوا بناه أبناء آدم ه وخصوا منهم شيثًا » ورواه أبن المنذر. 
عن وهب بن منيه » وليس حديثا » أذ لم يرفعه الى النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وكم من الاسرائيليات القاتلة دخلت التراث الاسلامى عن. 
طريق وهب بن منبه وغيره ٠‏ 

وار لق نالك مشيفة برع بالنية: نظا عكر ابن اجوز 
فى الموضوعات عن عبد الرحمن بن زيد الوضاع ٠‏ 

لمك فده اأروانات عن الع يفيه يها انان + ومرغصون. 
أنها تمثل واقما 'كاريفنا ؟ ولى أن اسال + كيف تشكل واقها تارينفيا » 
وهى .على 'ما فى غليه من :الوعن. والتهافتبوالاتقطاع ؟ أن أقهم مور 
عرفه المحيط الاسلامى هو ابن اسدحق وكم ذكر ابن أسحق من. 
الاكاذيب ه نقلا عن آهل الكئاب وغيرهم » ونقل عنئه من جاء يبعده» 
فهل من المنطق والعقل أن نسلم نكل ما رواه القصاص وأصحاب السير 
على علاته ؟ ! كلا والله بل أول الواجبات الاسلامية هو الحرص على 
ذظافة وسلامة المواد التى تشكل وجدان المسلم تجاه الاشباء ومنها 
الكعية ٠‏ 


والحق أننا لسنا بحاجة الى مثل هذه النقول » فقد آغنانا الاسلام 
بكتاب لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وفيه خبر ما قبلنا. 
ونب ما بعدنا » وبحديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذى 
لا ينطق عن الهو ان هو الا وحى بوحى ؛ وكان من فضل الله ورحمته 
بالأمة أن قيض لها من تخصص ف علوم السنة من جهابذة الامة ». 
فبينوا للناس ما يقبل ويؤخذ من هذه الروايات المنسوية الى النبى, 
صلى الله عليه وسلم » وما يرفض ويترك وتحرم روايته الا للعلم ٠‏ 
ويمثل هذين الرافدين الصهيحين يتمثل الواقع التاريخى فى ضمير 
المسلم » ويتشكل وجدان المسلم ٠‏ وليس يعنينا فى قليل أو كثير أن 
نثقب فى بطون المجادات الصفراء عن آشياء وروايات لا تسمن ولا تعنى 
من جوع » فضلا عن افسادها للفكر الاسلامى + وحق للامام ابن كثير 


وس 


“ينى البيت مطلقا » حيث لم يثيت خبر عن معصوم أن البيت كان ميثيا 


واذا ذهت أعدد من قرآأت لهم من محققى العلوم الاسلامية 
فى هذا الموضوع اذن اطال الامر » ولكن يكفى أن نذكر ما ورد بتفسير 
المنار للشييخ رسيد رضا بالمجلد الاول اذ يقول : قوله تعالى : ( واذ 
يرفع ايراهيم القواعد من البيث واسماعيل ) ظاهر فى أنهما هما اللذان 
-بنيا هذا البيث لعبادة الله تعالى فى تلك البلاد الوثنية » ولكن القصاصين 
.ومن تبعهم من المفسرين جاعونا من ذلك بغير مآ قصه الله تعالى علينا 
وتفئنوا فى روأاياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الانبياء 
اليه ؛ وعن ارتفاعه الى السماء وقت الطوفان » ثم نزوله مرة آخرى . 
. وهذه الروابات يناقض بعضها بعضا » فهى فإسدة فى تناقضها 
نايا » وفاسدة فى عدم صحة آسانيدها » وفاسدة فى مخالفتها 
:لظاهر القرآن ؛ ولم يستح بعض الناس من آدخالها فى تفسير القرآن 
والصاقها به وهو برىء منها ٠‏ ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من: 
السماء فى زمن آدم » ووصفهم حج آدم اليها وتعارفه بحواء فى عرفة 
بعد أن كانت قد ضات عنه بعد هبوطهما من الجنة » وحاولوا تأكيد ذلك 
. بتزوير قبر لها ى جدة ٠‏ وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض 
- بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الاسود » وآن هذا الحجر 
كان باقوتة بيضاء وقيل زمردة من بواقيث الجنة وآأنها كانت مودعة 
فى باطن جبل أبى قبيس فتمخض الجيل فولدها » وأن الحجر انما 
اسود لملامسة النساء الحيض له » وقيل لاستلام المأنبين اياه » وكل 
هذه الروايات خرافات اسرائيلية بئها زنادقة اليهود ق المسسامين 
- ليشوهوا عليهم دينهم وينفروا آهل الكتاب منهم » 


مه 


وقد آراد هؤلاء أن يزيئوا الدين ويرقشوه برواياتهم هذه » ولكنها: 
اذا راقت للبله من العامة فائها لا تروق لأهل العقل والعلم الذين. 
يعلمون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوى هو مآ ششسرفه الله 
تعالى » فشرف هذا البيث انما هو بتسمية الله تعالى اياه بيئه ؛ وجعله 
موضعا لضروب من عبادته لا تكون فى غيره كما تقدم ؛ لا بكون آحجاره 
تفضل سائر الاحجار » ولا بكون موقعه يفضل سائر المواقع » ولا 
يكوئه من السماء + ولا بكونه من عالم الضياء » وكذلك شرف الانبياء. 
على غيرهم من البشر ليس ازية ى أجسامهم ولا ق ملابسهم وانما 
هو لاصطفاء الله تعالى اياهم » وتخصيصهم بالنبوة التى هى أمر 
معنوى . وند كان أهل الدنها أحسن زينة وأكثر نعمة منهم + » انتهىه 


وأنى أعرض على الادنية البارعة شيئًا من تناقض الروايات على. 
ضعفها جمعاء بخصوص الحجر الاسود » فقد روى الترمذى والبيهقى 
رواية تقول : « الركن والمقام ياقوتثان من يواقيت الجنة طمس الله 
تخالى 'توزهما:.ولولا ذلك لؤمنانًا ما بين المشرى والئرت © وغالت. 
العلماء انه حديث موتوف » ويفيد أن الله تعالى هو الذى طمس نورهماء 


وروى البيهقى : آن الركن والمقام من يواقيت الجنة » ولول 
ما مسهما من خطايا بنى آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ؛ وما مسهما 
من ذى عاهة ولا سقيم الا شفى + وهذا القول ليس بحديث لأنه ليس 
كنول الوه ارو جاه آل الكطانا ته اموه وين المسافق الكتار 
أنه دعوة الى الوثنمة والاستثفاء بالاحجار 6 وقد علم من الدين , 
وصحيح الاثر عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أنه حجر لا يضر. 
ولا ينفعء٠‏ 


وروى الترمذى : نزل الحجر الاسود من الجنة وهو أشد بياضا 
من اللبن » فسودته خطايا بنى آدم +٠‏ وهذا ليس بأقوى من سايقيه. 
ول فى فلك الوعن ومخالفة: القران سسعتواء + 


:١ 


وروى ابن خزيمة : الحجر ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة : وائما 
سودته خطايا المشركين ٠‏ يبعث يوم القيامة مثل آحد » بشهد أن استلمه 
أو قبله من أهل الدنيا » ولا أشك ولا أرتاب فى اقتناع كل ذى عقسل 
.رياه الاسلام فى أن مثل هذه الروايات تضر ولا تنفع » وتفسد ولا 
.تصلح » وتهدم ولا ثبنى » وأجد الامانة العلمبه تقتضى من كل كاتئب 
أو أديب أن بينتقى لادئه الفنية كل ما صح وثبت اسلاميا » وستعد عما 
عند عرفيةة دري بلقل اناه لالدراحة + 

وبقى أن آقول : انه لا يحط من قيمة الكعبة أو يضع من شرفها 
أن يكون آول من بناها ادراهيم عليه السلام وهو أبو الانبياء وولده جد 
.قريش » ولا أكاد أشك أن ابر أهيم علية السلام أكرم على الله من 
الملائكة » وكفى الكعبة شرفا وفخارا أن بكون بانيها الاول هو اير اهيم 
عليه السلام ٠‏ 

والحقيقة أن شرف الكعبة فضلا عن حظوئها بيناء آبى الانبياء 
.لها » يتمثل فى أنعام الله تعالى على طائفها والمقيم بها بالسكينة والامن» 
.وجعلها مباركة وهدى للعالمين » وقبلة لذرية اير هيم عليه السلام من 
معده ؛ وتخصيصها بعيادة من أعظم سعائر الاأسلام النى من الله 
.يها على ابراهيم وذريته من بعده » لا تقضى الا بها ولا ينوب عنها 
مكان آخر فى الوجود +٠‏ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 


عن أبى هريرة رخفى ألله عنه قال : قال رسول ألله صلى 
آلله عليه وسلم : قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين 
ما لا عين رآت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشني ٠‏ 
وأقرعوأ أن شئت صنع ( للدوطام لكخريها أطلى لو امن اله 


تقال ى انعرف | لسر 
, 1 
ف 
لاعن اد : مره العروئ 

شركة للوثنية 
انهنها :29 شركة: الماهة «الدسة 6 ا«مقية اه الميركة تر عاد 
أصحاب القبور » وذلك يما تملك وزارة السياحة من آدوات جذب واغراء 
للفاس ++ وريىما تضم هذه الشركة بعد ذلك الى شركات القطاع العام , 
2 الهيكل » ++ أنه فى نظر هؤلاء م ميكل مكدس »© ٠*٠‏ وثائيا لائه . 

أداة من أدوات الربح 0 ١‏ 
تحديد النسل فى اسرائيل 


وو جى 


نظموا نسلكم » ليتحسن دخلكم » وتنتظم خططكم ٠‏ الا أن اسرائيلت . 


رغم ما فيهأ من متاعب اقتصادية ‏ فتحت الباب على مصراعيه لأبنائها 
كى بتئاسلوا كما بشاعون +٠‏ والدليل على ذلك أن « بيجن © ركيس , 
وزراء اسرائيل » يحتفل فى هذه الايام بمقدم حفيده السادس الذى 
أنجبه ابنه الدكتور « افتثيال بيجن » أستاذ الطبيعة بمعهد «فايتسمان»6 
٠.٠‏ وما زال أمام ابن بيجن الفرصة للمزيد من الانجاب +٠٠‏ آما آن. 
لنا أن ندرك أبعاد المؤامرة التى تحاك ضدنا ؟ ٠‏ 
حرب العقيدة 

الحرب ف « أفغانستان » أثبتت أن العقيدة هى أكبر رباط يربط' 
ما بين المسلم والمسلم » حتى ولو تباعدت الاوطان +٠‏ لقد كان الروس. 
يرسلون المسلمين من أبناء الولايات الاسلامية التابعة لها » ليحاريوا؛ 
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أهم ما يدفع المواطن الى البذل والتضحية ++ ولكن هالهم آن المسلم 
الى صفوف اخوانهم قْ الدين من الأفعان يقائتلون معهم + ومن بقى 
الأمنان يه واشهان: الرودص) الى ممت كل دوعق نعذان : القزالن»: 
وبذاك ثبت للروس عمليا أنه لا يمكن خلع الدين من قلوب المسلمين, 
وأآن خططهم فشلت ق اخضاع هذه الشعوب اشسعارهم القاكل «الدين 
أفيون الشسعوب 6 + 
عن عالم الشيخ الشعراوى 
الشيخ محمد متولى الشعراوى يقفز قفزة جديدة فى عالم 
العلاتاث الاجتماعية ٠‏ ولا بد أن وراء هذا التطور الجديد فى العلاقات 
الاجتماعية فلسفة جديدة ٠‏ لاا بد أن الشييخ سيقفصح عنها ان عاجلا 
الممثل عماد حمدى ق مستثفى القوات الجوية » وقضى معه وقتا 
.شرب الخمر الذى نصحه الاطباء بالبعد عنها فقال : انه على استعداد 
الخؤية الجديدة ٠‏ وان لم يكن هذا ولا ذاك 0 فلا يد أن هناك ذوعا 
غيره من الممثلين الذى يمرضون كل يوم ؟ ٠‏ 
نافون » سائح 
لما وجهت الدعوة الى « اسحق نافون »© لزيارة مصر » اعترض 
«:بيجن » على الزيارة » واسترط مجاس الوزراء الاسراثيلى لكى تتم 
الزيارة مجموعة من الشروط 4 أهمها ألا تتحمل أسرائيل نفقات هدم 
الازيارة 6 وأن تتحملها الدولة المضيفة « مصر )6 +٠‏ 


ُ 


واسرائيل بذلك تحافظ على مالها العام » وتلقى بأعبائها على 
'الغير +٠٠‏ ولأتها تعلم أن زيارة « نافون » لمصر أن يتحقق من ورائها 
أى هدف ٠‏ لأنه بحكم منصبه لا يملك آى صلاحيات سياسية تؤهله 
.للقيام والمشاركة فى أبة مباحثات +٠‏ أنها زمارة سباحية » استفاد منها 
« اسحق نافون © فقط ٠‏ 

سلعة جديدة فى الاسواق 

« التحلل الاخلاقى 6 سلعة تجارية » تقوم اسراكيل يتصديرها 
الى العالم وبخاصة مصر ٠‏ وهذه ليست سياسة جديدة يتبعها 
الاسرائيليون + ولكنها سياسة قديمة رسمها زعماء اليهود ى 
« بروتوكولات حكماء صهيون » ٠٠‏ وق هذه المرحلة فان مصر هى 
الهدف الاكبر لتنفيذ هذا المخطط ٠٠‏ ولذلك لا تعهب اذا وجدت ىق 
مصر ورق القمار الفاخر جدا » وعليه صور عارية لنساء.قى أوضساع 
.مختلفة » وبكل تبجح كتب عليه « صنع ف أسرائيل » ومن قيله كانت 
« البيرة الاسرائيلية » أول السلع الاسرائيلية نزولا فى الاسواق 
'المصرية +٠‏ والبقية تأتى ٠‏ 


بقية مقال ( ألبس فيهم وجل رشيد ) 
وبالطبع لا يمكن القول بأن هذه الجمعية صليبية أو يهودية لأن 
اسمها ( جمعية العاشر من رمضان ) ٠‏ 


بحافظ على صلاة الجمعة + أو أن تكون جمعية الحادية تحرضص الناس 
.على ترك دينهم 0 والا قيماذا نفسر ما جاء ق أعلائها هذا عءء ؟ 
ربئا افتح بيئنا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ٠‏ 
أحمد فهمى أحمد 


بأقلام الماء 


جاءتنا الكلمة التالية من الاح على أحمد الحاوى كريم امام 
وخطيب مسجد العتيق بقلعة قفط محافظة قنأا : 


السلام عليكم ورحمة الله ويركائهة ٠٠+‏ ويبعد + 

تحدث الشيخ الشعراوى عن قصة آدم فى سلسلة: أحاديث 
بالاذاعة والتليفزيون وأكد فى سياق القصة : 

د أن ظهور العيب فيه جمال باعتبار نتيجته ويسندل به على 
صحة المنهاج » ٠‏ وليست كلمتى هنا عن قصة آدم أو ربط هذا 
المفهوم بها أو بمشكلة الشر.فى الوجود ككل ٠‏ ولكئنى أتساءل 
هل يصح فى ضوء الكتاب والسنة أن نعتبر ظهور القبيح يحمل جمالا 
:الى نتيجته » ويستدل يه على صحة منهاج الاسلام 5 وق تصورى 
أن كل ما نهى الله عنه ليس فيه ششىء من الجمال + فان قلنا ان الجمال. 
باعتبار النتيجة واعتبرنا القبيح كمقدمات وهو يفقد الجمال فى ذاته. 
فكيف يعطيه كنثتيجة ويستدل به على صحة منهاج الاسلام ؟ بل ان 
العّس هو الصحبح ٠‏ خصحة منهاج الاسلام تعرى القبيح فيزداد 
قبحا بالكشف عن لونه البشع » وصحة منهاج الاسلام أيضا لا يستدل 
عليها الا بجماله فى أسلويه وحكمته وأحكامه وعدالته +٠‏ وآيات العظات 
والاعتبار والحجة البالغة التى تأخذ بالالباب ٠+‏ كل هذا وغيره من, 
دلائل السمؤ والثراء يبعث قى النفوس “ليقين والامن والاستفرار» 
ومشرق الامال » ويملا القلوب والعواطف والوجدان شوقا الى الارتقاءه 
وكلها حكونا بصحة منهاج الاسلام تلالآت الفضيلة وأخمدت خدعة 
نار الرذيلة والتى توهم بالجمال وهى خالية عنه فى مقدماتها ونثائجهاء 


البقية صفحة م4 
ل 


يأعامارالإسلاع : 
وحوح رو م 
إنقوا اد فى فتاوام 
ب ل لي دن 17 ذا 
بقلم + فل الشيق . على هما سير 
وإعظ مرك زع روج علس ى كرا 

أستمعت الى اذاعة القر آن الكريم بوم الجمعة 4 من ذى القعدة 
وفيه سوال من أصد المواطنين عن حكم الصضصلاة والكسليم على 

فأجاب فضيلة الشيخ محمد سيد جاد الق بما يآتى : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا على ثم سلوا الله لى الوسيلة » ثم قال فضيلته 
عنليتا على هذا العديك لقد آمرنا الدى' اذا سما اللوكن أن نول 
مثل ما يقول ثم نصلى عليه والمؤذن يسمم كلام نفسه فالامر موجه 

| اليه كذلك ٠‏ وليس هناك دليل على أنها تقال سرا + وبناء على ذلك 

فالصلاة على الثبى و التسليم عقب الاذان جهرا بالطريقة المصحروفة 
مشروعة ٠‏ ّْ 57 
.ونحن نقول لفضيلته : 

أليس رسول الله أعلم بمراد قوله ؟ فهل أمر النبى مؤذنا أن 
يجهر بالصلاة والتسليم عليه عقب الاذان ؟ 

ولماذا لم بقعلة صحابة رسول الله ولا خلفاوٌه الراشحون من 

.معده وهم أحرص الئاس على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلمة 
لقد عطس رجل بجاتب عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فقال : 


يذ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فقال عبد الله 
أدبن عمر : 
مآ :هكذ| علينا ومنؤل الله ان كقول اذا غطيها بل علمنا. آن :تقول 
الحمد لله ٠‏ | 
قال العلامة أدن حجر فى الفتاوى الكبرى ( وقد استفتى مشايخنا 
وغيرهم فى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يعد الأذان 
على الكيفية التى يفعلها المؤذنون فأفتوا بآن الاصل' سنة والكيفية 
بدعة)ء 
ونحن نعرف أن الأذان عبادة والعبادة ميناها على النص ولا مجال 
فيها للاستحسان أو الاجتهاد ٠‏ 
روى عن الامام مالك قوله ( من استحسن فقد شرع ومن شرع 
فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ) ٠‏ 
يا علماء الاسلام اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث فى ديئنا هذا 
ها ليس منه فهو رد ) + والله يقول الحق وهو يهدى السبيل + 
على هاشم سعيد 
واعظ مركز حوش عيسى - بحيرة 


بقية ( بأقلام القراء ) 

وبعد ٠٠‏ فما أجمل الاسلام نور يكشف لنا الحقائق فتمضى على 
الصراط الاستقيم ٠‏ 
التوحيد : 

يا أخ على : معك الحق فيما ذهبت اليه ٠+‏ فكل ما نهى الله عنه 
لا يمكن أن يتضمن جمالا +٠‏ لا فى متقدماته ولا نتاكجه ٠‏ لذن الله 
عز وجل لم ينه الا عن كل منكر قبيح +٠‏ وليس ذلك الفكر الذى 
يفلسف الخطيئة بهذه الصورة الا من قبيل الشطحات الصوفية اباهاء» 

التوحكيد 


ممع 


037 


كلميه النمحرير 5 . ٠.‏ 32 3 


ناب السيكه ال . 


٠ ٠ ٠ 


حكم اسات الأهلة بالحساب . . 


الحم نما أتزل اللد كرور< حناه 
أديا الساب الحائر القلى 


البسن عييم رجل ركسيد 20. . . 
سعيد دن عامر رصى الله عنه 
اليسوفنة لبسنت من الإتبلام 
الواقع الناريقن وبكيناء العسة 
بعال معى لتعرف المسر ‏ . . . 
ايلام التواء ‏ ع دن ما لماه 
مالسل من ايقوا النعدق 


ونان هق ٠‏ قا بد بيد الو عرزي اك الفا 4 
ماو أخم 


رئيس التنحرير 

فصيله الشيخ محمد على عبد الرحيم 

سماحة الشيح عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز 

الإبناد على مدمد قرسنك 

الاديننادك بكدثا يجيد عند الرحين 
الحصرى 

أحميد فييدى أحيد 

الاستاذ مسطفى برهام 

الانسناك أحميد حله نصر 

الإسعاذث على عيد 

الإسماذ محمد حجمعة 'لندوى 

الندسربر 


مطبعة المجد 
تليفون 514١1؟41‏ 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 


لثمن 9٠١‏ هلم 
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رشيس التحربر : أحمد ذؤيمى أأحمد 
٠.‏ صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن العام بالمتاهرة 
جميع الامشتزاكات ترسل باسم أمين الصدند وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 
شمن النسخة 


لمك د 
م 
. 
. 
3 : 


السسعودية ريالان اللدراكر ديناران 
الكويت ١٠+‏ فلس المفسترب درهمان 
اراق ال الخلبج العربى | .18 فلسا 
وعد افلس اليمن وعدن + 86 فلسا 
كا ٠ ٠‏ "ا فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
حون لا السودان ٠‏ 16 مليما 
مص سر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول اوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم آلله الرحمن الرحيم 


مع البهرة ٠٠‏ مرة أخرى 


الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) ٠٠‏ 


مرة الخري عد يات النيرة هن اللد«الى جسن ع لقد قا مره 
من قبل +٠‏ قدموا فيها مقصورة الحسين ++ الثى تكلفت الملاين من 
الجنيهات +٠‏ قدموها هدية لشعب مصر حتى تزداد قلوب الناس 
تعلقا بصور الشرك المختلفة + ثم جاعوا مرة ثانية ٠٠‏ ليقدموا فيها 
هدية ثائية 'لشعب مصر +٠‏ وهى مقصورة , أخرى السيدة زينب +٠‏ 
وأنعيا + (تكلفة يلين الجديهات + 


وق ظاهرة ياقى بهيها وغياة الود :الى مدر وه اللو باللحقارة 
اليالعة + وتقام لهم الاحتفالات ع وتسلط عليهم الأضواء 4 وتمتلىء 
صفحات الجرائد اليومية بامقالات الطويلة تكتبها الأقلام السمومة 

كم جاعوا هذه 0 لترميم أحد المساجد الكبيرى النى نناها 
الفاطميون وهو مسجد الأنور بباب الفتوح بالقاهرة ٠+‏ ولكنهم جاءوا 
هذه المرة فى صورة مظاهرة كبرى +٠‏ حيث حضر من الهند الى القاهرة ‏ 
خصيصا للاحتفال بترميم هذا المسجد وافتتاحه أكثر من ؟١‏ ألف من 
أفراد طائفة البهرة +٠٠‏ حيث أحسنت مصر استقبالهم واستضافتهم ٠‏ 

واذا كانت مقكصورة الحسين أو مقصورة السيدة التى قدمتها 
البهزة قد تكلفت ملانين . الجنيهات ٠٠‏ فكم تكلف حضور هذم المظاهرة 
الكمرى يمره لترميم مسجد ٠+‏ ؟! 


ولا ننسى كذلك أن زعيم هذه المظاهرة قدم لوزير التعمير المصرى 
مه ألف دولار مساهمة من طائفة البهرة لاقامة مسجد ومدرسة 
تالح العاقن ل مودة كفي 2 :1 ++ 

نان الالة ل ختاينا اميف" آناكة منهة وسفرسة ندا الكل 
اليد أو ترميم مسهد :الآنون 4<:وانما. الفضية أكين من ذلك ...+ 
انها استعمار من نوع جديد ٠٠‏ يهدف الى نشر الفكر الشيعى 
الاقاضى ىا معن + لاع أكن لسري لا يعزقون تجيكا عن سور 
».ولا عن. طوائف الشيعة عموما ++ ومندما نتحدث ونكتب فى ايضاح 
عقاكد هذه الطوائف نتهم بآئنا دعاة فرقة +٠‏ ندعو الى التفريق بين 
طوائف المسلمين ٠ه‏ والحقيقة أننا نفترى على الاسلام عندما نسب 
الح ف لعن اك رن ا يا 


ونحن لا نلقى هذا القول جزافا » وائما ندعو كل مسلم غيور 
على دينه أن يقرأ عن هذه الفرق : كيف تكونت ٠٠‏ وما هى عقائدهاء٠‏ 
وكنى أن أقول. ان طاقفة البوزة هذه فى اعد ظواقت: 'السلهة 
الاسماعيلية الباطنية التى أخذت عقائدها' من المجوس واليهود 
والنصارى » حتى أفتى كثير من علماء المسلمين بآئهم من الكفار » 
وبآنه لا يحل لمسلم أن يتزوج منهم » أو بأكل ذبائحهم » أو يواليهم 
فى مودة أو معروف ()ا٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه قد وصل الى القاهرة أحد زعماء البهرة 
أثناء هذه المظاهرة الكبرى المكونة من أكثر من ؟١‏ آلف من البهرة » 
ونال أنه يمثل المعارضة القوية التى ظهرت ى صفوف هذه الطائفة ٠‏ 


(1) نشرت ذلك الخبر جرائدنا اليومية المعادرة يوم "؟ المخرم 
١.؟‏ الموافق أول ديسمبر 158٠.‏ . 

(؟) راجع مقالات ( الفرق فى الأسلام ) التى نشرت فى مجلة التوحيد 
بقلم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الستلام يعقوب ©» ويخاصة عددى 


0 


ومن خلال المأمورية ألنى أوفد من أجلها و أكار عدة أمور 4 
منها : () 
أن الزعيم الحالى لطائفة البهرة فى الهند ( الدكتور محمد 
برهان الدين  )‏ وهو قائد هذه المظاهرة ‏ يفرض ضرائب غريية 
على كل واحد من أبناء الطائفة + وهو يعتبر هذه الضرائب دخلا خاصا 
به » ولا ينفقها على الفقراء والمساكين ٠‏ وقد تجمعت لدى الحكومة 
الهندية وثائق تؤكد آن دخله السنوى لا يقل عن ثمانية ملايين جنيه 
استرلينى ٠‏ 
ومن هذه الضراكب النى يفرضها على أتباعه : 
خريبة على الأم عندما تحمل الجنين فى أحشائها ٠‏ 
م وضريية سة أخرى اذا مات الجنين قبل ولادته و 
0 وضرسية ثالثة على المولود ضعك ولادكه ٠‏ 
يذهبوا به الى زعيم الطائفة ليغمل له تعويذه ٠‏ 
< 6 وضريبة على جثة الميت يدفعها. أهله ازعيم الطائفة ليصدر 
5 3 ا زادت قيمة هذا الصك ارتفعت درجاته فى الجنة ٠‏ 
م مدر مكتب زعيم طائفة البهرة تذاكر لصلاة العيد » وتختلف 
قيمة التذاكر فى الصف الأول عن قيمتها فى الصف الأخير » فتقل فيمة 
اللتعراين ميد الى جر جد اجر لاد لاريم الطاكفة * 


مت يستوحى م طاكفة الدهرة الحالى تصرفائه من ككاب 
سرى قام أبوه الزعيم السابق بتأليفه سئة م+١‏ هجرية ليكون دليلا 
تهتدى به الطائفة وتسير عليه » واسم الكتاب ( نور الحق المبين ) وهو 


)١( '‏ نشرت تفاصديل ذلك مجلة روز اليوسف المصرية الصادرة فى 
؟ لا.توقمينى .م34.٠‏ 


دعوة صارخة لتقديس الزعيم حيث يقول عنه انه اله الأرض ؛ ويكفى 
أن تطوف حول بيته حتى تكون كمن يطوف حول بيت الله الحرام ء 

كما أدعى مؤلف الكثان قنسير| غرضا: لقول الله تغالى (واعْتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تقرقوا ) فقال ان هذا الحبل له طرقان ٠٠‏ أحدهما 
فى مد الله والآخر فى بده ٠‏ 

- والأدهى من ذلك كله ٠٠‏ أن يأمر الزعيم أشباعه يالى جود 
له باعتبار ذلك فرضا دينيا على كل أبناء الطائفة ٠٠‏ لأنه اله الأرض٠٠‏ 
كما تقول تعاليم البهرة ٠ )١(‏ 


تلخ ع ين 

واذا كانت مصر قد نكيت بالدولة الفاطمية الاسماعيلية التى 
بتغنى بحضارتها المزعومة أصحاب العقول الفارعة ») والأقلام المسمومة» 
الكين مكومون وين الاريك يون لعن ركعي # لممية اله اللذرية 
الفاطمية » التى أحدثت فى مصر المشاهد والأضرحة والمقاصير والقباب 
لتعيد من دون الله ٠+‏ ولتقام عندها هذه المساخر بأسم الدين ٠٠‏ آقول 
اذا كانت مصر قد نكبت بهذه الدولة القاطمية الاسماعيلية ٠٠‏ فان النكبة 
تعود اليوم مع البهرة أقسى وأشد » لأنه استعمار فكرى جديد » يعمل 
على حراسة مظاهر الشرك والوثنية ف بلادنا ++ وأولو الأمر يمكنون 
لهم *. ويفتهحون لهم قلوب العامة ++ 


وكل ذلك تحت سبمع ويصر الأزهر وعلمائه ++ بل وتحت حمايته ٠‏ + 
ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد 
وعلى آله وصحيه ٠‏ 


رئيس التحرير 


(1) وقد نشرت مجلة روز 'اليوسف مع هذا المشال منورة لبعض اتياج 
البهرة وهم يسجدون لزعييهم . 
4 


يدسدم الله الرحمن الرحيم 


.خالل الله تعالى : - 

( ليس على الضعفاء 8 ولا على المرضى » ولا على اأذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على ا.لحستين من سبيل » 
ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا » ألا يجدوا 
بآن يكونوا مع الخوالف » وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 0 ش 
لو نه التوبة ء 

آيات سورة التثوية كأنها القلوب تضخ أسرار الحياة لتفيض بها 
عروق المسلمين » وتحرك معانى القوة ترفد بها وتغذو أوصال المسلمينء 

وهى بعد ذلك بصر للمسلمين حديد » كالرادار يرصد الذبذيات » 
التى تمد هم بها آيات الكثتاب + 

والقرآن حين يطوّق الأعداء فيخيط بظاهرهم » وبواطنهم وحين 
.يرصدهم نبرات وصورا ترسل (') عبر الاياث لتستقبلها قلوب مرهفة 


(!) ترسل : تقرا بفتح السين : 


ويفرض الفروض » ويستخلص النتائج » ويحدد على ضوئها أسلوب. 
التعامل مع الأعداء ومع الأصدقاء ٠‏ 

وآياتنا هذه تبعت غفلة (1) المسلمين ‏ وما أكثرهم ‏ بمفهسوم 
جديد هو أن الجهاد فى الاسلام فرض عين » كالصلاة لا تسقط حتى 
يسقط المكلف . والله الذى لا يكلف نفسا الا وسعها اقتضت رحمته. 
أن ينتقل بالمكلف من فرض القيام فى الصلاة الى أوضاع أخرى قاعدين» 
أو على الجنوب أو مومثين (') تبعا احالئه وظروفه » وأن ينتقل. 
بالمجاهدين ‏ اذا عزت عليهم أوضاع الجهاد العليا ‏ الى أوضاع. 
دون ذلك » حسب الطاقات والقوى والقدرات ٠‏ 


والآيات التى تترفق بالقاعدين غير أولى الضرر » وتريت على, 
أكئاف ااستفمقن لآ مستطهوق خيلة + ولا موقدون سبيلا ائما تعفيهم 
عن جهاد المماشرة والمواجهة » والالتحام فقط » ويحملهم بعد ذلك من, 
البلاء ما يطيقون ٠‏ ولقد استقيل المسلمون آيات سورة التوبة وقد. 
بلغوا أشدهم » واسئووا على مرتقى أعلى ٠‏ 

فتحوا مكة ؛ وطوعوا الطائف » وأخضعوا هوازن » وأضحوا زثيرا؛ 
تردده الآفاق يشيع رئة بالغة الرهبة يؤرق صداها ليل الجبهات المناوكة- 
وبوهن قواهم ». ويمهد ازحف أكبر ويك ٠‏ 

.وهذه الأصداء التى تجاوبت بها الآفاق فصدعت الأذان » وئشرتث. 
لز ف القاوي تفكيق. قول زيبول الله بجتلى الله عليه وسلم .(تضرت: 
بالرعب مسيرة شهر ) ٠‏ 

ويجدر هنا أن فشير الى أن الاسلام . فوق كونه عبادة » ومجاملة . 
دعوة باللسان » وترويج بالدعاية والاعلان ؛ ثم تدافع ف الممدان ؛ ودقم , 
بالرمح والسنان ٠‏ 


فالدعوة لا د أن يظاهرها اعلام متقدم بصير » يرتكن على الكلمة: 


)١( .‏ غفلة ؛ بفتح الفاء 
(؟) مومئين 3 من الايمياء 0 
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:المعيرة » القدوة المؤثرة » والقوة الرشيدة » والعلم الهادف المحيط ٠‏ 
والدعوة والدعاية تبسدوآن متعائقتين 2 آبات كثيرة : 
١‏ من ذلك قول الله : « أن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا . و+» 
د ٠‏ غالاستقامة تمثل هيما تمثل » عنصر الدعاية فى قضية الدعوة 
؟ - ومن ذلك قول الله « ومن أحسن قولا ممن دعا لين الله وعمل 
أدفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بيئك » وبينه عداوة » كآنه ولى حميم » 
فصأت ٠‏ 8 
وواضح أن للعمل الصالح آثره المحمود فى الاعلان عن الدعوة ؛ 
وأن للمعاملة الطيبة وما يتبعها من عفو » وصفح » واحسان » جاذبية 
ولى حميم ٠‏ 
ب وتستطيع أن ترى عنصر الدعاية بوضوح ف قول الله « وان 
أحد من المشركين استجارك » فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» 
الثوية ٠‏ 
ذلك لأن ابلاغ المشرك مأمنه يأسر فوؤاده فيجعله أقدر على 
.بالشكران والثناء الجميل ٠‏ 
وتلمح مظاهر الدعاية كذلك ان تمعنت فى قول الله : « ما كان 
كنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن ف الأرض »© ٠‏ الأنفال ٠‏ وف قوله 
« قال موعدكم يوم الزيئة وأن يحشر الناس ضنحى » + طه ٠‏ وف قوله 
« قالوا فآتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » : الأنبياء : والدعاية 
:تفتغى مع العلم بصرا بالسياسة » وحكمة ؛ ومعرفة بالنفوس » والجمع 
مين آأصول الدغرة + وامسن الدعاية هو 'الرباتية القى تدينا اليهننا فى 
تقول الله تعالى ١‏ ولكن كوئوا ربائيين » المائدة ٠‏ 


والكيفة عاتن للد وه طايه ريه لم تغارس: 
أو مورس ولكن بلا عمق » ودلا اجادة ٠‏ 

ونسارع فنقرر أن الدعاية آمر دنبوى ترك للمسلمين أن يقدروا 
أبعاده » ويحددوا أوعيته » ويضعوا أسالبيه تبعا للتطور الفكرى » وتغير. 
الزمان » والمكان .٠‏ 

هذا ولقد انتشى المسلمون بما فتح الله عليهم » وبما تحقق على 
أيديهم من انتصارات وأوشك بعضهم أن يستسلم لخدر لذيذ ظانين أن. 
حركتهم تحدها حدود الجزيرة » وأن غايتهم ضرب الشرك فى بلاد 
العرب » وأنهم بعد ذلك يحق لهم أن يخلدوا الى الدعة ‏ ويشفوا غليلهم, 
الخال اللي ورا شاه التميى دو الذر اف الوكى:ه 

والحق أن رسالة المؤمن فوق الحدود والسدود » فالمؤمن بدينه 
الحيوى نفاذ يخترق حواجز المكان والزمان ليصبيح للناس فى كل زمان, 
ومكان مصداق قول الله « كنتم خير أمة أخرجت للناس © ٠‏ 

وارتكانا” الى خله: القلن. مرك عقوم اليم رسا متتو بدن 
استنفروا فى ساعة العسرة » ودعوا الى تبوك * فيهم من انطوى ف. ٠‏ 
علته فلم يبحث عن مخرج ؛ ومنهم من اثاقل ألى الأرض مشدودا. 
عاجزا عن المقاومة ) منهم من اختلق الأعذار » وفيهم من توارى » وفيهم, 
من عوق وثبط » ومنهم من أناب وثاب 4 
٠‏ وهذه اتجاهات خطيرة تفت فى العضد وترمى بالشرر ©» وتهدد 
مسيرة المسلمين الذين كتب عليهم أن بعيشوا ديدبانات حول دينهم 4 
يعطونه كل طاقاتهم » ويجودون بالنفيس » والنفس حتى يغدو الدين. 
ظاهرا على الدين كله ٠‏ 

وجاءت آيات التوبة تواجه ذلك الأوار الخطر المشبوب + وتجلو 
وجدان المسلمين » وتعبىء القوى » وتؤكد شمولية الاسلام وآأبدية , 
الجهاد حتى يظل صراط الاسلام مستقيما وهاجا بين سبل أخرى معوجة 
معتمة يعربد على نواصيها شياطين الائس والجن : ٠‏ يوعدون )2 ويصدون. 
عن سبيل الله من آمن به وبيغونها عوجا ٠‏ 

م 


وعداوة الباطل للحق أبدية تبقى ما بقيت الشياطين » فلا مجال 
اذن لدعة » ولا استسلام لنوم أو عفوة دل مرائطة وأخذ داكم لوضع 
الاستعداد ٠‏ وليس أمام هؤلاء الذين آسبلوا الجفون » واسترخوا 
متحفزين لوثوب فى رباط الى يوم القيامة ٠‏ 

وليس أمام سائر المسلمين الا أن بقاوموا فى أولثك اغراءً الدعة» 
ويقيموهم على الصراط ٠‏ والا فانهم ‏ أن وقفوا من مثل هذه الأعاصير. 
موقف لا ميالاة ‏ موؤّاخذون ملومون مصداق الآبة 00 بأيها الذين آمنوا 
ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض آرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة ++« الثوية +« 


والمثاقلون كانوا قلة » ولكن: المؤاخذة عمت المسلمين لأن م 


حثم عليه أن يآخذ على ند المجناة الغافلين اتقاء فتئة عارمة لا تقف 
حد الظالمين « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلاموا منكم خاصة 0 )0 
الأنفال ٠‏ 


واحساس المسلمين 'بأنهم وفوا محقوق الدعوة وآدوا التبعة بوهن 
القوى ويبضعف العزاكم © وسعائد دفلا شيك ب قف ف آفاقهم سحب غرور 
كثيفة لتجدهم وضوح ا 3 و للفوى الحاقدة المتسرملة بالظلام 
شوهنا .نادزة » ليتحركوا حركات تبمتدىء دودية » وتنتهى صاروخية 
ودبرة ع مر كاف فد ككل عن | الكقي لقاش ال 1< 3 

ان آيات سورة التوبة تفرك بصر المسلمين » وتسلط الأضواء 
وخواطرهم وانفعالاتهم » وتفضح خططهم وأهدافهم » وتئرك كل ذلك 
ذخرا للمؤمنين المرابطين فى ساحات الجهاد الى يوم القيامة مصداق' 
.مأ روى عن جأبر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وام << لن 
جرح هذا الدين قائما بقائل عليه عصابدة من 'المسامين حئى تقوم الساعة» 
يديم ++ 


بخارى أحمد عبسده 


بَابُلِسَمَة 
يا ليسا علد 


وبي الشيخ عاب عبرا س0 
الست العام لابما عحته 


مغنة اللدى صلى ال عليه وسلم ‏ بدعة امود 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول آله صلى 
لله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون آحب اليه من والده 

| وولده ) وفى رواية أخرى ( حتى أكون أحب آليه من نفسه 
أو هن الناس أجمعين ) رواه أحمد والنسائى وابن ماجه 
والبيهقى ٠‏ 


وكرت الايمان به وجوب طاعته ‏ وجوب محبته ‏ تصديقه 
ومتابعته - الخضوع لقوله ووجوب تحكيم سنته ‏ المحبة الصادقة 
وطريقتها ‏ المحبة الكاذبة وكيفيتها ‏ أمثلة من محبة الصحابة للرسول. 
صلى الله عليه وسلم حكم بدعة المولد وما فيها من مواكب الصوفية 


+٠ خية‎ 


العنسى 

للرسول فق أعناقنا واجباث ذا لقنا ا ومن ليلس يها عن كافرا 
خالصا » وقاث على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم : 

٠ وجوب الايمان به‎ -١ 

*" س وجوب طاعته ٠‏ 

لل وجوب محبته ٠‏ 
أولا ‏ .وجوب الايمان به : 

هو الشهادة له «الرسالة » وأنه خاكم النبيين ٠‏ ويقتضى ذالكه 


1 


تتصديقه فى كل ما جاء به عن ربه » تصديقا يجمع الايمان بالقلب 
.والشهادة باللسان » كما أن الايمان به متوقف على المتابعة » فمن ألم 
يتبعه فى كل ما أمر ونهى » فليس بمؤمن ٠‏ 
انظر الى كثير ممن يدعون الاسلام ٠+‏ تجد تارك الصلاة يدعى 
الايمان به ولا يقيم اتابعته وزنا ٠‏ فمقتضى الايمان به التصديق 
والاتباع ٠‏ فمن فرق بينهما فرق الله بينه وبين رحمته ٠‏ 
كانيا ‏ وجوب طاعته : 
اع لت على اانه ولي نا مقترئة بطاعة الله تعالى* 
:نال عز وجل ( وأطيعوا الله والرسول .لعلكم ترحمون ) وقال جل شسأنه 
١‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ٠‏ 
وطاعته صلى الله عليه وسلم تتمثل فى اتباع سنته » واقثفاء سيرته؛ 
والتسليم بكل ما جاء به عن ربه » ومحاكاته فى الأقوال والأفعال »والأخذ 
تكولة مهما كال غيزه هن أقؤال؛ البقى #:واازها بحكيه فى كل خلاتة 
مع الرجوع اليه فى كل نزاع + قال تعالى ار فان تنازعتم فى شيء فردوه 
إلى الله والرسول ) كما أن الله تعالى حكم بكفر من لم يخضع احكم 
اتبيه » بقوله تعالى ا( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 
ثم لا يجدوا ى أنفسهم حرجا مما نقضيت ويسلموا تسليما ) ٠‏ 
وهذا يتطلب ممن أحدثوا البدع فى العباداث والأذكار والصلوات.٠‏ 
أن يتوبوا الى الله تعالى من ابتداعهم » وأن يحكموا سنة رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم ف اختلافاتهم » وبسلموا لسئة رسول الله تسليماء' 
:دون أن يكون فى صدورهم صخرم * وان لم يفعلوا وأصروا على 
الاستمساك بالمحدثات من البدع ٠٠‏ جاعوا يوم القيامة وقد اسودت 
وجوههم + قال تعالى ر فآما. الذين اسودت وجوههم »؛ أكفرتم .بعد 
أيمائكم ؟.فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) +* 
ومن هذه البدع التى أوقعت الناس فى كفر صريح : 
١‏ التوسل الى الله بالأموات مهما كانوا. صالحين والنذر لهم » 
والالتجاء اليهم فى تفريج الكربات أو جلب البركات » والذبيح فى الموالح 
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تقريا للموتى ٠‏ فهذا كله شرك بالله + وان كان القارىء الكريم فى ريبه 
من ذلك فلينظر آفعال الناس عند قبور من يسمون بالأولياء ‏ والله 
أعلم بمصيرهم ‏ يجد هذا يطوف بالقير » وهذا يقبل الضريح » وهذا 
بتمسح بنحاسه تمركا ٠‏ والغريب ف الأمر آن بصدر ذلك من الخاصة 
والعامة على مرآى ومسمع من امام المسجد الذى لا بغخضب لحق الله ؛ 
واكنها يلقت عشبة :الكموة اذ[ اعقدى على ستدوق اللذون :0 ٠‏ 

هؤلاء مثلهم مثل سدنة اللات والعزى » بعيشون غلين الضلالة» 
وأكل أموال النذور الشركية » وقانا الله شرها ٠‏ 

؟ اقخاذ القبور مساجد » واستلام الأضرحة » والخشضوع 
أمامها » رجاء جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ وكل ذلك شرك يخرج من أللةء 
قال تعالى ( انه من يششرك بلله فقد حرم الله عليه الجنة » وما للظالمين 
من أنصار ) وقال ( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) ٠‏ 


ثالثا ‏ وجوب محبته : 

من المعلوم أن النفوس جبلت على حب من أحسن اليها » ولو كان, 
ودل على خير عظيم » ونعيم مقيم ٠‏ وكيف بالرس ول الذى أخرج 
الناس ‏ باذن ربهم ‏ من ظلمات الشرك والجهل الى نور الايمان 
والعرفان ؟٠‏ 

من أجل ذلك كان له من محبتنا أوف نصيب ٠‏ بل كانت محيسشه 
أزكي من محبتنا لأنفسنا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين 2٠‏ 

وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أن العيد 
لا يكون مؤمنا الا اذا آثر ثبيه على نفسه وآلة ومالة ٠‏ 

روى ابن هشام عن عمر بن«الخطاب رضى الله عنه أنه قال للنبى 
صلى الله عليه وسلم : لأنث يا رسول الله أحب الى من كل ثىء الا من 
نفسى + فقال صلى الله عليه وسلم ( لا والذى نفسى بيده » حتى أكون 
أحب اليك من نفسك ) فقال له عمر : فائك الآن أحب الى من نفسى + 
تقال ١‏ بر الأنريا هبر )1 ش 
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عن لز الناش لتقاوتون» اميف #«ثعارة كو "اله منادفا..: 
ل ل الصادق يتجلى فى الانتفاع بكل ما جاء به 
ولا غرو فان الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا الى الذروة فى هذه 
الحئة الشادفة + 
0 روى ابن اسسحق أن أمرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها 
فى غزوة أحد ٠‏ فأخبروها يذلك » فقالت : وماذا جرى لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم ؟ فقالوا : بحمد الله كما تحبين ٠‏ قالت : أرونيه حتى 
أنظره ٠‏ فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدكُ صعيرة ٠‏ 

كما آن بلالا رضى الله عنه » لما حضرته المثية » كان أهله-.يقولون: 
واكرياه ++ ! وهو يقول : وافرحتاه ٠٠‏ غدا القى الأحبة » محمدا 
وصحبه ٠٠‏ ! فمزج مرارة الموت بحلاوة اللقاء برسول الله وأصحابه ٠‏ 

وكان على رضى الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحب البنا من آموالنا وآولادنا وآبائنا وآمهائئا » ومن الماء البارد 
على العطش ٠‏ 

أولثك الذين أحبوا رسول الله حبا صادقا ء واطمأنت قلوبهم » 
فجعلوه امامهم ومعلمهم » وتخلقوا بآخلاقه » واتخذوه آسوة فى كل 
أمورهم ٠‏ 

المخبة الكاذية ويدعة المولد 

أما المحبة الكاذية » فتيدو واضحة عند أهل البدذع والطرق ٠‏ وذلك 
فى حرصهم على المظاهر الكاذية » والمواكب الصاخبة ٠‏ يفعلون ذ ذلك 
فى مواد النبى صلى الله عليه وسلم » بحجة اقامة الدليل على محبتهم 
0 لكاذيون ٠‏ 

ان هذه المواكب الثى ترعاها الحكومة » ويشمجعها العلماء » وعلى 
رأسهم الرئاسة الدينية للأزهر » تخترق شوارغ القاهرة ‏ فى آقبح 
صورة حافن مسجد الشيدة الى مسعد الخسين + وامغانا فى مقاركة 
: الحكومة لهذه المواكب » تصدر الأوامر الى فرسان الشرطة لاخلاء 
الطريق لهم تكريما وتبجيلا ٠‏ 


ون 


هذه المواكب تضم أرباب الطرى الصوفية ( وهى أكثر من ٠ه‏ 
طريقة ) تسير كل طريقة براية خاضة بها » مع دق الطبول وضرب 
الدفوف ؛ يترنحون يمينا وثمالا بآلفاظ منكرة » معلنين بذلك أن 
ما يفعلونه هو ذكر لله » على نمات الطبول وآأناشيد المنشدين ٠‏ 

هذه المظاهر الكاذبة سبة فى جنين الاسلام » وشعارات تثسوه 
جلال الدين ٠‏ : ْ 

'وفى المساء يلتقون فى سرادقات فخمة » يشهدها فى كل محافظة 
مندوب عن رئيس الدولة ‏ اقرارا بصحة ما يفعلون ‏ كما يشهدها 
علماء الأزهر ومسايخ الطرق ٠‏ ْ 

هذه المشاركة فى الباطل يجب العدول عنها » لأنها تلبيس على 
الناس + ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا العمل الذى كان 
علية وأصحابه رضى الله عنهم ٠‏ 

الس الجر على لل لعون له و أل بلا لك ا ا 
فقال محذرا أمته ( اللهم لا تجعل لقبرى عيدا ) وكان يقول ( اللهم 
لا تجعل قبرى وثنا يعبد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد ) فما قول المتصوفة والذين معهم من أرباب الطرق 
فى هذه النصوص الشريفة ؟ أليس فى أفعالهم مشاقة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم الذى يدعون محيته ؟ لقد كان الصحابة رضى الله 
أكثر الناس محبة ارسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان ذلك يتجلى 
فى صدق أعمالهم » وحسن أتباعهم لنبيهم فى سائر الأمور والأحوال ٠‏ 

أما الصياح والمديح ‏ والتهريج بالتواشيح وما اليها » فالنبى فى 
. غنى عنه + ويجب التزام التشريع الذى أرسله به ريه » والرجصوع 
الى كتاب الله عقيدة وحكما وتشريعا وخلقا وسلوكا ( فليحذر الذين 
ا 

: وففنا الله للتأسى برسوله » ووقانا شر مخالفته » وجعلنا ممن 
عض على سنته بالتواجذ لنحظى بشفاعته حيث قال إ( من تمسك بسنت 
بوجبت له شفاعتى ) ٠‏ 

والله ولى التوفيق ٠‏ مهمد على عيد الرحيم 
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الأهاانتلالله فضفرطعياة 
0 

( مدى تأثر المجتمع العالمى بنظام الحكم الاسلامى ) 

يوم أن كان المجتمع الاسلامى حقيقة واقعة فى دنيا الناس, 
كان مثالها » غايته .أن يستاصل من الأرض كل ما بيغض الله من الفواحثشس 
والنكرات 4 وال تنهصر ‏ الحقوق: البشرية فق الهدود المترافنة او 
العنصرية 6 وأن يضمن يذهل ألذمة الأمان على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم كااسلمين تماما ٠‏ كما يضمن العدل لأعدائه عملا بقول .الحق 
تبارك وتعالى '( ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) وبصل الى ذروة العدل حين يحرم على الجنود المسلمين '. 
أن بقتلوا النفسساء والأطفال والمرخى والشيوخ والرهبان والعمساد 
والأجراء والفارين من جنود الأعداء أو يقطعو! شجرة مثمرة أو شساة 
أو بقرة الا لمأكلة +٠‏ مما جعل هذا النظام يسود العالم فى فئرة وجيزةء 
فلقد رفرفت راياته فوق قارات العالم القديم » وتسلم مفاتيح البوابات 
والمداخل البحرية الى أغنى بقاع الأرض + وأحست البشرية كلها. 
أن هذا النظام الأخلاقى النظيف يكفل الحرية لكل انسان حتى ان لا 
يعتئق عقيدة الاسلام ٠٠‏ وتعلمت آمم الأرض منه المعاملة الانسانية» 
والعلم والحضارة والتقدم فى شتى اليبادين حنى قال آحد فلاسفة 
الغرب ( احذف العرب من التاريخ يتآخر عصر التجديد والحضارة 
فى أوربا بضعة قرون ) وطبعا العرب لم يكن لهم هذا الشأن الا بفضل 
دعوة الاسلام ٠٠‏ ولولاها .لما استحق المسلمون أن يكونوا خير أمة 
أخرجت للناس بشنهادة الله تبارك وتعالى ٠٠‏ ولما وقع اختيار المولى 
سبجانه عليهم ليكونوا الأمة الوسط التى يناط بها نشر الخير وإلنور 
والعرفان بين أمم الأرض +٠‏ والئى تمثل قوة الخير فى الأرض لتفصل 
بين الأمم اذا شجر الخلاف بينها على أى أمر من الأمور ٠‏ 
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هكذا كان شآن المجتمع الاسلامئ ٠٠‏ وهكذا كان تأثيره فى المجتمع 
الدولى الى أن قاومته النظم الماغية وناصيته العداء » لا لشىء أله يأنها 
تريد العلو والافساد فى الأرض » كما تريد أن تستآائر مخيرات الأرض 
الباغية على صنيعها هذا تفرق كلمة المسامين وانصرافهم عن مصدر 
قوتهم وهو الابستمساك بالقرآن الكريم +٠‏ وتحللهم تدريجيا من نظام 
الحكم الاسلامى الذى ارتضاه الله لهم » فحقت عليهم سئة الله ٠٠‏ 
ورقى معنوى يسبب تخلف وانحطاط مجتمعات المسلمين ٠‏ 


فما أحوج العالم اليوم الى الاسلام لينقذه من الخرافة سواء 
أكانث هذه الخرافة هى عبادة الأوثان اده والمعنوية أو عبادة العام 

على الصورة الكريهة التى يمارسها آهل الغرب الذين يزعمون آنهم 
عب المسلمين ب 


نعم ما أحوجه اليه ليزيل الروح الخبيثة التى ما تزال فى العقل 
الباطن الأوربى وتظهر ف بعض تعبيراتهم مثل « قهر الانسان للطبيعة» 
أو « العلم ينتزع الأسرار » مع أن الطبيعة تشارك الانسان ف العيودية 
لله سيحانه ٠+‏ وآأئه هو الذى سخرها له بأن منحه علم نواميسها 
بوأسرارها + ما أجو- ج العالم اليوم الى الاسلام ليرد لروحه الأمن 
والسلام حين يدخل لاسن ق السلم كافة » وينقذ هم ربهم من الطعاة” 
والجبارين الذين يمتصون دماءهم بأسم المذاهب الأرضبة الخادعة ٠‏ 

ان الاسلام نعمة كبرى تشمل العالم كله ٠٠‏ وهذا العالم تلهدده 
الحرب القادمة بالفناء المدمر الرهيب ٠ ٠‏ ولا عجب فائه قد انة 
كتلتين كبيرتين : الكتلة الرأسمالية من جانب » والكتلة الشيوعية. من 
جائب + وهما تتنازعان النفوذ والموارد والواضع الاسترائيجية ٠‏ 


أن ينقذ البشرية من التردى فى هذه الحرب المتوققة ٠‏ 1 يقوم - 
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أساس العالمية يمعناها الصحيح » ولأنه النظام الوحيد الذى يسمح بأن 
تعيش فى ظله جميع الأجناس +٠‏ والمستقبل له ان ثساء الله بعد أن يسترد 
العالم الاسلامى كبانه ٠‏ عندئذ بنتهى الصراع الذى بهدد العالم 
بالخراب وتبرز فى العالم كتلة ثالثة تمسك ميزان القوة الدولية من 
منتصفه ٠‏ تستمد قوتها وتصوراتها وقيمها من الاسلام » وتستطيع 
بعون من الله أن توقف كلا من الكتلتين الأخريين عند., حدودها ٠‏ 

وهكذا رأينا أن العالم اليوم فى حاجة ماسة الى انتصار نظام 
الحكم الاسلامى » لأن انتصاره سيريح العالم من الخوف الدائم من 
الحرب » ومن الفزع المزعج للأعصاب ٠‏ 


( وجوب الحكم بالاسلام ) 


اذا كانت طبيعة الحكم' الاسلامى على الصورة التى تجلت لنا » ' 
فان وجود هذا الحكم ضرورى » واقامته فرض على المجتمع أو على 
الأمة فى مجموعها ان لم تقمه أثمت اثما كبيرا على رأى أهل السنة 
جميعا » ورأى المرجثة جميعا » ورأى الشيعة جميعا » ورأى معظم 
المعتزلة والخوارج » والأدلة علئ ذلك كثيرة منها  :‏ 

أولا : آدلة نقلية منها قول الله تعالى ( يأبها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وآولى الأمر منكم ) ففرض طاعة أولى الأمر من 
المسلمين يقتضى أن تكون لهم حكومة تتولى أمورهم على كتاب الله 
وسبئة رسوله 8" 

كانيا : اجماع الكمة : فلقد سجل التاريخ أن الصحاية بمحجرد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا الى عقد اجتماع فى سقيفة 
بنى ساعدة » وتركوا آهم الأمور لديهم وهو تجهيز الرسول صلى الله 
عليه وسام وتشييعه وتداولوا فى أمر الخلافة » وكان من خطبة آبي بكر 
رخى الله عنه فى هذا الاجتماع .قبل مبايعته ( ان محمدا قد مضى بسبيلهة 
.ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به فانظروا وهاتوا آرائكم ) ٠‏ 
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ومعنى ذلك أن المسلمين لم يتركوا بلا خليفة حتى فى هذا الوقت 


ثالكا : دفع أضرار الفوضى : فالائسان مدئى بطبعه محتاج الى 
غيره » ولا بد أن بعيش ف مجتمع يتعاون أفراده على الير والتقوى » 
وعلى تذليل صعويات الحياة. فاذا كان عدم وجود هذه الحكومة سيؤدى 
الى الضرر » وكان دفع هذا الخرر ان يتأتى الا بوجودها + فان أقامتها 
تصبح وأجبة عملا بالقاعدة الشرعية ار ما لا. يتم الواجب الا به فهو 
واجب ) 5 

رايغا : تنفيذ الواجبات الدينية : سواء أكانت فردية أم جماعية 
لا يمكن أن تتحقق آلا اذا أقيم نظام الدئيا على أساس سليم » ونظام 
اندنيا لا يحصل الا بامام مطاع تعضده حكومة تنفيذية وتآمل قول 
عمر بن الخطاب حين خطب فى الناس فقال : ( آلا انى والله ما أرسلت 
عمالى اليكم ليضريوا أبشاركم » ولا ليآخذوا أموالكم » ولكن أرسلتهم 
اليكم ليعلموكم دينكم وسننكم » فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الى 
فوالذى نفسى بيده اذا لأقصنه ) وقوله فى هذا المعنى أيضا فى خطبة 
آخرى ( وان. أحق ما تعهد الراعى من رعيته تعهدهم بالذى لله عليهم 
فى وظائف دينهم. الذى هداهم له ؛ وائما علينا أن نأمركم يما أمركم الله 
به من طاعته » وآن ننهاكم عما نهاكم الله عنه من معصية وأن نقيم آمر 
لله ق قريب الناس وبعيدهم » ولا نبالى على من كان الحق ) الى غير 
ذلك من الأدلة التى تؤكد أن مهمة الحاكم أو الحكومة ف المقام الأول 
هى تنفيذ الواجبات الدينية » واعائة المحكومين على تحقيق هذه الغابة» 


خامسا : لا متحقق العدل الكامل » ولا تكفل للناس سعادتهم 
فى الدنيا والآخرة » ولا تتم وحدتهم » ولا تنتظم أمور هم الا بموجود 
الحكومة القاكمة على أساس من الدين » لأن العدل المطلق انما هو العدل 
الالمى الذى تشتمل عليه الشرائع السماوية +٠‏ بسبب تجرده من الهوى 
والمصلحة البشرية ٠‏ : 


ما 


( الحكومة التى تقيم آمر الله ) 


الأصل فى الحكومات آنها ضرورة اجتماعية » وأن مواصفات نظام 
«!لحكم لا بد أن تنعكس عليها ٠‏ فاذا كان الحكم شيوعيا مثلا فمن البلاهة 
أن يترك آمره لحكومة رأسمالية » واذا كان الحكم ديمقراطيا فلا يمكن 
أن تسير دفته حكومة دكتاتورية » واذا كان الله تعالى قد أوجب على , 
المسلمين أن يتحاكموا الى كتابه وسنة رسوله » فمن البدهى ألا يتولى 
آمر هذا الحكم الا حكومة اسلامية يتعبد أفرادها باقامة الحكم طبقا 
!ان تقبو رميرلة كما مستدون بالسلوة. و الضبوة. «الركاةا روا اح 
واذا كان القرآن الكريم قد ألزم المسلمين طاعة حكامهم وحكوماتهم فانه 
.أوجب على الحاكمينٍ أن يدكموا بالعدل فقال تعالى ( واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ) كما أوجب على كل من الحاكمين والمدكومين 
اذا شسارعوا ف امن أن يرحوة الي اللو الى الرسول '#بوآن يعكفوا فنه 
نا اتزله اشدةه كان تيان( يانها الذين لغزوا اليعصوا اظيا 
الرسول وأولى الأمر منكم فان كنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول 
بان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تآويلا ) ٠‏ 

واذا كانت الحكومات تقوم على طاعة المحكومين » فانها لم تستاهل 
هذا الحق الا بعد مبايعة المحكومين لها على أصول ومبادىء آمن بها 
عؤلاء المحكومون »© وآقروا أن فى تنفيذها خيرهم وصلاحهم بالئسية 
-.لدينهم ودنياهم ٠‏ 

كما أن من مبادىء الاسلام أن يخلع المحكومون طاعة 00 
:اذا ما خرجوا على طاعة الله تعالى ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ( من 
ازا كم سترا لمشي :قال لع بيست للا )فا لم بحل 


«فيقليه أوذلك أضعف الايمان ( ولقوله ) له طاعة لخلوق ق معصية 
الخالق ) ولقول أبى بكر رخى الله عنه ل( أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
.قيكم فان عصيثت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ) + 

.بتبع_بمشيئة الله تعالى 1 على محمد قرييه 
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ركبت يوما ق سفر بجوار أحد الشباب ٠٠‏ رأيته وقد آخرج من, 
حافظته كتيبا صغيرا » حسيته « القرآن الكريم » +٠‏ احترمت خلوته 
مع « كتاب الله » فى سفره ٠٠‏ قلت لنفسى : انه نمط قليل » ذلك الذى, 
بشغله كتاب الله حتى فى سفره ؛ وأعجبنى منه أكثر +٠‏ انكياية علمه 


0 5 
3ق سعفا ٠‏ 


أكنئى أنصت »؛ فوجدته يهمس من, الكثاب يكلمات ++ أكدثت لى أن 
مأ بين يديه ليس بالقرآن » ولكنه شىء آخر يتعبد بتلاوته +٠‏ وانتظرته 
حتى أنتهى من قراءته » ورجوته أن أطلع على ما كان يقرأ فيه » فآاعطانى 
الكتاب بعنئاية فاكقة » ومودة صادقة » كأنما يتمنى أن يشدنى الاطلاع 
على « الاستيلاء » على هذا الكتاب مهما كانت الظروف » لأنى أعرف أن. 
هذا الكتاب لا يمكن أن يحصل عليه أمثالى » ولكئنه ‏ فقط ‏ يعطى 
« للمريدين » ٠‏ لهذا أخرجت من جيبى مبلغا من المال » ووضعته ىف 
عليه ثمنا ٠+‏ ثم قال : هو لك +٠‏ وأتمنى أن تنتفع بما فيه فتسلك طريق 
صاأكيه ٠+‏ 

كان الكتاب هو « أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية ».. 
اذن ++ فهذا الكتاب خاص بفكة معيئة من الئاس + هم الذين منكمون 
لير هذه الطريقة كما يبدل على ذلك عئوان الكتاب +٠‏ ومعئى ذلك أن. 


و9 


ووزاتسق اعم مقاركة انق هذا الككنان: وين القران الكزيف جه أن 
القرآن الكريم للئناس جمبعا كما يقول الله « وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا » +٠‏ وكان القرآن يتلى على المشرك 
والكتابى 

فلماذا تكون أوراد الطريقة « البرهائية الدسوقية الشاذلية » 
يخاظة يلكة امسنة مق الكادى ؟ جه فين هذا لكان ايفن وه عردها 
عجزنا عن الحصول على كتاب « تبركئة الذمة فى نصح" الأمة » لؤلف 
الأوراد آيضا +٠‏ ولم آجد لذلك اجابة سوى أن واضع .الأوراد يرى 
ورد أخص :من القر ا حو أن هذا الورد لفكة معبئة من الناس لهأ 
: نظام خاص » وعيادة خاصة » وليس له علاقة بالقران ٠‏ وأنهم أحرص 
على هذا الورد من القرآن +٠‏ وأنهم بكتبهم المتداولة بيئهم فقط » 
يشكلون « تجمعا » تمثله تلك الكتب ٠+‏ واألذى أكد ق ذهنى صحة هذه 
الاجابة هو ورود هذه الجملة على غلاف الكتاب وهى « آبناء الشيخ 
محمد عثمان عبده اليرهانى: » اذن هناك « والد » يجمع هؤلاء على 
طريقة واحدة وأبناء يتلقون عن « والدهم » » وأن ما يصدر عن الوالد 
قاض هالأيتاء فقط :+ 

قلت لنفسى : وما الذى يبدفع « الأب » الى أن + يضع هذا الورد 
لأولاده فقط » وقد عهدنا أن المفاهيم الدينية لكل الناس ؟ قلت : ما ذلك 
الا لشعور اديه بآنه يصنع شسيئًا مريبا » يؤسس به لنفسه عقيدة جديدة 
تصادم عقيدة التوحيد ٠‏ ولهذا خانه لا يبوح بها الا من يكوئون لديه 
مثل آبنائه 8 

500 » فاذا بالثانية منه ا( صورة فوتوغرافية 
للأب ٠٠‏ محمد عثمان عيده البرهانى ) كانما يقول لهم : « الولاء لى 
أولا » فأنا الآب ووردى روح القدس » صورتى لا بد أن تكون ى 
أغمافكم قيادة وعبادة وتقديسا + ولا يهم « الآب » فى ذلك ما ورد ى 
.صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أن.جبريل 
.عليه السلام قال : « أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة » وق الترمذى 
عن جابر : «نهى رسول الله عن الصورة فى البيث » ونهى أن يصنع ذلك»ء 

"١ 


وأول ياب فى الكتاب هو باب « خاتم الصلوات © أى الذى تخنم , 
به الصلاة + وهو قى هذا لا بعترف بما علمه رسول الله للمسلمين دير 
كل صلاة » ولكنه يبتدع آذكارا منها « بسم الله الرحمن الرحيم ٠١‏ مرة» 
« الله أكبر )“ مرة » « ابا دايم 55 مرة » الي آخر ما فى الباب .م.. 
والترلك 3ه الاق أله ردس كله اياي سور القر اان] فاخو انه 
فسورة « الاخلاص » أو « قل هو الله أحد » اسمها عنده «الصمدية» +٠‏ 
مع أن كل المسلمين يعلمون أن أسماء سور القرآن تؤقيفية آى أنها وحى, 
من الله الى رسوله +٠‏ كذلك فان « الصمد » صفة من صفات الله ؛ فلا 
يصح أن يوصف الله بآئه « صمدية » بدلا من الصمد ٠‏ 

وهناك باب أسمه « التحصين الشريف »© أى ما بتحصن به «اللريد» 
ضد الشياطين والحاسدين » وهو مجموعة من الأدعبة التى صاعغهاط 
د يراع » الشيخ *٠‏ لكن الذى استوقفئى أكثر » بعض الجمل التى. 
وردت ف « التحصين الشريف » وهو قوله : «-من آراد بى سوءا آأخذه 
الله همسا همسا لموسا لموسسا لمسا لمسا مأمونا مأمونا »> فما 
معنى هذه الكلمات ؟ هل يدعى الله بمثل هذه الأحجية وهذه الطلاسم؟ ' 
ما معنى أن يخذل الله انسانا همسنا همسا الخ ٠٠‏ لا تك أن مبتدع هذا 
أتدعاء بدخل فى عداد المعقدين الذين كال الله فيهم « أدعو ربكم تضرعا. 
وخفية أنه لا يحب المعتدين » والمعتدون حصرهم الفقهاء ق مجموعة 
من الأدعية وجعلوا منها : أن يدعو 'بما ليس فى كتاب أو سنة فيتخير 
ألفاظا منفرة » وكلمات مسجعة © ٠+‏ 

وتأمل قوله فى التحصين الشريف وهو يدعو رئه ا اذا أحاط البلاء.. 
من « سدرة المنتهى » أن تكفينى شر ما أمر على ونهى ) ومعئى هذا 
الدعاء أن سدرة المنتهى هى مصدر البلاء » وأن البلاء الذى ينزل بالناس. 
أنما ينزل منها +٠‏ وقد تجاهل الشيخ أن سدرة المنتهى « عندها جنة 
المأوى » كما قال الله 4 وأئها ليست مصدر البلاء +* وقد حاول المفسرؤن. 
تفسير معنى ( سدرة المنئهى » الى عشرة معان » ليس منها أنها مصدر 
البلاء ٠٠‏ اللهم الا اذا كان الشيخ قد صعد اليها وعاين ما فيها فرائ. 
ما لم ير رسول الله فقال ما قال ٠‏ محمد جمعة العدوى 

يف 


قال تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ان كان 
يرجو الله واليوم الآخر ) نظرة واعية الى سياق الآية وما تقدمها وأعقبها 
توضح بصورة: قاطعة أن تدبيرا ربانيا حكيما قد تولى آمر هذا الدين » 
وتنسيق وقائع الحياة الطيبة القائمة على الايمان والعمل والمكارم والقيم 
لتتمابز الوجوه » فيحيا من حى عن بينة » ويهلك من هلك عن بيئة ٠‏ 
ولتتجان للمؤمنين :فى كل عهد وحتى تنوم 'الضاعة طريق لعز .و الفضر 
جلية بارزة لا يزيغ عنها الا عم لا يفرق بين سميل المؤمئين ومجاهل 
الضالين ٠‏ 

وبقليل من التفكير السديد متبين العقل أن حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نموذج بشرى أسمى » ومثل أعلى » لأن الله اصطفاه 
اماما للعباد بعد أن رقى فى الكمال حتى استحق أن يقول له ( وانك 
لعلى خلق عظيم ) وآن يوجه امجتمع الايمانى الى الاقتداء به فى كل 
الشئون قائلا على سبيل القطم والاستمرار ( لقد كان لكم ف رسول 
اله أشوة تحيتة )ولا تيل الى تففيق الأسسيؤة الآ باقنقاء بيرت 
والاهتداء بسنته ٠‏ 


ان الله آخذ على المسامين العهد باتباعه منذ أن أعطوا ربهم ميثاق 
السمع والطاعة بشهادة التوحيد ٠‏ وكان هذا العلم والعهد واجبا بل 
قرش عن علي كلا يعد انر يخي لللفقة من السرفةاد. ولا قفي يان يال 
باذ المسلمين. لهذا الجافث الهامن من امنؤلا. الاسلام هو الذى: هذا 
بالأمة ى ظلمات الضياع والتخلف والجاهلية الوثنية لأنه قطم ما بينها 
وبين نبيها صلى الله غليه وسلم وشائج المعرفة وعلائق الأسوة » خاصة 
وآن قطرة العامة كم قوفت آيضا فموذاف لعفن الدين لا شبلة 


ارخا 


لهم بالدين الا حفلات الموالد التى استحالت آلوانا من اللهو واللغو 
لا تهب المجتمعين علمها والراضين بها أمة هداية أو نجاة + 

واذا كان للأسوة الحسنة كل هذا الأثر البئاء فلا بد من العلم 
الجازم آن كل محاولة لرد المسلمين اليها سيكون مآلها الاخفاق الذريع 
اذا لم تقم على أساس الفهم السليم احياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من خلال الكتاب الحكيم والسنة الثابتة الصحيحة ٠‏ 

ونظرة الى واقعنا نجد آن الكثير من المسلمين قد اعتادوا الاحتفال 
فى كل شهر ربيع بحفلات لذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يذيعون الأحاديث ويلقون الخطب ويقيمون الزينات يحتفلون بأعياد 
وموالد ‏ هى آصلا أعياد الجاهلية ‏ يحتشدون فيها لاشباع رغباتهم 
وعقائدهم الباطلة » بالاعتكاف حول الأضرحة والهتاف بها مددا وبركة 
ورجاء واستغاثة » وحلقات ورثوها عن الجاهلية واليهود » تمايل وضرب 
على الدفوف زاعمين أنه ذكر ٠‏ ويغفلون عن قول الله تعالى ى شسأن 
المشركين (١‏ وما كان صلائهم عند البيت الا مكاء وتصدية ) هم الأنفال 
الى عراس الحلوى لتيديد الطاقة وائلافها » فضلا عن مخالفة تعاليم 
الدين فى صنعها » وتشويه مكانة نبى عظيم ق نفوس الصغار » ومقولون 
انها ذكرى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 

ولقد كان المسلمون الصادقون وفيهم الخلفاء الراشدون المهديون» 
الذين باعوا أنفستهم لله واتبعوا الرسول ونصروه حتى بلغ رسالة ربه٠»*‏ 
كانوا لا يعرفون احتفالا خاصا يقام فى مثل هذه الأيام على هذا القصدء 
لأنهم كانوا يؤمنون أن دعوته دين وأمانة وهداية كثرتب عليها السعادة 
والنجاة بالعمل ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة + وأيقنوا أن تندره 
ومكائته نبوة واصطفاء ليست من جنس ما ألفوه فى أفذاذهم وأبطالهم 
وألتى يخلعها التاريخ والحوادث على بعضهم فى بعض نواحى الحياة 
من ثورة أو ما شابهها ٠‏ لم تكن ذكراه كذلك عندهم محدودة يذكرما 
الناس يخشون عليها من الضيايع ٠‏ لم تكن كذلك لأنه أرفع قدرا وأعلى 
منزلة بل هو صفوة الله من خلقه » لا يرقى اكانتة أحد © ولا بهبط هو . 


5 


الى درجة من يحتفلون بهم هنا. وهناك + ولكنها كانت بحكمة الله وأمره 
خالدة لرسوله مؤّاخية للعقيدة مائلة فى القلوب ممتزجة بالأرواح ٠‏ بل 
لم تقف عند هذا الحد » بل شملت جميع نواحى الحياة وامتدت الى 
الآخرة :+ الماادين ووكن ببدك دما ركون المصنين من نمم > وها يكون 
للمسيثين من شسقاء + كانت ذكراه سماوية قد رفعها الله سبحانه حيث 
يقول ا( ورفعنا لك ذكرك ) بهذا آمن المسلمون ى عغصورهم الأولى يوم 
أن كان الايمان صادقا فى القلوب ؛ والعمل على بينة ومصيرة.ء ولسنا 
بأهدى منهم ولا بأصدق حبا لهذا النبى صلى الله عليه وسلم + لأتهم : 
هم الذين افتدوه بأنفسهم وآهليهم » وعلموا أن الايمان الحق يثمر 
المحية الصادقة ٠‏ 
وللمحبة حقوق وعليها واجبات ( قل أن كنتم تحبون الله فائتيعونى 
يحديكم الله ) وحديث الصحيح إرْ لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه 
من نفسيهة وماله ووالده وولده والناس أجمعين ) آما ابتداعهم فهو 
ادتلاء بعمل ينزل من قدر ل 
المسلمين ٠‏ فهل سآلنا عن السر أنه لم يكن ثم كان ٠‏ لقد كان العالم 
والجزيرة العربية بوجه الخصوص قيل الاسلام تغط فى ظلام دامس 
وجاهلية عمياء تعم جميع نواحيهم وبالأخص الناحية الدينية ٠‏ فتد 
كانوا بسيرون على أوهام لا يعرفون هم أنفسهم مؤداها ولا معتاهاه 
كانوا يعيدون أوثانا, وأصناما از مقاصير ) صما بكما » يعلمون حق العلم 
أنه لا فصرءولا هم #:واتها اعون من أن اتعمى أننسها من علينيات 
الساخرين منها ٠‏ ولكنها آلهة الأباء والأجداد والآية ٠؟‏ من سورة 
العنكبوت تعنى عمل هو لاء وعمل الجاهلين اليوم ار اذما اتخذئم من دون 
الله أوثانا مودة ؛ بينكم فى الحياة الدنيا يا ) آأى ليس عن دليل وأقتناعء 
وائما الوراثة وصداقة السدئة والشيوخ والمروجين من الصوقية 
والعوام ٠‏ 
ولقد لعب التصوف والمتصوفة دورا خطيرا فى التسلط على عقول - 
«ضعاف المسلمين وقلوبهم مما أذاعوا من أوهام وخرافات » ووحدوا 
.الطريق ممهدا لاستجابة ا كثير من العوام وأشباههم لتمكن الجهل فيهمء 


حك 


وكان من ذلك مقولاتهم التى تتصل برسول الله صلى الله عليه وسام + 
والتغالى ى شخصه حتى نكاد تخرجه من العالم البشرى الى عالم الملا 
الأعلى ليكون الها مع الله أو مشاركا ىق سلطائه » وهو ما يعرف ىق 
معتقداتهم 2 بالحقيقة المحمدية » + أن الجزيرة العردية كانت قى ذلك 
الحن تعيش وسط ذوامة من القتاقضات قد ضلتث الطريق الى الحق 
والخير ٠‏ وتداركهم الله برحمته بالرسالة الخاتمة التى تكفل الكرامة 
وعز الدنيا وفوز الآخرة » يحمل أمائتها رسول كريم بعثه الله منة على 
المؤمنين حيث يقول سبحانه ( لقد من الله على الؤمنين اذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) ١54‏ آل عمران + ممن أنة 
واكنه خير الناس ٠‏ يشر : كلك هى الحقيقة وكل الرسل كذلك » ولكنه 
يمتاز بالوحى والرسالة + يلخص الكتاب الكريم ميزته صلى الله عليه 
وسلم وحقيقته وما حمل من دعوة التوحيد والاقثداء به حتى نلحق 
:بزمرته #:وتحاتبر تت آواقه ء وثرة تخوضة برحمة الله وفضله ‏ قل اتما 
أنا بشر مثلكم يوحى الى أنما الهكم :اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
٠‏ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) ١١١‏ الكهف + من. 
أنفسهم وباسائهم يتلو ويبلغ الدين القويم » ويعلم الانسانية ويقودها 
الى أرقى مستوى من المكارم والفضائل حكمة وسدادا وهداية ورشاداه 
بعد أن كانوا فى ثيه وضياع الوثنية وعبادة الموتى وتقديس القيوز: 
وما يقام لها من أعياد ومعايد تصد الئاس عن ربهحم وتصرفهم .عن 
الاسلام الحق » الذى هو الاتجاه والعبودية الخالصة لله رب العالمين. 
ر اياك نعبد واياك نستعين ) ومن حديث مسلم ( من قال لا اله الا الله 
وكفر بما يعبد من دونه دخل الجنة ) ٠‏ 

لثن كان ميلاد محمد بن عيد الله ىق شهر ربيع وهو يوم عاد عليه 
بالايجاد والسلام » فأن هناك مولدا للحمد عبد الله ورسوله وكان ذلك. 
فى شهر رمضان حيئما الثقى به جبريل عليه السلام » فكان الاصطفاء. 
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في 
- 1 تر 
بقام مم0 
معانى الادمان والتضحية والصمود وبمثلىء الكلب بأعظم مشاعر 
الحب والتقدير والتبجيل ؛ لعبد حبشى كان مثلا أعلى ق الفداء والحب. 
لله ولرسوله ٠٠‏ أى دين هذا الذى رفع قدر هذا العبد الحبشى فوق. 
قدا ككترنن :من الحظماء الأهوان: 1 إى فين ها الذئ لهلة اذك هذا 
العيد الحيشى بمنما ائنزوى السادة من زعماء قريش ق متاهات الفسبان 
وهو بحكم الدولة الاسلامية يقول كلما ذكر آمامه أبو بكر رخى الله عنه : 
| « أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا ار يعنى بلالا ) » ؟ ! 

أئه الاسلام دس الحق والمساواة والعدل ؛ أنه الاسلام أعظم حم 
يرنط بين المسلمين لا يفرق بين فقيرهم وغنيهم » ولا أبيضهم وأسودهم» 
لذن المسلمين كلهم أاخوة لا بتفاضلون عند الله الا بالتقوى 57 
وعيد أمية سس خلف الذى كان عيرس عيشة 'أمثاله من العبيد 4 الذين. 
يرسفون فى أغلال المذلة والهوان حيث قضت عليهم عبوديتهم أن يطيعوا 


'كانوا يدعونه حتى الأمس 2 د الأمين 4 فاذا بهم 0 بتحدثون عنه 
وألسئتهم تقطر حقدا وحندا » لا لأنهم يكذبونه ولكن لأنهم يستكثرون. 
على بنى 00 أن ات ا" . دون 00 نبى و 2# 0 


مف 


على تكذيبه وحربه ++ 

ويشرق نور الحق ق قلب يلال ٠٠‏ فيذهت الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيسام » ويعرف سادته باسلامه »؛ ويجن جنونهم هه لفد 
رأى أمية بن خلف فى اسلام عبد من عبيده لطمة قاسية تجللهم بالخزى 
والعار أمام سائر القسائل ١ ٠+‏ 

وهنا يقف التاريخ مبهورا وقد حبسر آنفاسه ليرقب موقف علال 
انلام .واقما هر شرف 'لبثى «الأقسان حيهما على. اخخبلاف مطلوم” 
ونحلهم ٠‏ 

لقد جعل الايمان هذا العيد الحيشى أستاذا لليشرية كلها فى 
احترام النفس والعقيدة والدفاع عن الحق ٠٠‏ 

لقد كان سادته يضعونه عريانا على رمال الصحراء وقت الظهيرة» 
حيث تتحول رمالها قى هذا الوقت الى نار مستعرة » ثم يضعون على 
جسده وصدره حجرا يكاد يشتعل من شدة القيظ يحمله بضعة رجال 
٠‏ من فم بلال الا.كلمة واحدة نشيدا متغنى به » « آحد ؛ أحد » وما يكاد 
ينطق بها حتى تكون بردا وسلاما عليه » ونارا تحرق قلوب جلاديه 0 
ويتعب الجلادون ولا يتعب المعذب ٠٠‏ 

ويساومه جلادوه حفطلا لماء وجوههم + انهم سبمنعون عنه 
تعذيبهم » فقط ما عليه الا أن يقول انه رجع الى صوابه وان ربه اللات 
والعزى ه00 

ويأبى فى صمود الجبال الراسيات أن مشترى راحة يدنه بكلمة 
كفر تدئس اسانه » ويذهب اليهم آبو بكر الصديق وهم يعذيونه 
أبن خلف : « خذ أكثر من ثمئه واتركه حرا » ٠‏ 


> 


وكأئما أنقذت كلمات أبمى بكر أمية بن خلف البخيل من الغرق» 
لقد بلغ به اليأس من فهر ارادة بلال العبد الذى أذل السادة بصموده» 
ولأنه كان تاجرا فقد أدرك أن بيعه أربح من قتله ٠٠‏ واشتراه أبو بكر 
وحرره من فوره ٠‏ 

ومتأمط أو د بكر ذراع أخيه بلال وهو بقوده الى أولى خطوات 
الحرية 00 وبصيح أمية : 2 حُذ فواللات والعزى لو أببت الا أن 
تشتريه يآوقية واحدة لبعته بها » ٠‏ ويفطن أبو بكر لما ق هذه 
ااكلماث من تحقير وتهوين لشآن يلال فيجييه : « والله لو أبيتم أنتم 
الا مائة أوقبة لدفعتها » ٠‏ 

لقد كان تحرير بلال من رق العبودية عيدا وفرحة غمرث قلب 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن أسلموا معه ٠٠‏ 
يصلى مع المسلمين المستضعفين سعير الهوان والتعذيب والفثنة و« 
دنى بأذن الله لذبده» بالهجرة لي المدينة 35 ثم يشرع الرسول للصلاة 
أذانها ++ فمن بوذن للصلاة ؟ انه بلال الذى كان يصبح بالأمس القريب 
وهو يعذب فى بطاح مكة « أحد » أحد » بقع اختبار الرسول الكريم' 
عليه ليكون أول مؤذن ق الاسلام » بدعو الئاس بصوته الندى |اشنوق 
الى طاعة الله خمسش مر ات ت فى اليوم والليلة ٠‏ 

ويصطدم الحق بالماطل فى أول صراع مسلح بين المسلمين وأعداء 
لله ى بدر » وتلقى قريش بآفلاذ أكبادها الى المعركة » ولقد هم بالتخلف 
عن المعركة أمية بن خلف لولا أن حفزه الى الخروج صديقه عقبة بن أبى 
معيط وهو آحد الذين كانوا يحرضون على الغلو فى تعذيب بلال ؛ 
وكآن القدر كان يدخر موقفا هو قمة السخرية وهو فى نفس الوقت 
القريب ال 0 
أبى معيط ٠و‏ ل اس يه الحبشى 5 

"> 


.جلاد قريش بالأمس لتغمد السيف فى قلب رأس الكفر ليسقط صريعا 
.نحت قدمى العبد الذى كان يأنف من مجرد النظر اليه ٠+٠‏ 

وافقتري من الفنية الراكم المروع م السووف نكمم + الفقال 
.يشتد وتتساقط رعوس أئمة الكفر رأساأ بعد رآس ؛ وعندما بحس أمية 
أبن خلف أن الدائرة ستدور عليهم لا محالة يلحف فى رجاء عبد الرحمن 
أبن عوف أن يجيره وأن يكون أسيره حتى ينجو من القتل +٠‏ ويقبل 
عبد الرحمن بن عوف رجاءه ++ ولكن بلالا يلمحه +٠‏ من يسستطيع 
أن يمئع عن بلال هذه اللحظات ؟ ذكريات مريرة طافت سريعا برأسه 
عن أهوال التعذيب الئى ذاقها على يديه ٠+٠‏ وهنا يصيح « راس الكفر 
أمية بن خلف ٠٠‏ لا نجوت أن نجا » ٠‏ ويندفع نحوه وسيفه يسابقه 
ولكن عبد الرحمن بن عوف يمئعه ويقول له : «أى بلال ٠٠‏ انه أسيرى»ء 
ولكن يلالا يصيح باخوانه « با أنصار الله ++ رأس الكفر أمبة بن خلف 
لا نجوتث أن نجا » ويتسابق من سمعوه اليه ٠٠‏ ولا يملك عبد الرحمن 
'أبن عوف أن يمنعهم وسرعان ما تمتد يد بلال وسيفه مشوق الى رقبة 
عدو الله ليقطعها وما أن يتهاون جسده تحث قدميه حتى يصيح « أحد» 
آحد ». وكأنه يشكر الله الواحد الأحد الذى أذل زعيما من زعماء الكفر 
لحكل رفيا عن بد كد بن عيرق له ارجا عتيه و1قاء اليكو دلق 
شفاء لصدره وصدور قوم مؤمنين ا ٠+٠‏ 

وتمفى السنون وبلال دائما مع الرسول ٠٠‏ قى كل وقت .. 
فى كل غزوة +٠‏ فى كل صلاة ** ويآتى الفتح المبين +٠‏ ويحطم الرسول 
الأصنام التى تدنس بيت الله الحرام ٠»‏ ويآمر بلالا أن يصعد فوق 
.سطح الكعية المشرفة ٠٠‏ ليسول صوته الندى بتكبير الله وتوحيده لأول 
«مرة فى بطاح مكة » وقد علت فيها صيحات الحق » وخفتت والى الأيد 
.فزوات الباطل ٠٠‏ : 

وينتقل الرسول الكريم الى جوار ربه راضيا مرضيا ++ وبخلفه 
الصديق وف أول آذان لبلال ٠٠‏ لا يملك دموعه عندما يمل الى 
« أشهد أن محمدا رسول الله »6 ++ وهنا يذهب الى أبى بكر رخى الله 
-عنه فيقول « با خليفة رسول الله +* انى سمعت رسول الله صلى الله 


و نو 


عليه وسلم يقول : « آفضل عمل المؤمن الجهاد فى سبيل الله » + فيقول 
له أبو بكر : « فماذا تريد يا بلال ؟ » فيقول « آريد أن آرابط ف سبيل 
الله حتى أموت » ٠‏ فيقول أبو بكر : « ومن يؤذن لنا ؟ » ويجيبه : 
« انى لا أؤذن لأحد يعد رسول الله » ٠‏ ويقول أبو بكر : « بل ابق 
.وأذن لنا ها بلال ٠٠‏ » ويرد عليه : « ان كنت أعتقتنى لأكون لك 
فليكن ما تريد » وان كنت أعتقتنى لله فدعنى وما أعتقتنى له ٠ ») ٠٠‏ 
فيقول أبو بكر : « بل أعتقتك لله ما ملال ++ 6 + 
ويحمل بلال سيفه وينطلق مجاهدا فى سبل الله ٠+‏ حتى ينتهى به 
المطاف بآرض الشام فيرابط فيها ما بقى من عمره ٠+‏ 
ولعل آخر آذان له كان عند زيارة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين 
النشام ٠٠‏ وقد رجاه الكثيرون من الصحابة أن يطلب من بلال أن يؤذْنء ٠‏ 
وسأله بلال : « أهو أمر يا أمْير المؤمنين ؟ ٠‏ »© قال عمر : « بل هو 
رجاء يا بلال ٠ ٠‏ 6 * 
وأذن بلال للمرة الأخيرة فى حماته » وائسابت جوع صحاية 
الرسولٍ مصدرارة وصوت بلال يعيد الى أذهانهم قصة آشرف ده 
جاصوم ات الح برلل لعي كن درجم يدم . 
وكات النياءة: #ه رفوت ملال 42 .رموة :مياه سول "الله 
ومؤذنه ++ مموت رجل بشره رسول ألله بالجنة ٠+‏ يموت العنيد الحيشى 
الذى رفع الاسلام قدره فوق أقدار السادة والعظماء » لأنه كان قصة 
وقاء,وصين ومتمود © ونثلا اغلى: فق الأيماق والتضتحية و القذاء +2 
يموت رجل لم يغره زخرف » ولم يزهه نصر » ولم تبطره نعمة ٠٠‏ 
وائما ظل طيلة حياته مثلا أعلى فى التواضع والخلق الكريم ٠٠‏ ولعل 
التاريخ يعلمنا حتى الان أكبير دروس التواضع منه » عندما كان يسمع 
.كلمات المدح والثناء توجه ليه » فلا يزيد على أن يحنى رآسه ودموعه 
7 فى عينيه ثم يقول : 
0 ائما أنا حبشى كنت بالأمس عيدا )© +* 
مصنطفى يرهام. 


نف 


القاديانية 


يحاول كاتب هذا البحث آن بلقى الضوء على نشأة الفرق 
فى الاسلام وكيف ظلت. تتطور حنى كان لها من المبادىءه 
والافكار ما خرج بها عن الجماعة المؤمنة » كى يكون واضحا 
للمسلمين أنه لا سبيل لهم الا اتباع الفرقة الناجية التى ظلت 
على ها كان عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


لائقة القاديانية ليست متقرعة عن الشنيعة ولا 'غى .متها ».بل 
. تتفق معها فى بعض القول + فكان من المستحسن أن يأتى ذكرها فى 
د جد نيد 


نشأة القاديانية وعقيدتهم : 


حين دخل المسلمون الهند حكموها بالسماحة المعهودة فى الاسلام» 
فلم يكرهوا آحدا على الدخول فيه » ولم بمنعوا أحدا من ممارسة 
شعائره الدينية أيا كانت » فظلت دياناتها المتعددة كما هى + وكان من 
أهل هذه الاديان من دخل فى الاسلام » ولكن ظل بعضهم متاثرا بدينه 
القديم » فلم يتمكن الاسلام من قلوبهم كما ينبثى ٠‏ ثم لما استولى 
الانجليز على الهند ودخلت اليه الحضارة الغربية تلقاها هذا البعض 
قبولا حسنا ؛ فقربهم الانجليز اليهم وجعلوا منهم حكاما وولاة باسم 
الاسلام 1 ثم أستعملوهم فى نشيت دعائم الاستعمار فى كلك البلاد ٠+‏ 

٠ 5 


وكان من هؤلاء الذين أبثلى بهم الاسلام والمسامون رجل يسمى 
مهيزا غلام أحمد القاديانى نسبة الى بلدة قاديان التى ولد ومات فيها 
ودفن بها عام م+5١1‏ م ٠‏ 


وقد بدا أسمه ينتشر يوم احتال على الزعامة الديشية فزعم أنه 
| اكتشف قبر عيسى بن مريم »؛ وادعى أن عسى لم يرفع الى السماء 
.بجسده ولكنه فر من اليهود عندما شبه لهم » وظل يمشى ف البلاد حتى 
ادرككر الوك نهرب حر تان ايقلطفة امي #«رودكن: جيلا حت هاه 
غلام خاليم االكشيف عل القبر الذئ ام يترقه أهد قيله. + ركد اربج 
من يصدقه وملتفت حوله ؛ وصار له أتباع وآأشياع ونفوذ ! ٠‏ 


ثم انتقل بعد ذلك خطوة أخرىي فادعى أنه مجدد الاسلام فى 
القرن الرابع عشر الهجرى » ثم انتقل الى الزعم بآنه حين اكتشف . 
قير المسببح حلت فيه روحه » فهو لذلك المهدى المنتظر الذى ما يقول 
الا الحق لأنه يتكلم عن الله تعالى ٠٠‏ ! ثم أشاع بعد ذلك كله أن فيه 
عنس عفان الالوعية. + ظ 


وهب المسلمون الصادقون يففدون دعاواه ويبطلون حجته 
وتليقن رين وكترة + هما حظه على أن يعد فيتول ببانه عاط ونوا 
من عند الله وآن رسالته لا تناق كون محمد صلى الله عليه وسلمب 
خاتم النبيين » الأن معنى ذلك آن كل رسول يجىء من بعده يكون بخائمه 
واقراره ٠‏ وقال فى كتايه حقيقة الوحى « هو . أى النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ خائم الانبياء بمعنى أنه وحده صاحب الختم لآ غير » 
ولمس للأحد أن يحظى بثئعمة الوحى الا بفيض من خائمه ‏ صلى الله 
عليه ونسلم بت وأن أمته إن يقاق ف وجقها باب 2161 والكخاطية الريائية 
الى يوم القيامة » فلا صاحب للختم الآن الا هو ++ » وقال فى التجليات 
الانبية 9 لو لم كن من مه متفيد تصلق الله غلده بوصام .ولو لم كانم * 
طريقه لما تشرفت بالمكالمة والمحادثة الالهية » ٠ )١(‏ 


(1) المذاهب الاسلامية لابى زهرة . 


له كل الطرق وأغدقوا عليه وعلى أتباعه لآنه دعا الى معاونتهم ووجوب 
الاسلام لا يعرف ما يسمى بالجهاد والقثال » وقال « أن اعتقنادى 
الذى دآبت على ابدائه للناس آارة لو المرة هو أن الاسلام قائم 
على أصلين : الاول أن نطيع الله تبارك وتعالى » والثانى أن لا نبغي 
المعتدين وان كانت هنا هى الحكومة البريطانية » ٠ )١(‏ 


وكان يقول « ان مبادثى وتعليماتى لا تحمل طابع المحاربة 
أو العدوان ء وآنا متأكد من أن آتباعى كلما زأد عددهم قل عدد القائلين 
بالجهاد المزعوم » لأن الايمان بى كمسيح ومهدى معناه رفض 
الجهاد () ٠‏ 

6د 6 

وهكذا كشف الرجل عن وجهه الحقيقى فى عمالته لأعداء الاسلام 
وبائكاره الجهاد وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ولا عجب فقد 
.باغ نفسه للشيطان فخرج بذلك عن الاسلام +*؟' 

ومن تعاليم هذه الطائفة أنه لا يجوز للقاديانية أن تتزوج من 
غير ملتها ؛ ولكن يجور للقاديانى أن يتزوج من ثساء ٠‏ ومعنى ذلك أنهم 
يعاملون غيزهم بما فيهم المسلمين معاملة المسلمين لأهل الكتاب ! * 

والعجيب أن نجد من الكتاب المسلمين من يتصدون لادفاع عن, 
غلام أحمد '؛ فهذا هو أحمد أمين رحمه الله يضعه قى مصاف الزعماء 
المصلحين فى الاسلام » ويجعله من أعلام الامة الاسلامية الذين آرادوا 
لها الخير والسعادة ((') ٠‏ والحق أن أحمد آمين قد جائيه الصوابه 
ونأى عن الحق » ذان قوله ظاهر البطلان » ولم يقل به أحد ممن آرخوا 
تلحركات الاسلامية من خلال معاصرتهم للرجل » ومن خلال ما كشيه 
0 (1) اسلام بلا مذاهب للقيكعة + 


(9) فى كتابه ؤعهاء الاصلاح 3 0 2-5 5 


اق 


هو بنفسه عن دعوته » ومن خلال ما قام به » وما قام بغير الزيغ 
والضتلال + ْ ش 

ولا أدرى ما الذى حمل أحمد أمين وهو الكاتب المحقق أن ينزلق 
هذا المنزلق الخطير » وحقا لكل عالم هفوة » وسبحان من له الكمال 
وحده ٠‏ ونسأآله السلامة من الزيغ والثبات على الحق ٠‏ 


عم 


الأحمدبية 


1 كان ميرزا غلام أحمد قد أوصى قبل وفاته بأن ينتخب من جماعته 
مجلس » ويتعين على هذا المجلس أن يختار خليفة يكون الزعيم الروحى 
للجماعة ٠‏ وقد تم اختيار من يسمى بمولاى نور الدين + وق عهده 
إئنقسيمت القاديانية الى قسمين : سم ظطل على أفكار غلام أحمد 
. ومبادثه ويتزعمه نور الدين » وقسم آخر وبعرف بجماعة لاهور 
أو الأحمدية ويتزعمه خوجه كمال الدين ومولاى محمد على اللذين 
رأيا ق القاديانية الاولى خروجا واضحا على جوهر الدين الاسلامى» 
فآئكرا على ميرزا أدعاءه النبوة وتلقى الوحى » ورأنا فيه محجرد مصلح 
ملهم » وقالا : ان نسحم الجهاد ليس املقصود به الحرب الدفاعية 
بلك الحرب الهجومية ٠‏ 

وأفراد هذه الجماعة بتميزرون مثقافات عالية وحركة داشة ونساط 
واغر 4 ولهم أتباع ف أنحاء كثيرة من بلاد الاسلام وغيره 4 ولهم 
الكريم الى اللعة الاجنبية » وآلف كتانأ معقولا أسماه دين : الاسلام» 
. وانتشرت مؤلفاته ى كل مكان » وهى مؤافات معتدلة ليس فيها ما يمس 
الاعتقاد الصحيح سوق .هنات لا كفوتك القارىء المحقق 40 5 
ونسآل الله تعالى أن بهبىء لهذه الجماعة من أمرها رشدا حتنى 
تعود عودة كاملة الى حظيرة الاسلام وتعمل مع أمنائه على حمايته 
من كيد الكاكدين وحقد الحاقدين » اللهم آمين ٠‏ 
ش عبد الرحمن عبد السلام يعقوب 


() اسلام بلا مذاهب . 


تقال ى تعض | لسمر 
ر 
يأعداد - كح مره العروكا. 
الكنائس تقام فى كل مكان من العالم الاسلامى ++ وأحيانا تقام 
الكت ة قَْ مكان ليس مه صليبيون الما ولا أحد يعترض + » وذلك رغم 
علم أنظمة نه لالم الاسلامى أن هذه الكناشس تستعمل فى ددم 
الكناشس فخمة »و وتهتلىء وا لواف هن طعام وغذاء وكساء ودواء 4 
وحفلات مغرية يدعى البها المسلمون + وذلك من أجل تشجيع ابلشلمين 
على التردد على هذه الكنائس ليقدموا لهم السم ف الدسم + 
أما اذا آراد المسلمون أن يقيموا مسجدا فى أى دولة أوروبية » 
فان العالم الصليبى كله يتدخل لنم اقامة هذا المسجد ٠٠‏ فعلى مدى ' 
0 )0 روما ب«( 00 بسفيب تعصب الصليييين ‏ هناك وعلى 00 


+6و وه 


عت :سمخ و بغار المسكولين فى ابطاليا +٠‏ كذلك رقم 5 دربرى 
بالقنابل الحارقة على « مسجد الفلاح » بنيويورك فى حى « كورونا ٠٠6‏ 
وعلى المركز الاسلامئى فى « شيكاغو » ٠٠‏ كل ذلك والأنظمة الاسلامية 
تغط فى نوم عميق وكآن الأمر لا يعنيها ٠‏ 
كيف يكون الحب ؟ 

بحوث مفكرينا وفلاسفتنا تتجه هذه الأيام الى الكيفية التى يتم ١‏ 
بها « غسيل مخ » المواطن عندنا ٠‏ وذلك ليتجه لحب « أبناء الهم » 
من اليعزد «وهم يعتتن على أن نيه الخذوة وين 9 ابناء العب + 
انما هى بالدرجة الأولى « عوامل نفسية » فقط ؛ وأئه لو زال هذ1 

لضن 


« الحاجز النفسى » فان من الممكن أن يكون هناك « غرام وهيام » بين . 
أبناء العم من المسلمين واليهود ٠٠‏ وكأن القضية كلها بين اليهود 
والمسلمين » قضية نفسية » يمكن أن يتوفر لها بعض علماء النفس من 
الجانبين ٠٠‏ أما جرائم اليهود نحو الانسانية كلها ٠٠‏ أما الدماء التى 
سالت بين المسلمين يبسدب الأطماع اليهودية 6 أما احتسلال الأرض 
وتشريد الآمنين وقتلهم ٠.‏ أما قتل النساء والأطفال ٠.‏ أما بيت 
المقكوي قلة الجلين الأولن 4 قاى لشاكلة مهف أن حتساه سامون اه 
لأناها كنا بوني الهرد 1 حرفي لدي مافلط + 
المشايخ الهدد 

عئد. مشايخنا الكبار جدا ولع بالتقرب لأعداء الله والمفساخرة 
بصحيتهم ٠٠‏ فى بيت «شيخ أزهر» صورة تذكارية وهو مصحبة الرئيس 
الأمريكى الأسيق « آيزنهاور » بزين بها حجرة الاستقبال فى منزله ٠٠‏ 
وقد نشرت الصحف عندئا أخيرا صورة تذكاريه « لفضيلة القشليخ 
الدكتور النمر » وهو بصحبة « أنديرا غاندى © ولا شك أن الهند 
ستنتفع دهذه الضورة + لذنها ستقول بها للمسلمين فى الهند أن مصر 
الشلمة تبارك'ما تفل باللسلمين :وان علماء الاساقم يتسابقري اللهور 
بجانبنا لأننا أصحاب حق فى قمعكم » واراقة دمائكم ٠٠‏ ولا شك أن 
كل مسلم فى الهند سيحزن حين يرى هذه الصورة +٠‏ آما الذى سيفرح 
لها جدا ٠*‏ فهم ( عبدة العجول » فى الهند ٠‏ 

الذين يتعاطفون . 

بعض الناس حزن لسقوط « كارئر » ف الانتخابات الأمريكية » 
متصورا أنه لو نجح فان ذلك كفيل بحل مشكلة فلسطين + والواقع أن 
الصليبية ومنها آمريكا تنطلق فى تصرفائها نحو اسرائيل من هدف واحد 
هو حماية اسرائيل » وحماية أحلام اسرائيل فى التوسع والسيطرة .. 
وان اختلفت الوسائل ٠٠‏ فان الهدف واحد ؛ وهو آنهم جميعا يتنافسون 
فيما يقدمونه لاسرائيل من خدمات ٠‏ واليك كلمات من برنامج كارتر 
الانتخايى « سوف أواصل جهودى لزمادة هحرة اليهود السوفيت أل 
أسراثيل ؛ والتى وصلت . فى عهدى ‏ الى مستوى لم تبلغه من قبل 


يحم 


.وهو أكثر من ٠ه‏ آلف مهاجر هذا العام » لا تحزنوا « أمها المسلمون »© 
الا على أنفسكم » التى أصبحت تعقد الآمال على العدو ليتولى مداواة 
جروحها ٠‏ 
طبلة ٠٠‏ 0 
فى المجتمعات التى لا يحكمها الاسلام » نرى آشياء تثير الأسى 
والحزن » حين تتردى هذه المجتمعات نحو الوثنية والهمجية يأسم 
لفن ثكارة ©» وياأسم الحضارة مرة آأخرى ٠‏ وآخر مهزلة « مض حكة 
ميكية » هى : اعطاء الدكتوراة لفنان ىف « علم الطيلة » آو «النقرزا ن» . 
+» لقد أصبح هذا الفتان « دكتورا » فخما » دمحمل أرقى الأوسمة 
.العلمية فى مصر + 
نفوذ اسرائيل 
ايفن أزهتنا اناد مامتا د فلماة1 كفيك سنكيل فى 
تأمورنا ؟ الاجابة +٠‏ لأن اسرائيل تجرب اصدار الأوامر الى مصر ٠+٠‏ 
الصمادون المصريون يستخدمون « الديئاميت .» فى صيد الأسماك 
الكيرة فى مباهنا: القرسية من اسرائيل عند « رأس محمد » +٠٠‏ شكت 
أسرائيل الى المسئولين المصريين تآمر هم أو ترجوهم بمنع الصبيادين 
.من الصيد فى هذه اللباه +٠‏ لأنها غنية بالكائنات الحمة البحرية النادرة 
.وأن بها عروقا مرجائية ٠‏ 
ولا نعرف ٠٠‏ هل توقف الصيد فى هذه الأماكن آم لا ٠+‏ المهم 
أن أسراثيل تريد أن تحرف بميدى. رجائها لدكثر واقما من هذ الرجاء؛ 
البناء يتهاوى 
الحضارة الغربية تناقض نفسها ٠‏ ولا يكاد يمر يوم » الا وتثهاوى 
:بعص آبنيتها ++ لقد خدعت. الحضارة الثربية الرأة وقالت لها : 
أنها حررتها من عبودية البيت وعبودية الرجل ؛ بتقديمها الألبان 
الصناعية للطفل حتى لا تعيش آسيرة البيت باسم الأهومة ٠+‏ وبذلك 
انطلقت المرآة فى كل مكان © وشتاع منها أجمل ما تعتز به وهو (« الأنوثة 
والأمومة » ٠.‏ واليوم +٠‏ فان هيثة الممحة العالمية بالاشتراك مم 
د اليونيسيف » تشن حملة عالمية » تتصح فيها ارأة بالابتعاد عن اللبن 


الى 


الصناعى فى تغذية الطفل +٠‏ والبقية تأتى ٠‏ 

عتاب الى اخوائنا 
33 تقيم جسورا ديفها ودين القذاق ٠٠١‏ تكدس الأسلحة الروسية ق. 
صنعاء » وتزبد من متاعبها آكثر بخطواتها السريعة بالوحدة مع اليمن 
الكرضة” الاركسية هما .ودما 4 .القن تقائل: المنامين ف افداستان. 
وتقائتلهم ق )2 أرمتريا « وهذه العلاقة مع الشيوعيين تتطور بسرعة 
والشبوعيون هم الرابحون من هذه العلاقات ٠‏ فالشيوعيون فى اليمن, 
الجنوبية أكثر نظاما ودقة من اليمن الشمالية » وهم يستثمرون ‏ بذكاء 
ومقدرة مثل هذه المواقف ليثيوا ويسيطروا + ولن تسعد أن, 

محمد حمعة العدوى 


تح ا 
بقية مقال ( حول ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم ) ٠٠‏ 
والرسالة » وكان القدر والشرف وكل ذلك ميراثه صلى الله عليه وسلم 
آمائة فى أعناقنا وحجة علينا + 
ان آفة المسلمين اليوم أحد بلاعين بل كلاهما جميعا » آفتهم أنهم 
أحد رجلين : رجل يتقلب فى نعيم دنياه » منصرفا عن الاسلام وشسآنه 
لا سيالى بالمصير الذى ينتهى اليه » وآخر ينتسب الى الاسلام بزعمه 
وبثير عام الا من عدم الله عيحكم عادات وتهالية ومو يحل جرانب 
الهدى والعظمة ى حداة هذا النبى الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه كم 
بعثه الى العالم بشيرا وتذيرا وداعنا الى الله باذئه وسراجا منيرا ٠‏ 
ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة من اله عليكم فلا 
كرود وح ونه لح ا امبو وال كل 0 
وامامكم ٠‏ وليكن الحكام السباقين حتى يتبعهم المحكومون » ولتعم 
خيرات هذه الرسسالة البيت والمدرسة والحياة ا المجتمعات » حتى 
نصبح حقيقة مسلمين مؤمنين » وحتى نكون قد وفيئا بشكر ربنا على 
منته ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين ٠‏ 
أحمد اطه نصر 


لقد أصبحت المناسبات والذكريات التى اعتاد المسلمون الاحتفال 
.يها » تمس وجدانى بالأسى والأسف » بدلا من أن تغمرنى يمأ يجب 
أن بشعر به كل مسلم من البهجة والسرور فضلا عن معاقد العزم 
. والتصميم على احماء الأمجاد وبعث الموات » وهو الأولى والأجدر 
بالمسلمين كافة فى عصورنا الحاضرة » غير أنهم الأسف يتخذون هذه 
الذكريات نهمة للبطن وبعثا للشهوات وملعبا الشيطان ٠‏ 

والحق أن مبعث ذاك الشعور المقزز الذى يملؤنى كلما جاءعت 
ذكرى أو هلت مناسية هو ما تحاط به هذه الذكريات من مفاهيم سقيمة 
.وانطباعات خاوية لا مدلول لها من أيمان أو ذور عقائدى ينتسب الى 
دين الله الحق أو يستمد منه » بل ان ما يفهمه المسلمون من الذكريات 
المنسوبة الى الاسلام » وما تبديه انطباعائتهم ووجداناتهم » فضلا 
عن مظاهر الطعام والشراب واللهو والاسراف » هو مجموعة آقاويل 
وظلال حاكتها ممناكب الخرافة فى آفاق المسامين بخبث ودهاء الكو 
أن تجد هذه الخرافات طريقا الى كتب المسامين ‏ فينشا عليها الصغير 
ويهرم عنها الكبير » وهى على ما عن امسن درفن :ولعافت لا مسيها 
ما لمكقه الرواة بسيرة النبى صبلى الله عليه وسلم مما يمس 'عقيدة 
الاسلام فى النبى ولا حول ولاءقوة الا بالله ٠‏ 


وهما أعجب له آشد العجب أن بتعرض بعض العلماء العصريين 
.من أمثال الشيخ التستراوق عدن المروبات واهبة السند والأحاديث 
الضعيفة والموضوعة فلا بتحقق من صحة الوقاكم أو ضعفها أو صحة 
الروابة وضعقها © انما 2 مذاهب التكلف والتآويل البمعيد » 
-حتى شبدو مقبولة لدى العقل » ودائما بحمل ذلك التآويل تناقضا بينا » 


٠ 


وقديما أنشا مصطفى صادق الرافعى كتايا كاملا على حديث لا يشت 
مده وتتماه كنات المساكيق: »على 'حدييك ورووعة يعن القمى :ميل "الل 
عليه وسلم يقول : « اللهم احينى مسكينا » وأمتنى مسكينا » ؤاحشرنى. 
فى زمرة المساكين » قال الامام أبن تيمية هذا الحديث لا يثمت ٠‏ وبين 
الرجلين صلة ونسب فيما يكتبان » والذى يطلع على اعجاز القرآن 
وتحت راية القرآن ووحى القلم للرافعى » ومؤلفات الشييخ الشعراوى 
لا يعتاج الى كبير جهد حتى يجد الصلة البينة بين الرجلين » ورحم القه. 
الرافعى ونفعنا بآدبه وبلاغته » فائما كانوا يجتهدون فى تسويغ ما لديهم 
من آثار تسويغا عقليا آدبيا ولو علموا أن هذه الآثار لا تثبت ما كلفوا ٠‏ 
أنسهم 'مشفة الكاويل والتلف 6 وفرق كبين بين أن يقول هذه الثاويلؤت 
مصطفى صادق الرافعى وطه حسين مثلا » وبين أن ينقلها الينا الشيخ 
ااشعراوى أذ الآخر عالم دين رسمى ؛ يجب عليه أن يحتاط لنفسه 
ويتكيت ف احروسه :هن اصحة الروايات: الى يرويها على الناس: © وليس 
ذلك مجال تفنيد ما ورد بأحاديثه من نقول هى موضع نظر ٠‏ 

والحمد لله أن 'حفظ للمسلمين ما يتعلق بعقائدهم سواء فق الله 
عز وجل أو فى رسله أو كتبه أو الملائكة أو: اليوم الآخر بعيدا عن سطوة 
الوضاعين والمحرفين الكلم عن مواضعه » بحيث اذا اعتصم المسلم يما 
ورد فى العقائد من صريح القرآن وصحيح السئنة كفاه عن التهويل 
والخرانة والكاطيل + 


ولكن بعض العلماء لآ يكفيهم دائما الممحييح الثايت » ولا بكفيهم 
يعتقوا .هم بويخد هم الخرافة. ».بل يحيونها با بجماحضى فيك 
عليهم مشاعرهم فكانها لازمة من لوازمهم وضسميمة فى كياناتهم 
فينشروتها فى كل مكان » وهم بذلك بلبسون على ااناس دينهم الحق» 
ويخلطون بين الحق والباطل » ويبتعدون بالناس عن ميزان الاسلام 
الحق ف نقد. العلوم وتفصيل المنقول + 

وفى هذه الذكريات التى نحن يضددها نجد أمثال هذه الخرافاتد 
تملأ أذهان الناس ؛ وتطلق فى مجالس العلماء ق كل مكان ترضى غرور 
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السذج من عشاق الأشعار والمواويل والأهازيج التى تروى سين 
أبى زيد الهلالى » أو الزير سالم أو عنترة وغيرهم حتى أنه لم يحظ علم 
من علوم الاسلام بمثل ما حظيت به سيرة المصطفى صلى الله عليه 
وسام من خرافة وأهاويل وأغاليط وسنبحان الله العلى القدير » .لقد 
طال الليل وجثم يكلكلة على المسلمين وفر الشيطان وياض أفكدة 
وءوسهم وكبرائهم فعموا وصموا عن هدى الله وما زلنا ننتظر من بجدد 
بهم ألله دينه » ممن: يجمعون الى تحقيق العلم جرأة الحق وعزة 
الاسلام ٠‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


ففى ذكرى الهجرة المحمدية نجد أخبارا وروامات تناقلها المسلمون 
كابرا عن كابر » واغتيط بها الئاس جميعا ومصمصوا لها شفاههم من 
.سدة التآثر ه وبدلا من أتجاه الئاس الى مغزى الهجرة فى الاسلام 
واستنباط الأحكام الفقهية » من حادث الهجرة بحيث تنتفع به الجماعة 
الاسلامية اذا واجهثت ملايساتها وظروفها ولماذا كانت ؟ وكيف ثكبنى 
المجتمعات ؟ والفرق بين المستضعف والمتمكن وغير ذلك من الأحكام٠.٠‏ 
نجد المسلمين يتخذون ذكرى الهجرة مناسبة تعطل فيها المصالح ويكون 
فيها أكل وشرب وتمر مر الكرام مكتفين بما برد على مخيلاتهم من 
.صورة الحمامتين والعنكيوت »؛ وخيوط العنكيوت تخيم على بصائر هم 
.فلا يرون نور هذه الرسالة أو هدى الله عز وجل فى تحقيق مراده وعون 
عيكادة :+ 

فقيل .زواية الثاز هناك :نا متقافلة «الزواة فن "أن النق هن الله 
حليه وسلم حين خروجه من غرفته ليلا بعد أن تطوع على بن آبى طالب 
عالبيات فيها » وتدثره بدثاره ؛ والقوم ينتظروئة نالياب ؛ خرج عليهم 
«قابضا قبضة من التراب » حثاها على رعوسهم تاليا قوله تعالى » «وجعلنا 
.هن بين أبديهم سدأ ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبمرون 52-4 
وليث شعرى اذا كان المعول عليه قدرة الله وحوله بنص القرآن » 
«قهل قدرة الله بحاجة الى حفنة من التراب ؟ اليس من الأكمل والأبلغ 
:أن. بقال : انه خرج عليهم ولم بروه ؟ ! لأن ألله أفشى أيصار هم عننسة 
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قم يروه » ولبست هذه هى الحادثة الأولى التى يحجب الله فيها تبيه 
عن أبصارهم فقد حجبه عن آم جميل حين أرادث قذفه بالحجارة 
فلم ثره » ورأت أبا بكر رضى الله عنه فسآلتئه قائلة ٠‏ أين صاحبك ؟ 
فعام أنه حجب عنها ٠‏ 

وجاء الرواة الى واقعة الغار فلم يكفهم ما رواه الشيخان البخارى, 
وشمللك. لوا من الخرانة ليواي صعيهة 6فسن الى مار رخن الك 
عنه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن فق الغار » لو أن أحدهم. 
نظر الى قدمه لأيصرنا تحت قدمبه » فقال » ما ظنك باثنين الله ثكالثهماء 
وهذه الرواية الصحيحة فى أصح كتابين بعد كتاب الله » كتفق مع نص, 
القرآن فى هذه المناسبة » فيقول الحق تبارك وتعالى : « الا تفصروه 
فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثافى اثنين اذ هما في الغار اذ 
يقول لصاحيه لا تحزن أن الله معنا » فأئزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا»ء 

ورغم هذه النصوص الصريحة والصحيحة يتمسك علماؤنا بقصة 
الغنكيوت التى حاكت خبوطها على باب الغار ؛ والحمامتين اللتين. 
عششتا فوقه وباضتا على عشبهما » وربما تطوع بعض الخيال الفنى. 
ليكمل الصورة الفئية » بجذع شجرة طاعنة ىق القدم ذاتك فروع 
وأوراق » طالما فى الصورة حمام وبيض وأفراخ » فليس من البعيد' 
أو المحال أن يكون هناك شجرة يقف عليها الحمام ويعشش عليها ٠٠.‏ 
ولك أن تعجب من أوائك الناس الذين لا يؤمئون بأبعاد أقدرة الله 
وحوله » اذا ما جاءهم الحق فى كتاب ربهم يقرر أ ن الله أمد ثبية وصاحيه: 
بجنود لا ثرى » خلا يذعنون لهذه القدرة التى جاء بها الخير » ويظمسون. 
وسيلة غيرها تسببت فى صرف أعين المشركين » فيستقرون على كونها 
عنكبوت وحمامئان ؛ ولقد عجيث العجب كله لتمحل الشيخ الشعراأوى 
: تأويل الرواية وفلسفتها » وكان فى غنى عن ذلك التكلف فى رسالةة 
الهجرة « دروس وعبر » لو أكتفى بما صح وثيت نسبته الى النبى صلى, 
الله عليه 4 وسلم ا برويه القصاص والمغرمون بالأشعار من أن النبى, 
صلن الله عليه وسلم نام على فخذ أبى بكر » فخرج ثعبان. من. جحر. 
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بالنان عدن أناامكرد لج قبن هلم مكفولة كرا علق اندر من 1د 
عليه وسلم أن مستيقظ » وبكى من الألم حتى سقطت دموعه على خد 
النبى صلى الله عليه وسلم فاستيقظ » ومسا سآله عن سيب بكاثه أخبره 
الخير فيل عضة الذثعيان من ردقه ف فشسفيت 05-0 وتناول أرداب السير هذه 
القصة وصاغوها شعرا » دون أن يكون لها أصل ق كتب المت امين 
المعتمدة » افتراء على الاأسلام وافتراء على نبى الاسلام ولا حول 1 
ولا كوه الا مالله ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا يقولون : 
طلع اليدر علينا ٠٠+‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ٠.٠‏ ما دعا لله داع 

فهذه الرواية لم ترد فى أى من كتب الحديث الستة المعتمدة 
لدى الأمة رغم تعرضها جميعها لحادث الهجرة وملابسات دخول 
انرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وقدومه قباء وبنائه مسجدها 4 
وفرح المسلمين بقدومه مهاجرين وأنصارا وخروج. بئى النجار اليه 
بسلاحهم لنصرته وحمايته 4 وائما جاءعت روامة ذلك ضعيفة غير ثامثة 

.وألى هنا نكتفى يما يعرض لنا بخصوص حادث الهجرة العظمى 
.تحقيقى ؛ وبمشيثة الله سوف نعرض كل مناسبة من ذكريات المسلمين 
بما يلابسها من أباطيل » فنشير للئاس عليها أن ينفضوها عن أذها: 
ويردوها على قائليها ومروجيها » مذكرين اياهم بتقوى الله والاحتياط 
فى أمر الدين والعلم والرواية ٠‏ 

وآلله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠٠‏ على عيد 

)١(‏ علما بآن ثنياته الوداع تقع فى كتمال المدينة » والثابث أن النبى 


صلى الله عليه وسبلم قدم المديقة من ناحية قباء وهى جنوب المدينية . 
( رئيس التحرير ) 
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7 -7171 
بي سس رعس 3 هو مس 3 
إعدار ورَجَاة: أمع ىا ص 
السؤال الأول 

الأخ جمال الدين السنيد عوض الله من القاهرة مقول : 

قرأت ىق احدى المجلات كلاما لفضيلة الشيخ محمد متولى 
يقول فيه ( حياتى خير لكم ومماتى خير لكم ) وبحديث آخر يقول 
فيه ( تعرض على أعمالكم » فان وجدت خيرا حمدت الله » وان وجدت 
غير ذلك استغفرت الله لكم ) خما صحة الحديثين ؟ 

الاجابة 

خير لكم » تحدثون وأحدث لكم » فاذا أنا مث عرضت على أعمالكم » 
فان رأيت خيرا حمدت الله » وان رآيت شرا أستغفر لكم ) وهذا الخير 
رواه ابن 'اسحق فى كتاب از فضل الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم ) بسنده المنتهى الى بكر بن عبد الله وهو من آثمة التابعين ٠‏ 

واذا أردنا أن نبحث هذا الخبر من ناحية سنده ( سلسلة الرواة )) 
ومن ناحية متئه ( نصه ) فائئا نقول ‏ وتالله التوفيق : 
الذى بنتهى سنده عند التابعى ‏ أى سقط منه الصحابى - يعثير 
حديئا مرسلا ٠‏ وقد كان بعض الفقهاء يحتج بالحديث المزنسل ( فى 
الأحكام الفقهية ) اعثمأدا على ما ورد فى خيرية التابعين » فلا تقسع 
"الرواية منهم من غير سماعها من الصحابى » أو يحقج بالحديث المرسل 
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اذا استئد الى وجه آخر مسند ؛ أو وافق قول صحابى أو فعله + ولكن 
أكثر المحدئين على أن المرسل ضعيف * 

هذا من ناحية الأحاديث المرسلة التى تتعاق بالأحكام الفقهية ؛ 
ولكن ما هو جدير بالذكر أن عرض الأعمال على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسآلة اعتقاد » ومسائل 'العقيدة بصفة عامة لا تؤخذ من. 
أحاديث مرسلة ٠‏ 
ثائيا ‏ من ناحية المثن : 

ها لكين اليل تقيك أن انان القامن تلوف على رسيو ال 
صلى الله عليه وسلم بعد موته » فان رأى خيرا حمد الله » وان رأى. 
شرا استغفر لهم » ويهذا فانه صلوات الله وسلامه عليه يكون عا ما 
بأحوال المسلمين جميعا الى آن تقوم الساعة » لا يغيب عنه عمل من. 
أعمالهم ٠٠‏ بمعنى أن يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 
وهو يملق (اخوال. الثاين حميما .وما لمارف قبل موكيم 'حيث حرفت 
عليه هذه الامشال + 

وهذا الخبر يتعارض تعارضا تاما مع أحاديث أخرى صحيحة ». 
ياك روا اتام ل اتح تن ابو جريرة رطق لاد 3ه إن رستوك 
الله صلى الله عليه وسلم قال : وددت لو أنا قد رآينا اخواننا ٠‏ قالوا : 
أولسنا اخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابى » وأخواننا الذين, 
لم يآتوا بعد + فقالوا-.: كيف تعرف من لم بأت بعد من أمتك يا رسول 
الله ؟ فقال : آرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة )١(‏ بين ظهرى خيل 
دهم بهم (') ألا يعرف خيله ؟ قالوا بلى يا رسول الله ٠‏ قال : فانهم, 
يأتون غرا محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم () علئ الحوض ». 
ألا ليذادن () رجال عن حوخى كما يزاد البعير الضال » أناديهم ألا هلم» 
فيقال. انهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا ) ٠‏ 


.. الغرة بياضض فى جبهة الفرس والتحجيل بياض فى يديها ورجليها‎ )١( 
بضم الدال والباء وسكون الهاء 8 والمعنى خيل مولام‎ ٠ زفق دهم بهم‎ 
ل يخالط سوادها لون آخر . ش‎ 
أتق‎ ١ (؟) مرطهم‎ 
. (؟) الذود : الطرد والابعاد‎ 
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فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أتباعه بالخرة 
والتحجيل من. أثر الوضوء » ويرى بعضهم يطردون ويبعدون عن 
حوضه + فتقول يا رب عؤلاة من أمحابى.» ولكن ملكا يرد عليه + انك 
لا تدرى ماذا أحدكوا معدك » لقد غيروا وبدلوا ٠‏ فيتبراً منهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله سحقا سحقا » بعدا بعدا لمن غير بعدى»* 
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه لم يكن يدرى أن هؤلاء قد غيروا فى دين الله وأدخلوا فيه بدعهم 
ومحدثاتهم +٠‏ فكيف يتفق هذا مع حديث عرض الأعمال عليه ؟ او كانث 
الاعقال: تمرطيق عليه ب علق 0٠‏ عليه ويام ك للعفد: الله أن ران 
خيرا أو مستغفر ان رأى شرا +٠‏ لما كان هناك معنى لحديث الحوض 
السابق ذكره ٠‏ | 
واذا كان حديث عرض . الأعمال حديثا مرسلا » وحديث لون 
.صحيحا » رواه البخارى ومسلم من عدة طرق وبنفس المعنى الوارد 
فى الرواية السالفة الذكر » فان ذلك 'يؤكد عدم صحة .حديث عرض 
الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السؤال الثانى 
خطاب من قارىء لم يذكرٍ اسمه ى رسالته يقول : ذرجو أن 
توضحوا رأيكم ى قضية بناء ما يسمى بمجمع الأديان ٠٠‏ ثم يلمح 
فى رسالة بآننا لم نتكلم فى هذه القضية مجاملة للسلطات ٠‏ 
الاحاية 
أقول للاخ الكريم : غفر الله لنا ولك » لقد سبق أن قلنا رأينا 
.بوضوح ويصراحة فى موضوع مجمع الأديان » ويمكنك أن ترجع الى 
مجلة التوحيد العدد الثالث من السئة الثامنة ( عدد ربيع الإو 4 ( 
صفحة وما فى باب « تعال معى لنعرف السر » 7٠‏ 
كما أحب أن ن أطمئنك بأننا لا نبتغى مما فكتب الا وجه الله » 
لا نخشى فى الحق لومة لاثم » فلا ننافق أحدا » ولا نجامل فى دين الله» 
يوالله على ما نقول شهيد «* 7 | 
ومرة أخرئ : غفر الله لنا ولك ٠‏ 
ه أحمد فذهمى أحمد 


خطوة على الطريق 


قرر المجلس الشعبى المحلى لمدينة بور سعيد ما يلى : 

١‏ تهحريم الخمر تحريما كاملا بكافة صوره وأشكاله فى محافظة 
دور ستعيدة ٠‏ 

؟ مركم هذا القرار أل مجلس النبعب لاصدار التشريع اللازم. 
ووضع العقوبات الملاكمة ٠‏ 0 
ومنع اصدار تراخيص جديدة 6 مع ولف العمل دالقوانين الحاليةء 
أخترا د “الخو موقت الذدك ودها + 

صدوره ٠‏ ومجلة التوحيد تدعو الله عز وجل أن بوفق كل مسئول ق. 

كل موقع للعودة الى تعاليم الاسلام الحنيف'. 


زيارة فى الله 


قام الأ أحمد فهمى أحمد رئيس .تحرير المجلة ووكيل عام جماعة. 
أنصار السنة المحمدية يوم الاثنين ؟؟ صفر ١١؟١‏ الموافق 5 ديسمبر 
84٠‏ بزيارة للاخ الكريم الخاج خليل محمود خليل المفتثش بالمحاكم. 
ومن آعبان مدينة فويسنا وزوجته الأخت الحاجة بهجة يوسف رزق. 
ناظرة مدرسة البناث الاعدادية بقويسنا » وذلك لشكرهما على جهودضما 
بفضل الله تعالى ‏ فى بناء مسجد على نفقتهما الخاصة لتقام فيه 
السنة المحمدية وللدعوة الى التوحيد الخالص ٠‏ 

ونرجو أن يتقبل الله منهما هذا العمل » وأن يكون هذا المسجد 
صرحا من صروح السنة المحمدية بمديئة قويسنا ٠‏ والله ولى الثوفيق + 


مم 


بحسا سمي 


فى هذا العدد: 


كلنة الكحدوفو هد نذا راك قا 


نفحات قرآن 00و جاه اج 5 


اباب السئة 3 +« + 3 و« 


الحكم بيا أنزل الله سرورة حياة 
الخريعة الجديدة 2 , . . . . 
حول ذكرى مولد النبى صلى الله 
علية وسلم ٠ 9 «+ ٠ « ٠9‏ 


بلال دن رياح وله الج جه اج 0 «ى 
الفرق قَْ الاسسلام آ + «٠‏ آى 


تعال معى لنعرف السر واج اا 
على عامثنى الهجرة ٠. ٠‏ 4م 
أسئلة القراء . .د + ك0 « 7 


ول اللشساري 

الأستاد تخازى احيق عنذة 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الاستاذ على محمد قريبه 

الاستاذث محمد جمعة العدوى 


الاستاذ أحمد طه نصر 

الاستاذ مصطفى برهام 

فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد السلام 
يعقوب 

الاستاذ محيد جمعة العدوى 

الاستاذث على عيد 


أحيد فهمى أحمد 


مطبعة المجد 
تليفون 5111١51‏ 


كن 
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هذه المجلة تصدرها : 
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ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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تصدرها. :جماعة أتصارالسدة اللحمدبية 
رشيس عير جمد قيمى أحمدل 
صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية - المركن الحام العا هسه 
جميع الامشتراطات ترسل اسم أمين الصسخد وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 


شمن النسخة 

السسعودية ريالان الجزائر ديناران 
الكويت ٠+‏ فلس المقدرب درهمان 
لسرن 050500 الخليج العربى | .16 فلسا 
الأردن 4 فين اليمن وعدن + ١86‏ فلسا 
تسيا ٠‏ .9 فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
٠ 5‏ مليما أمسودان ١6 ٠‏ مليما 

مصسر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ال اللا 


ا #وى "قوق 8 اوالى؟ 
2 0 


#حقو؟ و #وقوف و أوقيةق ة 
3 0000 


ا 


أن اكله طيب ٠٠‏ لا يقبل الا طييا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله : وسعد ( 3" 


فعندما أمر الله تعالى المسامين باعداد القوة لمواجهة العدو » فى 
قوله تعالى '( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ٠٠‏ الأنفال » لم يجعل 
هذه القوة فى العتاد والسلاح فحسب » وانما تركها قوة عامة لتشمل 
كل أنواع القوى التى يمكن التزود بها : قوة العدة » قوة العدد » قوة 
العزيمة » قوة الصلة بالله سبحائه ٠‏ 

واذا كان أصحاب المذاهب المادية يعتبرون النصر فى المعركة 
للفريق الأقوى سلاحه ورجاله » فان الاسلام ينظر الى هذه القضية : 
من وجهة أخرى » وهى قوة الايمان والصلة بالله ٠‏ ولذلك جاء توجيه 
المسلمين بهذا فى معاركهم + يقول تعالى ا( بأيها الذين آمنوا اذا لقيتم 
فكة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ؛ وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ واصبروا أن الله مع الصابرين ) 
ه: ‏ هه الأنفال ٠‏ 


وقوة الصلة بالله عز وخل » بالايمان به » والاستجابة له » أمور 
يشترطها الله على عباده لكى ينصرهم » وذلك قوله تعالى ( ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين ) ١١9‏ آل عمران » وقوله 
سبحانه ( بآيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامكم ) 
١‏ محمد + فاذا ما اعتصم المسلهوق مطافة الله در يو لكر كارن 
أسباب النضر باعداد ما يستطيعون من قوة » آتاهم نصر الله ا وما النصر 
الا من عند الله العزيز الحكيم ) ١١١‏ آل عمران ٠‏ 


ولقد كان سلفنا الصالح يعلمون أن القوة المادية وحدها لا تكفى 
ارك ع , كلا نوها تمي لقلا باللا مكانو| بوسجون 
جنودهم بذلك ٠‏ فقد كتب آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رسسالة ل 
سعد بن أبى وقاص »؛ ومن معه من الجند يقول فيها : 

( أما بعد : فانى آمرك ومن معك من الأجناد . يتفوى الله على 
كل حال » فان تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكبدة فى 
الحرب ؛ وآمرك ومن معك أن تكونوا أشسد احتراسا من المعامى منكم 
من عدوكم » فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ٠‏ وأئما ينصم 
المسلمون بمعصية عدوهم لله ؛ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ٠‏ لأن . 
عددنا ليس كعددهم » ولا عدتنا كعدتهم » فان استوينا فى المعصية » 
كان لهم الفضل عليئا فى القوة » والا ننصر عليهم يفضلنا » لم تعليهم 
بقوتنا » فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله ٠‏ يعلمون ما تفعلون» 
فاستحيوا منهم ؛ ولا تعملوا بمعاحى الله وآنتم فى سييل الله ؛ ولا تقولوا 
ان عدونا شر منا فلن يسلط علينا » فرب قوم سلط عليهم شر منهم ) 
كما سلط على دنى اسرائيل ‏ لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس» 
فجاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولا ؛ أسألوا الله العون على 
أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم ؛ أسآل الله ذلك لنا ولكم ) ٠‏ 

فاذا كان الاسلام ينادى بحسن الصلة بالله » ويجعل ذلك سيا 
رئيسا من أسباب نصر المسلمين فى معاركهم ٠٠١‏ فان أعمال الخير ‏ 
وعلى رأسها الجهاد فى سبيل الله لا يمكن أن تؤتى ثمارها الا اذا 
كان الله تعالى برضى عن مصادر امدادها ٠+‏ أما المجهود الذى يفوم 
على أموال حرام +»* فلا يبارك فيه أبدا ٠‏ لأن الله سبحائه لا يقيل 
الا الطيب + يقول عز وجل /ر بأبها الذين آمنسوا أنفقوا من طبيات 
ما كسيتم » ومما أحرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخيث منه 
تنفقون ) 5107 البقرة ٠‏ ش 

أقول هذا +٠‏ لمناسبة ما قرأناه على صفحات الجرائد من الاعلان 
عن حفلات غنائية راقصة يبخصص دخلها لصاح أفغانستان ٠‏ 


5 


داقر ماكز 1ن أن اانا دعاق لأسنف عرنا د 0 
وآخرى » ولكنها حرب بين الاسلام والالحاد ٠٠‏ بين الايمان والكفرء٠‏ 
واذا كان الله تقال بقه. ازاف للعداميي :أن :تكوكو ا “سادة [ادنيا . خانة 
وأجبهم الأول أن ببعملوا على أن تكون كلمة الله هى العليا ٠‏ وذلك 
بالدفاع عن دينهم » والوقوف الى جانب اخوانهم المجاهدين ف 
أنذاسنان نزول كل يكان على قلور الأر ف ميكل ما أودو امن غرةه 

ولكن ٠٠‏ فانعلم أن الجهاد فى سبيل الله ء لا يقوم الا على الجهد 
اإطيب الشريف ؛ آما الغناء والرقص فلا مجال لهما فى هذا الياب ؛ 
لأن مجالهما هناك فى التخطبط لهدم الأخلاق » وتبديد ما يبذله 
المخلصون لدينهم من جهد ٠‏ 

ان المجتمع الذى يستمد قوته من الغناء والرقص ء لا يمكن أن ش 
تسوده الأخلاق الكريمة » أو سسوده الأدب أو الوقار » وائما يكون 
مجتمعا قائما على اللهو والايتذال والانحلال + وقد بلغت بنا السخرية 
أن نفعل هذه المساخر وتقول انها لصالح أفغانستان + 

ان الحرب فى آفغانستان ‏ وكل غاية شريفة أخرى ‏ لا يمكن 
أن تسمح باستجداء الشياطين » ولا باتخاذ الصوت الماجن أو هز 
البطون وسبلة لامدادها بالأموال التى تعينها على اعلاء كلمة الله ؛ فلا 
يمكن للأهداف الشريفة أن تستعين بالوسائل الخبيثة ٠‏ 

واو الدين حسنون ميلد الشساء والرقمن عايض اتعاستان . 
ان أمركم فى غاية الغرابة وق غاية السخرية ٠٠‏ فان أحدا لا يمكن أن 
يتصور امرأة تزنى لكى تتصدق ++ أو رجلا يفتح بيته للدعارة لكى 
يبنى مسجدا +٠‏ اذا كنتم حقا مخلصين لقضية أفغانستان ٠‏ وتريدون 
أن بتقيل الله تعالى منكم ما تقدمونه + فلا بد أن تطهروا هذه الأموال 
مكل ها مقن الله مسحاتة م لكن الله ليس عه لا تقل اهن العمل 
الها كاق طلننا 5 

والسلام على من اتبع الهدى ٠٠+‏ 

رئيس التحرير 


ىو 


لم بخارىاضاعيله 


قال تعالى ٠٠6١‏ 

( ليس على الضعفاء » ولا على المرضى ء ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على المحسنين من سبيل » 
والله غفور رحيم ٠‏ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لد أجد 
ما ينفقون ٠‏ أنما السبيل على الذين يستأقنوتك وهم أغتياء رضسوا 
ذو "وه التوبة ٠‏ 

بيئة الآبات 

باع المؤمنين » مزازلة معنويات المشركين » مجردة اياهم من مكاسب 
مزعومة تسلطوا عليها حقبا طويلة ٠‏ 

ثم تميل يعد ذلك ميلة واحدة على قوى الارجاف » والتثبيط والمكرء 
تستعرض نماذجهم وتندد بمو أقفهم 6 وتتوغل ق صجسدورهم تكشف 
ما تنطوى عليه من شر » وتفند ما بسوقون من مفتريات » ودعاوى ٠‏ 

والسورة بهذا المنهج » تشكل بآياتها المتعاطفة بيئة متكاملة كبرى 
كتراءى عبر الآيات + مربية هادية هوالهدف أن دع المؤمن نحو قمئه 
الخد فط ل رارضا تعن طئئة مون على جل جات ار 
أسباب العزة ء والعلو ٠‏ 

وخلال هذه البيكة الكبرى بيكات صغرى تحمل من سمات البيكة 

َ 


«معبرة » أو على معارج ٠‏ أو مهاوى » أو مزالق حرية بالتدير والتفكير ٠‏ 
والبيئكة الصغرى التى استبحنا لأنفسنا أن نعرضها معزولة مجردة 
قد بهذا حل أنياد البيكة الشبر ىر دوهن عالنيقفة. الكترى تر امية 
الأطراف تمتد فى أحاديث مستفيضة عن قوى الخديعة والترمص 
.والتعورق حتى تقذف الوجوه الشائهة بالكفر والفسوق وتجيههم 
بالتهديد بالأسلوب التلقينى « قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم 
انكم كنتم قوما فاسقين ) عه التوبة + ثم تمتد الى قول الله : « ليس 
عي الفبمناء بولا على المرضى 6 آيةا وه الى فول الله.و ولع الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم » الأية +4 الى قول الله : « ائما السبيل على 
الذين يستأذنونك +٠٠‏ »© الآبة سو ٠+‏ 
. والآمات هنا تلاحق العناصر الهدامة التى تحجل بشعاراتها الكاذبة 
على الطريق تكيد للاسلام وترشق صرحه يسهام مسمومة ٠٠‏ تباغتهم » 
.وترصد حركاتهم الدودية النشطة » كأنهم الطفيليات تجهد كى تعلق 
بالجدار » وتتفذ الى القرار » تنشط أشد ما يكون النشاط ساعة يهن 
البنيان » ويثقل الجثمان ٠‏ وتتوارى ق فترات القوة » والصحة متربصة 
وان طال المدى ٠‏ همها أن تنحر وتنخر » وتفرى وتغرى الكبيان » 
بوففة سروه + ش ْ 
والآبات فى بيئتها هذه تشحن الؤمئين فطنة ومعرفة ومنساعة 
حتى يعيشوا مبصرين » ويواجتهوا تلك القوى الغاشمة مغخططين » 
.مستهدين بكل الآيات التى يدعم بعضها بعضا وتطرق متضافرة عين 
السبيل ٠‏ فلا عجب اذا ومض فق سماوة فكرك وأنث تتدبر آى التوبة 
.مثل قول الله : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حثى تتيسع 
ملنهم ٠٠ » +٠‏ البقرة « ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم » سا آل عمران 
« ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
.مبلة واحدة ١+5 » +٠‏ النساء ء « ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
.سواء ٠٠‏ » كم النساء ٠‏ « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يآلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى 
«صدورهم أكبر » ١18‏ آل عمران ٠‏ « كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا 


6 


فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ++ » +7 التوية 
«يقولون بالسنتهم ما ليس فى قلوبهم ++ » ١١‏ الفتتح 8 

الى غير ذلك من الآيات التى تحلق » فى الآفاق دون أن تجد. 
المحط الملاكم والمستقر الرشيد + أترى هذه المظاهرة الخالدة التى, 
تنظمها هذه الآبات قامت قومتها القرآنية المدوية لتخمد فور أن ينفت, 

وهل ثنمرت الهررة » واستئسر اليغاث علينا الا منذ غفلنا. 
عن هدابات مثل هذه الآيات ؟ ٠‏ 

ركائز على الطريق 

وآيات البيكة . وهى ثيئى للمسامين » وتشرح أعراق تلك القوى. 
المغطورة على الخداع » المجبولة على اللف متسترة خلف شعارات مخدرة. 
مروجة دعاواها بالايمان ؛ وبالبيان تلو البيان ‏ الآيات.تثراءى خلالها 
ركاكز ذات فحوق نلجدد صباغة المسلم 6 وتجلو بصيرئه. ».وتزكى * 

وهده الركاثر حرية بدراسة مستقلة » ولكنا في .هذا المقال نكتفى _ 
بأن نرقبها من خلال الآيات التى رفعناها محاور. تدور الركائز حولهذ 
. ومعها مكونة مجموعة شمسية واحدة فى الأفق القرآنى ٠‏ 

الركيزة الأولى. 

قوامها قول الله تعالى : « قل أنفقوا طوعا أو كرها لن .يتقبل. 
منكم نكم كنتم نوها فاسقين ٠‏ وما منعهم أن تقبل_منهم تفقاتهم ألا أنهم 
كفروا بالله وبرسوله » ولا يآتون الصلاة الا وهم .كسالى »؛ ولا ينفقون. 
ألا وهم كارهون » الآيات «ه » 4ه التوبة ٠‏ 

والركيزة الأولى تستهدف تربية المسلم ترمية تكسيه. مناعة د 
الدريق الخاطف المنبعث من كل زهرات الحياة الفائية » ومن ,المتاع, 
القليل بطببات عهلت لكثيرين 2 الدنيا ٠‏ تستهدف كسراشسرة الاتجاه. 
المادى ٠‏ ومنهمج الاسلام أن المال ذخر الدارين قات منفذ المال. 


. 


التى تصله بالمولى ؛ أو تقطعت أواصره التى تريطه بالناس رمته 
الشياظين بسهامها فامنمته فكان كالمنيث .+ جردت )١(‏ ديته- 6 ويطاية 
.عمله . فلم يسرع به ماله : 

والمئلة باللة- عنادها العاف '». والفيلة #التشانن قؤانيا الركاة 
.والنصح + والصلات التى لا ترودها صلاة ؛ وزكاة » ونصح لا تهب 
«أمنا ء ولا تورث سكينة . ولا تحقق نصرا ٠‏ وفاق قول الله : بر ولينصرن 
لله من يئصره ان الله لقوى عزيز » الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا 
'؛لصلاة » وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) ١‏ الحج ء 

وكمال التربية يتجلى فى قول الله بعد ذلك « فلا تعجبك أموالهم » 
,ولا أولادهم انما بريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا . وتزهق أنفسهم 
وهم كافرون » 5ه التوية ٠‏ فالقرآن يمثل هذا التوجيه يهز المعابير 
التنى كانت متعارفة » وبقر فى آذهان المسلمين مفاهيم جديدة فحواها 
أن التكاثر ف الأموال والأولاد فثئئة قفد تسوء عقباها محداق قول الله 
:2« ائما أموالكم وأولادكم فثفة » ١5‏ التغاين ٠‏ 

وسمة اللؤمن آلا يتخذ هذه الأعراض موازين » خاللة يعطى ألدنيا 
.من يحب ومن لا يحب »؛ وقد يضيق على من يحب » ويغدق على من 
لا بحب ولا بيجعل ذلك دليل رضوان وخير « أبحسبون أئما نمد هم 
.يه من مال وبنين ٠‏ نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون ٠‏ ) 6ت 6 
ءه المؤمنون ٠‏ 

٠‏ وذلك وفاق ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا 
رأيت الله يعطى العبد من الدنيا رغم معاصيه فاعلم أن ذلك استدراج » 
ثم تلا قول الله : « فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم آبواب كل ثىء 
-حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مباسون فقطع داير 
“للقوم الذين كفروا ++ » 6؛ الأنعام ٠‏ واتقاء مضلات الفتن تلك يؤدب 
أله رسوله وااؤمئين بقوله سبحائه : « ولا تمدن عينيك الى ما متعئا به 
أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى »٠٠‏ 


اداه 


)١(‏ حرن حرانا : وقف 


منكم » ولكنهم قوم يفرقون ٠‏ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا ” 
أرلوا اليه وعم يحمفون 6+ 

ودفين ماله عاشق ذات +٠‏ برى نفسه ف ماله » وماله فى ذائه ٠‏ 
فهو محصور بين بعدين : بعد النفس . وبعد المال ء اذا تجاوزهما 
استشعر الغرية والغرابة فجبن » وعجز عن المواجهة مستمرثًا الهمز 
واللدة + 

وقوى الفت والتخاذل تنبعث من درك المادية ٠‏ وأغوار الجبن, 
همزة لزة تشيع السوء وتنال خلسة من الأقدار منفعلة فى كل ذلك. 
بجاذبية الطين » مبتغية حظ النفس » واشباع الفهم » راغية عن رحاب. 
الله وهدى رسوله ٠‏ ذلك قول الله ( ومنهم من بلمزك فى الصدقات ٠‏ 
فان أعطوا منها رضوا » وأن لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ٠‏ ولو أنهم , 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله » وقالوا حسينا الله سيؤتبنا الله من فضله 
ورسوله ؛ انأ الى الله راغيون 6 ٠‏ 

قال قتاده : « أنى رجل بدوى النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
يقسم ذهيا وفضة خقال : يا محمد والله لتْن كان الله أمرك أن تعدل 
مأ عدلت + فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ويلك فمن ذا الذى يعدل 
عليك سعدى ؟ ثم قال : احذروا هذا وأشباهه » ق أمتى أشباه هذا 
بقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم ٠‏ فاذا خرجوا فاقتلوهم » ثم اذا 
خرجوا فاقتلوهم © ٠‏ 

هؤلاء الماثلون فى الآيات » الملاحقون (١‏ بأحاديث متعددة هم 
عبيد المال وأسرى الأهواء لا يغارون من أجل دين ؛ ولا يبنون لجتمع؛ 
ولا يتحركون نحو أمجاد ٠‏ 

والاسلام يربى لمن ثربية تكفل له الصمود فى مواجهة هذه 
النزعة بآيات وأحاديث كلام بين النزعات حتى لا تتمزق معائيه ؛. 
لي ا ا بكل واد شعبة ٠‏ 

أن المؤمن منسجم القوى » منسق الرغبات » مثلاانى العواطف +. 

ومن قاعدة هذه القوى ينطلق عابدا وداعيا ومجاهدا ومتبوئا مقام, 

الحلافة فى الأرض ٠‏ بخارى أحمد عيده 


٠ الملاحقون : تقرا بفتح الحاء‎ )١( 


19 طه + ولخطورة الأمر » وأهمية التوجيه يعيد الله الآية بنصها تقرييا 
. بعد باقة هادية من نفحات « ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انما يريد 
الله أن يعذيهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون٠*»‏ 6 التوبة٠‏ 
والقباء فم السالاريورت قرقا وشمه .رئيس الرجولة #ويترق 
بالتفريط » واطراح المكرمات ٠‏ ولذلك نهى عن الافتتان بالمال والولد» 
ثم عقب يما يوحى بهوان المفتونين على الله والناس «. واذا أنزلت 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استآذنك أولو الطول منهم 
.وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ٠‏ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف )١(‏ وطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون +٠‏ »6 25 » /لم التوبة ٠‏ 
ومفاد كل هذا أن المؤمن أولى به آلا ينبهر بروئق وشيك الذيول» 
.بيصجية كبد عند الجمع » وقاق وقتك الحفظ » وتوئر عند الاستثمار » 
وحسرة يوم الانفاق أو النفوق ٠‏ فلا عجب اذا رأينا الاسلام يرفض 
الكة قم ف المتم »ه ومجعل الفناء فق أسباب المسادة مصدر تعاسة 
: تعس عبد الدرهم » وطريق ردة ؛ ونذير هلاك « أنما يريد الله ليعذيهم 
.يها فى الحياة الدئيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون » ٠‏ 
وانتماء هؤلاء الذين أقصاهم حب المال عن الجادة الى" الملة 
أنتماء كاذب لا روح فيه ٠‏ وليقينهم من كذب نسبتهم الى الاسلام 
.راحوا يدعمون دعواهم بالشعارات »© ويدفعون دلاكل التفاق التى "تطبع 
وجودهم بدلالة اليمين » فرقا من الافتضاح « يخادعون الله والذين 
آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون © وهؤلاء الذين يديئون 
بدين المال بودون قرار! من تكاليف الاسلام » وضعفا عن مواجهة 
الحقائق » وكراهية للمسلمين ‏ لو طوتهم المغارات » ووارتهم السراديب 
٠‏ والنفق أو ابتلعتهم الأرض ٠‏ تمعن تر كل هذه المعانى فى قول الله « فلا 
. تعجبك أموالهم ولا أولادهم » ائما يريد الله ليعقبهم بها ى الحياة 
' الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون » ويحلفون باللة انهم لنكم وما هم 


,3 الخوالف 5 هم النساء بالدرجة الأآولى 3 ثم الزمنى والضسعقاء 0 
اوالزجل القائف غير الثجيب" ويقال خُلق:اللين حمضن + وخلف الفا تغين 
.رريحه » ومنه يخلوف قم الصائم ٠‏ 

ةق 


- مَنْنه 


بيقسال مه 
الؤيي العام اجا عع 


١ح‏ ما يجب على الحاكم وما يجب على المحكومين 

صفة الحاكم الصالح ‏ حرصه على نفع رعيته ‏ توفر العدالف- 
والتواهة قيةاب فساوانة بين اقراف زعيتة ب التحاقة الشريية أنانن 
احكمه ‏ الحاكم الصالح قدوة صالحة للمحكومين ‏ انعقاد محبة. 
انرعية له الحاكم الغا لرعيةه ‏ صفاته ‏ كراهية الناس له 
انصرافه عما ينفع رعيته ظلمه لرعيته 0 
بالأمرياء 00 الظالمين واتقاء دعوة المظلوم 

ما يجب على المحكومين نحو الحاكم 3 معنا ون | لكوي 
له وجوب طاعته ما لم يآمر بمعصية - وجوب النصح له + 


يموت وهو فاش لرعيقه » الا جرم الله عليه الجنة ) ٠‏ 


متفق عليه ٠‏ 
[ (؟) وعن عبد الله بن عمر رضى أله عنهما : قال زرسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ( السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية 
قأن آمر بمعصبة فلا سمع ولا طاعة ) ٠‏ روآه البخارى « 


أسترعاه الله - جعله راعيا أى سائسا لنفسبه ولغيره » يحفظ رعيته 
١‏ 


ويذب عنها العدو » ويحافظ على حقوقها » وبنشر آلوية 
العدالة بينها » ومن هذا المنطلق قوله صلى الله عليه 
وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) كما.آن 
كل من ولى أمر قوم كالوزير أو المدير أو المحافظ 
أو الرئيس » فهو راع أى حافظ ارءوسيه ومؤئمن على 
حتنواتهم + 
' ارعية # عامة الفاس الذين يتولى عليهم راع أو حاكم ٠‏ 
-غاش لرعيته - هو الذى يتظاهر لأمثه بالجد فى المصلحة » أو بيدو 
للناس فى صورة من يعمل لمجدهم وعزتهم » مع أنه 
بحرص على ذلك لنفسه » أو يتظاهر للناس بالصلاح 
والعدالة » وهو فى الحقيقة ماكر غادر ٠‏ 
المعنسى 
دين الاسلام يضع الحاكم فق الأمة كالطبيب » يذب المرض عن 
“اريض » ويقف بجائيه يعالج الداء ويصف الدواء الناجم الذى فيه 
الشقاء ء 
والحاكم المسلم يجب أن. يقف من رعيته موقف الحافظ الآمين » 
: بتفحص حالات الرعية » لبثبين صالحها وفاسدها » وفثها وسميئها » 
ا ل ال الا 1 تن طن 
5 شئونها ٠‏ 
ان الحاكم الناصح لأمته يتجنب غشش الأمة » تراه صريها معها » 
«ويتصل بها اتصالا وثيقا » يتعرف الشكايات » ويتجئب الظلامات » 
ليضع الحق فى نصابه ء ويقيم ميزان العدالة بينهم ٠‏ 
3 أما اذا أقام حجابا بينه وبين رعيته » فانه يكون بعيدا عن ضوء 
١‏ المعرفة ء فلا يقيم شعائر الدين وأصول العدل ٠‏ وتراه يقرب اليه 
المحاسيب ويحابى من بمدح ولا ينصح ٠‏ فيقع الظلم على الرعيسة » 


نه تسوء الحال + 


5 كان الخلفاء 007 0 الله :* تعألى 000 34 قفون 
م لواء العدالة سيان : 


ونهية نا مقي التتدرى: رفس :الله اعنم كط له القادن ق2. 
مبابعته للخلافة » يما مؤكد حرصه على العدالة ٠‏ فقد قال بعد أن حمد. 
الله وأثنى عليه  :‏ 

( أما بعد + فانى وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ وان أقواكم عندى , 
الضعيف حتى آخذ الحق له » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق. 
منه)غ). 

ان الحاكم الغاش لأمته » لا يكون لهم كما يكون لنفسه ؛ ولا يحترم , 
حرياتهم » وثرأه برضى فريقا من الناس على حساب الأمة » ويسعد. 
البعض ويغفل عن الآخرين ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصهه » الا لم يجد رائحة 
الجنة ) . 

ذلك لأن الحاكم مسئول أمام الله تعالى عن أمته » يسآل عن كل. 
فرد فيها » فعليه أن يراعى تطبيق شريعة الله ليكون الناس سواسية » 
لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ 

ولعل هذا يوحى بأنه يتمين على الحاكم الأمين أن يجط من نفسه 
رقيبا على مال أمته » فلا تمتد يده الى شىء منه » ولا بعتدى على حق . 
من حنوقها » بل يئزه نفسه عن مواطن الشبهات » كما أنه يكون عونا للأمة 
الأعليها » يسوى بين الناس فى مناصبهم ودرجاتهم » حسب ما نو 
كفاءتهم دون محاباة » ولا تمبيز لفريق دون آخر ٠‏ 

ومن آثار الراعى الغاش لرعيته » أن تكثر اعتتداءاته على الآمنين» 
ويتسلط أعوانه على الناس بحكم سلطانهم ومراكزهم » فتنتشر الفوضى» 
والرشوة » ويكثر المغتصبون والمعتدون على حقوق غيرهم » ناهيك 
بالاعتداء على الأرواح والأموال ؛ لأن هيية الراعى أقل من أن تزجر 
الفاسقين الذين لا يرقبون الا ولا ذمة » لأنهم لا يتهيبون الا من الحاكم . 
الذى يقيم حدود الله ء٠‏ 

وغنى عن البيان » أن الراعى فى رعيته كالأب فى الأسرة ٠‏ فكما. 
أن الأب بحرص على تعرف حاجة أبنائه ؛ ويمهد لهم طريق الحياة. 
“بنجاح ؛ كذلك الراعى ينبثى أن يتعرف شئون الرعية » ليسي بها: 

/ ١ 


فى الطريق المستقيم » والنهج القويم ٠‏ أما اذا كان 0 
من ذلك » ولا يفطن لحاجة أمثه » ولا يعمل لما بعلى شأنها » فانه 
كون غاشا لا يرجى ا 0 

وقد أثدتت التجارب أن الراعى الأمين » هو الذى يتصرف ى 
الأمور يما يآمر به دينه » لا تآخذه هوادة فى تطبيق الشربعة واقامة 
الحدود » وتتفيذ الأحكام » مراعيا العدالة والورع والتفوى ٠‏ فان 
العذل: ميزان: ألله. عو وجل :مهد ؤهةا للمتللوم. من : الغلائم ‏ .. المطو 
من المبطل » فمن آزال ميزان الله تعالى فسد أمره » وضاع سلطانه ٠‏ 
قال ععالى :( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) .وقال جل 
شأنه : ار ولا يجرمنكم شنآان قوم على الا تعدلوا | 9 يحطلتكم 
كراهيتكم لقوم على ترك العدالة بينهم +٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
( أشد الناس عذايا يوم القيامة » من أشركه الله ىق سلطائه فجار فى 
حكمه ) وقال أحد الحكماء : اذا رغب السلطان عن العدل » رغت 
الرعبة عن طاعته *٠‏ 

من هنا كان الامام العادل ( الحاكم ) فى مقدمة السبعة الذين 
يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله ؛ كما جاء ق حديث أبى هريرة 
المتفق عليه ٠‏ 

ذلك لأن الحاكم امام يتبعه الناس ويقلدونه فى أخلاقه وأعماله 
ومظهره وتصرفاته » فان كان أسوة صالحة » ومثلا طبيا لمكارم الأخلاق» 
أحبوه والثفوا حوله » وتشبهوا به فصلحت آحوالهم ٠‏ وان كان غير 
ذلك ساعت حاله وأحوالهم » وامتلأت السجون بالمظلومين » يسوم 
الرعية سوء العذاب » ويعيث ف الأرض فسادا » ولا يآمن الناس على 
حياتهم وأموالهم ٠‏ وما عهد زيارات الفجر لاعتقال الأبرياء » والزج 
بهم فى أعماق السجون ببعيد ٠‏ 

ولكن دوام الحال من المحال » وان مع العسر بسرا » فما جزاء 
الظالمين الا أن تسوء عاقبكهم 3 ويآخذهم الله أخذ عزيز مقتدر » وأن 
يستجيب الله دعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب ٠‏ 

وف المقال التالى نبين بعون الله تعالى ما يجب على المحكومين 
' نهو الحاكم السام ووجوب طاعته ٠‏ هحمد على عبد الرحيم 
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اخ - 
( مميزات نظام الحكم الاسلامى ) 
من كل ما سيق يتبين لنا مدى قيمة النظام الاسلامى وتفرده على 
نظم الحكم المختلفة قديمها وحديثها الى قيام الساعة + ولا عحب فائه 
يعتمد على قواعد أربع لا تتوفر فى غيره وهى : القر آن الكريم ه والعدل» 
والشورى » ومسئكولية الحاكم ٠‏ 


أما القاعدة الأولى : فلن القرآن هو دستور الحكومة الاسلامية 
يحكم تصرفاتها » ويحدد حقوقها وواجباتها » ويرسم لها الخطط والمناهج, 
كما بعدد يعاوق الأثرا برو اضاضم + وعلاتهيم بالتكونة ريدي 
سلطانها عليهم » ومدى خضوعهم لسلطانها ٠‏ ولآن القرآن الكريم 
كتاب الله الموحى به فهو منزه عن كل نقص » والمسلمون مكلفون باتباعه 
وعدم الخروج عليه وصدق الله العظيم ( فاستمسك بالذى أوحى اليك 
أنك على صراط مستقيم ) وألقرآن مع هذا لا يقبل التعديل لأنه من عند 
الله الذى لا مبدل لكلمائه + وصدق الله العظيم ( وقال الذين لا يرجون 
كقاعنا ات دقر آن غير هذا أو بدله + قل ما بكون لى أن أبدله من كلقاء 
تفسى ٠‏ أن أتبع الا ما يوحى الى ) ٠‏ 


وأما القاعدة الثانية : فلان المدل هو غاية الغايات من الحكم 
ووجويه على الحاكم وعلى كل من تولى ولاية تعلق بصالح الجمساعة 
الكريم اذ يقول الله تعالى ( ان الله يآمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
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آهلها » واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ان الله نعما يعظلكم 
يه الى اللهكان هينما تطييزا )كنا وقول ستيعانه ( أن الله وام بالمدل 
والاحسان ) ويقول ( وان حكمث فاحكم بينهم بالقسط ء ان الله يحب 
للقسطين ) ومن الأحاديث الشريفة التى تحض على التدل قوله صلى 
الله عليه وسلم ( كلكم راع وكل راع مسكول عن رعيته يوم القيامة ) 
وقوله ( أحب الخلق الى الله امام عادل » وأبغضهم اليه امام جائر ) ٠‏ 


ولقد بلغ الاسلام الذروة فى ذلك حين أوجب العدل للأعداء 
فقال تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا +٠‏ اعدلوا هو 
أغرب للتقوى ) + ومن المعلوم أن مفهوم العدل يندرج تحته المساواة 
بين الناس آمام القانون ٠‏ فهذا آبو بكر رضى الله عنه يقول للمسلمين 
ف أول خطبة له بعد مبايعته ( آلا وان أضعفكم عندى القوى حتى آخذ 
الحق منه » وأقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له ) وذلك عمر 
ابن الخطاب يكتب الى أبى موسى الأشعرى حين ولاه القضاء فيقول 
( آس بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف فى 
حيفك ولا بيآس ضعيف من عدلك ) وهذا المعنى هو الذى اشتمل عليه 
الحديث الشريف الذى يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما 
أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه 6 واذا 
سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد » والذى نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ٠‏ 


تحكم المجتمع خارج دائرة الأحوال الشخصية فلا بد أن تكون وفق 
الديانات ٠٠‏ وحتى ق التشريع الجنائى والتجارى والمدنى فان.ما يتعلق 
منها بالعقيدة لا تجير الأقليات على تنفيذه مثل الزكاة التى تفرض على 


1١ه‎ 


المسلمين ٠‏ أما غير المسلمين فتؤخذ منهم ضريبة لا تحمل معنى العبادة 
مقابل تمتعهم بثمرة التأمين الاجتماعى ف دولة الاسلام ٠‏ وأى عدل 
تتمتع به أقلية فى أى مجتمع من المجتمعات قديمها وخديثها يضارع 
العدل الذى تمتعت به الأقلية الدينية التى عاشت فى ل الحكم الاسلامى 
بعد أن شملهم رسول الاسلام برعايته حين قال ( من ظلم معاهدا /,') 
أو كلفه فوق طاقته أو انتقص أو آخذ منه شسيثًا بغير طبب نفسه فأنا 
حجيجه بوم القيامة ) ؟ والتاريخ المنصف يشهد أن الواقع العملى كان 
تنفيذا صادقا لهذا التوجيه النبوى الكريم ٠‏ 


وآما القاعدة الثالثة : فلأن الله تبارك وتعالى جعل الشورى من 
لوازم الايمان » وصدق الله العظيم ( والذين استجابوا اربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بيتهم ومما رزقناهم ينفقون) ولأن الله تعالى 
أمر رسوله ‏ وهو المؤيد بالوحى ‏ بأن يستشير أصحابه خقال له 
( وشاورهم فى الأمر ) وق هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( ما تشاور قوم قط الا هدوا لأرشد أمرهم ) ٠‏ 


كل هذه الأدلة وغيرها كثير تأكيد لفرضية الشورى فيما لم يقطع 
قبه القرآن أو السنة بأمر حتى لا يكون هتاك استبداد بالرأى ٠‏ 


وأما القاعدة الرابعة : فلان الحاكم فى الاسلام ما دام قائما بأمر 
لله راعيا لأمانته مستوفيا لشروط البايعة التى ثم العقد بيئه وبين 
الأمة على أساسها وجب له على أمته حقان  :‏ الطاعة والفصرة ‏ ما لم 
متغير حاله ٠‏ والخروج عليه حينئذ بغى يجب على الأمة أن تقساومه ٠‏ 
والرسول الكريم يقول فى هذا المعنى ( من أتاكم وأمركم جميع بريد 
أن يفرق جماعتكم فاضريوه بالسيف أو فاقتلوه ) كما يقول ( ان الغادر 
يرفع له لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان بن فلان ) والغادر هو 
الذى تقض -.المبايعة ٠‏ والقول الفصل فى ذلك قول الله تعالى ( يثيها 
الفين. اموا أوفوا بالعقوة ) + 


٠ معاهدا : تقرا بفتح الهامء‎ )١( 
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والحاكم فى الاسلام يؤدى الحساب ارب العالمين لأن الرقابة 
الدستورية فى الاسلام هى فى الواقع رقابة رب العالمين الذى يستوى 
أمامه الحاكم والمحكوم والذى ينفذ منهاجه كل من الحاكم والمحكوم ٠‏ 
وهو حين يحتمل هذه المسئولية كحاكم لا يبغى علوا فى الأرض ولا فساداء 
ولا يمنعه كونه صاحب الرأى الأعلى من أن يستانس بما يراه أهل 
الرأى والبصيرة كما تعلم من سيرة الرسول الكريم 5 والواقع الذى 
سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ٠‏ ومعتى ذلك أن الحاكم 
المسلم ازاء حصوله على حق الطاعة والنصرة من رعيته يكون محملا 
مسئوليتين أولاهما : أمام الأمة باعتبارها متضامنة فيما بينها من أجل 
عناية حكم 1ل > لوقانيينا : أجلم ال عارك وتعالى + ْ 


فآما مسكوليته أمام الأمة » فلأنها هى التى منحته الولاية بناء 
على العقد المبرم بينه وبينها » وما هو آلا وكيل عنها ٠‏ ولهذا فان من 
جقها أن تسأله عن عمله كما ذكرت ذلك فى مقال سايق » كما أن من 
حقها أن تفسخ العقد الذى أبرمته معه اذا وجدت الأسباب الموجبة 
اذلك ٠‏ وأقوال علماء الشريعة الاسلامية صريحة فى أن الأمة لها 
هذا الحق ٠‏ ' 

وأما مسكوليته أمام الله تعالى فلقوله سبحانه ( يأيها الذين' آمنوا ‏ 
لا تخوئوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله تعالى 
( ان الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل ) وقوله جل شأنه ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ) ولقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم (ز كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيكه يوم 
القيامة ) وقوله ( ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش 
لهم الا حرم الله عليه الجنة ) وقوله نر من ولى من أمر المسلمين شسيثا 
فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله)٠‏ 
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والحاكم بعد كل ذلك 'لا تكون منزلته أكثر ولا آقل من جمهور 
المحكومين باعتيار أن كل واحد منهم داخل ضمن الخلافة العامة ٠‏ وان 
كائوا قد اختاروه للخلافة الخاصة نيابة عنهم فلأته آفضلهم وأتفساهم 
وآصلحهم لهذه المهمة قد آودعوه ما بيدهم من آمانة الخلافة ؛ وآأما 
تسميته بالخليفة دونهم فليس معناه آنه يستآثر بالأمر » وانما معناه 
أن خلافة المسلمين العامة قد أصبحت مركزة ف ذاته بفضل منههم اياه 
هذه الميزة بحقها ٠‏ ومع كل ذلك فان نظام الحكم الاسلامى يقفى 
بضرورة تكوين مجلس للشورى من آصحاب الحل والعقد المشهود لهم 
بالايمان والعلم والرأى والحكمة والاستقامة والأمانة والورع والخبرة 
ليكونوا بطانة خير للحاكم يسوس الرعية بمشورتهم ٠‏ فاذا لم يوف 
بشروط البيعة كان من حق الأمة آن تخلم طاعته كما ذكرت من قبل ٠‏ 


هكذا تجلى لنا أن نظام الحكم الاسلامى هو أصلح نظم الحكم 
لأنه يضيف الى ضمانات التشريع القانونية ضمائات القلب الوجدانية 
ولا عجب فانة ينسجم مع فطرة الانسان لأن صانعه هو صائمع الفطرة 
ميع الا ملدع حاو رض اللي الحون ) #اذاى ف يميت 
مسلما أو غير مسلم فى تطبيق نظام كهذا النظام ؟ وأى قلق يجوز 
أن يساور شتعميرا انسانيا لأن شريعة كهذه الشريعة الغراء تستمد منها 
'القوانين التى تحكم الحياة ؟ 

ان قيام مثل هذا النظام فى بقعة من الأرض يعد ضمانا للبشرية 
كلها من الانحدار والتردى والهدم والتخريب لأنه يقيم لها منارة فى 
وسظ الظلام يمكن أن تهتدى بها حتى قصل الى بر الأمان ٠‏ 


( الحكم-الاسلامى غرورة تقتضيها حياة البشر ) 


لقد شهد الأعداء قبل الأصدقاء » ونسجل التاريخ أن المجتمع 


١م‎ 


الترامه بنظام الحكم الاسلامى الفريد ٠‏ وكان هذا المجتمع عندئذ يمثل 
خير آمة أخرجت للناس - كما وصفها الله تعالى فى القرآن العظيم ٠‏ 
فانمقد لهذا المجتمع لواء قيادة البشرية وزعامتها ٠‏ الى أن عطلت 
الأهواء ذلك النظام الاسلامى الالهى بتآمر وتحريض من آعداثه 
. الحاقدين عليه الذين يريدون آن يطفتئوا نور الله فى الأرض فوصل 
٠‏ المسلمون الى ما وصلوا اليه الآن من تفرق وضعف وذلة . وقصور 
فى الاتناج فجرت عليهم سنة الله التى لا تتبدل » وأدارت لهم الدنيا 
ظهرها » وأبت عليهم قيادتها » وبا ليتهم صائوا بعد ذلك آخراهم » 
وائما ابتدعوا لأنفسهم تدينا ما آنزل الله به من سلطان ٠+‏ فمنهم من 
جعل غايته ركعات خالية من الخشوع والتدبر وحاقة يزعم آنها للذكر 
يكرط هيا اناق يعاراك لا جديا وازقيب نه من الوجوة تمن 
حوله ».وحرص شديد على ملازمة القبور ذات القباب- يتضرع الى 
رفاتها أن تمنحه خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ وقد يلقى فى صناديق نذورها 
' ما هو وأسرته بحاجة ماسة اليه من المال » ومنهم من اهثم بالمظهر 
فهو سبدو قى صورة دروبش قاعد بدعى التبتل 6 متواكل يزعم التوكل» 
بقرقم الثوب يتظاهر بالزهد » قذر البدن يدعى طهارة القلب » ومنهم 
من يعتزل المجتمع بزعم جهاد النفس وبرمى غيره بالكفر » يدفعه جهله. 
وغوه الرنترك التعليم بحجة أنه يتفرغ للتعليم الدينى وكانه لم يقرأ 
.قول الله تعالى ١‏ انما يخثى الله من عباده العلماء ) ٠‏ 


من أجل ذلك كله نزعت منهم راية القيادة للبشرية ‏ جزاء وفاقا ‏ 
فآصبحوا فى ذيل القافلة » وطمع ديارهم أعداؤٌ هم » ليهدمئوا على 
مصادر الخير فيها وليتحكموا فى مقدرأتهم فكانت النثيجة الحتمية أن 
يظلوا أتباعا لهؤلاء الأعداء » يأتمرون بآمرهم قى أخص شكونهم ظنا 
متهم أنهم أقرب الأصدقاء الديم ٠٠‏ ولو أنصفو! أنفسهم لعلموا أن 
عؤلاء المتبوعين لا يملون حبك ااؤامرات ضدهم وضد دينهم وصدق الله 


14 


المظيم (( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيمانكم كفارا + 
حسدا من عند أنفسهم ) ٠‏ 


ولو أنصفوا الحقيقة لعرفوا أن هؤلاء المتبوعين وغيرهم من القوىى 
المستغلة فى العالم » يضطربون فى أفكارهم واتجاهاتهم ويتصسارعون. 
فيما بينهم على السيطرة على العالم لاستغلال خيراته ظلما وعدوانا » 
يدفعهم ذلك الى سباق التسلح مما يهدد مدتيتهم المادية بالزوال كما 
تنبأ يذلك المنصفون من فلاسفتهم ٠‏ 

ولما كانت البشرية كلها معرضة للخطر » وبلا كانت القافلة 
كلها أصبحت وستظل تشكو الضياع والخسران » ولما كانت الرايات. 
كلها أضحت للشسيطان » وليست فيها راية واحدة لله رب العالمين ٠‏ وما 
كانت الرايات كلها للضلال وليست فيها رأية واحدة للهدى والنور ء 
ولما كانت الرايات كلها للباطل وليس من بينها راية واحدة للحق ٠٠‏ 
لما كان ذلك ٠٠‏ فان راية الحق ما تزال تنتظر اليد التى تمتد اليها 
لترفعها من جديد » وتنتظر الأمة التى تسير تحتها نحو الخير والهدى 
والصلاح والفلاح ٠‏ ولن تكون هذه الأمة سوى أمة الاسلام بعد 
عودتها الى نظام الحكم الاسلامى مرة أخرى » لأنه لن ينصاح أمر 
هذه الأمة الا بما صلح يه أولها + وبعدكُذ سينصلح أمر البشرية كلها 
لآن قيادتها ستكون يومئذ فى يد كتيبة الرحمن فى الأرض ٠‏ لكل ما تقدم. 
من ديان كان الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة » ومصدر أسعاد البشرية 
فى دنياها وأخراها ٠٠‏ فهل من عودة الى النبع الصاف من جديد ؟ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 
على محمد قريبه 


06 


فى كتاب الطريقة الدرهانية الدسوقية الشاذلية « الحزب الكبير » 
نرى المؤلف يحاكى القرآن الكريم » ولكنها محاكاة يحاول فيها أن يظهر 
تفرده فى « علم اللغة » وكيف أنه يجيد « رصف » الكلمات بطريقة 
.تجعل لتفسيرها سرا لا يعرفه الا هو » وربما يعرفها بعض أبناء طريقته» 
وفى نفس الوقت » فانك تجد « تنافرا » فى نطق تلك الألفاظ فى 
.مجموعها ٠٠‏ كأئما بريد الشيخ آن يعجز فهمك » ويعجز لسائك » ليث 
لك أن وراء هذا كله « قوى 6 من « سره ومدده » فتراه يقول : «ألم+ 
قووا فلووا عما نووا + ثم لووا عما نووا + فعموا وصموا عما نووآ * 

واذا كان الشيخ يحاول محاكاة القرآن بهذا الغموض وهذا 
التنافر » فان الذى بحاكيه « كثاب فصلت آياته » ++ فلماذا أذن يهاول 
الشيخ أن بحير الألياب والألسئة ؟ ٠‏ ْ 

وكلما توغلت فى قراءة الكتاب » كلما ازداد الغموض وافغلق الفهم» 
ليكون « الأتباع » أكثر ولاء » فيتآكدون أن شيخهم يخاطب « قوى 
خفية » ليس لها علاقة بمفاهيم البشر وطرق تخاطبهم » فتراه يدعو 
الله ويقول : « اللهم آمنا من كل خوف وهم وعم وكرب « كد كد » 
« كردد كردد »> « ده ده 6 ٠+‏ وأتحدى أى أنسان أن يكشف لى عن 
معنى هذه الكلمات فى أى قاموس من قواميس اللغة العربية ++ ولا شك 
أن الفنية واتباعة لثة ل يطمها نت ولا ملك ول ادر ٠‏ 


وذن داه الي ايض قرا و الاي اخمع الى بجديع من يران 


من الجن والانس والطير واأوهوش والهوام »6 +ء وهو بهذا الدعاء, 
5" 


بريد أن يجعل من نفسه « تبيا ملكا » يفوق تبى الله سليمان عليه 
السلام ء فيرى الجن وقد خضعت له » والانس كذلك والطير والوهوش 
والهوام + بل ان سليمان عليه السلام كان أكثر تواضعا منه لربه حين 
قال : رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأجد من بعدى انك آنه 
الوهاب » ٠٠‏ فقد طلب سليمان ملكا ٠٠‏ وقد واجه الهدهد سليمان يما 
يعرف » ولم يشعر الهدهد آنه خاضع خضوع العيد لسيده ٠٠‏ أما الشيخ 
فاه يطلب خضوع هؤلاء جميعا له +٠‏ وقارن بين الشييخ وسليمان 
عليه السلام حين طلب ذلك من ربه + فقد كان سليمان يطلب التأييد 
دمأ طليه مئه » ليكون ذلك دليلا على نيوته ٠٠‏ فهل كان الشيخ نبيا يطلب 
التأبيد من رمه حتى يقال له « صدق عبدى فيما يبلغ عنى » ؟ +٠‏ 
ونسأل أيضا سؤالا ٠٠‏ لماذا يطلب الشيخ خضوع الطيور له » وغالب, 
طيور الأرض لا تؤذى الانسان ٠٠‏ وليس له منفعة فى خضوعها له الا 
نبأكلها ؟ ونسآل أيضا فنقول ! لماذا يطلب الشيخ خضوع الوحوشس. 
له » مع أنه لا يعمل فى « ترويض الوحوثس » فى « السيرك القومى » ؟ 
ونسآل أيضا. نفس الشؤال ٠١‏ لماذا يطلب الشيخ خضوع هوام 
الأرض له وهو ليس عالما ف علوم الحشرات ؟ ويجيب السيخ عن هذه 
الأسئلة كلها والسبب فى طاب خضوعها له فيقول < حتى اذا رأونى 
واوا خاردين .خاضعن لهيبة: الله ولهبية اسماكة ولهسكن +++ انه اذو 
بريد أن برى ئفسه عملاقا وكأنه أسد داخل غابة ٠‏ كذلك بريد أن برى, 
نفسه شريكا لله فى هيبته حيث قرن هربية الله بهييته فى قوله «ولوا هاربين 
خاضعين لهببة الله ولهيبة أسمائه ولهيبتى » ٠٠‏ ويختم ذلك كله بهسذه 
الكلمات الغامضة فيقول « بها بها بها + بهيا بهيا بهبا » بهيات بهيات 
بهيات + لمقنجل يا أرض خذيهم » +٠‏ ويا ترى هل « للقنجل » هذه أسم 
من أسماء الله ؟ أم أنه اسم لعفريث مستعين به فى اخضاع الكائناث 
اليه ؟ أو أنه اسم « دلع » للأرض ؟ ++ علم ذلك عند الشيخ ٠+‏ 1 

والأغرب من ذلك أنه يتبع أسماء الله وصفاته » أسماء وصفاءتم 
أعجمية » يستغيث بها ويستجير » وكأن أسماء الله وصفائه لا تغني»ه 


اوس ء 


حين يدعو بها ٠‏ فيجعل لله ندا أو شريكا فيقول « لا حول ولا قفوة 


آحون ‏ ق ‏ أذم خم هاء آمين 34 


وعند الشيخ ولع كبير ببتر آيات القرآن وقطعها ٠‏ انه يريد أن 
بثبت بهذا البثر تفوقه فى اختيار أجزاء من بعض آبات القرآن . لها 
نهايات ذات وقع خاص ٠‏ يشبه السجع ٠‏ فى الحزب الكبير يقول «فوقع 
القول عليهم بما ظاموا فهم لا » « آفحسبتم آنما خلقناكم عبثا وأنكم 
الينا لا » « وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فآغشيناهم 
فهم لا » « يا معشر الجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض فانفذوا لا » ما هو أغلسيب فى قطع هذه الآيات 
عند « لا » ؟ ألبس هذا عبثا بالقرآن وتلاعيا به ؟ + 


واذا كان الشيخ يقطع آيات القرآن وييترها بهذا الشكل المخزى» 
قائة أيضنا يلح فى :تلك الكيات: ونميل: مها ف غير اما وفيت له + فول 
« اللهم احرستى من لدغة الفاسق بكهيعص ٠‏ كفيت بحمعسق ٠‏ 
تدكدكث الجبال بكهيعص » دكن القرآن الذى أنزله الله ليخرج الفاس 
من ظلمات الجهالة والشيرك ؛ ألى النور والحق » انما جاء لتكون آياته ‏ 
فقط ‏ أسلحة غليظة فى يد الشيخ يدفع بها شر الفاسق والمعتدى» 


اماياب:«الفناة العحية > هان الحتوان زكريك نان السرع عفد 
كينية القيلاة الماثورة عن القين على الله عليه: ولع البطلمها رابتبياء 
طريقته + ولكنك تفاجا وآن هذه الصلاة من صنع د ابر أهيم الدسوقى )++ 
وهذه الصلاة تضفى على رسول ألله صفأت الهية فسسمى رسول الله 
« الذات المحمدية الأحدية » وهو بذلك يخالف قوله صلوات الله وسلامه 
عليه « لا تطرونى كما أطرت الفصارى عبسى بن مريم » أى لا تضيفوا 
الى من الصفات ما يخرجئى عن بشريتى + فتكونون مثل النصارى 
فى تآليههم لعيسى ٠‏ 0 


( البقية صفحة م١‏ ) 


وغازىتاطلة 
مثلم - 


الأصل الاسلامى للعقائد : 

:قال تعالى : « ومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن يقبل منه وهؤ 
فى الآخرة من الخاسرين » واتخاذ الاسلام دبنا بعنى الاعتصام نه فكرا 
وسلوكا » عقيدة ومنهاجا » اذ الخروج عنه فى أى من ذلك يعد دخولا 
فى دائرة غير الاسلام » وغير الاسلام جاهلبة مهما كان لونها 8 

أما عقيدة الاسلام فقد أرسى الاسلام أصولها وقواعدها بالقر آن 
والسنة ؛ وكذلك ما بعد العقيدة من شرائع القانون وشسعائر العيسادة 
ومن آداب وأخلاق ٠‏ 

غير آننا نجد عقائد بمعض النتسبين الى الاسلام قد خرجت عن 
الهدى القرآنى وروح الاسلام الى مغالطات زاكفة » متغافلين عما أتى 
به الاسلام صراحة 6 متكلفين . الغموض 6 جاهدين ق تغطية الحقيقة 
المنيرة » بلياس الأكذوبة الخادعة والأسطورة الواهنة ٠‏ 

والحقيقة أن الانحراف فى خطوط الفكر البشرى متشابه رغم تفاوت 
الأزمئة والعصور » متكرر رغم اختلاف ملايسات الأمور » مما يكشف 
لئا أن الشبهة قديمة » والحجة ملفقة وملقئة » والمعلم واحد هو أبليس 
لعثه الله ٠‏ 
بشرية الرسل جميعا : 

فمثلا من هذه الأغلوطات الشائعة فى أذهان الكثيرين » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم من نور » وأضفاء شىء .من خواص الألوهية على 
شخصه » يظئون أن تلك القولة جديدة فى حساب الزمن » بيد آنها فى 
الحقيقة كلمة كل غال فى رسوله أو حاكمه » فكثيرا ما اعتقد الناس 
ذلك فى أشخاص الأنبياء » وأيضا ى أشخاص اللملوك والفراعين ٠»‏ اكن 
القرآن بداءة قطع الطروق على أولتك الغالين القادمين » فقرر أن آولثك 

5: 


الرسل هم من طيئة البشر ٠٠‏ قال : « وما منم الناأس آن يؤمنوا 
أذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أمعث الله بشرا رسولا ؟ قل لو كان ق 
' الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » 
وقال : < وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم » وقال « قل انما أنا 
بشر مثلكم يوحى الى أنما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء رمه 
فلبعمل عملا صالحا ولا مشرك يعبادة رمه أحدا 6 + 

واذا كان الله عز :وجل بهذه النصوص الصريحة والأضول الواضحة 
يقرر بشرية الرسل » وآن عنصر النور الحسى لم يخالط تكويئهم » فان 
ذلك لا يرفى ذوى الأعواء المنحرفة » فراحوا يبحثون عن دليل يدعم 
قولهم » فخبطوا خبط عشواء 7 بعرضون أفهامهم على القرآن ٠‏ 
فحين قالوا : ان قوله تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » 
يقن اندر معدا طن الل عليه ويام : وبالكاب النين القرآن. ++ 
غاب عنهم ‏ وما كان ينبغى لهم ربط هذه الآية بما بعدها » أذ عقب 
الله عز وجل عليها بقوله « يهدى به الله من اتبع رضوائه سيل السلام٠٠»‏ 
واستخدم ضميرأ عائدا على مفرد » ولو كان الئور والكتاب المبين 
متغايرين » لقال : « يهدى يهما » اكنه استخدم ضميرا مفردا لأن النور 
هو ذات الكتئاب الممبين + فان اللعطف نوعان » نوع يغاير المعطوف 
نارفا لانم وتو ملتترة وتوضيقة وخراعطت ايدان » وهذا ما متفقْ 
مع آيات القرآن الأخرى » فمثلا يقول الله عز وجل : « يآيها الناس 
قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا » والذى أنزله الله 
عو القرآن حون ريت ١‏ ولة ترصف التنى بالائق ال انها يوصنق بالبعق 
والمجىء دون الانزال » وأيضا قال تعالي : « فآمنوا بالله وررسوله 
والنور الذى أنزلنا والله مما تعملون خبير 6 ٠‏ 

على أن المعنى لا يتغير اذا قلئا ان لمعه نك رن 
فور ؛ فانئا هنا لا نعنيه نورا حسيا وانما يجب أن يفهم على أنه نور 
معنوى بمعنى الضياء والهدابة والأرشاد » وهذا هو الفيصل بين مراد 
المحقين ومراد المبطلين » وحين نقرأ قول ألله سبحائه وتعالى : « انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » 

ه 


نفهم مهمة الرسل كما أرادها الله سبحانه » فهم مصابيح هداية وسط. 
الدياجى المعتمة . وبين أشواك الحباة » وشيهات الوجود وظلمات. 
الدنيا ‏ آلا يكونون سرجا وهم يحملون هدى الله » يستتقذون به البشرية 
من ضلالتها الظلماء ٠‏ 

ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بتمثله نور الله وكتايه: 
خير تمثل ١‏ وتفاعله به آكمل تفاعل ؛ أصبح بحق سراجا منيرا ؛ وكيف. 
لا وقد وصفته السيدة عائشة بأنه كان خلقه القرآن ؟ ! 
مئة وأصطفاء : 

وقد بتساعل البعض ممن درج على الخرافة وشب على الغلواء ٠‏ 
فماذا أبقبت للنبى صلى الله عليه وسلم من مزية » وقد نفيت عنسه- 
خلقه من نور ؟ ! 

أقول : ان الرسول ليس بدعا من الرسل » « وما محمد الا رسول. 
كذخات ون قيله الزسل > وعؤلاء الرسل اهم مزية بخاضة وتفينل 
وتكريم » ذلك أن الله اصطفاهم من مجموع البشر » فرباهم على عينه. 
وأدبهم بآديه وعلى مائدته ؛ ولذاأ قال سبحانه : « الله يصطفى من, 
الملائكة رسلا ومن الناس» وقال : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» وقال: 
د ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين » 
ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه مصطفى من الصطفين الأخيار » فضلا 
عن كونه من ذرية ابراهيم » وكما صح ف الحديث الذى يرويه مسلم 
د ان الله اصطفى من واد ابراهيم اسماعيل » واصطفى كنانة من بنى 
اسماعيل » واصطفى من بنى كنانة قريشسا ؛ واصطفى من قريشس بنى 
هاشم وأصطفانى من بنى هاشم » + وكونه صلى الله عليه وسلم كذلك 
يرفع من قدره ويعلى ذكره » ولا يشرفه بحال من الأحوال آن تحوطه 
الأغاليط » وتنسب اليه الخرافات » وثشوه طبيعته الغلواء ٠‏ 
دعاوى القوم والفلواء : 

وأن تعجب فاعجب من قول أحد الغالين العتاة : بر ان الله تبارك؛ 
وتغالى لما أراد ايجاد المخلوقات على وفق ما سيقت به المشيثة الربائية 
والاروادة الصمدائية ؛ ابتدا منها بخاق الحقيقة الأحمدية من بحر الأنوار: 
55 


الجبروثية والأشعة الأحدية فتجلى الى صفاء نوره الأقدس ٠‏ المذزون 
قمسراكر علمه الأنقسن م حظلنا رتعكانيا وفيغنا احمانيا +تطيك ديه 
أفهام الخواص ٠‏ وعين منه تعينيا ذاتيا وأظهره فى مراتب الاعجاب. 
وقال له ( كن محمدا ‏ نبيا رعوفا رحيما ممجدا فطوبى أن تعلق بك 
وكان منك واليك وفنى ىق شهودك ) ثم صارت عمودا من النور يسيح 
له ويجهدء :فى النطوق والفظهور بويؤيد هذا القول االمظيم تخول. مولح 
الغفور ( الذى يراك حين تقوم وتقليك فى الساجدين ) ٠‏ 

نيكونى بعلم أن كنتم صادقين ٠٠‏ ما معنى هذا الهراء المرذول. 
الذى يآتى به الئاس ؟ أهو من عند الله ؟! كلا والله ٠٠‏ ما أنزل الله 
بمثله من سلطان ٠٠‏ لأن مواكب الحمق والغرور تزاحمه من كل جانب»*! 

وما معنى أن يقول آخر فى رسالة بر دقائق الأخبار فى ذكر الجنة 
والقار ): ( البابد الأول :فل خلق الروم الأعظم وهو تور سسؤنا وتبينا: 
مقمد صلق الله عليه وسلم :)وذ بين ,آنه خاق. متهرة' اليقين بربقلق: 
نور محمد قى حجاب من درة بيضاء كمثل الطاوس ثم وضعها على تلك 
الشجرة ة فسبح عليها مقدار سبعين ألف سنة ٠٠‏ الى آخر شسطحات. 
لقيال الأو ولا اكول الحصيت 6ه ولا حول ول فوة ]لا للك 

وما معنى آن يقول رجل كان فى هيئة كبار العلماء : انه لو لم نقل 
ان محمدا تبىنء .لوجت أن تقول 'انه: اله> لذن هذه الأثان الروعية 
والجسدية والفردية والاجتماعبة ليست آثار بشر © +. !! 

وما معنى أن يقول عالم آخر : « وصلاة ويسلاما على مصدر 
التجليات الالهية ونقطة باء البداية الأصلية » السابق فى الوجود 
ثوره 6 +*ه الخ 4 

رتفي أن يقال :8 أن متحيدا فاق بمعفظ القرآق عيل ستفنة: 
وأنه كان يسيبق جبريل ف التلاوة » وأئه استفتى جبريل فى الأرض 6. 
فقال لا أدرى حتى أسأآل ربى ؛ فصعد لسؤال ربه » فكشف له الحجاب. 
رداون بحن عه إن يلحي آلنة. المضى © كيدا © قال ع7 
منك والمك يا محمد » !! أيكون معتقد هذه العقيدة مسلما حقيقة ؟ 

وما معنى أن يعلن خطيب أزهرى ينئسب الى الأزهريين قول” 

يفا 


ينسبه الى النبى زورا ويهتانا يقول : « ولدت قبل الخلق » وبعثت قبل 
الجن كد نحش د التور لمك يق مدق رن أن تر علي 
ذلك القول ؟ أهو من قول النيبى ألم من قول آولكك الخر افيين الجهلاء٠ ٠‏ 
واذا كان قائله مفتريا على رسول الله » وهو عالم يحمل شهادة آزهرية» 
ألا ترى معى أن من أوجب الواجيات أن يحاكم محاكمة شرعية » لما 
يفسد من عفائد الاسلام ؟ ! 

لقد نهى الاسلام أشد الفهى عن الغلو والتطرف فى الاعتقاد 
والعبادة على حد سواء » وان كان التطرف فى الاعتقاد أخطر وأشنع 
فى الاساءة الى الدين وأهله » فهل تفىء الهيكات الاسلامية الى آمانتها 
التى ستحاسب وتسأآل عنها يوم الدين ؟ وهل حان الوقت لتضع وزارة 
الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية وجهاز الأزهر حدودا 
يتعارف عليها تلزم الخطباء والوعاظ التابعين للأوقاف على الأقل . 
بمصادر اسلامية نقبة » تهدى الناس ولا تضل » بدلا من بث القثئة 
واشاعة الشيهات ؟ ! 
أقول قولى هذا وأفوض أمرئى. الى الله 21٠١‏ على عييد 

بقية مقال ( الشريعة الجديدة ) ٠+‏ 

وقد أورد الشيخ فيما أورد « صلاة أبن مشيش » 5 أمضا 
عستى فاق رسول الله بصلئ: الله عليه .وسلم, ضفات: المرة ترجه من 
بشريثه فيقول « اللهم صل على من له تضاعلت الفهوم فلم يدركه منا 
سادق ولا لاعن 4 .++ الما رفول الله :قلق ,يكن اوعيغا متيانيا يمول 
أن يكون « غامضا » فيغرى الدارسين باتخاذه مادة حية لهم يتناولونها 
بالفحص والتدقيق » فتتضاءل أمامهم الفهوم ٠+‏ كذلك لم يكن «طلسما» 
عجز الدارسون عن معرفته + ولكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
للأمة ولم يخف عن أمته ثسيئا من أمر آمرءه الله به ٠٠‏ وكان يأمر بالابلاغ 
والأخذ عنه ليكون كل شىء واضبها أمام الأمة فكان يقول « بلغوا 
ل ا اي ا ات 
الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لآاحق 6 ٠‏ 

أما الذى لا يستطيع أن مدراك كنه ذاته أهد » فهو رب العالمين + 
كُذلك أمرئا رسولئا ألا نتفعر فى ذاته ٠+‏ محمد جمعه المدوى 


والعقيدة الاسلامية : تجعل الوحى الصادق الذى لا بأتيه الباطل 
من بين يدده ولا من خلفه » هو المصدر الأساس أعارف الانسان لأنه 
تنزيل من عليم خبير لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء وهو 
دكل شىء عليم ٠‏ وخاصه فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وآمور الغيب 
و اليوم الآخر و أحكام الدين ٠‏ 

الا أنها لا تلغى العقل أو تحجر عليه فى اكتساب المعارف الأخزى 
عن طريق التجربة أو النظر والتدير فى الكون وق الأئفس حتى يتثبين 
له الحق ويشاهد آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وحكمته وتفرده 
سيحائه بالخلق والتدبير كما قال جل تأنه ( سئريهم آيائنا فى الافاق 
وى أنفسهم حتى يتبين لهم آنه الحق أو لم يكف يربك أنه على كل شىء 
هيد ( مم فصلت ء٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يافث الأنظار لهذه الآيات الكونية حتى يفكر 
الانسان فيها بعقله وبهتدى لما فيها من حكم وأسرار وذلك فى كثيد 
من الآيات القرآنية ولنقرأ ولنتدير هذه الآياث من سورة يس : 

( وآية لهم الأرض المبثة أحييناها وآخرجنا منها حبا فمنه يأكلون* 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وآأعناب وفجرنا فيها من العيون ٠‏ ليأكلوا 
من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون + سبحان الذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون + وآية لهم الليل 
نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٠‏ والشمس تجرى لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» 
الا الشمس يتبغى لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك 

لى 


.مسبحون ٠‏ وآية لهم آنا حملنا ذريتهم ف الفلك المشحون ٠‏ وخلقنا لهم 
.من مثله ما يركبون + وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذونء 
الا رحمة مئا ومتاعا الى حين ) الآبات من م ل 4 * 

أليس فى هذه الآيات دعوة للانسان أن يعمل فكره ويجيل نظره 
قيما حوله من مخلوقات ليستجلى العبرة ويستخرج العظة ويثتعرف 
على سنن الله فى كونه ليستفيد منها ى حياته ويسخرها فى حاجاته ٠‏ 

بل أن الله يآمرئا أن نسير فى الأرض ونضرب ف جنباتها لنقف على 
-صنع الله الذى أتقن كل شىء + قال الله تعالى : ( آولم يروا كيف يبدىء 
الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير ٠‏ قل مسيروا فى الأرض 
.فائظروا كيف بدآ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الأخرة ان الله على كل 
شىء قدير ) ١9‏ » +5 العنكبوت ٠‏ 

وصدق الله العظيم : ( وف الأرض آيات للموقنين ٠‏ وف أنفسكم 
أغلا تبصرون ٠‏ وق السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب السماء والأرض- 
انه لحق مثل ما أنكم تنطقون ) ١٠؟ ‏ 5 الذاريات ٠‏ 


به غير آقه يبن آن لا يغنت عن البال أن المفرحة الى يظلقاها 
الانسان عن طريق الوحى هى الحق المبين الذى لا ريب فيه لأنه تنزيل 
من عليم خبير قال الله تعالى : ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسافاك 
الا مبشرا ونذيرا ) ٠١٠‏ الاسراء ٠‏ 


وئال تعالى : ( وانه لتنزيل رب العالمين + نزل به الروح الأمين» 
على قلبنك لتكون من المئذرين + بلسان عربى مبين ) ؟19 ب ه4١‏ 
الشعراء ٠‏ . 
0 أما المعرفة النى بحصلها الانسان بمداركه أو تحارده عن هذا 
١‏ القاصر وفكره المحدود والله تعالى بقول : ار ولو كان من عند غير ألله 
.لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ,م النساءء 


ور 


يد فالائسان مهما توصل الى شىء من المعرفة فما يعرف الا القليل 
ويبقى مما بنبغى أن يعرفه الكثير والكثير » والله تعالى يقول ؛ ر وما 
لأوتيتم من العلم الا قليلا ) الآية عم الاسراء ٠‏ 
وعلومه شيئًا فشيثا وعلى درجات متفاوتة من ائسان لانسان كل حسب 
استعداداته وطاقاته والفرص التى أتيحت له فى حياته ( وفوق كل ذى 
ا د 

د قال الله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون آمهاتكم لا تعلمون 

لس ات ا ا لعلكم تشكرون ) ٠7‏ الذحل» 
| الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف 'قوة ثم جعسل 
من بعد قوة ضعفا وثسيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ) 6ه الرومء 

و الله سمحائه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ومصطقاه 
من خلقه على ما هو عليه من رجاحة المعقل وأصالة الفكر وبعد النظر : 
زوقل رب زدنى علما ) 114 طه + 

د فالذين يقولون « بالعقلانية » الصرفة » ويخضعون كل شىء 
من المعارف للعقل وحده ؛ فما رآه العقل حسنا فهو حسن » وما رآه 
العقل قبيها فهو قببح ٠‏ يجافون الصواب تماما كالذين يلغون العقل 
ويعطلون الفكر ٠‏ 


ودر شلده 4 ولكن ا الوحى عدا حتى لا بزل ار تك 3 
دسعب العراط المبنيم :+ 
تكو يالل اده ولق تزاف االو منللة وانتى لعي كان 
وظل يفاظلة كلق كقيرون بها الله كعالن ١‏ اقزايت مق اتقة اليه 
غشاوة فمن يهديه من بعد ألله أفلا تذكرون ) 5 الجاثية ؟" ‏ . 
اف 


فالوحى هو النور الهادى لليشرية جميعا والمنقذ لها من 
التردى ف مهاوى الردى والهلاك ٠‏ قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات. 
الله وسلامه عليه : ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه تورا نهدى به من نشاء من عبادنا 
وائك لتهدى الى صراط مستقيم » صراط الله الذى له ما ى السموات 
وما فى الأرض آلا الى الله تضير الأمور ) +ه » #ه الشورى ٠‏ 

ولقد حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الغضلال 
والغواية واتباع الهوى بالوحى الذى تنزل عليه فقال تعالى : (والنهم 
اذا هوى + ما ضل صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى أن هو 
الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوى ) ١‏ ه النجم ٠‏ 

عد وتأكبدا لهذه الحقيقة قال الله تعالى عنه : ا( انه لقول رسول 
كريم ٠‏ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون + ولا بقول كاهن قليلا 
ها تذكرون .اقتزيل من .رف العال +«ولى تقول علينا معفن. الأشاويل 
لأخذنا منه باليمين + ثم لقطعنا منه الوتين ٠‏ فما منكم من أحد عنه. 
حاجزين ) +4 40 الحاقة ٠‏ 

#ه وقد حكى ألله موقف الذين كذيوا بلقائه من هذا الوحى 
والاجابة التى أمر فبيه صلى الله عليه وسلم أن يجييهم بها ويعلن أتباعه 
هو للوحى ختسية من عذاب الله فقال تعالى : ( واذا تتلى عليهم آياتنا 
مدئات قال الذين لا ورجون لقاعنا ات بقر آن غير هذا أو بدله قل ما يكون 
لى آن أبدله من تلقاء نفسى ان أتبع الا ما يوحى الى انى أخاف ان 
عصيت ربى عذاب يوم عظيم ء قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم 
به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ) ١65 4 ١5‏ يونس ٠‏ 

فول رأيتم الى أى مدى تكون مكانة الوحى ومنزلته فى العقيدة 
الاننائمية وان له القو اقة و الوحانة عاو لدف هيما تمل مق عزنا قن 
واكتسب من علوم ٠‏ : 

والحديث موضول أن شناء اللةب6ء 
عبد اللطيف محمد بدر 


يرا النباي ااهل '.. . . 

هزاه الطردت 

بقام .في رق رس [ري 
0 


*٠‏ قلنا فى المقال السابق ٠٠‏ ان الانسان سوف يقدم آمام ريه 
:يوم القيامة حسابأ عن عمره عامة وعن فترة الشباب خاصة +٠‏ لذأ وجب: 
على كل ساب أن بعى هيدا هدف وجوده فى هذه الحباة ٠٠‏ والطريق 
الموصل اليه ٠‏ وبينا أن الانسان قد خلق فى هذه الحباة لبعيد الله وحده 
لا شريك له ولكى توضله هذه العبودية الى تقوى الله سيحانه وتعالى 
التى بدونها لن يقبل الله سبحانه من الانسان أى عمل « انما يتقبل الله 
من المتقين » ++ وأشرنا الى أهمية التقوى وكيف سآل عنها عمر بن 
الخطاب أبيا فوضح له أبى الجواب وبين له فيه أن الانسان ممتمن 
وميتلى فى هذه الحياة بأشواك كثيرة فى طريق حباته ٠٠‏ متها شياطين 
الانئس والجن ٠٠‏ والهوى ٠٠‏ والشهوات ٠٠‏ والنقس الأمارة بالسوء 
الا ما رحم الله +٠‏ وأن على الانسان أن يشمر ويحاذر ويحذر غيره 
من هذه الأشواك ليموت على تقوى الله + وضربت بعض الأمثلة 
للأشواك التى يجدها الشباب فى طريقه فى هذه الحباة » وى استعراضى 
لهذه الأشواك وجدت أن آخطرها وأشرسها هى الحيلولة +٠‏ عن عمد 
أو جهل ٠٠‏ دين الشباب والتدين الحق +٠‏ أو ان شت فقل المهاولة 
المستمدتة والحملات الشرسة لايهام الشباب بآئه ق مكنته آن ينسالخ 
من ألدين ويقصيه بعيدا عن حياته ++ عن وجوده ٠*٠‏ عن سعيه *٠+‏ 
عن نشاطه !]ا ٠‏ 


6 وهذه المحاوللات 00 بجانب كونها كد كيم خددرث ٠٠‏ إل" أنها 


لخدا 


تلحث مطارق الفطرة الانسائية الذي تقاوم وتهلك وتلفظ كل ما هو 
عدق وخصم لها ٠؟‏ !! 

ان التدين أمر فطرى 0 وضرورة ملحة لأى ائسان ٠‏ وان أولكك. 
الذين بريدون الشباب أن يعيش حياته بعيدا عن الدين ٠٠‏ انما هم, 
آثمون خادعون مضللون يريدون له مزيدا من السقاء والقلق والتيه 
والضياع والحيرة والعذاب فى هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة !! 


ان الدين فى فطرة الانسان +٠‏ جزء من تكوينات هذه الفطرة ..٠‏ 
بل هو من أهم دعاماتها !! ولذلك فالذين يحاولون أو يصرون على آن. 
ينوا الدين عاضا عن وجودهم + أو يتطعوء. من تعياامة. ٠‏ 6" .|لما اه 
وهذا أمر حتمى ٠٠‏ يقاسون ويعانون ++ عقاب الفطرة الذى يذوقه. 
كل شخص ويتجرعه كل كائن يحاول الخروج عن قانون فطرته ٠‏ !! 
٠٠‏ انه يقاسى ويعانى نفس المعاناة ‏ بل أشد وأشرس ‏ التى يكابدها 
من يحاول أن ينسلخ عن جلده ٠٠‏ أو روحه !! 


++ فالانسان قد خلق فى هذه الحياة ليكون عبدا ٠٠‏ هكذا فطرة. 
الله سبحائه وتعالى 3 فأن لم يعبد ألله عن طواعية واختيار ٠+‏ كان٠٠‏ 
نتيجة حثمية افطرئه 5 عبدا لسواه أو لغيره !! وهذا الغير ٠٠‏ أو تلك 
الأغيار كثيرة ٠+‏ متلعددة ++ مثباينة + بيد أن بينها وبين الاله الحق. 
العظيم الكريم الرحيم +٠‏ بون شاسع ٠٠‏ شاسع 33 شاسع + أو أن. 
شكتك فقل لا وجه للمقارنة دبنها وبين الاله الحق القسدير ٠+‏ على 
الاطلاق !! + 

+++ حينما تكون عنيدا لله +*- العظيم الكريم القدير الرحيم "0 
سعد وهنا + أن ق هذه العبودية الحقة له وحهده سبحائه حرية. 
من عبودية سواه !! وكرامة من أن تستذل لغيره !| وهذم الأغيسار 
مخلوقة ٠ء‏ فانية ٠+٠‏ فقيرة + ضعيفة ٠٠‏ لا تستمد وجودها من ذاتها 


ومن ثم فهى فى حاجة الى من يدعم وجودها ويمنحها الأمن والأمان, 


كن 


و الدقاء !! هى نفسها سواء أكانث مسرا أم حجرا ع أم مالا ٠ه‏ أم 
.جاها ++ أو أى شىء مادى أو معنوى ٠+‏ 2 حاجة الى الله ٠٠‏ والى 
تيوميته !! * 


فالأمر اذن خطير +٠‏ أن لم أعمد الله +٠‏ الذى من أجل عمادته 
.وحده خلقت فى هذه الحياة عبدث غيره !! ان لم أعبد الله الرب القادر 
العظيم الرحيم المدبر القيوم ٠٠‏ عيدت الضعف والعجسز والفناء 
والسلنية المطلقة والافتقار الذليل +٠‏ عبدت العبيد !! وششستان مين 
العيوديتين !! عبوددتى لله +٠‏ الشرعية المتمثلة فى التمسك بدين 
الاسلام » والا فالجميع مذلل وخاضع قدريا وعيد له رغم حثقه ٠٠‏ 
عبوديتى له سيبحائه رفعة وكرامة وحرية وسعادة لأنى كلما ازددث 
عبودية له ازددتث اقثرأنا منه سبحائه ٠٠‏ وهو غنى عنى وعن عبادتى+ + 
.نيد آنه جل شسأنه يحبها ويرضاها ويثيب عليها +٠‏ فعبوديتى له يبعود 
نفعها على أنا !! كلما ازدادت عبوديتى له سبحانه ازدادت فيوضائه 
وخيراته على أكثر وأكثر !! أما عبوديتى لسواه ٠٠‏ بشرا آو غيره ٠+‏ 
.فهى على النقيض !! فالانسان اذا استعيده انسان ما فائما يستعل 
.طائئه وجهده وعرقه وقد بمئص دمه لصلحته هو ٠٠‏ انها عبودية 
#اماعة الأمجدان الق ا رشفيت إن كرون صيذ ا للد ولسوا ب آنا 
اخويتك اله افون عبودية الضالكك انعد وقوق كلك مامرن غلريتا 
'أن أوصلئك الى التقوى +٠‏ وهى أيضا هدف حياتك كلها !! ٠‏ 


كذلة131" تمده الخال إن العاف اق التميت أن المطلور او لمر 
أو استعبدتك الشهوات فانها كذلك تتعسك وتذلك وتشقيك !! فهى 
.أشياء مخلوقة لك لتكون آنت سيدا عليها ٠+‏ مسيطرا عليها ٠٠‏ متحكما 
فيها +٠‏ بجائب كونك عبدا لله ٠٠‏ وهى فانية +٠‏ فقيرة ٠+‏ فى حاجة 
الى من يعطيها الوجود والبقاء ٠٠‏ ذالركون أليها والاستناد اليها ائما 
«هو استناد والتجاء لأوهى من خبوط العنكيوت !! » 


ان الله سبحانه قد سخر لك هذا الكون بطاقاته وخيراته » يما 
فيه من متاع ٠+‏ لتستخدمه كوسيلة تمارس بها عبوديتك لله وحده ٠+‏ 
فهو وسيلة وليس غاية ٠‏ فحينما تقلب الأوضاع وتجعل من الوسيلة 
غأية فما 'آأتعسك وأشقاك !! وهذا مصداقا لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس 
عبد القطيفة ٠‏ تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس ٠‏ واذا سيك 
فلا انتقش ٠‏ ان أعطى رضى وان منع سخط » ودعاء الرسول صلى 
لله عليه وسلم عليه بالتعاسة مستجاب ٠٠‏ وحقيقة واقعة ++ الى يوم 
القيامة ٠+‏ تعس وانتكس ٠٠‏ انئكس لأنه قلب الأوضاع فيدلا من أن 
يكون سيدا على المال والمظاهر والماديات كلها ٠٠‏ أصبم العابد 
لها +٠٠‏ فيسقى وبتعس ويهلك !! ان هذه الماديات والمظاهر تصصبح 
شقاء وهلاكا وعذابا وقلقا مدمرا له ٠+‏ كماء البحر المالح ٠٠‏ كلما 
شرب منه ازداد عطشا ولم برتو على الاطلاق !! انه قلق ٠٠‏ ثائه ٠٠‏ 
منهوك ٠+‏ متهور دوما !! + 


ان الانسان جسد وروح ٠٠‏ وللجسد غذاؤه !! فقد خلقه الله 
سبحانه وتعالى من تراب » ولذلك فقد جعل سبحانه وتعالى ٠.٠‏ 
بارادته ومشسيئته غذاء هذا الجسد من التراب أيضا ٠٠‏ من خيرات هذه 
الأرض * فالعذاء الذى نتناوله انما هو من ثمرات هذه الأرض !! 
وكما أن الروح ٠٠‏ مناط تكريم الله للانسان ٠٠‏ والتى عمى نفخة من روح 
الله سيحائه وتعالى +٠‏ وبها سما الانسان عن غيره من الكاكنات ٠.٠‏ 
أقول : كما أن الروح مصدرها السماء ٠٠‏ فكذلك غذاؤها لا يكون, 
الا من السماء ٠+‏ من وحى الله سيحانه وثعالى الى رسسله ٠+٠‏ 
من الدين !! ٠‏ 


والكثير الكثير من شبابئا يعطون للجسد حقه ٠٠‏ وهذا واجب.ء 
ويهتمون بغذائه ٠+‏ ويبحثون عن مصادر انماكه وحفظه من السموم 
والمهلكات + وهذا أمر ‏ .حتمى +* بيك أنهم ف الجانب المقايل + بعملون 


آضن 


الروح ٠٠‏ يتناسون غذاءها +٠‏ يسمحون للكثير من السموم والأفكار 
القائلة أن تتسرب اليها ٠٠‏ أن تعبث بنقائها ٠٠‏ أن تشوه جمالها وتتركها 
ذهبا للظماً والحيرة والتيه والقلق والمعاناة والدمار || ٠»‏ 


ان غذاء الروح لا يصلح أبدا أن بكون من نتاج المشر ++ غذاء. 


++ وما أسعد الانسان محياته ومثعه وشهواته اذا كان جسدا 
فقط !! كالحيوان مثلا يرتع وبنعم بالأطعمة المادية فقط ٠٠‏ بيد أن, 
الانسان جسد وروح » وشسبع الجسد لا ينتى آبدا عن أشباع الروحء ٠‏ 
ورى الجسد لبس معوضا أبدا عن ظما الروح !! ومن ثم نرى الحيرة 
والتيه والشقاء والقاق والعذاب والاضطراب وامعاناة بعيدا عن 
. الدين !! راه مثلا ظاهرا للعيان فى الجنون الذى سيطر على رعوس 
التسبان فى أمريكا وأنحاء أورويا فراح يدفع آمواجا منهم ألى الانتحار 
ويدفع بآمواج آخرى الى العزلة وممارسة البهيمية +٠‏ انه جنون 
الفراغ والابتعاد عن الدين اذ كان الدين فى حياتهم لا يعدوا شعارا 
| يقبع ف المعابد والكناشس » أما المجتمع والسلوك فبعيدان كل البعد 
خفن" الديق :كاه و الفاكته 1136 وه نزاة قاذ نهنا ملفويا حنها 
تأثى الينا الاحصاءات لتتبهنا الى أمر خطير ٠٠‏ !! ان أعلى نسسبة 
للانتحار فى العالم بين الشباب نجده ف شباب السويد مثلا !! فى دولة 
من أعظم الدول رفاهية مادية ٠٠‏ فيها ينعم الشباب بكل متع عذه 
الحياة الدنيا المادية ٠٠‏ بيد أنه يعانى ظما الروح ٠٠‏ يعانى جوع 
الفطرة.٠.‏ لقد أشيع جسده ومنحه الرى والثماء والكساء ٠٠‏ فى حين, 
أن روحه جوعى وعطشى الى ريها وغذائها الحقيقى ٠١‏ الى الدين 
الحق ٠٠‏ الذى هو فى غطرة كل انسان ٠٠‏ الى عبودية الله وحده !! 
وألن القاء آخر ان عناء الله بوقدر + 


بخيت محمد عبد الرحمن الحصرى 


ب 


تمسارانها امسر 
جف هام 


أى شرف +٠‏ وأى مجد ٠٠‏ وأية غاية يتطلم النها آين: انسسان 
تخفوق ما وضل اليه آل.يآسر © ٠+‏ انهم هناك على :رمال رمضاء مكة 
الملتهبة عمار وأبوه باسر وآمه سمية ٠+‏ وزبائية الكفر يصبون 
جقا مس العذاب ++ نوبت .ضاي الروتول: ساو الله عليه وبي الى 
.ويقول : « صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة » ٠+‏ 

ان الرسول لم يواسهم بهذه الكلمات ليخفف عنهم آلام العذاب» 
بوائما أعطى وعدا » وقرر حنيقة ٠٠‏ 

لقد خرج ياسر بن عامر من قريته ق اليمن متجها الى مكة بحثا 
عن أخبه الذى سافر واتقطعت آخباره عن أهله » وى مكة طاب له المقام 
توخالله سيدا من اناطالك وى مفطروم عو ابو يكديقة بن امير + 
وزوجه )١(‏ أمته « سمية » » وكان عمار ثمرة هذا الزواج المبارك ٠٠‏ 

ويبعث النبى صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق » وسرعان 
سما يشرق الايمان فى قلوب أفراد الأسرة المباركة فيعلنون ايمائهم بالله 
-ورسوله ؛ وكان أيمانهم بدابة عمليات تعذيب مستمرة تولى كيرها 
بئو مخزوم وعلى رأسهم أبو جهل ٠٠‏ وصمد المعسذيون ++ وجاء 
نهار ++ ليسيل كيه على رمال مكة دم أول شهيدة في الاسلام «سمية» 
أ عمار :اث طمنة من حربة أبى جيل ++ ولا تمشى مناعات قلبلة حت 
يلحق بها زوجها « ياسر 6 ٠٠‏ هكذا وف لحظات وأمام عينى عمسار 
تستشهد أمه ويستشهد أبوه وهو مقيد بالأغلال والسلاسل ٠٠‏ لا يملك 
.تحت وطأة التعذيب حتى مجرد اليكاء عليهما ٠+‏ 

ولم تثقل هذه الجريمة شمائر الجلادين الذين أخذتهم المزة 
الاثم ؛ وائما أمعنوا فى تعذيب عمار +٠‏ لقد كانوا يحرقونه بالنار » 


(1١؛‏ ذى : تقر يتشديد الواى بمعنى قام بتزويجه ٠‏ 
ىن 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به » ثم يمرر بده على رآسه. 
وبقول : « با ثار كونى يردا وسلاما على عمار كما كنت يردا وسلاما 
على ابراهيم 6 | ْ 
لم يؤثر هذا التعذيب الوحشى على روح عمار +٠‏ لقد كان جسده. 
يضج بالألم +٠‏ ولكن روحه لم تقهر ++ ولعل ذلك كان مبعث الصمود 
والصبر حتى جاءت لحظة » جاوز فيها الظالمون كل الحدود »؛ فمن, 
كر اتاو الى القك على الرحفاء افير عمف المهارة اللكينة ءء 
الى غط فى الماء حتى تختئق منه الأنفاس وتتسلخ القروح والجروحء.. 
ومفقد عمار وعبه تحت وطأة هذا العذاب الذى لا قبل لأحد به +.. 
وبلقنونه كلمات يقولها من ورائهم ٠+‏ يذكر فبها آلهتهم بخير ++ وما 
أن مقيق اذك ااال سق نيفين :ند تكن كلق الا كلقن 24+ لعد 
تجسمت أمامه الكلمات التى قالها وكأنها نار تستعر فى داخله ٠.١‏ لق 
هزموا روحه » كما هزموا جسده ٠٠‏ واذن ٠٠‏ لقد خسر كل شىء ٠٠‏ 


ويلقاه الرسول الكريم ويرى عينيه وقد تقرحتا من البكاء. 
فيمسح دموعه ويقول « أخذك الكفار فغطوك فى الماء فقلت : كذا 
' وكذا ٠٠‏ ؟ » ويجيب عمار : « نعم يا رسول الله ٠٠‏ » ويقول الرسول: 
د ان عادوا فقل لهم مثل قولك هذا 6 ء* ثم تلا عليه الآبة الكريمة. 
انتى نزلت فى ذلك : « الا من أكره 'وقلبه مطمفئن بالايمان » ٠‏ 

وتعاوده السكينة ٠٠‏ وتغمره الطمانيئة ٠٠‏ لقد نجت روحه ولم 
فين هارا بحعدن ادا التروق ع 

وجاءت الهجرة ٠٠‏ وكان عمار سباقا اليها ٠٠‏ وف المجتمسع 
الاسلامى الجديد حصل عمار على المنزلة التى يستحقها بين صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ لقد كان الرسول يحبه محبة عظيمة 
بل أنه كان سبأهى أصحايه بايمائه وصموده ٠٠‏ ويقول عنه : « ان عمارا. 
ملىء ايمانا الى عظامه « وعندما بقع خلاف بسيط بين عمار وبين خالد 
اين الوليد +٠‏ بقول الثبى صلى الله عليه وسلم : « من عادى عمار! 
عاداه الله » ومن أسغض عمارا أمعغضه الله عم هم 


أن 


وبشارك عمار فى بناء المسجد مع الرسول والصحاية وهم 
يرتجزون ٠‏ : 
لا يستوى من يعمر المساجد 
مدآب فيها تائكما وقاعدا 
هن رع ان التمينا عالجةا 
كان عمار يعمل فى ناحية من المسجد وهو يردد كما يرددون ٠+٠‏ 
وظن واحد ممن يجاورونه فى العمل أنه بعرض به +٠‏ فأغلظ له فى القول» 
.وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : « ما لهم ولعمار ؟ يدعوهم 
ألى الجنة ويدعونه الى النار ٠+‏ ان عمارا جلدة ما بين عينى وآنفى + ©» 
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عمارا حبا عظيما .٠‏ 
وما كان الرسول ليمنح مثل هذا الحب العظيم الا من بلغ ايمانه ووفاؤه 
وبلاؤه مبلغا من الكمال يستحق به هذا الششرف الرفدع » من آجل هذا 
كان النبى بقول « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر ٠+٠‏ واهتدوا 
بهدى عمار بن ياسر »© ٠‏ 
أى مكانة شامخة سامقة وصل اليها عمار +٠‏ وأى شرف وتكريم 
يمكن أن يتسامى اليهما أى متطلع الى شرف أو تكريم بعد هذا الشرف 
وبعد هذأ التكريم ؟ ٠‏ 
لقد شهد عمار بن ياسر جميع المشاهد +٠‏ وكان قى كل منها جميعا 
حيث ينبغى أن يكون »؛ سياقا الى طلب الشهادة ++ مدافعا عن دين الله 
وعن رسوله أعظم دفاع *ء* وينتقل الرسول الى جوار ربه ++ وعمار 
ابن ياسر جندى من حنود الله ٠٠‏ يقمع فتنة الردة ++ ويدكر بغى 
غارس » وسطوة الروم ٠‏ 
ويوليه عمر ين الخطاب الكوقة » ويبعث معه عبد الله دن مسعود 
على بيت مالها ويكتب الى أهلها : 
« أنى بعثت عليكم عمار بن ياسر أميرا ++ وابن مسعود معلما 
.ووزيرا ٠٠‏ وائهما أن النجباء » ومن أصحاب محمد ومن أهل بدر ٠+‏ » 
ويسير عمار فى ولايته بالأمائة والعدل سيرا شق على الطامعين 
أن يتحملوه ٠٠‏ ويتبرمون به ٠+‏ ولا يزيده ذلك الا اصرارا على المفضى 
5 ' 


ف خطته ٠٠‏ ولا تزيده الولاية الا تواضعا وورعا ٠٠‏ 

يقول أحد معاصريه بالكوفة : « رأيت عمار بن ياسر وهو أمير. 
الكوفة بشترى طعام أهله من السوق ثم يحمله على ظهره ويمضى يه 
الى داره » ٠‏ 

وكان أهل الكوفة قلما يرضون عن آميرهم ٠+‏ وكانث فى طيساعهم 
غلظة وحدة +٠‏ قال له واحد من العامة بوما وهو أمير الكوفة « يا أجدع 
لذن » ٠‏ وكانت احدى آذئيه قد قطعت فى حروب الودة باليمامة ؛ 
فما زاد الأمير الذى يملك السلطان الا أن قال مبتسما : « خير أذنى. 
لسك +2 لد اميت ل نسيل الله جاه ْ 

صدق عمار ٠+‏ لقد أصبيت ف سييل الله ++ ويومها كان عمار 
مكار ا على حنمن متسلمة الكذانه م وكان: سنفة يبحمل التايا الى أغداء 
الله ٠٠‏ وعندما رآى فتورا ىق صفوف المسلمين صاح بهم يجمع شتائهم 
ويذكرهم بالجنة فيتقاطرون اليه وقد عادت حيويتهم وحماسهم ٠‏ 

يقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : « رأيت عمار بن ياسر يوم 
اليمامة على صخرة » وقد أشرف على الناس يصيح : بآ معشر المسلمين٠+‏ 
أمى الجنة زوق ؟ انا عمار :ين نامز علهوا ان 6 6+ اكتتارت اليه 2 
فاذا أذنه مقطوعة تتأرجح وهو يقاتل آشد القتال » ٠‏ 

ولعلنا فلم وساما آخر يوضع على صدر عمار بن يأسر ؛ عندما 
نرى حذيفة بن اليمان يجود بأنفاسه الأخيرة » ومكانة حذيفة العالية- 
معروفة » بجيب عندما يسآله من حوله : يمن تأمرنا اذا اخثلف الفاس؟»6 
ويلقى حذيفة بآخر كلماته : « عليكم بأبن سمية ٠٠‏ قانه لن يفسارق, 
الحق حتى يموت » 

نعم أن عمارا لن يفارق الحق حتى يموت +٠‏ فهو يدور مع الحق., 
حيث يدور +٠‏ ولعلنا اذا رجعنا مرة أخرى الى مشهد بناء مس جد 
الزسول بالمدينة ٠٠‏ لنرى عمارا يبحمل مع أصحايه الحجارة الثقيلة من. 
أماكنها بالجبل لتوضع فى مستقرها من جدران المسجد ++ والعسرق. 
يتصبب منه +٠‏ والغبار يكسو وجهه وملايسه ٠٠‏ ويقترب منه الرسول. 
فى حنو » ويتآمل وجهه وهو ينفض بيده الكريمة الغبار الذى بعلو رأسه. 

5:١ 


“م يقول أمام أصحابه : ( ويح امن سمية ٠٠‏ تقئله الفئة الباغبة » ٠‏ 

ثم تتكرر النبوءة مرة أخرى +٠‏ عندما سقط جدار كان عمار 
قريبا منه » ويظن بعض آصحايه أنه مات ٠٠‏ ويبلغ النبا «لى الرسول» 
تولك الركول كقول” قد هدو مكرن ابهذ الفيودة م مامات :كما عاب نعط 
غهاز:!! الققة 'الماغية © .+ 

وأقتدى عمار د إلى القبودة كنا ادق 'الزماةكقالع :اميه ب 1 
.وآحس عمار أنه سيموت شهيدا ٠+‏ لأنه لن يدور الا مع الحق ٠٠‏ وآن 
قئلئه هم الفكة الباغية الظالمة ++ ولكن من هى هذه الفئة الباغبة ٠٠‏ ؟ 

وتمفى السئون ٠٠‏ ويفتح الله على المسلمين البلاد والأمصار ٠+٠‏ 
ونتفاك: انق ام اساض» ويفكل حمر .من االخطامع رقي الله نه عن نز اقرة 
شعوبية ٠+٠‏ وتستفجل الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وتنتهى بمقتله ++ ويبايع الناس على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠٠‏ 
وهنا تبلغ الفثنة أوجها +٠‏ ويقوم معاوية لينازع الخليفة الجديد +٠ء‏ 
اوتقحدد. اتجاعات. الصهابة ٠‏ ممديم امن اصخلق عليه باية بوتفض بيعية 
من الخلاف +٠‏ ومنهم من انحاز الى معاوية » ومنهم من وقف خلف على 
ماكب اللبينة ورا الأس الشرعن وكليدة المطل دده 

فأين وقف عمار من هذا الخضم +٠٠‏ أبن وقف الرجل الذى أمر 
أأثمى الناس بأن بهتدوأ بهديه ؛ والذى أعلن أن من عادى عمارا عاداه 
الله +٠‏ أبن وقف الرجل الذى كان النبى اذا سمع صوته يقترب من بيته 
“يقول : < مرحنا بالطيب المطيب ٠٠+‏ أثذنوا له » ٠‏ 

لقد وقف الى جوار « على »© لا تحيزا ولا عصبية ٠٠‏ ولكن لأنه 
يدور مع الحق حيث يدور * ْ 

ولعل أمير المؤمنين « على » رضى الله عنه فرح بوقوف عمار 
ا 0 
الى جواره *٠‏ وبأتى يوم صفين ٠٠‏ ويخرج الامام ومعه عمار ليواجه: 
هذه الحشود الباغية الظالمة التى اعتبرها تقوم بتمرد على السلطة 
الشرعية للدولة وأن أولى مسكولياته قمع هذا التمرد ٠+‏ 

بقف. الى جوار الامام على رفى الله عنه عمار بن ياسر ٠+٠‏ ترى. 
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كم كانت سنه آنذاك ؟ ٠+‏ كان قد بلغ يومكذ ثلاكا وتسعين ++ ومعم 
ذلك حمل سيفه ليدور مع الحق حيث يدور ٠٠‏ 

كان بقاتل فى شباب وجسارة وفتوة ++ وهو بردد بين الغينة. 
والغينة « عائذ .الله من فتنة » ٠‏ واسمعوا له وهو يحشد الطاقات. 
لواحية 132 النتن يووخيما واجية ذظر هق هذ[ :الففال :نو ايها القانى د 
ورا نذا يعى مزلا لفون دين بن عدون يم يارو الستمان واف 
ما تصدهم الخد بتارو ولكليم ذ اموا بحلووة . الدما' و ليستوزار هااا 
وعلموا أن الحق يحول بينهم وبين ما يتمرغون فيه من شهواتهم 
ودنياهم ٠٠‏ وما كان لهؤلاء سابقة فى الاسلام يستحقون بها طاعة. 
النتلمن لبد + وله الولاية علوم ,عرولا عرش علويقم عن حفسبية 4 
ما يحملهم على اتباع الحق ٠٠‏ وانهم ليخادعون الئاس يزعمهم أنهسم 
بثآرون لدم عثمان +٠‏ وما يريدون الا أن يكونوا جبابرة وملوكا » ..٠‏ 

ويتيعه الناس كأنه علم لهم ٠+‏ وتبين أمام ناظريه ق هذه اللحظاته 
ثبوءة الثبى صلى الله عليه وسلم « تقتل عمارا الفقة الماغية 6 فيهتفه 
نسيقه 133 اللي الذي :الاحدا ده مقف الوميدي 16 

كان المسامون القدامى فى جيشس معاوية يحيدون عن عمار خوفا, 
من أن يقتل بأيديهم فيتحقق فيهم قول النبى ويكونوا هم الفئة الباغيةء م 
ولك اسفن الجدة + الذين مكلوا الاستلام على قرع طيول: لفقم 
الاسلامي لم يكونوا بعرفون قدره ++ ورأوا فيه وحده خطورة تسد يدة. 
وهو يقائل يهذه الروح ٠٠‏ وأصابه سهم ٠٠‏ وصعدت روهه الطاهرة. 
ادق يابئة وافا :ل جنة اغرظتها السهوات والأرفن كما هال لهم النمن مد 
« ان موعدكم الجنة » ٠‏ 

ويعرف الناس من هى الفئة الباغية ٠٠‏ » ويتلقاه « على » فوق, 
صدره +٠‏ ثم يصلى عليه هو وأصحابه ثم يدفن فى ثياية ٠+‏ 

وهكذا مضى رجل من رجال الجنة ++ عاش حياته كلها محبا لله. 
ولرسوله +٠‏ يدور مع الحق حيث يدور ٠‏ 

مصطفى برهام 


وف 


قال ى انعرف | لسر 


لأعداد ع كوجمره العروىئ 
اللهم أقنا شرهم 

يبدو أن الشعب الفرنسى يدرك أبعاد المأساة التى وقع فيها بسبب 
التسلط اليهودى عليه ٠٠‏ فى الاقتصاد ٠٠‏ ى السلوك الاجتماعى .. 
الخ ٠٠‏ يحس بقبضة اليهود حول رقبته ٠+‏ ولذلك تكثر الاعتداءات 
على المعايد البهودية من قبل تجمعات الشعب الفرنسى +٠‏ المحكومة 
الفرنسية لم تستطع أن تقاوم ظاهرة العنف فى هذا المجال ٠٠‏ لأنها 
.تعلم آن ذلك رد فعل طبيعى لدى الشعب الفرنسى ٠٠‏ اسراقيل تحتج 
بشدة » وتثهم الشعب الفرنسى يمعاداة السامية ٠٠‏ يارب +٠‏ اسنا 
أكثر ذكاء من الشعب الفرنسى ++ فاللهم قنا شرهم داخل بلادنا ٠‏ 

وسام لمصر 

الأوسمة تنهال عليئا من كل مكان فى العالم + وأكثر الدول سخاء 
فى هذا المجال » هى الدول الصليبية ٠٠‏ لقد هزتهم حضارتنا المعطاءة ٠٠‏ 
ولذلك كان آخر وسام حصلت عليه مصر هو ذلك الوسام الذى منحته 
الصحف الألمائية ++ وهو أن مصر هى الدولة الوحيدة من بين دول 
الشرق التى تحافظ على « سمات الرقص الشرقى » وأن ملكة الرقص 
الشرقى فى مصر هى الفنائة « ٠ ٠‏ + » التى صفق لها كل ألمانى شساهدهاء 
قالوا ‏ كما نقلت وكالات الأنباء ‏ « انها احدى كنوز مصر الرائعة ».. 
ومبروك علينا هذا الوسام الجديد ٠‏ 

خروج موسى من مصر 

الفنانون فى مصر » يقنافسون من أجل ارضاء اسرائيل ٠‏ ولمذا 
نراهم يختارون المادة الفنية التى ترضى أبناء العم ٠‏ وذلك لسببين٠٠‏ 
السبب الأول ٠٠‏ السوق الجديدة الفيلم المصرى فى أسرائيل وحرص 
الفنائين المصريين عليه ٠+‏ السبب الثائى أن التقييم الجديد للفانين فى 
مصر ++ بيدخل فيه خدمة أهداف المرحلة الجديدة فى الثقارب مع 
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المااقال ناه ولومة انقاق ١حسنائن:‏ كنن فق «الفنادين و اماه المخركة 
لاخراج فيلم عن «خروج اليهود من مصر بصحبة موسى عليه السلام» ٠+‏ 
ولا ندرى ماذا سيقال فى هذا الفيلم + 

قراء القرآن فى مصر ينضمون ألى طبقة «البروليتاريا» ويطالبون 
بالقنا نقاية لوم 6د ينويعا بمسكهيه ررس مولي اننع ودزير 
الأوقاف » ويعلنان موافقتهما على هذا المطلب الحضارى الحظيم ٠‏ 

ومعروف أن النقابات فى أى مجتمع من حقها أن تمتئع عن العمل 
لتحقيق مطالبها الضائعة ٠٠‏ فيل فى امكان القراء أن يمتنعوا عن قراءة 
ألقر آن حتى يستجيب المسكولون لطالبهم 5 وما هى الحقوق الضائعة 
لمقرثى القرآن والتى بريدون الحصول عليها ؟ هل هو الاحتجاج على قلة 
الوفيات فق مصر التى تؤدى الى قلة دخولهم ؟ أم أتهم سيفتحون من 
خلال النقامة دراسات موسيقية وفنية تدعم مستوى القراء ؟ وماذا يفعل 
هؤلاء لو طلب منهم ألا بقرعوا ألآيات التى تندد بالبهود ؟ ٠٠‏ لعل 
انضاء النقابة لمحاولة ربط القرآن أيضا بعملية السلام من خلال تنظيم 
يلتزم به كل المقركين المشتركين فى النقابة ٠٠‏ 

نافون يؤكد وثئية مصي 

احباء الوثنية ف مصر ٠٠‏ هدف رئيس لكل أعداء الاسلام من 
صليبية ويهودية وشيوعية +٠‏ ولم يكن غريبا أن يعرض أحد أغئيساء 
أفريكا على مص مبلها. مكنا لبناء معيذ لحراشيحة الافار:“التروونيتة 
المصرية والعناية بها » لكى يعيد ولاء مصر للفرعونية الوثنية بدلا من 
الولاء للاسلام ++ ولهذا حين اجتمع «١‏ افون » برؤساء تحرير الصحف 
المصرية والاسرائيلية آثناء زياوته لمصر قال : « أئه شخصيا قرأ عن مصر 
وغرق ف دراستها ولكن الذى رأى فى حاضرها وف الأهرام والأقصر 
وأبى سميل »؛ دليل على أن الحضارة المصرية حية بين المصريين »6 ء 
المخطط واحد عند الجميع هو خرب. الروح الاسلامية فى مصر بواسطة 
الفرعونية ٠‏ 

شعب مسلم فى المزاد 
أفغانستان » الشعب المسلم » الذى نواجهة الالحاد الشرس يصلاية 


ايمانه . يباع فى المزاد العلنى +٠‏ بريطانيا وأمريكا يعرضان على الاتحاد. 
السوفيتئى ضمانا دوليا بحداد أفغائنستان ++ يرفض السوفيت هذا 
العرض +٠٠‏ واضح أن المعسكرين يحاولان حل مشاكلهما فقط ٠‏ آما 
الشعب الأفغانى فانهم بتصورونه لعبة بين أيديهم : مرة يكون امبرباليا 
وأخرى يكون ماركسيا » ولا مائع أن يكون حياديا ٠٠‏ يعنى لا شرقى. 
ولا غربى ٠‏ الا أن الحياد الذى بريدونه من الأفغان هو آن بيتعد الشعب 
الأفغائى عما يقلق المعسكرين » وهو أن ينسى الأفغان آنهم مسلمون +٠‏ 
لا تصدقوا أن الغرب يتعاطف مع أفغائستان حبا فى افغانستان + انه 
يبحث عن مصالحه التى ضاعت فق أفغانستان ويساوم السوفيت عليها 
يشىء أسمه حياد أفغانسئان ٠‏ لكن الجميع متفق على ضرب الاسلام ٠‏ 
أمرآة متوحشة 

الوا مم عة] (|الخلوق الفهيف اارسة نه وكيا" كفنا التزي 
الى رجل +٠‏ لكنه « رجل متوحش © ٠٠‏ فلقد نشرت مجلة أكثتوير 
« صورة » لامرأة فى مسابقة « كمال الأجسام » +٠‏ وقد مرزت عضلاتها» 
وانتفخ جلدها وقد بدت شسبه عارية +٠‏ لم يميز آحد آنوثتها الا بالخير 
الككوت بشم الضورة ودزه أبحك لفل ,اعمانها جوة 1 الممال: التفيه. 
الذى دخلئه المرأة فى أوريا ++ صاحبة برناممج « الى ربات البيوت » 
بالأذاعة المضرمة © كلقفت ‏ 'الضورة :+1 اقناعت بهولها :عر من الركا 
والاعجاب »؛ وكأنها تحرض نساء مصر أن يتخذن من هذه المرآة مثلا 
أعلى ٠‏ صاحبة البرنامج بنث عالم من علماء الدين » وكثيرا ما نسمعه 
قَّ أجاديث الصباح 5 

سكام يمع | 

« ذو الحجة » الشهر الذى أدى فيه المسلمون مناسك الحج +٠‏ 
هذا الشهر يحج فيه « بابراك » سفاح أفغانستان ++ ولكن «للكرملين» 
حيث يطوف حول قبر « لينين » ويعيش بقلبه وجسده فى الكرملين٠+‏ 
أنه لا شك توقيت مقصود من السوفيت » حين ينشرون صور «بابراك» 
وهو يقف بخشوع حول قبر « لينين » ولسان حالهم يقول : هنا يحج 
00 محمد جمعة العدوى 
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من أخبار الجماعة : 


4ج 


هخ شعممفنا 
محاولة فاشلة من البنك الامريكى الاسرائيلى 
مع داعية من أنصار السنة المحمدية 


حضر يوم الأربعاء م ربيع الأول ١5+٠١‏ الموافق ١4‏ يناير 1541 
وفد اسراكيلى أمريكى ومعهم مترجم لقاملة أحد دعاة أتصار السئة 
المحمدية الذى دمتلك محلا بمبدان هام بالقاهرة لمفاوضته فى شراء محله 
كان نه الك أن طردهم وطلب نار 0 
وقوفهم أمام محله ولا حتى مجرد النظر الى واجهة المحل ٠‏ 

وجماعة أنصار السنة المحمدية اذ نحمد الله الذى وفق أحد دعاتها 
لعدم تمكين هؤلاء المرابين من أن يكون لهم موضع قدم فى ميدان 
اإقتصادى خطير يستطيعون من خلاله آن بيتلعوا مدخرات المصريين عن 
طريق الفوائد الرموية العالية . تضم صوئها الى مجلة الدعوة فى التحذير 
من الزحف الصهيونى ق المجال الاقتصادى بسلاح المقاطعة الناجز 
فى هذا المبدان + 
ا 0 الا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ا اا 0 
اجتماع الجمعية العمومية للدركز العام 5 
يوم الخميس +5 اذى الأولى ١4+٠١‏ الموافق بف رن اموا ا 
فى جدول الأعمال الذى ثم ابلاغه لفروع الجماعة بجميع أنحاء 
الجمهورية ويبشمل عرض تقر در مجلس الادارة واعتماد الحساب 
الختامى غن عام موا وانتخاب الأعضاء يدلا من الذين انتهث مد 
عضويتهم 3 
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هذا وقد تحدد موعد قبول طلبات المرشحين لعضوية المجلس, 
خلال المدة من 5 ربيع الثائى الموافق ١١‏ فبراير الى ١١‏ ربيع الثانى, 
الموافق 5٠‏ فبراير والله ولى التوفيق ٠‏ 
فرع الجماعة بحلوان : 


بفضل الله وتوفيقه تم اشهار فرع جماعة آنصار السنئة بحلوان 
تحت رقم 5ؤلاا بتاريخ 1980/9/١١‏ وتشسكل مجلس ادارته 


من الاضوة : 
النقيسن .نهم المت مني الع + 


ناكب الرئيس : عبد الفتاح على محمد المساح ٠‏ 

أمين الصندوق : محمد ابراهيم شحاته ٠‏ 

الأعضاء : زكريا زكى محمد سلام ‏ محمد عبد الغنى, 
سالم ‏ حنفى عطية عبسى ‏ أحمد 
عبد المعبود ب حسين حسن سلام ٠‏ 

والمركز العام للجماعة يدعو ا أن يوفق المسكولين بهذا 


وسستة ارنيلة ٠.‏ 


تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى داعية من, 
دعاتها جاهد ىق سبيل الدعوة بلسانه وقلمه هو الأخ الشييخ عبد الحميد 
خضرى السيد رئيس فرع الجماعة بالاسماعيلية حيث لبى داء ربه 
مساء الثلاثاء 5#" صفر ١1+31‏ الموافق +" ديسمير عمة!ا + 

نسأل الله تعالى أن بتغمده برحمته 8 
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سا ١‏ مسد ١‏ لمسدا الخسي 


ن0 


فى هذا العدد : 


كلمة التحرير 
نات الفمكئة 


٠. 


3 


٠‏ 3 31 رئيس التحرير 
٠‏ . . الاسساذ بخارى أحمد عبده 


وا حي “اه فضيله الشيخ محمد على عبد الرحيم 


الحكم بما أنزل الله ضرورة حياة الاسساذ على محمد قريبه 


الشريعة الجديدة 
دعاوي باطلة 


تحت رأية التوحيد 


٠. 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠.‏ 3 3 الاستاذ محمد جمعة العدوى 
٠‏ . . الاسستاذ على عيد 
+٠ 0‏ آي فضيلة الشيخ عيد اللطيف محمد بثر 


أيها الشباب الحائر القلق ٠. ٠‏ الاسستاذ بخيت محمد عيد الرحمن 


عمار بن ياسر 


تعلل معى لنعرف السر 


أخبار الجباعة 


3 


٠ 


٠ 


'الحصرى 
5 0 5 الإسستاد محمذك جبعة العدوى 
. . . النتحرير 


مطيعة المجد 
تثيفون 1411١5‏ 


اذ 


هذه المجلة تصدرها : 
-1783 جماعة آنصار السنة المحمدية 88 
تأسست عام ١1١58‏ ه-51؟19 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 


وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


6. 


+٠ كسنة‎ 


؟' ‏ الدعوة ألى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ل الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 يو 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

02 0 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الابداع 46/رهلاوا الثمن ٠‏ ميم 
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تصدرها. :جماعة أتصارالسدة اللحمدبية 
رشيس عير جمد قيمى أحمدل 
صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية - المركن الحام العا هسه 
جميع الامشتراطات ترسل اسم أمين الصسخد وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 


شمن النسخة 

السسعودية ريالان الجزائر ديناران 
الكويت ٠+‏ فلس المقدرب درهمان 
لسرن 050500 الخليج العربى | .16 فلسا 
الأردن 4 فين اليمن وعدن + ١86‏ فلسا 
تسيا ٠‏ .9 فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
٠ 5‏ مليما أمسودان ١6 ٠‏ مليما 

مصسر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التعريف بالاسلام غرورة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
قاذ كان" اللوقار راان من آراة أن كرون عه معد متكان 
الله عليه وسلم خاتم النبيين » وأن تكون رسالته خاتمة الرسهالات : 
قلقة كمليا "الله :ومدالة غالمية" اذ يكول ١‏ قل رادها التاين انق رمتول لله 
اليكم جميعا ) ١5+‏ الأعراف » وكما فى قوله تعالى ( وما أرسلناك الا كافة 
للناس بششيرا ونذيرا ) 4؟ سب » وكما فى حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسام ( ٠٠‏ وكان كل نبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى 
الناس عامة ) ٠‏ 
فالاسلام ‏ من هذا المنطلق ‏ رسالة لا تعرف التقوقع فى بقعة 
معينة من الأرض » ولا يعرف الانحباس فى بلد معين » وائما يجب أن 
يحمله أتباعه الى كل أنحاء العالم » لأن الله عز وجل قد حملهم هذه 
الآمائة ( وجاهدوا فى الله جق جهاده » هو' اجتباكم وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج » ملة أبيكم ابراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل 
وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) 
7 المج ٠‏ 
واذا كان عبء تبليغ هذه الرسالة يقع على كل مسلم » فان رسولن 
اله صلى الله عليه وسلم لم يتوان عن عرض الاسلام على الملؤك 


١ 


وأصحاب الجاه والسلطان حول الحزيرة العربية وفى أطرافها 4 وعلى 


لقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسام سفيره الى قيصر الرومان 
برسالة جاء فيها : ( يسم الله الرحمن الرحيم + من محمد رسول الله 
الى عرقل عظيم الروم + سلام على من اتبع الهدى ٠‏ آما بعد : فانى 
آدعوك بدعاية الاسلام ٠‏ آسلم تسلم ٠‏ أسلم يؤتك الله أجرك مرتينء 
قان توليث فان عليك اثم الأريسيين ٠‏ يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيئنا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربايا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشنهدوا بآنا مسلمون ) ٠‏ 


واأمل سلزاة اللدرى لدي عله رسكل مماكلة الن أمين كمدق 
وأمير البحرين والمقوقس والنجائى وكسرى ملك فارس وغيرهم بدعوهم 
ألى الاسلام + وبذلك خرج بهذه الدعوة من نطاقها المحدود فى الجزيرة 
المرعة الى تطاق»عالن غير مكدو #تمتقطا اقل العات الس مدن 
الطريق ؛ موقنا بآن الحق لا بد أن يعلو وأن يسود ٠‏ وجاء الصحابة 
ومن بعدهم فنهجوا هذا النهج حتى امتدت رقعة الاسلام الى آفاق 


جديدة 8 


واذا كان أصحاب الدعوة الحق يحاولون نشر دعوتهم بالكلمة 
الطبية : بالحكمة والموعظة الحسنة ٠+‏ فان تصحاب المأاهب الباطلة 
يعملون على نشس مذاهبهم بالخلط المتعمد » والباس الحق:بالباطل » 
والتلاعب بالألفاظ » وتحريفها عن مواضعها » والتطاول على الاسلام» 
ونشر وسائل التضليل والمثالطات » بتزييف الحقائق » وتزيين الباطل؛ 
وتحريف كلام الله عز وجل + يقول تعالى |( ودت طائفة من أهل الكتاب 
لو يضلونكم وما يضلون الا أنفسهم وما يشعرون ٠'يا‏ أهل الككاب 


0 


بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ ) 59 7١‏ آل عمران ٠‏ 


واذا كانت الشيوعية والصليبية والصهيونية يعادى بعضها نعضاء 
الا إن كلا منها تخشى الاسلام أكثر من غيره » ولذلك فرغم ما بينها من 
عداوة تقليدية +٠‏ الا آنها تتحد وتتعاون فيما بينها القضاء على الاسلامء 
وما يحدث فى أفغانستان مثال واضح اذلك : القوتان الكبيرتان احداهما 
تضرب والأخرى تسكت سكوت الموافق + وق القدس مثال آخر : 
الصهيونية تتصرف بحرية وصلافة » والقوى الكبرى لا تفعل شيكا » 
ولا تريد أن تفعل شسيئا ٠‏ 


وحركات التيشير الصليبى تقوم ممد نشساطها الى كل أقحاء العالم 
الاسلامى » وبخاصة ف أفريقيا وآسيا : فى السنغال » فى أوغندا » فى 
زنجبار » فى الفلبين » فى أندونيسيا ٠.٠‏ ْ 


وأدوات التبشير الصليبى فى .يلاد المسلمين تنتشر على شكل مدارس 
ومستشكشفيات وغير ذلك ٠‏ 


أما المسلمون +ه*«هي خلا حول لهم ولا كوة »وه أي" مكتفى بعضهم 
بالسلبية » ولكنهم يحاولون التقريب بين الاسلام والصليبية واليهودية 
هعم الآخر ٠‏ انها الدعوة لمن المالسونية الحديكة يأسم التقارب +« 

' د د عد 

ان مسئوليتنا: فى عرض الاسلام على غير المسلمين فى كل أنحاء 
العالم مسكولية كبرى ٠‏ ان أغلب دول العالم لا تعرف شسيئا عن الاسلام: 
ولو كانث تحرف ِ+ الما وقف رئيس دولة اسلامية من أسابيع قْ 
الير لمان الأوروبي يدلشم عن الاسلام وبرد عنةه الشبهات 0" 


ان التعريف بالاسلام ‏ على المستوى العالمى ‏ لا يمكن أن يقوم 
على جهد الأفراد » لآن ذلك متطلب امكانات لا تتوفر لديهم : يتطلب 
اذاعات وصحف متخصصة ؛ ومراكز علمية وترجمات معانى القرآن 
والعلوم الاسلامية: الى لغات العالم كله » كما يتطلب حماية البلاد 
الاسلامية من مووجات التبشير الصليبى ٠٠٠‏ الى غير ذلك من الأمور 
التى لا تقوم الا بتعاون الدول الاسلامية مجتمعة على نشر الدعوة ؛ 
كل دولة حسب طاقاتها وامكاناتها * 


لذ نم نا 


شماه 


لقد رآأينا وسمعنا كيف تنوقش الاسلام والصليبية مناقشة علمية 
هادئة أمام اثنى عشر قسيسا يعملون فى مراكز التيشير الصليبى 
بالسودان ٠٠‏ فاذا بهم جميعا ‏ بعد انتهاء المناقشات ‏ يشهدون 
أن لا آله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ ويدخل فى الاسلام معهم 
مائة وسبعون من أتباعهم فى مرأكز التبشير الصلييى بالسودان ٠‏ 


وبأئى هو لاء الاثنا عشر مسلما الي القاهرة 4 ودزورون بعض دلاد 
الجمهورية » ويلتقون بالمسامين فى المساجد ٠‏ وقد التقينا بهم ف دار 
المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة » وكان يوما 


لآ بنسى + 


حقا ( ان الدين عند الله الاسلام ) ل( ومن يبتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) صدق الله العظيم 3 


رئيس التحرير 


« ولقد جامكم موسى بالبينات ثم اتخذتم المجل من بعده 
وأنتم ظالمون 0م واذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوتكم الطور 
خذوا ما آتيناكم بقوة ة واسمعوا قالوا سمعئأ وعصيئا وأشريوا 
ف قلوبهم العجل بكفرهم قل بنسما يأمركم به ايمانكم ان 
عتم مؤيني 609 . 


لا تزال الآياك تخاطب بنى ران ف اللنيى. صلى 
الله عليه وسلم تفند 0 » وتدحض دعواهم الايمان بالقوراةة: 
«معددة خطائاهم .» مبيئة جر امهم » مما لا يسنتقيم معه ايمان 3 

وقد رآينا فى الآية 'السايقة آنهم كفروا بالقرآن ‏ وهو الحق 
مصدقا لما معهم ‏ وق | أنمياء الله من قبل » فكيف يصدقون ى 
قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا » يعنون التوراة ٠‏ « واذا قيل لهم 
آمنوا بما آنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا .ويكفرون بما وزاءه 
.وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون آنبياء الله من قبل ان 
كنتم مؤمنين © ٠‏ 

وف هاتين الآيتين نرى طائفة خرى من جرائمهم » فقد حفظ لهم . 
التاريخ آنهم عبدوا العجل فى غيية موسى » وآنهم بغصوه » وخالفوا 


ئ 


عن آمر الله » ونقضوا الميثاق الذى أخذه الله عليهم فى التوراة : 
ا بقل لد عليوط ارا كك شما جارعم و ايداع 
ان كنتم مؤمنين © * 


عبادة بنى أسرائيل العجل : 


« ولقد جاءكم موسى بالبينات )١(‏ ثم اتخذتم العجل (') من. 
بعده (') وأنتم ظالمون () © ٠‏ 
لقد جاءكم ‏ يا.بنى اسرائيل ‏ نبيكم موسى بالاآيات البينات» 


الشف ردي عد املد > رليده يها 1 دفراة الرسة» وك الت 
التسيع المنكور 0 أجمالاً وتفصيلا فى سور : الثمل 4 والاسراء 4 والأعراف» 
ومنها : العصا » واليد » والمن والسلوى » والحجر 0-0 الخ » وليس منهة 
التوراة » اذ أنها جاءتهم بعد أن عبدوا العجل » وموسى غائب عنهم لتلقيهنا 
من ربه » وقد غلط من عد التوراة منها » ومن ذلك ما جاء فى كتاب «المختصصر 
فى تفسير القرآن »6 لابن صتمارح التحبيبى » عنى بتنقيحه وتحريره الدكتور 
عدنان زرزور ©» مؤسسة الرسالة » طبع على نفقة سنمو القسيخ زايد 
ابن سلطان آل نهيان © اذ فسر 'البينات فى قوله تعالى : « ولقد جاعكم موسئى. 
ل ا ا ل التاريخى لالأحداتث ,. 


0( اتخذتم العجل : ٠‏ صسئعتم الذهب على 1 العمصل 04 
أو جعلتيوه الها . 


من بعده : من بعد مؤسى ) أى فى غيبته 6 وأما ما وقع فى ص !9 !: 
ا بالأزهر © الطيعة الأولى 999اه ب 191/9م مما يوهم غسين 
2 لد م 1 اتخذتم العجل من 

: أى ثم اتخذتم لعجل من به مه مويق ينات على ا لكو 
ل ا ل ل 0 

ا ل ل ا ا ل ليا 

١ : والأرحنون‎ 


0 0 ظالون : التعيير عن 0 -- بالجيلة عن التىيى 


5 


والدلائل القاطعاث على صدقه فى دعوته » كالعصا » والهد » وفلق 
البحر 0 » وتظليل الغمام 3( « 


ولكنهم بعد أن نجاهم الله تعالى » وأغرق عدوهم أمام أعينهم 
طلبوا من نبيهم موسى أن يأتيهم من عند الله بكتاب » ليعلموا أحكامه؛ 
فوعده ‏ سبحانه ‏ أن يعطيه التوراة بعد أربعين ليلة ينقطع فيها 
.للعبادة » يصوم نهارها » ويقفضى ليلها فى العبادة ٠‏ ' 


وقخنة مون لكلقن. القؤراة أقفد وتو سرافل التحل + اكفذنا 
تمثالا على صورة العجل ‏ ولد البقرة الصغير ‏ صنعه لهم السامرى 
من الحلى » ووضعه فى مستقبل الريح » فاذا دخلته أحدثت صوتا 
كخوار العجل » فعبدوه لهذا » واتخذوه الها من دون الله ٠‏ 

وقصة اتخاذ بنى اسراثيل للعجل » وعبادئه فى غيبة موسى عليه 
'السلام ‏ عندما ذهب الى ميعاد ربه على الجيل ‏ مفصلة فى سورقى: 
.طه » والأعراف المكبتين اللتين نزلتا قبل سورة البقرة المدنية » وهنا 
:فقط يذكرهم بانحدارهم الى عبادة العجل بمجرد غيية نبيهم الذى 
أنقذهم باسم الله من آل فرعون يلسوموئهم سوء العذاب » ويصف 
“حانيقة موقفهم قي هذه العبادة )0 وأنتم ظالمون 04 ظالمون يوضع الشىء 
فى غير موضعه » ومجاوزة الحد » ووضع العنادة فى غير موضعها » 
وظالمون لأنفسهم متعريضها لعقاب الله : « ان الشرك لظلم عظيم 6 
ومن أظلم ممن يئرك عبادة الله ووصية نبيه ليعيد عجلا جسدا » وقد 
“أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ٠‏ 


كن يننا نا 


(1) ارجع الى ثفسير الآية .5 الستابقة من الستورة : « واذ فرقنا 
نكم الندن فاتميناجم وأغرقنا آل فرعون وأئتم تنظرون: » ٠‏ 
(؟) ارجع الى تفسير الآية لاه السابقة من: الستورة *: « وظللنا 
«-عليكم الغيام 04 5 


عصيان بنى اسراتيل بنقض الميثاق : 
ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا (') وآشربوا ف قلوبهم 
العجل () بكفرهم () قل بثسما ') يأمركم به ايمانكم ان كنتم 
مؤمنين 6 ٠‏ 

متنا عاء مووي الى يكن اناقل بالقورةاةتحت رو اها فنهننا 
هم الذين طلبوا من موسى أن يآأتيهم بكتاب من عند الله كما تقدم» 
فرفع الله فوقهم الطور » حتى صار كأنه ظلة تظلهم » وظنوا أنه واقع 
بهم » وطلب منهم حينئذ أن يآخذوا ما آتاهم الله من الشرع بقوة » 
بأن يسمعوه سماع تدبر وفهم وقبول » وأن يعملوا يما جاء فيه من 


)١(‏ الميثاق. * العهد الموثق المؤكد » وقد مضى تفصيل شىء منه فى آياته 
"8 و كم و 80 . ٍ 


(؟) الطور : الجبل المعروف فى شبه جزيرة سينا . 

(؟) سمعنا وعصينا : الأكثرون من المفسرين على أنهم قالوا هذا" 
التول حقيقة ©» وهو الأظهر والآولى . 

(؟) وأشربوا فى قلوبهم العجل : أشربوا فى قلوبهم حب عبادة العجل» 
وقد حذف المضافان ( حب ) و ( عبادة ) للعلم بهما » وللمبالغة كأن قلوبهم 
أشربت العجل نفسه » وأصل الاشراب : مخالطة المائع للجامد » ثم اتسع 
فيه » حتى قيل فى الآلوان » نحو : أشرب بيافته 'خمرة » ومن عادة العرب. 
اذا أرادوا التعبير عن مخامرة حب أو بغض استعازوا له اسم الشراب . 

(5) بكفرهم : بسبب كفرهم »© وهو دليل على أن محبتهم للعجل ناشئة 
عن كفر سابق » وجحود متأصل »© فهو كفر على كفر . 
00 الماع موا ا ا ل واي 
تسبق ( بس ».كما مضى فى ( بئسما اشتروا يه أنفسهم ) وعلى, 
قطعها ان دخلت اللام على بئس فى مثل قوله تعالى : « لبس ما كانوا 
يعملون 6 ( لبئس ماكانوا يصنعون © من آيتى ؟" و 9 من سورة المائدةى 
راجع ص 8؟ وراص 59 من < كتاب مئار الهدى فى بيان الوقف والابتدا » 
للأشمونى ؛ أحمد بن محمد بن عبد الكريم . 


م 


والسياق هنا يلتفت من الخطاب الى الغيبة » يخاطب بنى اسرائيل 
يما كان منهم » ويلتفت الى المؤمنين ‏ والى الناس حميما ‏ فيطلمهم 
على ما كان منهم من عصيان ونقض للميثاق » واشراك بالله » فقه 
اختلط حب عبادة العجل بقلوبهم » تقليدا لسادتهم من الفراعنة : 
الذين كانوا يعيدوتة ويقدسونه » ولم متتفعوا متحرير الله لهم سس 
ذل العيودية والقتل » بد شق البحر لهم وانجائهم ٠‏ 


ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يجبههم بالترذيل 
والتيشيع لهذا اللون من الايمان العجيب . الذى يدعونه أن كان يأمرهم 
كل هذا الكفر الصريح : « قل بكسما يأمركم به ايعاتكم ان كنكم 
مؤمنين » ٠‏ أى أن كنتم قبما أ قترفقتم من الشرك والمعامى - مؤمنين 
التو رأة » عاملين يما فيها كما تدعون » فيكسما يأمركم به ايمانكم 
الأزعوم » ولستم بمؤمنين » لأن الايمان الصادق لا يآمر يما أقترفتموه 
من الشرك والمعاصى » والتوراة ليس فيها اباحة ثشىء من ذلك + 


وذكر قصة عبادة العجل هنا بعد ذكرها فيما سبق من قوله 
تعالى : « واذ واعدتا موسى أربعين ليلة 5 ثم اتخذثم العجل من بعده 
وآتتم ظالمون » ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون » ٠‏ بيان 
لخيانتهم » وتسجيل لسوآتهم » وأما ذكرها هناك ففى معرض تذكيرهم 
مئعم الله عليهم حيث عفا عنهم وقبل توبتهم » وبهذا ينتفى تكرار 
القصة دون غرض جديد ٠‏ 

نسآل الله آن يفقهنا فى الدين » وأن يعلمنا التآويبل » وأن منفعنا 
عمأ يعلمنا » انه ولى التوقيق ٠‏ 


عئتر حشساد 


بَا بإِلْسَمنه 


مومات ات 0 


؟ ب ما يجِبٌ على الحاكم وما يجب على المحكومين 
)١(‏ عن معقل بن بسار رفى الله عنه قال : قال رسول 
آلله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يسترعيه الله رعية » 
يموت يوم بموت وهو غاش رعيته » آلا حرم الله عليه الجنة) 


)١(‏ وعن عبد آلله بن عمر رضى آلله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( السمع والطاعة حق » ما لم 


يؤمر بمعصية * فان أمر بمعصبة فلا سمع ولا طاعة ) 
رواه البخارى ٠‏ 


سبق أن شرحنا معانى المفردات فى العدد لماضى من مجلة التوحيد 
فيرجى الرجوع اليه , 
المعنى 

تكلمنا ' العدد المافى عن معنى الحديث الأول وبينا فيه صفة 
الحاكم الصالح » وضفة الحاكم الغاش ازعيته » واستخلصنا من ذلك 
00 القزام الشريعة فى الحكم » ليكون الحاكم الصالح قدوة صالحة 
لرعيته » ة فتنعقد قلوبهم على محيئه وطاعته » كما تعرضنا ألى نوعية 

١ 


العش. ق الحكم 7 وأخطار ذلك مما بثر نب عليه الظلم والاسشدادة 
وزج الأبرياء ى السجون ٠‏ كما بينا واجب الراعى نهو رعيته » 
-والتحذير من دعوة المظطلوم التنى ليس دبنها وبين الله حجاب « 

وى هذا المقال نستمين بالله فنوضح ما يجب على المعكومين 
خحو الحاكم المسلم من السمع والطاعة وثقول  :‏ 

عد عاق الله ختالى :ز عاننا: الذين الذقوا' لطيو اللة و اظيتبة! 
'الرسول وأولى الأمر منكم ) ء وآولوا الأمر هم الذين يتولون القيام 
«بتنظيم شئون الأمة » ورعاية مصالحها +٠‏ فيدخل فيهم كل من ولى 
:أمرا من آمور المسلمين » من سلطان أو ملك أو رئيس أو مدير أو وزير» 
كما يشمل كل من آسند اليه أمر لخدمة الصالح العام من محافظ 
و ال او وص واي واي و 
ال ا + نظام اشرق ل سي لخاد ٠‏ 


واذا كانت الشئون العمرانية » والنظم الاجتماعية تقتضى أن 
' :مكون فى كل أمة ولاة وحكام يصرفون آمورها » ويسيرون دفة الحكم 
فيها 4 وبوجهون الأفراد الى ما فيه رقيهم وأسعادهم َه فان الحديث 
الثانى من قوله عليه الصلاة والسلام يرشدهم الى وجوب طاعة 
الأئمة |( الحكام ) والولاة فيما يقررون من نقلم وقواعد وآحكام » 0 
آلا تخرنج عن شرع الله تعالى ٠‏ فان هذه الطاعة تتيح للحكام أن 
عيفر راعذ الع لعي كسام > وتقر نوا للحيل المقح لارجنة د ويد 
تتضافر جهود الحكام والمحكومين على رقعة ششآن 'الدين » وما يرقى 
شان الفرد والأمة » وينصرف كل واحد الى غمله مطمكنا كمنا على 
خفسه من بطثى الحاكم الظالم » فيعم الأمن والعدل » وتطمئن القلوب 
الى احثرام الحقوق والنزول على ما يقرره الحاكم من نظم تتفق مع 
الدين ‏ كالنظم الزراعية والتعليمية والصناعية والعسكرية والصحية: 
شهذه الأمور المكفقة مع الدين لا يجوز لأحد أن يخرج عليها » ولا بسوع 
لكائن عصيانها ما دامت الشريعة تقرها + والا كانت الفوضى + واختل 


١١ 


| النظام » واضطرب حيل الأمن » وانتشرت الجريمة » واختلت. أسبابه 
الحيباة » لأن الاسلام دين ودنيا » ينظم كل شىء حتى بعيش الناس 
فى أمن وسلام ع 

كل ذلك متى كانت تلك الأوامر والنظم ق حدود الشرع والحق 
والعدل ء آما اذا قصد بها تحقيق ظلم كسلب آموال الناس بالباطل» 
أو تلاعب بمصالح الأمة » أو قوانين تبيح الرذيلة » وتقضى على 
الأخلاق الاسلامية » فالحديث الشريف لا يازم بالطاعة » ويجب يذل 
النصح ان أصدرها من الحكام » واظهار ما فيها من سيكات » بالموعظة 
الحسنة » عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( ان الله يرضى لكم ثلاثا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا بحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا » وآن تناصحوا من ولاه الله عليكم ) ٠‏ 
: وقد قال رجل لعمر رضخى الله عنه : اتق الله + فعضب بعض 

الصحابة احتراما لعمر » فئهاهم عن ذلك » وقال قولته المشسهورة 

( لا خير فيكم اذا لم تقولوها » ولا خير فينا اذا لم نتقبلها ) ٠‏ 

وان ف حسن سياسة الناصحين ما يكفل رجوع من حاد عن الحق, 
من الحكام الى الصواب ؛ دون عنف أو قتل وسفك دماء ٠‏ 

كما أن من الخير للحكام أن يستمعوا لنصح الناصحين ؛ ويصغوا 
الى ارثشاد المرشدين » وعلى العلماء وأولى: النهى أن يكفوا عن المديح 
للحكام » دون أن بؤدوا واجب النصيح لهم فهم أقدر على ذلك من 
غيرهم ‏ كما يجب على الحاكم العادل المسلم ‏ أن يتخذ بطانته من 
ذوى الورع والتقى . ليآمروا بالمعروف ويثهوا عن المنكر ابتخاء وجه 
ألله. *قال تعالى (:يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من د :كم 
لا يآلونكم خبالا » ودوا ما 'عنتم :» قد بدت اليغضاء من أشر؛ عهم 
وما 'تخفى صدورهم أكبر ) الآية ١1+‏ آل عمران"م. ٠ ٠‏ 

والخلاصة : أن السمع والطاعة حق فى كل ما آمر به الراعى » 
""واء وافق رغباتتا أو خالفها ما دام ذلك فى دائرة الحلال المشروع 75 
أما اذا كان الأمر بمعصية : كتزوير فق تحقيق » وائهام مرىء » 
١‏ 


أو خيسه وابذاكه » أو مصادرة ماله ظلما وعدوانا 0 أو أوعزوا الى 
القضاء أن يحيد عن الحق ؛ أو طلبوا منا أن" نرخص فى الاتجان 
بالخمور أو صناعته أو .راقص 00 الخليعة » أو الحيد 
دل أشنم أ ذلك عسي اله وان عصينعم لط الله تعالى ٠‏ 
و ب سو الور ام ن كنتم مؤمنين ٠)‏ 

قب عليها شمر كي شلى ألحكوم أن ينسح ويسير + .3 
ل ل © كن من درج من عاق الد لكان اشير + 
مات ميتة جاهلية ) ٠‏ 

الا أن يرئى المحكوم كفرا بواها » وفواحش تؤتى جهارا » 
وضياعا للدين + ففى حديث معاذ الذي روا اغيدة( لا طاعة امن لم 
يطعم الله ) ٠‏ 0 

50 الحكام أن يفتحوا قلوبهم لنصح الناصح الأمين الذى 
قيول الحاكم 3 عزت. الآمة وسادت » ودامت الألفة » واستتب الأمنم 
الحكام فى معصية » أو يجاروهم على مظلمة ء قال تعالى از ولا تركنوا 
الى الذين ظلموا فتمسكم النار » وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون ) الآية خا هود + 

قال اين عباس قى تفسي, كه ا جر اين رن الي 
الظالم فجالسه أو صاحبه » فما بالك بجزاء الظالم نفسه ٠‏ 

ثسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين ( حكاما ومحكومين ) ,على 
طاعته » والعمل يكثاية والخضوع أجحكمه 4 وترم دينة ٠‏ ففىي ذلك 

محمد على عيد الرحيم 


١ 


000 مو 7 م1515 
بقلو ككارى اما يله 
1-2 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
قال تعالى : ( ليس على الضعفاء » ولا على المرضى » ولا على 


الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ؛ ما على 
. المحسنين من سبيل والله غفور رحيم » ولا على الذين اذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا آلا يجدوا ما ينفقون ٠‏ انما السبيل على الذين ويستأذنوتك وهم 
أغنياء رضوا بآن يكوتوا مع الخوالف ؛ وطبع الله على قلوبهم قهم 
لا يعلمون ) ١ه‏ 4# التوبة ٠‏ 


لا نزال نستتدى هذه الآيات التى تفرك 5بصار وبصائر المسامين 
كى يحبوا على بينة ووعى » والتى تقرر أن المسلم المعلول قد يعفى 
"من جهاد المواجهة والملاحمة والاشتباك » ليحمل من أعباء الجبهة 
الداخلية جهد طاقته » وقدر وسعه + وايسند يماله وجاهه » أو بفكره 
وتديرة .وكا قواء» المتاهة تمراا :ريما اموا سه أن لف يملا مكار 
قلق ؛ أو مصدر خطر على خطوط ألواجهة ٠‏ فالمسلم - مهما اعتل ‏ . 
فى زباط مع القادرين » آو خلف القادرين الى يوم القيامة ٠‏ يجاهد 
دالضرمة ٠‏ فان عزت فبالكلمة » فان عزت فبالئية » وذلك أضعف 
الايمان « من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا » ومن خلف غازيا قى 
أهله فقد غزا » متفق عليه ٠‏ فالقيات بهذا المفهوم تحتم على المسامين 
ف شتى مسئوياتهم أن بجعلوا الجهاد أنشودتهم » وأحاددث أنفسهم 3 
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« من مات ولم يعز » ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق » 
روا سمتلي ٠+‏ 

ولقد مضينا فى عروجنا الى هذه الآيات نستهدى ركائز ذات 
. فحوى » تتراءى عبر آيات البيثة وكآئها قواعد تمير )١(‏ » وتشضحن 
أعطاف اأمؤمئين صفاء » وقوة » وهدى ٠‏ ولقد تمرسنا - ونحن نصعد 
مع الآيات ‏ بالركيزة الأولى » ورأيناها تحصن اللؤمنين ضد ما زين 
للناس + وتهدر فيما تهدر قيما وموازين أكسبتها النزعات المادية 
قشابة » ومريقا خادعا ٠‏ وقرآنا دومئذ قول الله « خلا تعجيك أموالهم» 
ولا أولادهم » ائما بريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا » وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون © هه التوبئة ٠‏ 


الركيزة الثانية 


وشسعاعات الركيزة الأولى تسرى بك عبر الآيات المربياث التى 
كظارى عقاضس الفتئة وتندد بالأطماع » وتكشف الزيف والمكر ختى 
ترفآك () الى مقام تبصر فيه وحدة الجبلة التى تجمع النظراء 
فى قرن (') » الى حيث تطب قلبك بما عقد من موازنة شافية بين 
معسكرى الحق والعاطل 4 تكتمل بها الصورة 4 وتظهر “الفوارق وو 


الى مرافء قول الله : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض» 
يأمرون بالمئكر » وينهون عن المعروف »© ويقبضون آيديهم نسوا الله 
فكسيهم » ان المنافقين هم الفاسقون + وعد الله المنافقين والمثافقات» 


عذاب مقيم » /ا» » 58 التوبة + 


)1 تهون ٠.‏ 
(؟) تدنيك ©» وتسكنك .. 
6 حبل ٠‏ 


ب 


وألآيات هذه تحيبط بمظاهر النفاق 4 وتلوى بمجامع هذه الملاهر 

على أعناق اأنافقين حتى د تجحظ أعينهم من ضدق الخناق ٠‏ 
الهوة التى تفصل بين الحق والضلال حتى لا يلتبس الأمر على مسلم؛ 
ويبين أن المؤمنين » والمنافقين على خطين متدابرين » وقطبين متئافرين 
أولئك دعاة معروف وحفاة منكر » وهو لاء دعاة منكر وعداة معروف 0 


أولكك أوتوأ مسطة وسماحة وأقاموا على الذكر « وهؤٌلاء كر 0( 
مقعدون يعمهون فى الغفلات » فآنى يتوالون » وأنن يلتقون ؟ 
ومثل المنافقين كمثل الكافرين » جمعوا الى الكفر كل ما بينفثه 
من أرياح تهب بالشر » وتلد التمرد » واللاانسائية » وتقلب القيم ء 
وتغرق فى الغفسلات ٠‏ 
فهم فى حمأة (') هذه الصفات متشائهون تأده أمعاض الشىء 
الواحد « بعضهم من بعض © فما أحراهم أن بخروا فى وهدة واحدة 
واخراج المنافقين فى هذه الأردية البشعة يقيد أن المنافقين صفات 
لا ذوات ء فحيثما اجتمعث تلك الصفات فثم النفاق » وثم سوء الدار. 


وحرى بالؤمنين أن يربئوا بآنفسهم عن رحس هذه الصفاتث 


وببرعوا الى الله ويحرصوا على الثموذج المشرق الذى اخئتصهم به 
القرآن : نفاسة معدن » وزكاء خلال » وحسن معاملة » وصدق ولاء 


. جمع كر »© والكز البخيل‎ )١( 
. (؟) الحمأة الطين الأسود المنتن‎ 
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فى آلفة ومشاركة وجدانية بلا انعزال » ولا أثرة » ولا شح ولا خور 
« والمؤمنون والمؤّمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف »© وينهون 
غن. المذكن © ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » :ويطيعون. الله ورسوله 
ثوائك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم © التوبة ٠ 07١‏ 


ارتقفوا + 


وحظ اللؤمنين الأكمل فى الآخرة ٠‏ فهم لا يستنفدون طيباتهم 
فى حياتهم الدنيا + كيف وقد وعوا توبيخ الله لقوم أفرطوا فى المتع 
أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق » وبما كنتم تفسقون» 
الأحقاف .؟ ٠‏ 


عن عمر رضى الله عنه قال : دخلت على رسول الله وهو فى 
مشريته حين هجر نساءه ‏ فلم آر شيا يرد البصر الا أهبا جلودا 
معطونة قد سطع ريحها ٠‏ واذا رسول الله مضطجّع على رمال حصير 
ليس بينه وبينه فراثى » قد أثر الرمال بجنبه متكثا على وسادة من 
آدم حشوها ليف ٠‏ قلت يا رسول الله أنث رسول الله وخيرته » وهذ! 
كسرق وقيصر فى الديباج والحرير ٠»‏ ادع الله فليوسع على أمتك ؛ 
فان فارس. وألروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله ٠‏ فقال : «أة 
شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم 
للدنيا »© متفق عليه ٠‏ 


وتكأديا دهذأ الأدب كأن عمر رضى الله عنه يخشوين : فى معيشته 


ودقول لجلساء رغيوا 00 + أنتعغوا طعاما أرغد وآلين : لأنا أعلم 
مخفض العيش » ولو شسكت لجعلد ٠‏ .عدا ؛ واتخذت سلائق » وشواءء 


لال 


أقواما خقال : أذهبتم طبياتكم » فى حياتكم الدنيا ٠‏ 


وكلمة « آذهيتم » توحى بأن المأمومين شريوا حتى الثمالة؛ 
وامتصوا مشاشة () الدنيا » واستغنوا يمتع العاجلة عن نعيم الآخرة» 
ولاك الدنا كلذل ]ذ-موريستت فر حرنه ول مغيلة ولا "امزال 
« قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده » والطبيات من الرزق ٠‏ 
قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون » الأعراف ”7 ٠‏ 

.0 فالؤمنون يتبثى آلا يالوا جهدا ف. استثمار الدئيا وقوفير 
الطيبات + وفرق ما بين المؤمن وغيره ٠‏ أن الؤمن أوتى القدرة على 
مقاومة جاذبية زهرة الدنيا والتحكم فى الأهواء الجامحة التى تويق» 
وتردى ٠‏ الدنها بماحوت من طيبات محوزة لهم ذلول » ذخرا أمصلحة 
الحياة الموصولة التى تستهدف الدارين » وتنتظم الجماعة والفرد ٠‏ 
والمؤمن بعد هذا بعلم أن الدنيا عرض حاضر يآكل منه البر والفاجرء 
عاك " اكظرة بكم كنييما بقالضة الكسم شد دروا يون الله قرم 
مصداق ما روى فى الصحيحين عن أبِى سعيد رخى الله عنه عن النيى صلى 
الله عليه وسلم قال : « ان الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا آهل الجنةء 
قيقولون لبيك وسعديك والخير فى يديك ٠‏ فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون 
وما لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول 
سيحائه آلا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون يارب وأى شىء أفضل 
من ذلك فيقول آحل عليكم رضوائى فلا أسخط عليكم بعده أبدا » ه 


وهذه المنازل العليا التى تخفق فوق رعوس اللإمنين هى العوض 
ألرفيع المغرى الذى ييذله المولى سيحائه أن جاهد نفسه » وجاهد 


. المشاشة رأس العظم المكن المضغ‎ )١( 


م1 


'أغراء المتم فجاهد فى صلابة المندو « ان الله اشسترى من المؤمنين 


ذلك كله ائبحاء قول الله : « وعد الله 'المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » ومساكن طيبة فى جنات عدن » 
ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » التوبة +7 , 


واذ قد آبرفت الصفقة » وطابث يوعد الله النفوس » وربح البهم 
«دوى نداء الجهاد » وحتم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
يغلظ فى مقامات الجهاد ويغلظ بقدر ما يلين ويرق » وبرفق فى مقامات 
الوثام والسلام ٠‏ 


ان القرآن الذى بارك سمو أخلاق رسول الله فوق الفظاظة 
'والغلظة « ولو كنت فذلا غليظ القلب لانفضوا من حولك » هو القرآن 
الذى حثم الغلظة فى مواجهة الفسقة المتمردين من الكفار والمنافقين 
مطلعا كلمة الخللة خض تمافاتها كل محالم وى قعدى تت هنما عدو - 
صلابة الدعوة » وبآس الميدان » وعنف الزجر وكثافة الرباط » وأثقال 
العدة » وغطرسة المفاوض بعد الأيهان والاثخان ٠‏ مصداق قول الله 
د فاما تثقفنهم ف الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » 
الأنفال به + ومصداق قوله « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
يثخن فى الأرض » الأنفال 57 » استمع لى نداء القوة يصلصل من 


.مآذن براءة : 


« يثيها النبى جاهد الكفار والمنافقين » واغلظ عليه » ومأواهم 
جين وركدن. المضين. © القؤية سه + 


بخارى أحمد عبده 
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بل نمف رالجى. لوال بطل فرغ 


بقله يدوئكخلخيرطة . 
رئيس قرع أزصما,_اسدت الجوردة بريار ' 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه .٠6٠‏ 

وكسيد 0ه 

فى حديثه يوم الجمعة ٠١‏ من ربيع الأول 15٠١‏ الموافق ١5‏ من. 
يناير 1541 قال فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى صاحب 
ما يسمى بالنظرات الايمانية فى القرآن الكريم عند تعرضه بنظراته 
فى قوله تعالى « واذ انتسقى موسى لقومه » بعد اقحامه بلا مناسية 
أمرا لم يكن المتام بحاجة اليه أن التوسل بأقارب النبى صلى الله عليه 
وسام وبالموتى جائز بعد أن ساق حديث استسقاء عمر بن الخطاب 
رخى الله تعالى عنه بالعياس بن عبد المطلب رخى الله عنه وقال أن 
هذا دليل ضد من يقول ان التوسل بالموتى غير جائز » وقال أن عمر لم 
يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم لأنه احق بالرفيق الأعلى وليس 
محتاجا للماء ؛ ولكن عم النبى صلى الله عليه وسلم محتاج الى الماء » فكان 
هذا سبيا للسقيا ٠‏ ومع أن الدليل ليس فيه أشارة ولو من بعيد 
تؤيد زعم الشيخ بالتوسل بالموتى بل أن الدليل قاكم ضد زعمه وأآن 
عدم توسل عمر رضى الله عنه بالنبى صلى الله عليه وسلم دليل على 
عدم التوسل بالموئى ٠‏ 

والحديث كما رواه البخارى عن أنس رضى الله عنه قال « ان 
مين بن الطاب زقى- الله تعتة كانوا "اذا الوا امشيكئ بالعياين 
ابن عبد المطلب رضى الله عنه وقال : اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا 
صلى الله عليه وسلم فتسقينا » وانا نتوسل اليك بعم تبيك فاسقناء 
قال : فيسقون »© وهذا الحديث يؤيد ما يقوله المتعسكون بالسنة , 
المطهرة يجواز التوسل بدعاء الأحياء من الصالحين وعدم جوازه. 
بالئسبة للموتى ويلفت أنظارنا الى أمرين هامين : 

و 


تولهما : عدول عمر عن التوسل بالنبى صلى الله عليه وسام بعد 
:أن لحق بالرفيق الأعلى الى غيره من الأحياء ٠‏ 
اديه : اختياره للعباس للتوسل الى الله عي بالسقيا دون 


وهذان الأمران يوحيان بالتساؤل والبحث عن سبب عدول عمر عن 
التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم الى عمه العباس رضى الله عنه » 
أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم عند الله من عمسه 
العياسى ؟ ثم لماذا كان اخثيار عمر للعياس من دون الصحابة رغم 
أن فيهم من هو أفضل منه سابقة فى الاسلام كعمر نفسه وعثمان 
وعلى وغيرهم من المبشرين بالجنة ٠‏ 

وللاجابة على ذلك نمهد فنعرف كيف كان توسل المسلمين بالنبى 
.صلى الله عليه وسلم فى الاستسقاء وئورد فى ذلك ما جاء من الأحاديث 
.ق الاستسقاء 

٠ عن عائشة رضى الله عنها قالت « شكا الناس الى رول‎ )١( 
الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمئير قوضع له بالمصلى‎ 
ووعد الناس يوما يخرجون فيه + فخرج حين بدا حاجب الشمس‎ 
6 -فقعد على المثير فكبر وحمد الله ثم قال : : انكم شكوتم جدب‎ 
| ١ ثم قال‎ ٠ وقد أمركم الله أن تدعوه » ووعدكم أن يستجيب لكم‎ 
لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين '» لا اله الا الله‎ 
.يفعل ما يريد ؛ اللهم لا اله الا أنت » أنت الغنى ونحن الفقراء » أنزل‎ 
علينا الغيث » واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا الى حين + ثم رفع يديه فلم‎ 
يزل يدعو حتى رثى بياض ابطيه + ثم حول الى الناس ظهره وقاب‎ 
رداءه وهو رافع بديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعثين فأفشا‎ 
“الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت باذن الله تعالى » قلم‎ 
بيات مسجدهاحتى سالك النيول :فلا را سرعتهم ال. الكن حك‎ 
تحتى بدت نواجذه فقال : أشهد أن الله على كل شىء قدير وأنى‎ 
+ عبد الله ورسولة © رواه الحاكم وصحفحه أبنو دأود‎ 


لق 


(؟) عن أنس رفى الله عنه قال : ان رجلا دخل المسجد يوم. 
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال : يا رسول. 
الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا » فرفع النبى 
يديه ثم قال : اللهم أغثنا » اللهم أغثنا + قال أنس : ولا والله ما نرى 
فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دارء 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس ؛ فلما توسطت السماء انتشرت. 
ثم أمطرت فلا والله ما رآأينا الشمس سبتا + ثم دخل رجل من ذلك 
الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله قائم يخطب فاستقيله قاثما فقاق: 
يا رسول الله هلكت الأموال واتقطعت السيل فادع الله يمسكها عتاء. ' 
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا 
لا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجرر 
فأقلعت وخرجنا نمشى ى الشمس » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

اذن كان الاستسقاء يتم يعنصرين : طلب الدعاء » والدعاء ء 


ومن هنا يمكن الاجابة عن التساؤل الأول أن سبب عدول عمر 
عن الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم الى غيره هو أن الرسول 
قد انتقل الى الرفيق الأعلى فلا بد من الاستسقاء بأحد من الأحياء 
يدعو الله بالسقيا ٠‏ 


وأما الاجابة عن التساؤل الثائى وهو اختيار عمر العباس بالذات. 
فذلك لأنه أقرب الناس نمسيا الى الثنى صلى الله عليه وسام. 
وببينه قول العباس ق دعائه « اللهم أنه لم ينزل البلاء الا بذنب ولم. 
يكشف الا بتوبة : وقد توجه القوم بى اليك للمكانى من نبيك » وهذه. 
أيدينا اليك بالذئب وتواصينا اليك بالتوبة فاسقنا الغيث » ٠‏ 
من هذا يثبين بطلان زعم فضيلة الشيخ بجواز التوسل بالموتى, 
اذ القصد من التوسل بدعاء المخلوقين لا بذواتهم والا لكان رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يستسقى به حتى بعد أن احق. 
بالرفيق الأعلى ولما كان هناك داع لدعاء العياس + وكان قصد عمها 


؟ 


دعاء العياس لا ذاته كما كان الاستسقاء بالنيى صلى الله عليه وسلم 
حال حباته هو دعاؤه وليس ذائة كما هو واضح من الأحاديث و 

ولا يخقى علينا من سياق الحديث أن عمر رضى الله عنه توسل 

وبجوز ألتوسل باتباع النبى صلى الله عليه وسلم وبحبه والسير 
الزسول فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ ( آية #ه ) ٠‏ ربفا انتا سمعناً مناديا 
بنادى للايمان أن آمنوا بر بربكم فآمنا » ردنا فاغفر لنا ذئوينا وكفر عنا 
سيكاتنا. وتوفنا مع الأبرار + ( آية جو )ء. 

ولذلك نجد أن ما ورد فى القرآن الكريم ‏ ونود أن ع بتآمله الشيخ 
بنظرائه الايمائنية ‏ من توسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الى الله 
سمحاثئه وتغالئ بالاعتراف بالعجز والافتقار الى الله » وبذكر آضعاء 
وصفات الله الحسئى والاعتراف بالذنوب وبالأعمال الصالحة وشكر 
النعم + ومن الآيات على سبيل الأثال لا الحصر : ل 

٠) ٠ فدعا ربه أتى مغلوب فانتصر ( القمر‎ - ١ 

؟ ‏ وتادى نوح ربه فقال رب ان اينى من أهلى وان وغفدك 
الحق وآنت أحكم الحاكمين + ( هود 0غ ) ٠‏ 

إى وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ٠‏ ) النمل ٠ ( ١.‏ 
( الأنبياء م 1 

خناؤةا النون: اذ ذه مثاهنا 'فظى ان أن ددن عل سناد 
فى الظلمات ان لا اله الا أنت سببحانك انى كنت من الظالين ٠‏ 
000 
( الأنبياء مدع . 


افا 


/ا عب أتهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدصوفنا رجا ورهيأ 
وكانوا لنا خاشعين ٠‏ ( الأنبياء 5 ء 

م رب قد آتمتقى من الملك وعلمتنى من تآويل الأحاديث غالر 
السموات والأرض أنت ولبى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقنى , 
بالصالحين ٠‏ ( يوسف اا ( 3 

واتشنيف آنه يوز طب “وها 'الفاضل من الفشول كنا كيك 
« لا كنسنا من دعائك يا أخى © ٠‏ 


والشيخ وقد أخذه جلال المقصورة الذهبية التى وضعت سفها 
واسرافا على ما بزعمون أنه قبر الحسين رضى الله عنه » والجمهور 
الغفير من العامة » والطائفين حول المقصورة ؛ والمتمسحين بها ممن 
كانوا يسمعون حديث فضيلة الشيخ فى مسجد الحسين » فاراد أن 
يقدم بين يدى حديثه ‏ بلا مناسبة ‏ زلفى لعلها تجعل له عند هؤلاء 
قدم صدق فتمحو ما شاب سيرة الشيخ بعد أن سقط سقطاته أيام 
أن كان يجلس على كرسى الوزارة الوثير وقيل أن يهتز يه باباحة الربا 
ورقع أحد ولاة الأمور فوق مستوى المخلوقين وأنه لا يسآل عما يفعل» 
وانى الذكر فضيلة الشيخ بأنه اذا كان تزلفك لأصحاب السلطان لم 
يشفع لك بتثبيث كرسى الوزارة تحتك فلن يثيت مكانتك عند العامة 
والمحكومين تزلفك اليهم ٠‏ والأولى بك وقد هيآ الله لك الأسباب أن 


التحاين + 
هدانا الله واياك الى التمسق بالحق وقول الحق وهو الهادى الى 
سواء ا لسبيل »» 


ع 


وى صلاة « أبن بيش » من كتاب الطريقة البرهانية يتوجه الى 
ألله فيقول 2 اللهم زج بى قَ دحر الأحدية ٠‏ وانشلئى من (أوحال) 
التوحيد ٠‏ وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد 
ولا أحس الا بها » ٠‏ 

ف** يصف الله الموحدين فيقول « أولئك على هدى من ريهسم 
وأولئك هم المفلحون » ويصف الله علامات الموحدين فيقول : « الذين 
اذا ذكر الله وجلث قلوبهم » واذا ثليت عليهم آياته زادتهم ايمانا » 
وعلى رجهم يتوكلون » الذين بقيمون الصلاة » ومما اهم ينفقون » 
أوائك هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند ريهم ومغفرة ورزق كريم ٠:‏ 
وألقرآن بصفه الله مآئه (ا شفاء ورحمة ةَ للمؤمنين » +*ء شهل دعوة 
التوحيد التى دعا اليها الرسل والأئبياء يمكن ' أن تكون أوحالا بتجنب 
لناس الخوض فيها حتى لا تصيبهم أوساخها 6 ؟ ٠‏ 

وعن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الطهور قطن الانماق © والحمه للةاضفة الميزاق © وسيهان الله والعمد 
لله يمقئن أو تملأ ما بين السماه والأرض » والصلاة ثور » والصدقة 
برهان » والصبر ضياء ؛ والقرآن حجة لك أو عليك » فهل مطلوباث 
'انتوحيد من طهور وحمد وتسبيح وصلاة وصدقة وصبر وغير ذلك يمكن 
أن تكون أوحالا ؟ ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر به وهو يخرس 
غرسا فقال : با أبا هريرة ما الذى تغرس ؟ قال قلت : أغرامما ٠‏ قآل: 


0و" 


آلا أدلك على غراس خير من هذا ٠٠‏ سبحان الله والحمد لله ولا اله الآ 
الله والله أكر تغرس لك كل واحدة شجرة فى الجنة » ٠٠‏ فهل غراس 
الجنة أوحال يعافها الناس ؟ ٠‏ 

والواقع أن أوحال التوحيد التى بقصدونها هى « جالة المريد » 
حين يكون بدأمة الطريق اذا صلى وصام وآدى الفراكض + وهو 
ها يسمى عندهم بالشريعة ٠٠‏ أما حين « يزج به فى بحار الأحدية » 
فائها تلك الحالة التى « يتوحد » فيها مع الله تعالى الله عن ذلك. 
علوا كديرا وف استطاعته فى هذه الحالة أن يقول : « أنا الله والله 
أنا » كما زعم قائلهم من قبل وقال : « ما فى الجبة الا الله » وقوله : 
« أنا الحق » ٠٠‏ وهى التى تسمى عندهم « بالحقيقة » +٠‏ وق هذهم. 
انحالة فان أوحال التوحيد من صلاة وصيام نكون قد سقطت عنه لأنه 
توحد فى الله وتوحد الله فيه ٠‏ وهذا ما يطلبه « أبن بشيشس © حين ' 
بقول 7 اللهم زج بى فى بحر الأحدية وأنشلنى من أوحال التوحيد ٠‏ 
وأغرقنى فى عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس, 
الابهاع». 

وفكرة الحلول احدى ملامح الصوفية + وهذه الفكرة يروج لها 
أعداء الاسلام ويشيدون نها » وبنظرون الي الاسلام من خلالها 0 
والمستشرقون والمبشرون هم الذين تولوا احياء هذه الفكرة من جانبها 
النظرى و أغرونا أيضا تلامذتهم من المسلمين باحياكها ٠‏ وكثير من, 
الدراسات العليا فى هذا المجال كانت تحت اشرافهم وبايعاز منهم ٠‏ 

والقصد من ذلك واضح +٠‏ وهو أنهم يريدون آن تشسيم فكرة. 
« الحلول © بين المسلمين + لأن انتشار هذه الفكرة بين المسلمين مقدمة 
' اشرب الاسلام من أساسه ٠‏ انها تجرد المسلم من الخوف من الله » 
لأنه ما دام قد اعتقد أن الله حل فيه فلا يمكن أن يخافه ++ مع أن. 
رسول الله صلى الله علية وسلم كان آتقى المسلمين فكان يقول : 
« أنا أخوفكم لله » واذا ذهب الخوف من قلب المؤمن » كان من الممكن له 
أن يفعل أى شىء بدون رادع يردعه ٠‏ 


فى 


وفكرة الحلول تعطل الدعوة الى الجهاد فى سبيل الله ؛ لأنك لا يمكن, 
أن تدعو انسانا ‏ ادعى أن الله حل فيه الى الجهاد فى سبيل. 
الله * ثم هى ف. نفس الوقت ترويج لفكرة الصليبية األتى تؤله عيسى . 
عليه السلام لأنها تعنى اإتقاء الألوهية والبشرية ٠٠‏ ولذلك يؤكد 
كثير من الدارسين أن الصوفية خليط من اليهودية والمسيحية وبعض 
من فلسفة الاغريق والفرس +٠٠‏ واذا كان ابن بشيش يدعو ويقول : 
د اللهم انشلنى من أوحال التوحيد » فان دعاءه هذا متناقض بدعاء 
آخر دقول « اللهم انى أسألك وأتوسل المك بتوحيدك وتمجيدك ٠.6»‏ 
فاذا كان التوحدد بأوحاله ا بعجبة » فلماذا بتوسل متوحيد الله وهو 
يعلم أن للتوحيد أوحالا ؟ ٠٠‏ والحقيقة أن القوم لا مهمهم تناقض 
قولهم أو توافقه ما داموا قد وجدوا من بقدس ذلك الكلام وترفع, 
قائله الى مرتبة الألوهية ٠‏ ذلك لأنهم لا يسألون عما يقولون أو يفعلون+ 

وهناك « الحزب السيفى » وينسبونه ألى أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ٠‏ والواقع أن عليا برىء من هذا الشرك +٠‏ كما 
أن ألفاظه تدل على أنه وضع ف العصر العباسى أوا بعده » لأنه يشتمل 
على بعض الاصطلاحات الفلسفية التى لم تكن متداولة فى عصر الخلفاء. 
الراشدين أو العصر الأموى مثل كلمة « ماهية الأشياء » كما أنه لا يمكن. 
لأمير المؤمنين الذى اشتهر بالبلاغة والفصاحة أن ينطق بكلمات مطموسة 
المعنى كما قيما ينسبونه اليه وهو بخاطب ربه « وضل هنالك التدبي. 
فعقات :فى تضاريف الصفات 0 1 ظ 

وقد حاولث أن أبحث عن سبب تسمية هذا الحزب « بالحهزب. 
السيفى » فوجدت أن محئواه عنيف وقد يقصدون أن هذا الدعاء ماض, 
مثل حد السيف » وأنه بتار قتال » وآنه سلاح رهيب ف يد « المريدين »> 
يرفعونه فى وجه من يخالفهم فى الوقت المناسب ٠‏ والدليل على ذلك: 
أننا نرى فيه « اللهم اخطف أبصار هم يعئى الأعداء ‏ وناضربه 
رقابهم 6 واقطع أعناقهم 1 وآهلكهم ودمرهم تدميرا © ٠‏ 

( البقية صفحة 65 | ٠+‏ 


يذ 


0 ١ 9 'ّ 

الإسلام دي نا خلى 
يفلم لمم 4 

لعل احدى الغايات العظمى للاسلام هى أرساء دعائم الأخلاق 
'الكريمة » مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما معثت 
الأتمم مكارتم الأخلاق © + 

والأخلاق الكريمة لا يسن بها قانون » ولا يصدر يها فرمان » 
على أهواء 'الئفس ورغنئاتها ٠‏ 

ومن الواضح أن الاسلام لم يحد الحدود أن يقصر فى حق من 
-.حقوق الله عز وجل » لأن علاقة الانسان بريه علاقة خاصة + كلف من 
خلالهاا بفووض فرضها الله سبحائه وتعالى عليه » فيئبغى آلا يقصر 
بواسع الرحمة والمغفرة عندما بقصر عبد فى أحد هذه الفروض لا بعجل 
عليه يعقوية دنيوية يضعها فى يد الحاكم ليطبقها عليه » وائما يتركه لمله 
يعود اليه نادما تايا مؤديا لهذه الفروض ٠‏ 


ولعن الذى بسوء خلقه فى ناحية من نواحى المجتمع ع وأساءة 
الخلق ينعكس آثرها على حقوق الناس » فان الله يحد له الحدود التى 
يطيقها الحاكم على كل من يتعداها » فالقاتل يقتل لأن خلقه ساء فازهق 
حتى الموت لأنه اعتدى على عرض غيره وقد كفل الله له عرضا حلالا » 
والزانى غير المحصن مجاد ماكة جلدة » والسارق تقطع يده لأنه اعتدى 
على مال غيره » والقاذف يجلد ثمانين جلدة ( القاذف هو الذى يتحدث 


ين 


بأتى بأآربعة شهود على صدقه ) وذلك لأنه يسيع الفاحشة بلسانه قى. 
المجتمع المسلم » وبعد أن يجلد لأ تقيل له شهادة بعدها..الا اذا تثاب. 
توبة صادقة +٠‏ وهكذا يتضح من خلال ذلك أن هذه الحدود ما وضعت 
ألا لمن بسوء خلقه فيما بتعلق بحق من حقوق العياد أورحق من حقوق] 
المجتمع ٠‏ 

ولكى يضمن الاسلام أن يسود الخلق الكريم المجتمع الاسلامى » فانم 
يحتم على آتباعه الالتزام يمبدأ هام هو الأمر بالمعزوف والنهى عن, 
المنكر » لأن هذا المبداً يمثل يقظة المجتمع وايجابيته » فهو مجتمع لا يرى 
خيرا الا وبحض عليه ويتواصى به ويستزيد منه » ولا يرى شرل 
أو فسادا الا ضرب بعنف على أيدى مرتكبيه ٠+‏ ولعل السبب الرئيسى 
الذق 'آدق: تالامة اليهودية الى خقبب الله وشيغطه عليها هو اعقالها 
لهذا المبدآ ٠٠‏ وعندما غفلت عن تطبيق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكن 
قادها ذلك الى الوقووع ف كل آلوان الشر والفساد » وسجل الله ذلك 
علدها فى قوله تعالى فى سورة المائدة : « لعن الذين كفروا من بئى 
أسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 
كانوا لا يتئاهون عن منكر فعلوه ليس ما كانوا يفعلون © ٠‏ 


وعلى هذا فان الأمة التى بمرد فيها الشعور فترى الشر ولا تحرك. 
ساكنا لمذعه » وترى الفضيلة تغتال » وترى الرذيلة تتبجح وتستعلن 0 
وترى الفجور يشمل أبناءها ولا تحرك ساكنا لتصحيح هذا الفساد ع 
هى أمة يكل المعابير شسديهة بالأمة اليهودية 2 والله 'ا يحابى أمة على 
حساب أمة أخرى » ومن ثم فبالقياس هى آمة تستحق لعنة الله » كما 
استحقتها !/'. 'يهودية عندما فسدت أخلاقها ٠‏ 

وهنا يثور سوال ٠٠‏ ما معنى الأخلاق ؟ ٠+‏ لقد تساع فى 'زمائنا 
هذ! أن آفة الأمة الاسلامية الكيرى هى سوء الخلق بعد ان نبذ كثيرون: 
من أدناء هذه الأمة ديئهم وراء ظهورهم ٠٠‏ ولا شك أن أد:..اء ايأمة 
الاسلامية ‏ صالحيهم وفاسديهم متفقون على هذا ٠‏ 


9؟ 


وفى تقديرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد معالم الأخلاق 
'الكريمة فى حمديث من أحاديثه الكريمة حيث يقول « لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدايروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكونوا عباد الله اخوانا » المسلم آخو المسام » لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يكذبه ولا يحقره ٠٠‏ التقوى ها هنا ل( ويشير الى قلبه ثلاث مرات )» 
محسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم 


حرام ؛ دمه وماله وعرضه © ٠‏ 


هذا الحديث فى تقديرى بمثل دستورا خلقيا رفيعا ++ لأنه لو طبق 
:فى آى مجتمع فلن يجد الفساد له مجالا فى مثل هذا المجتمع ٠٠‏ ينهى ' 
الحديث عن الحسد وهو الحقد +٠‏ لأن الحقد نار تضطرم فى صدر 
الحاقد تجاه المتعم عليه » ولا سبيل للتنفيس عن هذا الحقد الا بسلوك, 
غاسد شرير » وبهذا يكون الحقد أصل كل جريمة » وحسبنا أن نعصرف 
أن الحقد كان الدافع الأول والسبب الرئيسى فى وقوع أول جريمة 
على الأرض عندما قتل قابيل أخاه هابيل + ثم ينهى عن المناجشة » وى 
اغلاء السهر على هن يريد الشراء لسلعة من السلع حتى لا تتم الصفقة٠٠‏ 
وانظر الى تاجر يثفق على شراء صفقة بمبلغ معين » ثم ,آتى تاجر آخر 
فيزيد فى الثمن حتى تضيع على التاجر الأول الصفقة ٠+‏ ماذا يكون 
شعور عق شل ق الحصول :على الصففة ؟ لا بد كنه: متيكزه من تسيب 
فى ذلك » ويحقد عليه ء* فتصل الى التباغض ٠٠‏ وتصور مجتمعا تملأ 
المكراهية والبغضاء قلوب أبنائه ٠‏ ماذا يكون حاله ؟ ائه بلا شك سيكون 
مجتمعا متفرقا تسيطر عليه الشرور والمفاسد » وتؤدى به الى التدابر 
والخصومة والتفكك والضعف » وهو ما نهى عنه الحديث » لأنه من أخطر ٠‏ 
.ما يصيب أمة من الأمم ضعف الأواصر التى تربط بين أبنائها » واذلك 
ينهى اانبى عليه الضلاة والسلام عن الخصومات التى تؤدى الى التدابر 
.فى قوله : ( لا بحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » بلتقيان فيعرضى 


او ا 


.هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » ثم ينهى الحديث عن 
أن ببيع أحد على بيع أخيه ٠٠‏ أى لا يشبغى لمسلم بعد أن يبيع أخوه 
اكد التابين نلعة معدة أن مظلت الى الشكرى ري هذه النداعة © وفيدها 
لمه هو بسعر أقل ؛ فان أثر ذلك هو نفس أثر المناجشة +٠٠‏ ثم يأمر 
الحديث المسامين بأن يكونوا آخوانا لأن الأخوة فى الاسلام هى أعلى 
.ما يمكن أن بريط به دين بين أفراد مجتمعه ٠٠‏ ثم يؤكد الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذه الاخوة شارحا لأبعادها فيقول : « المسلم أخو 
المسلم لا يظامه » الى .اذا تحكم فيه فلا يظلمه اذا كان ى منصب حكم 
أو قضاء ٠٠‏ ولا بخذله ٠٠‏ اذأ استنصره أو طلب معونته » قلا متمخى 
له أن يتقاعس عن بذل ما فى مقدوره من معونة أو نصرة »٠‏ ولا يكذيةءء 
أى لا يكذب عليه اذا نقل عنه ولا يكذب عليه اذا نقل اليه +٠‏ ولا يحقره٠‏ 
ان مشيئة الله فضت أن تختلف منازل الناس الاجتماعية بين غنى وفقر 
.ورفعة وضعة ومنصب وخمول وعام وجهل وقوة وضعف » ولذلك فليس 
اتمتع بنعمة من نعم الله رفعت قدره فى المجتمع أن يحتقر من دونه ى 
المنزلة ٠.٠‏ لأن الئاس لا يتفاضلون عند الله بهذه الأعراض الزائلة » 
وائما.يتفاضلون عنده بالتقوى +٠‏ واذلك يشير الرسول الكريم الى صدره 
ثلاث مرات » وهو يقول : « التقوى ها هنا » حتى يبين أن التقسوى 
ليست كلمة تقال ولكنها أمر خفى فى القلب يترجم عنها سلوك بالرحمة 
-والمحبة والمودة والتواضع للناس جميعا ‏ ثم يقطع الحديث خط الرجعة 
علق عل بول القن و الفمياف نواه النبى عليه الصلاة والسلام « كل 
المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه * 


بعد هذا نرى أن الأسلام وضع لكل مجال الخلق الذى يئناسيه» 
فأخلاق المنزل تتمثل فى تربية سليمة من الآباء والأمهات لأبنائهم 
.وبناتهم ٠ء‏ ولن تثمر هذه الترسية ألا اذا أعطى الاباء القدوة الطبية 
لأبنائهم ++ فالأيوة مسكولية كبرى +٠‏ ومن تهاون فيها كان فاسبد 
الخلق ٠+‏ ولن يستطيع أن بقدم لمجتمعه الا ليئات فاسدة شريرة تهوى 
.يه الى قاع سحيق ٠٠‏ وأخلاق اليد اليقظلة التى لا تغفل أى أمر من 


1 


فساد أو شر مهما كان تافها 04 ودقخلة المجتمع تعول دون التبجح 
والاستعلان بالفساد ٠‏ وأخلاق العمل بأئقائه والاخلاص فيه © وعدم 
الغشى أو التهاون فى آدائه ٠‏ 


وأخلاق الحرب الصبر ودفع العدوان «ولبس وني سبع القتال 
أن ونطلق الأقوياء ليستعيدوا الضعفاء وائما يتبغى أن بسير قائون 
القتا لف خط متواز الى جوار قانون الأخلاق كما يتضح ذلك فى قول 
له تعالى من سورة البقرة : ا وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدو] ن الله لا يحب المعتدين » ومن وصايا النبى الكريم فى الحرب 
للمسلمين آلا يمثلوا بجثث القتلى وآلا مقثلوا النساء والأطفال وآلا 
مخريوا الديار » وآلا بنهيوا الأموال والأعراض وآألا ينتهكوا الحرماتث 
وألا يحرقوا الزرع » وهذه قمة أخلاق الحرب ٠‏ 


وأخلاق الحكم العدل + فالحاكم المسلم ينبثى أن يكون عادلا 
ولا تعرض اسخط الله ٠+‏ وغضب الناس ٠١‏ ومن قام حكمه على سخط 
الله وغضب النآس لا بد له من يوم يسقط فيه وبهذا يكون قد خسر 
ألدنيا والآخرة ٠‏ 


رخى الله عنه ٠‏ فلتد كان اذا أصدر أمرا الى الرعية جمع قبل اذاعته 
وأن الناس ينظرون اليكم كما تنظر الطير الى اللحم » فان وقعتم وقعواء 
وان هبتم هابوا » ووالله لا أوتى برجل منكم قد وقع فيما نهيث عنه 
الا ضاعفت له العذاب كانه منى ٠+‏ فمن شساء منكم فليتقدم ومن ثساء 
فليتآخر © وبهذا كان يضمن ألا يآثيه أحد الناس وقع فى مخالفة أمره 
ليحتج آمامه بآن قريبا له وقع فى نفس المخالفة وتركه دون عقوبة * 


والمثل الثائى تلمحه عندما كان عمر يتفقد سوق المدينة يوما فرأى. 
مجموعة من الابل معروضة للبيع تتميز بأنها سميئة قوية اذا ما قورئت. 


هن 


بغيرها من الابل المعروضة وسأل : « أن هذه الابل ؟ » فقالوا : ( هذه 
أبل عبد الله بن عمر » فقال : « بخ بخ يا أبن أمير المؤمنين !! )» ثم 
أمر أن بأثوه به » ولما جاء سنآله أمام الناس : « ما هذه الابل 
يا عبد الله ؟ » وأجايه عبد ألله : « يا أمير المؤمنين هذه ابل أنضاء 
ا( أى هزيلة ضعيفة ) أشتريتها بمالى ودفعتها الى الحمى ( مكان فسيح 
ساكر الناس از أى آرعاها وأسمنها ثم أبيعها فآريح من بيعها ) ٠٠‏ 
ويجيب عمر “فى تهكم « ويقول الناس هذه ابل ابن أمير الؤمنين ..٠‏ 
ادكو تلان أعن" الأسس دع )التسوها ىار هوه بقن لقال كناك 
الابل مدزة لا بنالها غيرها من الابل لأنك ابن الحاكم ٠٠‏ وهكذا تسمن 

بلك ويربو ربحك يا ابن أمر اأؤمنين ‏ ثم يصيح فيه يا عبد الل 
أبن عمر +٠‏ بع هذه الايبل وخذ رأس مالك الذى دفعت وابعث بأرباحها 
الى بيت مال المسلمين » ٠‏ 


ما كان عبد ألله بن عمر بمتهم فى خلقه ولا فى دينه » وما فعل 
أمو:قاوو به ارو انها هفك ما منهلة .يناكن لقان بولك عن مقي أن 
يلقى الله وقد انتفع أحد ذوى قرباه نفعا أوصله اليه منصب عمر 
كأمير للمؤمنين ٠‏ ظ 

وهكذا فاتك تجد الاسلام فى نهاية الأمر هو فى حقيقة أمره دين 
الخاق الكروم الرفيع يتميز أتباعه بأخلاقهم اذا وعوا دينهم وفهموا 
غايته » ولعل خير ما يعيه المسلم قول النبى عليه الصلاة والسلام : 
ا اتق الله حيثما كنت » وأتبع السيثة الحسنة تمحها » وخالق' الناس 
بخلق حسن © ٠‏ وقوله : « أقربكم منى منازل يوم القيامة أحاسنكم 
أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون » ٠‏ 

مصطفى برهام 


نوكا 


و ا الخصيضة القاسنة التقيذة الأسلامية + أنها “عتئدة وأنسة 
تتعامل مع الحقائق المستيقنة الوجود ذات الأثر الواقعى الايجابى فى 
الأئفس وق الحياة 4 ولا تتعامل مع تصورات عقلية مجردة ولا مع 
مثالبات خبالية غير وراقعة 6 ولا رمع فلسفات واهنة متضاردة 0 


به فهى تؤمن باله واجد دل خلقه على وجوده » اذ كل صنعة 
لا بد لها من صانع ٠‏ فكل خلق لا بد له من خالق ار أم خلقوا من غير 
شىء أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ) 
#ريدك اللمور + 


سبحان الله عما يلحد الملمدون ويشسرك المشركون |( خاق 
السموات بغير عمد تروتها وألقى فى الأرض رواسى أن. تميد بكم وبث 
فيها من كل دابة وأتزلنا من السماء ماء فأنبتتا فيها من كل زوج كريم» 
هذا خلق الله فارونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون ف' ضلال 
مبين مبين |) ٠٠‏ [ا لكمان ٠‏ 


#لالعقيدة الاسلإمية تؤمن بأنه اله مريد وفعال لما يريد * 
لا قيود على أرادته » ولا حدود لقدرته » تدل حركة لد “خلق وملا 
يجرى فيه من تعييرات وتحولات على هذه الأرادة وهذه القفدرة 4ه 


ذو العرش المجيد ٠‏ فعال لما يريد ) الآيات م١ 1١‏ البروج ٠‏ 


في 


وقال تعالى : /( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ٠‏ انما أمره اذا أراد شسيئًا 
أن يقول له كن فيكون ٠‏ فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه 
.ترجعون ) الآبات ١م‏ - ثم بس ء 


.ولم يعى بخلقهن بقادر على أن يحيى الموثتى بلى أنه على كل ثىء 


د والعقيدة الاسلامية.تؤمن بأنه اله واحد لا شريك له فى ملكه» 
.ولا معين له من خلقه » دل نظام .خ خلقه واحكام تدبيره على وحدائيته 
سفحائه ٠‏ 


.قال الله تعالى. : (والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) 


وقال تعالى : ا( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين 
بوبينات مغير علم سبحانه وتعالى عما بمصفون ٠‏ ديم السسموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء ء وهو 
يكل شىء عليم + ذلكم الله ربكم لاءاله الا هو خالق كل شىء فاعيدوه 
.وهو على كل شىء .وكيل ) الايات عءها با غعوا الأنعام 0 


. وقال تعالى : لإ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
.من ظهير ) الأية ؟؟ سب ٠‏ 

وقال سبحانه : ( قل هو الله أحد + الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم 
يولد»»ولع يكن لدتكنوا. احد ] نور الاخلاض + 

وقال جل ثسآنه : (ْ يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل 
وسكر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له 


وم 


املك والذين تدعون من دونه ما بملكون من قطمير ٠‏ ان تدعو هم 
بشرككم ولا ينيك مثل خبيز ٠‏ يآيها الناس آنتم الفقراء الى الله 
والله هو الغنى الحميد ٠‏ ان يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد ) الآيات 
مط ٠١‏ فاطر + 

وصدق الله العظيم : ( لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) 56 الأتبياء ٠‏ 

. والعقيدة الاسلامية تؤمن بآن الله لا مثيل له من خلقه 
ولا نظير له فى كونه لآن المخلوق لا يشبه الخالق بحال.» ضرورة أن 
الهم قن النسانة د : 

يقول الله تعالى : ( وما اختلفتم فيه .من شىء فحكمه الى الله 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس 
كمثله شىء وهو: السمييع البصير ( الآيات ١١ ١.٠‏ الشورى + 

و 0 5 2 ا 00 الأيصار وهو يدرك الأيصار وهور 


٠ النحهل‎ ١ 

. وبقول الله تعالى للذين يضريون له الأمثال ويشبهونه يخلقه فيما 
0 من صفات المخلوقين وأحوالهم : ( فلا تضربوا لله الأمثال ان الله 
يعلم وأنتم لا تعلمون ) 4 التحل ٠‏ 

فالعقيدة الاسلامية تنظر أنى هذه المخلوقات المثباهدة من 
سموات وأرض » ونجوم وكواكب ؛ وليل ونهار » ونور وظلام » 
وسحاب ومطر * ورغد وبرق » وظل وحرور + وجميع الأحوال والأطوار 
الى تكتقلب فيه أ هذه الكارنة وتتطور اليها وتترك آثارها الحقيقية 


كنا 


الماثلة للعيان ‏ قال الله تعالى : ( الله الذى يرسل الرياح فتثي 
سحابا فبيسطه ق السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق 
يخرج من خلاله فاذا أصاب به من مشساء من عياده اذا هم يستتشرون 5 
وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ٠‏ فانظر الى آثار 
رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها أن ذلك لحبى الموتى وهو 
على كل شىء قدير ) الآيات 46 : ٠ه‏ ألروم ‏ تنظر الى هذه المخلوقات. 
وترى فى وجودها: .وتقلبها وتطورها دليلا صادقا وبرهانا فاصعا على 
وجود خالقها وعلى وحدانيته وقدرته وارادته وهيمئته عليها وقيامه 
سبحانه بآمرها ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما 
وهو العلى العظيم ) الآية 70 البقرة ٠‏ 

وقال تعالى : ( ان ربكم الله الذى خاق السموات والأرض ف 
ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع الا من بعد 
اذنه ذلكم الله ربكم .فاعبدوه آفلا تذكرون ) الآية ‏ يونس ٠‏ 

د والعقيدة الاسلامية تنظر الى الانسان ‏ آى انسان - على 
أنه خلق من خلق الله وعيد لله يحيا ويموت »© ويبدأ ويئتهى » ويأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق » ويؤثر ويتآئر » وبحب وبكره »2 ويرجو 
ويخاف + ومنه الممتدى والضال + واممن والكافر : والبر والفاجر + 
والمصلح والمفسد ء الى آخر صفات الانسان المميزة عن غيره من سائر 
المخلوقات +. : | 

قال الله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم 
جعلناه نطفة فى قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضصنة 'فخلقنا اللضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا 
آتخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) ؟٠١  ١4‏ : المؤمنون ٠‏ 

وقال تعالى : ( ما لكم لا ترجعون لله وقارأ ٠‏ وقد خاقكم 
أطوارا ٠‏ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا + وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا + والله أنبتكم من الأرض نباتا + 


بخم 


يعيدكم كا 2 أخوافا عو الله تجفل كم الأنعن تحناطاء 


لم ا 50 
.أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
. الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ) 5+ المائدة ٠‏ 

ولما قال المشركون عن خاتم النبيين صلى الله عليه وسسامء 
3 لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق قال الله تعالى له : 
0 وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا أنهم ليآكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق وجعلنا معضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان بعس 
+* الفرقان ٠‏ 

ولا جادل ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام قومه فى عبادتهم 
“الأصنام ( قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ٠‏ أنتم وآباؤكم الأقدمون ٠‏ 
فائهم عدو لى الا رب العالمين ٠‏ الذى خلقنى فهو يهدين ه والذى هو 
يطعمنى ويسقين ٠‏ واذا مرضت فهو يشفين ٠‏ والذى يميتنى ثم 
يحيين + والذى أطمع أن يغفر لى خطيكئتى يوم الدين ) اليات هلاب 
؟م الشسعراء ٠‏ 

بد فالعقيدة الاسلامية لا تنظر للائسان ‏ أى انسان ‏ الا 
.على أنه واحد .من المجموعة الانسائية التى هى من صنع الله ؛ فلا 
تتخذه الها بعبد أو بدعى من دون الله ؛ أو تجعله لله ششريكا أو ندا 
وهو من خلق الله وعبد لا يملك لئفسه نفعا ولا خرا فضلا غن أن 
يملك ذلك لغيره + وقد قال الله تعالى لثبيه محمد صلى الله عليه 
بوسلم أكمل انسان على الاطلاق وأحب ائسان الى الله ( قل لا أملك 
لئفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسنى السوء أن أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمئون ) 
ةما الأعراف ٠‏ 

والحديث موصول أن شياء الله ٠٠‏ 

ْ عبد اللطيف محمد بدر 
ان ْ 


بد ست (لرق 


نصف مليون جنيه ضرائب من الملاهى ليلة رأس السنة : 

نشدرت جريدة الأهرام ق عددها الصادر يوم .الجمعة صفر 
١‏ الموافق ؟ بناير ١948١‏ بالصفحة العاشرة نبآ يفيد أنه قداتم , 
تحصيل أكثر من نصف مليون جنيه ضرائب على تذاكر ورسوم الدخول. 
للاهى الجيزة فى ليلة رأس السئة » وأضافت أن هذه الحصيلة تمثكل 
./ من قيمة تذاكر الدخول لهذه الحفلات ٠‏ 


مايق الوح ناه إنوال كيك هنا على اك جور البو واد 
فى الأرض بشارع الهرم والطرقات المتفرعة مئه ٠‏ ما بالكم بما أنفقه 
المفسدون فى الأرض على موائد هذه الملاهى ؟ فمن المعروف عنهم أنهم 
بقدر تقتيرهم وشحهم فى أمور البر نجدهم ف قمة الاسراف والبذخ 
عندما تقدم لهم فاتورة الحساب عن الخمور التى, صبت فى أيدى 
الغائيات ٠‏ فالمجالسة والصحبة الناعمة الرقيقة لها ثمن باهظ فى هذه 
الدور اتذقفة عونت قاطن تت" الراتجعاليون: المده الخ سقديهوا 
الصعداء بعد زوال كابوس الاشتراكية الناصرية + كما يدفعه ب 
باسراف وبذم أكبر ‏ المفسدون فى الأرض. القادمون من بلاد الئفط 
يفنا عق الله اك المطرمة 2 ْ 
نقول لهؤلاء وهؤلاء اذا كنتم لا تخافون الله واليوم الآخر » 
أفلا تخافون أن يسلط الله عليكم من يسابكم أموالكم ويئسر رقابكم 
ويسومكم سوء العذاب وبحره5م. دن أدنى 'درجات العيشس فى الوقت 
الذى أصبحتم فيه آسرى شهواتكم وعبيدا لأموالكم وملذاتكم ٠‏ 


أهدا 


بجب7؟ بّيون دولار خساكئر الاتتصاد الامريكى سنويا مسدب الخمور : 
البيان بيان رسمى صادر من وزارة الصحة الأمريكية ٠‏ 
والتقرير قديم مضى عليه أكثر من عامين ولم يحدث له أثرا ولم 

سم له ذكرا « 
يقول الييان الذى لخصته جريدة الأهرام قي عددها الصادر 

بتاريخ 1 صفر 1899 الموافق ١١‏ يناير 1508 ( والحديث للذكرى 

والعدرة ) أن أمراضا خطيرة على رأسها السرطان وأمراض الكيد سيبها 
الخمر ٠‏ وأشار السان الى تقرير اقتصادى يؤّكد أن خسائر الاقتصاد 
الأمريكى نتيجة تناول شعب الولايات المتحضرة الخمور تبلغ قيمتها 

8 ليون دولار تكمثل قْ‎ 7١ 
٠ تكاليف علاج من أمراض ناجمة عن تعاطى الخمور‎  ؟‎ 

عُسوق البيان الرسمى السابق بدون تعليق + أما عن الذين صدر الميان 

من أجلهم مذذ عامين ليتعظوا فما استجابوا نردد قول الله تعالى «وما 

تعنى الأيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 6 ا١١‏ يونس 0 

يدت فين 

تعطيل حد الحراية : 

ربيع الأول ١:٠١‏ حكمها على اثنين من المتهمين بمعاقبة كل منهما 

بالأشغال الشاقة عشر سنوات ٠‏ وذكرت المحكمة فى أسباب حكمها أنها 

كقضى على المتهمين بأقصى العقوبة ليكون درسا رادعا لكل من تسول 
له نفسه الاعتداء على حماة المواطنين وأموالهم ف مرافق النقل العام 


ع 


تعليق التوحيد : هذه جريمة ارتكبت علتا ‏ لا نقول فى فلاة وله 
فى بيداء ‏ بل ف ( الاتوبيس رقم 4# الذى يسير بين مصر القديمة 
والسيدة زهي :و الممقي. عليه هران ام يوزارة الثموين+' 4 كه 
جرت أحداث الجريمة على مرآى ومشهد من جميع الركاب فذلك أمر 
تقشعر منه الأبدان ٠‏ طعنة من ( سنجة ) ف يد المجنى عليه أحدثتي 
به جرحا غائرا لتسقط الحقبية من يده ٠‏ ثم يعالجه المتهم الثانى بطعنة 
فى كتفه ليسقط المجنى عليه على أرض ( الاتوبيس ) غارقا فى دمه ٠‏ 
وهاج الركاب وماجوا وروعوا ولكنهم عزل من السلاح من مواجهة 
فاتكين فاسقين مفسدين فى الأرض + 

فرلو النزقق كلف ندر ل الجرما ونين الس وه 
الجريمة ى شريعة الله فساد فى الأرض وف القانون الوضعى سرقة 
بالاكراه ٠‏ 

فمتى يقام شرع الله الحكيم بدلا من هذه القوائين المستوردة 
العاجزة ؟ لقد وافقت الأمة فى استفتاء عام على تعديل الدستور: تتصبح 
الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساس 5 القوانين ٠‏ وهذه الأحكام 
الصادرة ضد هذين المجرمين تتناقض مع حيثياتها عندما ذكرت أنها 
درس رادع » وتتناقض ثانيا مع شرع الله بتعطيلها حد الحرابة الذى ' 
ب الشرع الحكيم أن يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسبادا ء* 

ع نه 

أوصياء جبل الهيكل : 

جماعة يهودية تطلق على نفسها هذا الاسم + وجبل الهيكل عندهم 
هو ساحة المسجد الأقصى الذى بارك الله حوله ٠‏ اكتحم الأوصباء 
الساحة الطاهرة من باب المغاربة ومعهم كتب التوراة وأدوات: الشعائر, 
والعلم الصهيونى حيث ركزوها فى ساحة المسجد ٠‏ ثم أدت هذه الجماعة 
الصلاة العبرائية وابتكيات طقوسها على مشهيد من رجال الأمن 
اليهود ٠‏ وبعد أن آتمته صلاتها غادرت المسجد الأقمى على أن تعود: 
اليه وقتما تشاء ء ' | 

4١ 


تعليق التوحيد : حدث نفس الشىء من قبل بمديقة الخئين فى 
مسجد ابراهيم عليه السلام :وتكور الحادث رغم ما نجم عنه من 
اشتباكات بين اليهود والمسامين ٠‏ ثم قسمت السلطات الاسرائيلية 
المسجد الابراهيمى بين المسلمين والبهود مناصفة ٠‏ والغالب أن أوصياء 
بجبل الهيكل يصنعون فى القدس ما صنعه آترابهم فى مدينة الخليل + 
والخطرة الأرلى نصف. المشجد والقائية ميكل مليمان علئ أنقس ان 
السكد القع م بوهةانهز اءيون قرط .قن العو العمرية وى «الركيية 
التى اسثلم بموجبها عمر بن الخطاب رضى الله عنه مديئة ايلياء ده , 
أورشليم القد ‏ من الزوم حيث أعطاهم عهدا زميثاق! آلا يسكنها. 
معهم أحد من البهود + ولكن اليهود اليوم أصبحوا الغالبية العظمى 
فى أملياء » ومثبر صلاح الدين تحول الى رماد فى حريق مصطنع ف 
أغسطس 1958 كأنما يقولون القدس لنا ولا صلاح الدين عندكم ٠‏ 
.قما كان جواب التعساء الا بقرارات خطيرة على الورق اتخذها وزراء 
خارجية الدول الاسلامية' الذين اجتمعوا فى عاصمة الأردن لمدارسة 
ينه واحد هو ( حريق المسجد الأقصى » وبعد القرارات كانت النشوة 
فى قمتها فأقامت الخارجية الأردنية حفل استقبال للضيوف الكرام 
تيت كيه الشمور القن النسادة مزوزاء خارجيننة الحول الانسيوي: 
لا يشريون الماء الطهور '.٠‏ 

يا قوم : قال تعالى '< يآيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يآتى الله بكوم يُحبهم ويعبونه » آذلة على المؤمنين » آعزة على 
الكافرين » يجاهدون ىق سبيل الله ولا يخافون لومة لاكم » ذلك فضل 
ل نه من مشاء » والله واسع عليم »> 6ه الماكدة ٠‏ 


لقت رن الثالئ رضدفت نفلا ميذل اكأداتك نح خالمياك فشن 
قؤّثيه من كسناء من عبادكٌ المخلصين وتحرم مئه العثاء المفرطين ٠‏ 


5 


نأل ى انعرف | لسر 
3 3 
اعداد : حم جمره العروئ 
دعوة ناقصة 
الدعوة الى الوقوف بجانب الشعب الأفغانى المسلم » فى جهادم 
ضد الملحدين » دعوة طبية ٠٠‏ لا يمكن اسلم أن يقف مكتوف اليدين 
أمام ما بحدث للشعب الأفغائى :المسلم من فقتل وتشردد واضطهاد ٠.‏ 
لكننا نريد أن تكون الدعوة اليك الوقوف مع الشعب الأفغانى 0 
مصدرها 3 غيركنا على ديئتا أولا وأخبرا » ومن منطلقٌ أن أفغانستان 
جزء من الوطن الاسلامى الكبير ‏ لا من منطلق تجاوينا مع المعسكز 
الغربى الذى يعادى الشيوعية » فنكون يذلك بوقا من أبواقه ٠.٠‏ 
وحتى لا نكون ذيولا لغيرنا ى هذه الدعوة ٠٠‏ وحتى يصدق عليئا. 
أننا ندعو الى الجهاد فى سميل الله » ومقاومة كل اضطهاد يقع على 
المسلمين فى أى مكان من العالم ++ فلا بد أن تكون الدعوة الى الجهاد 
عامة +٠‏ ونعنى بها الدعوة ضد التسلط الماركسى الذى بقع على المسلمين 
ق أى معان من العالم ٠٠‏ كذلك الدعوة لين الوقوف ضد التسلط 
الصليبى الذى بيقع على المسلمين فى يلاد النصارى ٠٠‏ كذلك الدعوةٍ 
الى الوقوف ضد التسلط الهندوكى الذى يقع على المسلمين فى الهند ++ 
وغير ذلك من بلاد الأرض ٠‏ 
ولهذا فنحن ننكر بكل أسى وحزن تجاهل الزعامات الاسلامية 
لعمليات القتل والتشريد والابادة التى: تحدث للمسلمين فى كل مكان 
من العالم » ودخاصة ثلك التى تحدث فى الهند » والتى كناقاتها وكالاث 
الأنباء والتى وصفت عمليات الابادة التى يتعرض لها المسامون ف 
الهند وجثث المسلمين الملقاة على الأرض ٠‏ والخنازير تنهش فيها ء' 
ومع ذلك لم يتحرك ضمير زعيم مسلم من هؤلاء الذين ملكوا الدنيا 


ود 


صياحا من أجل الشعب الأفغائى ٠.‏ لم يتحرك الضمير فيهم مع هؤلاء 
الذين يموتون كما تموت القطط والكلاب ٠‏ كذلك فان وسائل الاعلام 
فى هذه البلاد لا تشير الى هذه المآسى التى تحدث فى أى مكان من 
لعالم ٠٠‏ فهل هؤلاء. سكتوا لأنهم. يخافون أن يتهموا بالرجعية 
والتعصب من قتل الصليبية ؟ آم آن الدعوة الى الجهاد ى سييل الله 
والتضامن مع المسلمين لا بد أن تتطلق آولا من الغرب الصليبى ؟ ٠‏ 
ندوة الجممة 

الاشتغال بالأدب صورة من صور الرقى الفكرى والعاطفى 
كما قالوا +٠‏ فهل من الرقي الفكرى أن يترك المسلم صلاة الجمعة 
ويشتغل عنها بغيرها ؟ ويماذا تحكم على مفكر مسلم كبير » جعل من 
يوم الجمعة ملتقى دائما لتلاميذه ومريديه ؟ لماذا كان اختبار العقاد 
ليوم الجمعة لتكون فبه ندوثه الاسبوعية التى تبدأ قى الصباح وتنتهى 
أحيانا فى الساعة الثائية معد الظهر كما بؤكد الأستاذ أنسن منصور ؟+٠‏ 
لقد كان عمالقة مصر من الأدباء والمفكرين وبعض السياسيين يحافظون 
على هذه الندوة ٠٠‏ فهل كانت هناك فجوة بين هؤلاء وبين ديئهم بحيث 
لا يكاد بفكر واحد منهم فى أن عليه واجبا نحو ربه ؟ لن يكون غريباء»* 
أذا عرفت أن هؤلاء جميعا تنكروا لدينهم » وتصدوا لأى تباز اسلامى» 
وباركوا كل تيار علمانى وشاركوا فيه +٠‏ مسكينة مصر 'ق مفكريها 
وأآدذباكقها ٠‏ 

' 'آهائة مصر 


أشد أنواع المذلة للافسان أن تذل كيرياؤك أمام عدوك الذى 
الذى قتل أهلك » واستولى على أرضك » ودنس حرمة يلادك » وأن 
تضطر ‏ داخل بيتك إلى منافقته ومداهنته ٠٠‏ فهل نحن آذلة, الى 
الحد الذى يآتى فيه والح أحد الشسهداء ليحتضن « اسحق افون ». 
رئيس الدولة الاسرائيلية وهو يهتف : عاش نافون ؟.وجل هذا الوالد 
الذى قتل ابنه بأيدى. هؤلااء السفاحين صادق فى مشاعره ؟ أم أنه 


؛ 


دنفذ برنامجا من برامج الاستقبال الذى فرض 'عليه أن يؤدى أحد 
الأدوار فيه ؟ ولماذا ينكب فلاح مصرى على بد « نافون » ليقيلها؟ 
.هل منحه شسيئا يشكره عليه بواسطة هذه القبلة ؟ الحق أن الذين نظموا 
.حفل الاستقيال أهانوا مصر وشعيها » لأنهم كانوا. حريصين جدا على 
ارضاء نافون » ومكافآته على قتل المسلمين ٠‏ 


ل طرخ جه 


الأستاذ الدكتور حسين مؤنس ألؤرخ العربى ورئيس تحرير 
مجلة الهلال كتب فى احدى مقالاته بمجلة أكثوبر "يقول : أن نبى الله 
بمو اعرد مع ينى أسرائيل أمام قوة فرعون +٠‏ غهل الامتشال 
لأوامر الوحى الالهى ق الخروج من مصر يعتير هروبا ؟ ولماذا لم 
.تقر قول الله فى سورة الشعراء « فأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق: فكان كل قؤق كالطود العظيم » وموسى هو؛ القائل 
.للخائفين « كلإا.أن معى ربى سيهدين. » .٠‏ 


الأموات محظوظون 


المواطنون الذين يسكئون المقائر تحت وطأة أزمة الاسكان » لا بد 
أنهم يمثلكون غيظا » خين يسمعون أن وزارة الأوقاف قررت بناء قية 
لضريح البدوى بطنظا ختكلف ١ه‏ آلف جنيه ٠+‏ ولا شك أنهم يضحكون 
أسى. وحزئا على هذه المفارقة العريية الئى يحظى فيها 2 ميت « 
.يخمسين ألفا.من الجنيهات » بيئما الأحياء ينزلون: ضيوفا على الأموات 
ليقوا أنفسهم الح واليرد 2+ اسان حااهم يقول ها مقالة حافظ ابراهيم 
جين رأى نفسه جائعا محروما ؛ بيئما الخيرات تفيض على «البدوى» 
.فقال : 


.. أحياؤنا .لا يرزقون بدرهم ٠+٠‏ وبألف آلف ترزق الأموات 


: 


تزوبو التساريخ 

صدر كتاب عن الشيخ « طنطاوى جوهرى » للدكتور عبد العزيز 
جادو ء صور فيه المؤلف شخصية الشيخ طنطاوى العالم اللغوى الذى.. 
كان يعيش قى مطلع هذا القرن « بأنه كان داعية سلام ومحية واخاء. 
بين البشرية » فهل كانت اسرائيل موجودة أيام الشيخ طنطاوى, 
جوهرى ++ وهل كانت أيامها أثفاقية سلام بيئنا وبينهم » حتى يصبح. 
الشيخ داعية سلام ومحبة واخاء بين كل البشرية ؟ آم كان الشيخ 
بقصد بيدعوثه التعايس مع :الانجليز الذين كانوا يحتلون مصر ق مطلع 
هذا القرن ؟ وأذا كان الأمر كذلك فان الشيخ يعتبر بذلك خائنا لمصر 
التى كانت تقاوم الاحتلال الانجليزى ٠٠‏ يا أدباء مُصر ٠+‏ لا تتقربو! 
الى السلطات بتزوير التاريخ ٠‏ 


محمد جمعة المدوى 


بقية مقال ( الشريمة الجديدة ) ٠٠‏ 


أما الأعداء الذين ينصرف عليهم هذا الدعاء » فليسوا اليهود. 
أو النصارى أو الهندوس ٠*‏ ولكنهم دعاة التوحيد فى كل مكان الذ 
يكشفون عن زيفهم ؛ ويبيئون للناس أوحال وثنيتهم ٠‏ 

والحقيقة أن الكتاب ملىء بكثير من الوثنيات.والخرافات التى تخرج: 
صاحيها عن اللة ٠‏ ولا شبكه أن. أعداء الله بصفقون اثل هذه الكتب ). 
ويطردون حينما يرونها تقداول بين المسلمين .» لأنه مما يزعجهم أن. 
يبروا المسلمين وقد ضمتهم رابة التوحيد القالص ٠‏ وصدق الله فيهم:' 
« ودوأ لوا تكفرون كما كفروا قتكونون, سواء © ٠‏ 


محمد . جمعة العدوى, 


كك 


الآ رمزى متولى سليمان من مدينة نصر بالقاهرة كتب رسالة 
ضمنها بعض المعانى التى قرأها عن « الغناء » » كتب يقول : 


من مكايد .الشيطانٌ التى كاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين أن زين 
لهم سماع الغناء الذى يصد القلوب عن القرآن » ويجعلها عاكفة على 
الفسوق والعصيان" + وبهذا الثناء كاد الشيطان النفوس اللمبطلة ع 
وأوحى اليها. حسنه » حتى اذا بلغ الشيطان منهم آمنيته » وآجلب عليهم 
برجله وخيله انساقوا له » واهتزت رعوسهم وطربت » وصفقت الأيدى» 
واهتزت الأيدان رقصا من النشوة على نغمات مزمار ,الشيطان 8 
وأصبحت مزامير الشيطان أحب اليهم من سماع القرآن حيث اتخذوه 
مهجورا < واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا بؤمنون بالآخرة 
حجايا مسيّورا + وجعلنا على قلوبهم آكنة أن يفقهوه وى آذائهم وقرا) 
ه؛ 6غ الاسراء ٠‏ 

وجاعت طائفة من الذين ينتسبون الى الاسلام فزين لهم الشيطان 
أعمالهم » ودخلوا بالدف والمزمار بيوت الرحمن » وعملوا على 
اأستعمالها مداخله وهم صفوف أو ق حلقات رقص سمونها .حلقفات 
ذكر ٠+‏ وتم ذلك لما قل العلم وكثر الجهل بالدين » وظنوا أن ذلك 
من تسعائر الاسلام وأنه بقربهم الى الله مع آنه عمل باطل ومردود 
عليهم < قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم فق الحياة 
ألدنيا وهم ببحسبون أنهم يهسدون عنتما » سءؤ  |١:‏ الكهف ٠‏ 

أن الغناء الذى أنتشر وزاد فى هذه الأوئة © يرجى النفناق ق 
'القلوب وماس القلب. عن فهم القرآن والعمل به » فان 0 
لا يجتمعان فى قلب واحد ». لأن القرآن يورث .طاعة الله » بينما العُناء 
.يورث الفسق والفواحشش ٠.‏ ظ 


يف 


وقد أورد اين القيم رحمه ألله فى كتامه ار اغاثة اللهفان من مصايد. 
الشيطان ) بعض الأسماء التى أطلقت على الغناء منها : اللهو » واللغوء 
والباطل » والزور » والمكاء » والتصدية () » ورقية الزنى » ومنبت. 
اأئفاق ق القلب » والصوت الأحمق » والصموت الفاجر » وصوت 
الشيطان » ومزمور الشيطان » والسمود () ٠‏ 

فاعلم يآ أخى أن المنفعة منه محرمة » وأن الاستكجار عليه باطل» 
فانه لا يجوز يذل المال للمغنى » لأن هذأ البذل فى مقابلة محرم » وأن. 
سماعه من اارآة من أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين ٠‏ وأن صاحب 
الجارية ‏ أو زوج المغنية ‏ اذا جمع الناس لسماعها فهو ديوث ()) 
وترد شهادته ٠‏ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا شبعوا القيئات 060 
ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام »© ٠‏ 

فاعلم با آخى المسلم .أن من آشد البلايا التى منيت بها الأمة 
الامستلامية اعراش آكترها ,عل كتاب الله وسكة رسولة :حل" الله عليه 
وسلم » واقبالها على اللهو والمنكرات واتباع الشيطان ٠‏ 

ومن الئاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بخير 
علم ويتخذها هزوا .> أولئك لهم عذاب مهين ٠‏ واذا تتلى علبه آياتنا 
ولى مستكبر| كآن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا » فبشره يعذاب آليم » 
5 لا لقمان ٠‏ 

أعافنى الله واياكم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ء الهم آمين.. 

رمزى متولى. سليمان 


[1) المكاء »م الصغير, . والتصدية : التصفيق . يقول. تعالى ( وم" 
كان صلاتهم عند ألبيت الا مكاء وتصدية ) هم" الأثفال . 
:(؟) السيود : بضم السيئن *: الغفلة والسهو والأعراضص : يقول. 
تعللى ( 0 الحديث تعجيون »؛ وتضحكون ولا تيكون © وأنتم سامدون): 
5١ 5‏ النجم . 
(؟) الديوث : الذى يعلم القبح فى أهله ويسكت . 
() القينات : الاماء والمفنيات . 
100 


فى هذا العدد : 


كلمة التحسرير 
1 لس باب التفسسير 
* س باب السمسئة 
1 سانفحات قرآن 


ل 


٠ 


٠ 


إي إى إى 


٠. ٠. ٠.٠ 


١٠ ٠ 


٠ 


:. ..وكسن المكسويد 
الاستاذث عئتر أحيد حشاد 
ى ٠.‏ الامستاك بخارى أحيد. عيدة 


ه - بل نتذف بالحق على الباطل نيدميغه الشيخ بدوى محمد خير طه 


الشريعة الجديدة 


٠ ٠ 9 ٠‏ ا 
0 


1 
م 
ب5 


ا 
. 


١١‏ س بأقكلام القسراء 


+4 


يو 


الشسيخ محمد جمعة العدوى 


وج اه الاستاذ مصطفى برهام 


٠‏ . . فضيلة الشيخ عبد اللطيفب محيد بدر 


وااع اواج ا «٠١‏ الاستاد الح ف الجنيدىي 


كد كمال تسا تمرك لير 


٠ + 


٠ 


.٠0و«‏ الاستاذ محمد جبعة العدوى 
٠‏ . ه. الاسمتاذك رمزى متولى سليسان 


مطبعة المحد 
تليفون 41165 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 
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تصدرها. :جماعة أتصارالسدة اللحمدبية 
رشيس عير جمد قيمى أحمدل 
صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية - المركن الحام العا هسه 
جميع الامشتراطات ترسل اسم أمين الصسخد وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 


شمن النسخة 

السسعودية ريالان الجزائر ديناران 
الكويت ٠+‏ فلس المقدرب درهمان 
لسرن 050500 الخليج العربى | .16 فلسا 
الأردن 4 فين اليمن وعدن + ١86‏ فلسا 
تسيا ٠‏ .9 فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
٠ 5‏ مليما أمسودان ١6 ٠‏ مليما 

مصسر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم الله ألر كمن الركيم 


واي" 2000100 4 2 0 
1ك 


لاورس 
0 1 


حوار ديمقراطى ٠٠‏ أم ارهاب فكرى 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( ويعد ) .. 

هن امن المغلوم ل سهان | لاو عدف ا يا اد 
لا يستطيعون أن يمارسوا حياتهم أو يحققوا ذائهم الا فى المجتمع 
الذى يضمن تحقيق ميادثهم ٠‏ الؤمنون بالشيوعية مثلا لا يستطيعون 
الحياة فى مجتمع لا يقوم على الشيوعية » واللؤمنون بمبادىء الرأسمالية 
كذلك لا يقدرون على ممارسة حياتهم الا ى مجتمع بقوم نظامه على 
الرأسمالية + الكل يعتقد أنه لا خلاص من المشكلات التى تعثر 
سعادة مواطنيه الا بقيام المبادىء التى يؤمن بها » ولذلك فهو بحاول 
أن يصبغ مجتمعه بهذه المنادىء اذا كان مخلصا لها » بل آكثر من هذا ٠٠‏ 
تقوم الثورات وآعمال الغزو العسكرى وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات 
الخاصة والعامة فين ننه الاتقلمة» أن لتقبيكها وبمايقها: + 


ورغم الاق الكمير مين الاسلام وهذه الأنظمة والمبادىء ٠٠‏ فهى 
أنظمة من صنع صنع البشر 6 ميثما الاسلام دين الله الذى شرعه لعباده » 
نه واظام لغ يسيع وأجومن الاين » وائما أرسله للناس رب الناس ٠*٠‏ 
رغم هذا الفارق الكبير فان المسامين الغيورين على دينهم عندما يرون 
أن مجتمعاتهم تتخذ من الاسلام اسما وشعارا تنتسب اليه وتكتفى بهذا 
دون أن تلتزم التزاما كاملا بتعاليمه وآحكامه » حينئذ لو قاموا بدورهم 


١ 


فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالكلمة الطبية » بالحكمة والموعظة 
الفكرى ؛ والعنف الفكرى ٠٠‏ تلك الكلمات التى دخلت قى قاموس العصر 
الحديث لكى تطلق على كل دعوة لاقامة شرع الله ى الأرض » تفادى 
بها وتدعو البها الجماعة المسلمة من منطلق الرغية فى العودة الى تعاليم 
الاسلام لكى تتحقق سعادة المجتمع ٠‏ 
تن يع تن 

وتصور با أخى القارىء هذه الكلمات المنتقاة : الارهاب الفكرى» 
والعنف الفكرى » والقهر الفكرى » والاستيداد » والتسلط » وشريعة 
الغاب 6 والدكتائورية وى كل هذه الذلفاظ وغيرها عو تطلقها جرهدة 
( مايو ) على الجماعات الاسلامية التى تنادى باقامة شرع الله ٠‏ 
وتصور معى مرة أخرى عندما توضع هذه الكلمات الهجومية فى مقال 
بعنوان ( دعوة للحوار الديموقراطى مع الجماعات الدينية ) ٠‏ 

تحث هذا العئوان الهادىء نشرت جريدة مايو ‏ وهى جريدة ' 
الحزب الحاكم فى مصر ‏ بعددها الصادر يوم ٠‏ جمادى الأولى 
١‏ الموافق ١١‏ مارس 198١‏ تحقيقا حول فكرة الحوار مع الجماعات 
الدينية ‏ ولم تكتف فى هذا التحقيق بعرض ما تراه أو بمعنى أصح 
ما براه الحزب الحاكم ع ف مسألة الحوار مم هذه الجماعات 6 ولكنها 
بيدأت منذ السطور الأولى فى التحقيق تكيل الاتهامات للجماعات بأنهم 
« لا يرون على الساحة السياسية والدينية ىق مصر آحدا سواهم 54 


أما الملامح العامة لهذا التحقيق الذى قدمتنه جرهدة مابو فيمكن 
رؤومتها بوضوح دون عناء + 


فمن هذه الملامح ما جاء فى هذه الفقرة من التحقيق 2( +ه» ونكئفى 
بالتركيز على العنف الفكرى وهو ما زال واضها فى بعض الصحف 
والمجلات الناطقة باسم الجماعات الدينية » والتى تهارس نشاطها منذ 


0 


ستوات دون رقابة أو مصادرة » وعندما تتحدث جريدة الحزب الحاكم 
وتلوح بالرقاية والمصادرة للمجلات الدينية ٠+٠‏ آلا يعثير ذلك ارهابا 
فكريا ؟ + 

واذا كان ما تنشره المجلات الاسلامية يعثير عنفا أو ارهابا فكريا 
ق نظر هؤلاء الصحفيين الذين بنطقون بلسان الحزب الحاكم ٠+‏ فقد 
سبقهم صحفدون كبار من أصحاب الأسماء اللامعة المشهورة اعتيروا 
بعض ما جاء فى القرآن الكريم ارهايا فكريا + مثال ذلك ما قاله أنئيس 
منصور فق جريدة الأهرام الصادرة يوم دهذا عن أحد الخطباء 
للذين كان معجبا يهم فى الأربعينات عندما كان طاليا صغيرا ٠‏ بقول 
أنيس منصور بالحرف الواحد « وعرفنا فيما بعد أن الذى بهرنا ى 
الشيخ محمود هو أنه لم يكن يهددنا بالثار وجهنم والشياطين وسلاسل 
بوم القيامة ٠‏ فلم تكن وسيلته الى الدين هذا الارهاب الفكرى ٠6 ٠+‏ 


تح حم ين 


واذا كانت الجماعات الدينية التى تقوم دعوتها على أساس الكتاب 
والسنة ‏ ليس ق مصر وهدها ولكن فى كل أنحاء العالم ‏ لها رأى 
واضح فى أصحاب الفكر الصوق والفلسفة من أمثال ابن عربى 
والسهروردى واين سيناء والفارابى +٠‏ أو فى بعض أعلام الفكر 
والثقافة من أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم وحسين فوزى وزكى 
تنجبب محمود +؟+ أو بعض علماء المسامين كالشيخ أحمد حسن الباقورى 
الذى سمى نفسه الأنبا الباقورى ‏ أقول اذا كانت الجماعات الدينية 
لها رآى محدد ق آمثال هؤلاء ٠٠‏ فهذا ما تعتدره جرددة مابو عنفا 
فكريا رغم ما هو معروف من أن الجماعات الدينية لا يقوم فكرها على 
الهوى وائما على ضوء معابير ثابتة مستمدة من الكتاب والسنة ٠‏ 


وليث استتكار جريدة الحزب الحاكم على الجماعات الدينية وقف 
عند هذا الحد » ولكنها تستفكر أيضا موقف هذم الجماعات من العناء 
والطرب وغير ذلك مما مسمونه « هكأ 4 وتتهكم الحريدة على عيارات 


م 


قالتها احدى المجلات الاسلامية جاء فيها « من بلايا هذا العصر 
أمور الناس وتأثيره علي حياتهم 6+ 


وبعد أن تستعرض جريدة مايو هذه الأمور التى تستنكرها وتقول 
أنها لا تعرضها للمناقثشة لأنها تخرج على حدود المناقشة والمنطق ‏ 
ويالدتها تناقشها مناقشة موضوعية وتستمع الى الرأى الآخر لتعلم 
حكم الاسلام وأنه حكم الله وليس رأيا تراه الجماعات الاسلامية ‏ 
بعد ذلك تقول الجريدة فى هذا التحقيق « ان هذا الاسلوب فى التفكير 
والتعبير يكشف منذ الوهلة الأولى عن كفر يميداً الحوار الموضوعى» 
وعن استبداد بالرأى واحتقار للرآى الآخر لا نظير له » وعن رغية 
كامنة فى فرض الرأى الذى يؤمن به الكاتب على الآخرين » يالعنف 
اللفظى آحيانا » والعنف المادى ان أمكن +٠‏ حتى لو كان هذا الرأى 
يتعلق بمزاج الكاتب الغناثى »© ٠‏ 


ف عن الغ كوم وااو بلاطك مد 4 ري مادو رار 
مآخذها على الجماعات الاسلامية وتقول انها لا تعرضها للمناقشة لأنها 
تخرج عن حدود المفاقزسة والمنطق كم تقول بعد هأ ان هذه الجماعات 
تكفر بمبداً الحوار الموضوعى وتستيد برأيها وتحاول أن تفرضه 


ينع ات ين 
وبخبث ومكسر سبىء تعلن جريدة مايو عن تحريضها ضد 
الجماعات الاسلامية فتذكر أن قباداتها الفكرية قد تعرضوا من قبل 
للسجن والتذكيل والاعدام 5 ثم تقول « انه لمر غربب أن تتحصول 
الضحية الى جلاد بمجرد أن تحصل على حريتها » وأن تمارس نفس 
ما اعتقيده ٠ء‏ والا قتلتك ع ٠‏ 


وتظل الجريدة توجه ما تراه اتهامات للجماعات الاسلامية بأنهم 
يقفون وحدهم تماما فى ساحة العمل السياسى » وبأنهم فى عزلة فكرية 
وبآئهم يرفضون الاقتصاد المصرى لأنه غير اسلامى دون أن يقدموا 
البديل » وبآنهم يرفضون الحياة الاجتماعية لأنها حياة جاهلية دون 
أن يقدموا بسلوكهم نموذجا مقنعا للحياة الاجتماعية التى يتصورونهاء 
وتخلص الجريدة من ذلك كله بقولها « وهم بهذا لا.يؤمئون الا بدولتهم 
هم +٠‏ التى يحكمونها بأنفسهم ** دون أى مشاركة أو مشورة من أى 
قوة أخرى ٠‏ وهذا وضع سياسى لا يتحقق الا فى الدول الشمولية التى 
.تحكم بواسطة دكتاتورية الحزب الواحد » 


انها كلمات واضحة صريحة تحمل التحذير والانذار من جريدة 
الحزب الحاكم لكل المسثولين فيه » وكأنها تقول لهم : ( احذروا .. 
الجماعات الدينية تريد أن تسحب الكرسى من تحتكم لتجلس عليه » انها 
تريد أن تتربع على عرش الحكم. ؛ ووسيلتها فى ذلك العنف والارهاب » 
فاحذروا أيها المسؤلون عن الحزب ) هل هناك ارهاب أشد وأعتى من 
هذا +٠‏ ؟ ومن البلايا المضحكة ‏ وشر البلية ما يضحك ‏ أن ينشر كل 
هذا تحت عنوان « دعوة للحوار الديمقراطى مع الجماعات الدينية , 


ان الجماعات الدينية لا مطمع لها فى حكم ولا سلطان » وائما 
غايتها تطبيق المنهج الاسلامى الصحيح المستمد من الكتاب والسنة 
فى كل مجالات الحياة حتى يصلح الله حالنا دينا ودنيا « فاما يأتينكم 
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » ومن أعرض عن ذكرى 
غان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى » صدق الله العظيم : 


وصلى لله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحرير 


وَأ نُ|لسَئتكه 
عم أ ليد 
00 0 اونيزضة 


ينيل الشيخ مع عبرابهم 


ائيس العام ثأبسما عحته 


ثروة العلم وثروة المال » والنصح فيهما 


١‏ عن عبد آلله بن مسعود رفى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا حسد الا فى اثئتين : 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ٠‏ ورجل آتاه 


؟ ‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لا حسد الا فى أثئتين : رجل علمه الله 
القرآن فهو ينكوه آناء الليل وآناء النهار » فسمعه جاره فقال: 
ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان » فعملت مثل ما يعمل » ورجل 
آتاه الله مالا » فهو يهلكه فى الحق » فقال : ليتنى أوثيت مثل 
ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل ) ٠‏ 

رواه البخارى والنسائى ٠‏ 


المثر له أت 


الحمسدح -< الحسد هنا بمعنى الغبطة » لأن الحسد أن يرئ. 
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المرء نعمة عند أخيه فيتمنى زوالها عنه » 
أو يسعى فى زوالها ٠‏ 
الوكة - الاهلاك بمعنى الانفاق فى طرق الخير ٠‏ 
آناء الليل أو النهار - ساعات الليل أو ساعات النهار ٠‏ 
ينكلو يقرا وتلاوة القرآن تستلزم اثباعه والعمل بهه 
المكمة معرفة الحق والعلم بالسنة والعمل يها ٠‏ 


ا معنى 


الحسد معئاه كراهية الخير للئاس » وتمنى زوال الئعمة عنهم م6 
ولا بتخاق به الا ذوو التفوسن الضعيفة الثى اتحسر عنها داغى الَخَيه 
واستقر فى قلوبهم الأثيمة بواعث الشر والحقد والكراهية ٠‏ 


قاذا: افطل الزى:ذللف مهي لردل ”لكيه لانو ال ةقان 
بوثساية » أو عمل حسى » أو شكاية كيدية » كما يفعل أهل الخبث 
والسفهاء من الناس : فان ذلك يدعو الى الفرقة » وتزايد الفحش بين 
المحاش:.ة ْ 

وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه بقوله (ومن شر حاسد اذا حسد) 
وهذا محرم مذموم » لأنه يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب ٠‏ غير 
أن الحسد وان كان شيرا » الا أنه ثارة يأتى بمعنى الغبطة » وهو نوع 
محيوت » كأن يرق الأفسان دينة 'الغلم او الملل + حرمت أن يكندون 
له مثلهما » فهو من باب تمنى الخير + خاذا أضاف الى ذلك سعيا منه 
. وعملا مشروعا لتحصيل ذلك » فقد جمع خيرا » ونورا على نور ٠‏ 


والحديث بروايثتيه : يتضمن صفتين جديرتين بالغبطة  :‏ 


فالارلن :#قمنة الفراق. القن دمن 'اللهتغلى عبداحن عياده :د :هيه 
. حفظه » وتدير معانيه » فآحل خلاله » وحرم حرامه » وعلم أحكامه 


ىو 


وآدابه وأخلاقه ؛ فذاق حلاوته » وعرف مكانته » فحرص عليه حرصا 
يبتغى به وجه الله تعالى ٠‏ واتخذ القرآن أئيسه وجليسه » فهو يتلوه. 


آناء الليل وساعات النهار ‏ كلما يتلو آية ازداد بالله ايمانا ٠‏ فأاحيا 
القرآن قلمه » وأبقظ عقله » فاهتدى بهديه » واتخذه اماما له ٠‏ 


ها ةجهم يدون القاوعية فرويضين االثليى الئةا يتاقيم 
احكاية + مازرنه الله الحكمة الث ها يرق الخفون تعتر ان القر ان اللعوء 
ويقول فيها القول الفصل ٠‏ ( يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » وما يذكر الا أولو الألباب ) ٠‏ 

ولا يدخل فى هذا الفضل العظيم : من يقرعون القرآن » لاعجاب 
الناس بالتطريب والتمديد 4 انتعاء مديحهم وثنائهم 4 طليا للشهرة» 
وجريا وراء المادة + فالقرآن حجة عليهم يوم القيامة لأنهم لم 
. بخلصوأ القراءة لله » واشتروا به ثمنا قليلا ٠‏ 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) ٠‏ 
و لصفة الثائية : 

وهى الغبطة بالرجل الذى منحه الله مالا » فجعل ينفقه فى سبيل 
الله وأوجه الخير » لا تحت أقدام الراقصات الغائيات ؛ ولا فى ربماء 
وشهرة » ولكن فى سبيل عزة الاسلام » ونشر العلم » وتفريج كربات 
المكروبين » والتيسير على المعسرين والمقلين + كما يصل رحمه » ويبعطف 
على الأرامل واليتامى » ويساعد على اقامة المشروعات النافعة التى بها 

فالغبطة فى مثل هذه الأمور محمودة » لأن فيها تمنيا للخير . 
وسيرا: على طريق. المق والضواب: + 


( البقبة صفحة ؟١١)‏ 
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.عقددمة : 


فى مستهل القرن الخامس عشر الهجرى يجدر ينا معشر المسلمين 
فى مشارق الأرض ومغاربها أن نقف وقفة مئأنية للتآمل والاعتبار 
«خلتمس فيها العبر من حصاد القرن المنتهى » ونراجع حساباتتا وعلاقاتنا 
فى هذه الحياة الدنيا ٠+‏ مع الله سبحانه أولا ؛ ومع أنفسنا ثانيا » ومع 
غير المسلمين من حوننا ثالثا » لنعدل خطونا حتى يكون على طريق 
الله » ولنقوم سياساتنا حتى تعود واضحة المعالم على ضوء المنمج 
الذى نلتزم به + وصدق الله العظيم '( وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) ٠+٠‏ وعندئذ ينطلق 
مسارنا فى القرن الجديد على أساس صحيح : 

وان النظرة الخاطفة الى حال أمتنا الاسلامية فى القرن الذى 
'ودعناه بالأمس القريب كفيلة بآن ترجع البصر خاستًا وهو حسير ٠‏ 
ولا عجب ٠٠‏ فقد سقطت فيه الخلافة الاسلامية » وألغى الخريم 
الاسلامى » وتفتتت الأمة الى قومبات ووطنيات قامت على عصبية 
-جاهلية وعنصرية منتنة » وزيف تاريخ المسلمين » وتعرضت أوطائهم ْ 
للغزو العسكرى ؛ وتعرضوأ هم للتشريد منها » كما تعرضوا للغزو 
الفكرى والثقاف ٠‏ واصطنع أعداؤهم العملاء من أصحاب النفسوس 
الضعيفة حكاما ومحكومين ٠٠‏ فضعفت الثقة بين المسلمين وبين حكامهمء٠‏ 

ولما كان ايمائنا بقول الله تعالى ( وتلك. الأيام نداولهها بين 
الناس ) لا يزال قويا فاننا على يقين بآن البعث الاسلامى وشسيك 
«الظهور والانطلاق ٠‏ بل ان .بشائره قد تجلت فى انتشار ظاهرة التدين 
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لدى الشباب المسلم من الجنسين فى كل أرجاء الوطن الاسلامى ٠‏ 
وفى الطرقات كالشامة البيضاء فى الثور الأسود يستعلون على الشهوات 
الرخيصة » ويعتزون بتعاليم الاسلام وآدابه » ولسان حالهم يقول 
( ربنا آمنا يما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدين ( ٠‏ 
ذات الاستراتيجية التعييرية ٠+‏ اعتمدت عليه الشيوعية فى نشر الحادهاء 
واعتمدت عليه الصهدونية فق تنفيذ مخططاتها » واعتمدت عليه الصلبيية 
فى نشر رسالتها التبشيرية ٠٠‏ لأن الشباب ف سن الهمم المتوثبة والدماء 
الغائرة والآمال العريضة » وهو مرحلة العطاء واليذل والفداء ٠‏ وهو 
سن التلقى والتأثر والانفعال ٠.٠‏ 
عليها لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كال فيهم ا(أوصيكم 
بالشباب خيرا فانهم آرق آأفثدة ٠‏ أن الله يعثنى بثسيرا ونذيرا فحالفنى 
الشبان وخالفنى الشيوخ ) ثم قرا ا( فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ) 
الاسلامية حكاما ومحكومين أن تحافظ على هؤلاء الشياب » وآن تصون 
قوتهم الناشئة » وأن تحسن توجيههم ورعايتهم » وأن تحميهم من 
مؤامرات كل من الصليبية العالمبة والصهيونية المتريصة والشسيوعية 
الكألمدة ٠‏ فهم أمائة قى أعناقها + وهم الرصيد الوحيد لنصرها 
وأنطلاقها واستردادها لكرامتها ومجدها السليب ٠.٠‏ ولوضاع منها 
ذلك الرصيد لكان جزاؤها الضياع والخسران ٠‏ 
( داء وبيل حل بالامة الاسلامية ( 

لا نشك لحظة واحدة فى أن دين الاسلام هو دين الفطرة » وأن. 
الله تعالى لا يقبل من أحد دينا غير دين الاسلام ؛ وأن تعاليم هدًا 
الدين صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ لأن من يشك فى شىء من ذلك يكون 
كافرأ حلال الدم +ه لكن هذا الايمان مجردا عن العمل يفقد قيمئه 3 
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:والصيقة التى ينيد :أن اسزت يا مسر السليق تلق فاكبون 
والاعنا نظف كرة عن سسرة ويتيول' الله ضلى: الله عليه :ونستلم .+ 
.وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ولو أن الله تعالى 
أرسل نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه الان ورآنا على ما نحن 
عليه من شسرود عن تعاليم الاسلام لأنكرنا ولتبر؟ منا +٠‏ كما أن القرآن 
الكريم الذى آنزله الله تعالى على الرسول الأمين ليكون دستورا لفا 
نسير على ضوئه فى دنيانا » ونهتدى بهديه لنفوز فى أخرانا ‏ قد 
هجرئاه وتعاملنا معه تعاملا لا يرضى الله سبحانه لأننا غيرنا وظيفته 
فينا فاتخذناه مراسيم وترانيم تتلى على الأموات ٠‏ فصدق فينا قول 
اللة'قغالى ب( وقال الرسول تارب ان قومن اتقذوا هذا القرآن سور 4 
من أجل ذلك سلب الله تعالى منا الخيرية التى كانت تميزنا دون 
غيرنا من الأمم لأننا افتقدنا شروطها وهى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والابمان بالله ايمانا بصدقه العمل وصدق الله العظيم / كنتم 
خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون 
بالله ) ومن الطبيعى ++ كان افتقادنا لتلك الخيرية سبيا فى اصابتتا 
يذاه عفباق هو 'النفاكية مان هيرنا: كنقاءاللسل + و الققاء قي يمتسعة 
الثيار » ويجرفه لأن مظهره خفة الوزن والانجراف مع التيار ٠‏ فنحن 
المسلمين ألآن لا وزن لنا » ولا هوية لنا » وثيارات العصر تجرفنا تارة 
نحو الروس نرى بعيونهم فنعتير سياستهم هى المثل الأعلى للسياسة» 
ولا نرى ىق عقيدتهم الالحادية الا آنها مظاهر تقدم وتطور ونعتقد 
أن نظامهم الاقتصادى هو السبيل الوحيد لاسعاد المجتمع ‏ وتجرفتا 
:نيارات العصر قارة آخرى نحو الأمريكان ٠+‏ فنتخذ سياستهم دينا » 
ونعتبر سلوكهم غاية ما يصل اليه السلوك الحضارى +٠‏ ونؤمن بأن 
نظامهم الاقتصادى هو الضمان الوحيد لسعادة المجتمع ٠٠‏ وهكذا 
مانا الى .هذا اللبقوى «راحيهيا كادي يشريه الس طان بهن "ان 
نشيجة اغتمادفا على فين الله.من أعداقه وأعذاقنا +ماتومن هنا كان العيت 
فينا وليس فى الاسلام ولا فى نظامه العادل الفريد ٠٠‏ لأثنا تزعنا 
«أبدينا من الاسلام لنضعها قى يد الشيطان واعوائه الضعاف الممازيقك 


1١١ 


وفتعق فيا غول الخصياضي > 
عم راكنا و السك كنا" في ,نوها" ازماقا: عند وان 
وصدق الله العظيم ( فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى + 
ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى ٠‏ قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ٠‏ قال كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) وصدق الرسول الكريم /( يوشك 
أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة الى قمعتها ) فقال قاكل : 
أو من قلة نحن يومكذ يا رسول الله ؟ قال : ( بل أنتم يومكذ كثير ولكنكم 
غثاء كغثاء السيل واينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن 
فى قلوبكم الوهن ) قال قائل يا رسول الله ٠‏ وما الوهن ؟ قال : ب( حب 
الدنيا وكراهية الموت ) ٠‏ 
فاذا أردنا معشر المسلمين أن يرفع الله عقويته عنا فتعود هبيئتنا 
.فى صدور أعدائنا ويرفع عن قلوبنا الوهن فعلينا أن نبحث عن علاج 
ل ل 
ان ساء الله فالى لقساء ٠‏ على محمد قريبه 
يعر عير تعر كز قن جني جورت جر تر . 7 
( بقية مقال باب السنة ) 
أما اذا كان فيها التمنى لحصول مطالب الدنيا وملذاتها وشهواتهاء 
قهى غبطة مذمومة » كما قال الله حكاية عن قوم قارون ( يا ليت لنا 
مثل ما أوتى قارون ٠‏ أنه لذو حظ عظيم ) ٠‏ 
ما يستفاد من الحديث 
درك اط ايع مانس اك عاد د لطر و 1 
» ل لا حرج على الانسان ف الغبطة » وذلك بأن يثم' نعمة مثل نعمف 
غيره لبتمثل به فى عمل الخير ٠‏ 
م  _‏ اذا اجتمع العلم والمال قّ انسان كان ذلك جماع المكارم م 
من أوتى القرآن ( تلاوة وعملا ) فقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ 
فآى فضل أعلى وأكرم من هذا الفضل ٠‏ 
وف ذلك فليتئافس المتتافسون ٠+‏ مخصد على عبد الرحيم 
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را التشيابالواء الشلى .. . 

مزاهوالطديت 

بقام جيك تج رق لطن [ري 
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+٠‏ فى حديثنا عن أشواك الطريق ٠٠‏ هناك أمر خطير يجب أن 
تتتبه له عزيزى الشاب !! ان شياطين الانس والجن ٠٠‏ وقد علموا 
وانكتو امه امن" المنسه دن من البتشفيل أن وفمن فيك كلذ 
دين كما قلنا فى المقال السابيق ‏ فالدين فى فطرته ٠٠‏ فى أعماقهءه 
راح هؤلاء الأعداء ٠٠‏ فى كيد خبيث لثيم ++ يدبرون ويخططون 
بليل ٠٠ء‏ لتفريغ الدين الحق من مضمونه +٠‏ ومن مقوماته +٠‏ ومن 
تبعائه ٠‏ ثم يقدمونه للناس فى آكواب من الشهوات على أن هذا هو 
المطلوب منهم وكفى !! ٠‏ 


ولعمر الله انه خداع خطير شرير !! وحذار حذار آيها الشاب ٠‏ 
أن تفقد البصيرة التى تجعلك تميز بين الهوى » والدين الحق !! ٠٠‏ 
بين الخرافة التى يمجها العقل وتلفظها الفطرة وبين ضياء الحق الثابت 
ف كتاب ألله وسنة رسوله !! ٠+٠‏ انهم فى مكر سىء آثم ++ يقدمون 
لك الدين كما تحب أنت +٠‏ لا كما هو ثابت فى حقدقته وذائه !! انهم 


بدغدغون عواطفك وشسهواتك وغرائزك وأهواءك ومن ثم يقدمون 
لك دينا ما هو بالدين الحق !! دينا يصطبغ ويتلون بآلوان الشهوات 
والأهواء المتقلية ++ دينا يتعايش مع الواقع أيا كان +٠‏ ويحتمى فى 
ظل النوازع الانسائية المتذيذبة ٠٠‏ ديفا يتساق بيد الرغائب 
والتطلعات الانسانية الى :مداها الأخير !! وهنا مكمن الخطر وهذه 
هى آفة المسلمين اليوم !! + 


وذ 


قالمسلمون اليوم اذا عددتهم كثير 00 ٠.‏ كلهم بنطق باسسم ْ 
ويتناول الكثير من جوانبه بالنظر والبحث !! ٠‏ 

واكن شيا من ذلك كله لم يآت بحصيلة ولم يتقدم بهم الى 
غاية !! ولم يرفعهم الى شأو مما من شسأن الأسلام أن يرفع اليه حتى 
سرى من ذلك وسواس الى ضعاف النفوس وراحوا يتهامسون 

مسلمون ٠٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة 

السيب أنهم أو أكثر هم يبصرون على أن دفهموأ الاسلام كما 
من حيث هو عنوان وشسعار » ويشعرون بفخر انتسابهم اليه 
وارتباطهم به ٠‏ ولكنهم ما ان بواجهوا مضووناته وأحكامه حتى 
يتبرموا بها أو بأكثرها » وعندئّذ يجهدون جمدهم أن يتهريوا من 
مسكولياتهم واعبائها بما يصطنعوته من الدواجز الوهمية بينها وبين 

انهم يعجبون بشعارات الاسلام ويفخرون بانتسايهم اليه » لا 
تند تخترئه هذه الشعارات فى باطنها من البطولات والأمجاد والمظاهر 
الحضارية التى اصطبغ بها أكثر أحقاب. التاريخ الاسلامى ٠‏ 


ولكنهم يتبرمون بالكثير من قيود وأحكامه » لما قد تفوته عليهم 
هذه القيود من متعة الحضارة الحديثة ولذة السعى وراء كل طور 
جديد + فهم من أجل ذلك يستهون أن يكون الاسلام كما يحبون : 
نسبا فخريا يربطهم بأمجاد الماضى وسبيلا مفتوحة تيسر لهم اللحاق 
بمتعة الحاضر وأمائى المستقيل !! ٠‏ 


.(1) الوعى الاسلامى السنة التاسعة المدد (49) مقالة بعنوان 
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قياس خاطىء 


وهم انما منسساقون لون هذه الحالة بسيب قياسهم الاسلام على 
أى دين باطل من الأديان الأضخرى » وعلى أى نظام من النظم 
السائدة !! *٠‏ 


فهم ينظرون فيما حولهم فلا يجدون نظاما من هذه النلم 
المختلفة التى تحكم العالم الا وتطور بيد الحضارة الحديثة أيما 
تطور » بل أنهم لا يجدون دينا من هذه الأديان الأخرى الا وقد انساق 
بيد التطلعات والرغائب الانسائية ؛ الى مداها الأخين !] ٠‏ 


وما هو الاسلام ؟ ٠+‏ أن هو ف تصور أكثرهم ‏ الا مذهب 
من هذه المأاهب الساكدة مهما اختلفت عن بعضها ٠.٠‏ واذا كانت 
الأديان والمذاهب والأنظمة المختلفة انما تمتد آجالها وتطول أعمارها 
مدا عقوديا لكان الظلون: الات بو الحفنا رق + وزمقذار .بسرها 
: فى ظل الرغائب والمصالح الانسائية المتطورة » فان على الاسلام أبيضاء 
اذا شاء أن يمتد فى أجله » أن يخضع مثل هذا الخضوع وأن يسير 
محتميا بنفس ذلك الظلل ٠‏ 


فمن هنا برفض من برفض من المسلمين العود الى هدى الاسلام 
فى أكثر أحكامه التشريعية » ومن هنا يثور من يثور منهم على حجاب 
المرآة واحتشامها ؛ ومن هنا يصر من يصر منهم على أن يظل النظام 
.--سادى فى الاسلام خاضعا لقانون الفائدة الربوية » ومن هنا 
يجادل من يجادل فيهم فى سبيل أن يصبغ كثيرا من الحقائق الاعتقادية 
قُْ الاسلام » بالنظرة الأوروبية الحديثة ٠٠‏ !! 


انهم يريدون « الاسلام » ولا يبتغون عن هذا الاسم بديلا ٠‏ 
ولكنهم أنما يرئدونه عنوانا تجاريا قديما طالما أكسب محله آرباحا 
واستحوذ على ثقة العادين والرائحين كى يرفعوه فوق مخازنهم 
الجديدة فيتآلوا به الثقة نفسها وتتحقق لهم الأرباح ذاتها ٠‏ 


١١ه‎ 


٠‏ ويقول قائلهم : وهل شسأن القفاس مع المأاهب كلها 
الا كذلك ٠٠‏ ؟ !! يروج أحدها لما لقى صاحبه من شهرة آو لما 
أمان به مزركزايا جمت تحولة لأناين؟ فيتفل الحاين .فيه أنولها 
خاضعين ومنفذين +٠‏ ثم يتسللون اليه مبدلين آو مصلحين أو مطورين 
٠٠٠‏ ودتعاقب التغبير والتطوير » وبسير ذلك كله تحت أسسم 
المذهب نفسه يدافع من بقايا ما له من قداسة قى القلوب وهبية ىق 
النفوس ٠!!‏ 

٠‏ ولكن ان ثم ذلك .المذاهب التكى مات أصحابها وخلت الدار 
من بعدهم لوراثها » أقدكون دين الله كذلك ؟ !! ٠*٠‏ انه لتصور خاطىء 
وخطير !! ٠‏ : 

ولكن أدن هو مكان الخطا فى هذا التصور ؟ ٠ ٠‏ ومن أدن نمدا 
الطريق للتخلص منه ؟ !! ٠‏ 

ان مكان الخطاً عند هؤٌلاء الناس » أنهم بحاولون أن يفهموا 
الاسلام مجموعة مادىء وآحكام فى كتاب !! ٠٠‏ ولكن ما هو مصدر 
هذه المبادىء ومن هو الذى صاغها وأخرجها وآلزم الناس بها » 
ثم من هو هذا الانسان الذى أخرج هذا الدين من أجله » وما هى 
علاقته الحقيقية يمالك هذا الدين ؟ هذا ما لا يتعبون أنفسهم بأى 
تأمل صادق فيه ٠‏ فلا هم دطيلون التآمل والفكر ف الرب العظيم 
الذى هو مصدر هذا الدين » ولا هم يدققون النظر فى الذات 
الائنسانية التى جاء من أجلها هذا القائنون كله ! ٠ه‏ 

وأى قيمة لمجموعة من المبادىء التى تتعلق بالأخلاق والتشريع» 
بعد أن تبثر من كلا هذين الطرفين الخطيرين ؟ ٠٠‏ وآى ضمانة هذه 
النى ستحميها من التبديل والتغيير والاعتساف الكيفى فى يد الأهواء 
والشهوات المختلفة ؟ ٠٠٠‏ بل أى فرق يبقى بيئها وبين أى مجموعة 
أخرى من النظم والأحكام'؟ !1 ٠‏ 
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لا أسلام بدون معرفة صحيحة لله 
وعبودية صادقة له 


أو تشربعى !! غذلمة 
ذلك نفسه » واستجلى هويتها » واذا هو ذليل مملوك لله !! ٠٠‏ آأى أن 
بن تعقيق الطرقين: غلازها بينا ف السب والايجاب ٠+‏ لهيهات أن يشل 
انسان عن هويته الحقيقية وعن معرفة أنه عبد ذليل مملوك لله كم 
يكون صادقا فى دعوى أنبماته بالله ومعرفته له !! ٠٠‏ 

لمكن الى فود عله باهم كن فيه أله الى وزيا طن 
الله لا اله الا أنا » فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى » ٠‏ بل ؛ أو لم تر 
كيف أمر الله تعالى عباده » ان هم أرادوا الاسلام » أن يسيروا اليه 
فى طريق العبودية التامة له واليقين الصادق بأنهم ليسوا أكثر من 
سلعة ق بضاعة الرحمن ++ حبائهم ٠‏ مماتهم + وحودعم كله له 
سيحائه ٠‏ وذلك عندما قال سمحائه 6 20 قل ان صلاتى ونسكى ومحباى 
ومماتى لله رب العالمين » لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين ٠0‏ 

ه*+» ويخطىء من يظن مأن المسلمين اذما ينهض بهم الاسلام الى 
الحياة الكريمة بسبب ما فى النظم والأخكام الاسلامية من ضمانات 
مصالح الئاس بقطع النظر عن أى سبب آخر + أجل » يخطىء من يظن 
ذلك » فان الآسلام ائما يضمن تحقيق مصالح المسلمين يسبب ما قد 
يتطلون ريه نمق /ااديقونة لله تمالق والزودية الفصايقة له ولي 
للأحكام والنظم ذاتها أى مدخل الى ذلك اذا فصلتها عن دافع الديئثوئة 
لحكم الله والخضوع لسلطانه ٠‏ فالأحكام الشرعية وقد آمر الله بها 


١و‎ 


أصبحت متراسا لصدق العبودية لله والديئونة لحكمة » ويسعد 
الناس بانضوائهم ف ددن الله والدخول طوعا تحت ذل العبودية 
لله » والانسياق وراء مشاعر الرهية من عقابه والرغية فى 
ثوابه » ومن دون ذلك الانضواء وهذا الشسعور لا تعتير 
الشرائع الفرعية للاسلام الا قيودا تنظيمية شأنها شأن غيرها من 
الضوايط والقيود !! وأنظر ٠٠‏ كم تتجلى هذه الحقيقة بارزة وقاطعة 
فى القانون الالهى الذى ختمت به الاية التالية من كلام الله عز وجل: 
« وقال الذين كفروا لرسلهم د من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا 
فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين » ولنسكننكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد »6 ٠*٠‏ ان الخطاب الالهى ‏ كما ترى ‏ 
بخبر عن كيدفية انتصار الطائفة المؤمنة على خصومهم الذين طالما 
هددوهم بالطرد والاهلاك وساموهم أشد ألوان العذاب » وكيف ميث 
دعائم هذه الطاكفة فى الأرض من حيث أهلك الآخرين 6 كم بلفت النظر 
الى أنه قانون الهى مستمر وليس حادثة جزئية عايرة » ويعبر عن 
القانون بهذه الخاتمة : « ٠٠‏ ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 6 ٠‏ 

من خئسية الله أمام تذكرة مذكر أو آية تهديد أو وعيد !] ٠‏ 


وهذا ها يفقده المسلمون اليوم 
تلك هى حقيقة الاسلام » انها الحقيقة التى يفقدها أكثر المسلمين 
+ع« مؤمنون مالله 4 ولكنه أيمان محدوس ق سجني ر قيب من 
رواسب الشهوات والأهواء والركون القع زهرة هذه الأرض !]| »م 
ايمان بهذا الشكل لا ريب أن مآله الى الموت والاختناق ٠‏ 
عز وحل !! *٠‏ مسلمون ويقول قائلهم : أن كثيرا من أحكام, الفريسنة 
الاسلامية ا قد اله لدي : 0007 مسامون ولم 0 الدنيا 
ما 


للخوف من متام الله أو الرهية من وعيده !! مسلمون ولم تدخل أفكدتهم 


من خشية الله أمام تذكرة مذكر أو آية تهديد أو وعيد !! 03 


اسلام بهذا الشكل لا ريب أنه لا يصد صاحيه عن أن يقيم من 
نفسه مقوما لشرع الله يفصل الصالح منه عن الفاسد !! ٠٠‏ ( فى 
خياله ) ٠٠‏ !! ويميز الخبيث منه ‏ يزعمه عن الطيب !1 ٠٠‏ 
واسلام بهذا الشكل لا يعد فى حكم الله اسلاما لأنه افتقد أهم حتائقه 
وأركائة © وهو استشغان مق _العبودية اللة + فيل زانت آنلاما شين 
استسلام !! » وايمانا بالله دون انصياع بالعبودية له ؟ ٠‏ 1[ 


إن ان ةماخف لانواد مافتا زو لال ارقن ليزم مايهلا 
الفلمي تفن مظير الشحية لف والأتق اف لفكية اله 


الاسلام لله آم التبعية للناس ؟ 


وقد يسأل البعض : نفترض أننا طبقنا الاسلام منذ هذا اليوم 
فمتى يمكن أن نستعيد بناء على ذلك أرضنا السلدبة وتيئى لأنقسنا 
حياة رخية تعتقنا من هذا التخلف وتلحقنا بالأمم الراقية فى الأرض ؟!! 
فنقول له : ان أصغر انسان يعتز بالتبعية الماركسية ‏ مثلا ‏ قد يلقى 
ألوانا من الضيم فى سبيل تبعيته » ويرى مسافة البعد تزداد كل يوم 
بينه وبين أحلام الشيوعية المطلقة » ومع ذلك فهو لا سمح لفكره 
أن يعيش مع هذا السؤال لحظة واحدة !! ٠٠‏ وهو انما يتبع انسانا 
مثله يخطىء ويتعرض لأشكال من للجهالة والطيش والغرور !! أفيكون 
مثل هذا الانسإن الصغير منطقيا مع نفسه ومع الآخرين تجاه هذه 
التبعية المستسلمة الراضية » ثم لا يكون المسلم المتيع لمنهج السماء 
منطقيا مع نفسه ان هو صدق مثل ذلك التصديق واستسلم مثل ذلك 
الأستسلام !! +٠‏ 


وتقول للسائل : أفبينك وبين الله عقد على أن تنفذ له شرعه 
فيبادر الى تنفيذ هواك ويسرع فى تحقيق رضاك » فآنت تستوثق من 
موقفه معك » حتى اذا لم تطمثن اليه أعرضت عنه قبل أن يعرض عنك!! 

ووه ان كنت على يقين أن شسآنك مع الله ائما هو شأن أصحاب 
المصالح المتيادلة وأنك تملك من وجودك تجاهه مابوقفك منه موقف الند 
للند : تعرض اذا شت » وتقبل اذا انشرحت » وتقاضيه ىق حقفك 
اذا لم دكاقئك ‏ فارنى الثبات علئى موقفك هذا عندما تتضاعل ذاويا 
عند سباق اموت » وأشعرنى اذ ذاك بحريتك التى تملكها » ودلنى على 
عااك العظيم الذى ستنطاق اليه معرضا عن الله الذى لم يحقق لك 
شرطك فلم توف له شرطه !! + 

أما آنا فقد عشت الى اليوم » وآنا أقلب العين فى الدنيا من حولى 
بكل ما تموج به من الصور والأشكال والعلوم والأفكار +٠‏ فما آأيصرت 
فى ذلك كله الا شيكا واحدا يظل ماثلا أمام عينى » انه العبودية لله عز 
وجل » لم تدع لى من سبيل الى آى مفر أو ملاذ ٠٠‏ أن جحدها لسانى 
لم ينج منها كيائى » وان تناسيتها فى ذاتى ذكرنى بها الملكوت الذى 
من حولى والمصير الذى يرقب دقائق أنفاسى ٠+‏ !! 

ادفن نفسك ف رمال الغرور » أو العصيية ؛ أو النسيان » 
أو التجاهل ما طاب لك الدفن » فائما أنت واقف على أرض العبودية 
لله ؛ ان تحيد عنها ولن تطير فوقها ٠‏ ان كل من فى السموات والأرض 
الا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا » ٠‏ 

فأسلم وجهك لله » وآخضع القلب راضيا لسلطائه وحكمه » 
*٠ء‏ وكن عبدا له بالسلوك والاختيار كما قد خلقك عيدا له بالكسر 
والاجبار ٠+‏ واقطع العمر سعيا وراء تثبيت حكمه فى الأرض فذاك هو 
كن الله حائك بما حك مناكنا :فى رحلة هذه الهياة + )1 والى لفساء 
آخر أن شاء الله ء 

بخيث محمد عبد الرحمن الحصرى 


لقد آثار دهشتى أن تعلو فى الآونة الأخيرة أصوات تنتسب الى 
هيكات التدريس فى الجامعات تدعو الى احتواء الأساتذة بالجامعة 
للأئشطة الاسلامية والجماعات الاسلامية ٠‏ ووجه الدهشة والعجب 
أن هذا الصراخ ينطوى عن قصور هؤلاء المتصايحين وضعف نفوسهم» 
اذ لو كانت النية ضادقة والهدف واضحا والغاية ثبيلة » لذهيوا الى هذه 
الجماعات وشاركوا فى أنشطتها بالساحة الجامعية » ولكن لأنهم دمعزل 
عن هذا النشاط بطلقون هذه الفقاعات من بعيد » ويستصرخون أولى 
الأمر أواجهة انحراف الجماعات الاسلامية وتطرفها ٠‏ 


وأغلب الذان وأوكده أن أولئك المدرسين يبغون نوعا من الوصاية 
التى تتفق ى نظرهم ومقامهم التعليمى لأفراد الجماعات الاسلامية » 
وهم فى ذلك مخطئون دون ريب » لأنه يكون عبثا ولهوا اذا تصورنا 
مثل هذه العلاقة بين أفراد لهم ثقافة وفكرة تجمعوا حولها » ويقال 
انهم تطرفوا فى تمسكهم بها »؛ وقيادة فرضت نفسها عليهم رغم تخلفها 
الثقاق عن أعضائها » بينما الذى' يفهم أطوار الدعوة الاسلامية » يرى 
أن العبيد كانوا مغلمى سادتهم فى كثير من الأحيان » والصبية عاموا 
الآباء والكبار دون غضاضة وحرج أو غطرسة وكبر ٠٠+‏ ! 
وكيف لا يعجب الانسان اذا ما علم مراد أوائك الأساتذة فى قيادة 
هذه الجماعات على آسس ثقافية هم أول ناقديها وعائبيها على صفحات 
الجرائد » فيقيمون بذلك النقد والتجريح جدار! من العداوة والبغضاء 
بينهم وبين هذه الجماعات » ثم يعلنون شفقتهم عليها ٠٠‏ ! 
ومن اللؤسف حقا أن تنتقد الكتب المتداولة بين أيدى الجماعات . 
الأسلففية كما يل يكف ودون هواكة + وكري النقه منادر ا من . 
ف 


المنتسبين الى المناخ العلمى شىء يبعث على الألم » لأنه يدل فق المقام 
الذول على عدم فهم عقلية الشاب الجامعى من جانب » وفى المقام 
الثانى على البعد عن المفاهيم الاسلامية والأسس الصلبة الفكر 
الاسلامى وقضايا الفقه الاسلامى ووجود رأى شساذ فى كتاب من الكتب: 
لا يعد دليلا على اقتناع الشباب به آو تمسكهم به ء كالقول بآن كتايا 
من الكتب يقرر تبات الأرض مثلا » فلا أظن أن شايا جامعيا يعتقد 
يذلك الأمر مطلقا ٠٠١‏ ! 


أما أن تنتقد آراء سيخ الاسلام اين تيمية والشيخ سيد سابق 
وغيرهم ؛ يدعوى أن بكتبهم آراء شاذة » فبادىء ذى بدء أواكك الأعلام 
ليسوا منزهين عن الخطأ » فكل بشر يخطىء ويصيب » الا أن يكون 
معصوما كالأنبياء والرسل فيما يبلغون عن ربهم » غير أن نقاط الانتقاد 
والتجرييح التى لا تروق الأساتذة المبجلين فى كتب أولئك العلماء » ليست 
آراء خاصة يهم » وائما هى قواعد شرعية » ولأنهم دودون ردها 
والتملص منها » يجعلونها ذريعة لظاهرة التطرف الذى زعموه » فمن 
ثم يهاجمونها » ولو أتصفوا لعلموا أن عليهم قطع أشواط من الثقافة 
قبل الكتابة فى الدين ونقد أصوله وأحكامه وأعلامه » وليس المؤهل 
الجامعى بمغْن عن ذلك أبدا » لأنه لا يعطى صاحيه الحق ف نقد ما لا 
يعلم » وهنا تكون مسئولية الصحف التى تنشر ذلك العدوان مسكولية 
مضاعفة » لأنها سمحت أولا بنشره » ثم أنها لم كنشر توضسيحا له 
أو تعليقا عليه » وهى تعلم أن الدستور الحالى يقرر اسلامية الدولة. 
واسلامية مصادر الدسئور » وأول الواحبات فى الدولة الاسلامية أن 
يكون المسلم حارسا للعقيدة مدافعا عنها » سواء كان بمفرده أو بهيكة 
من الهيكات ٠‏ 


وانه أن الأمور البديهية اختلاف الفقهاء ى مسائل الفقه التى لم 
والقدرات » واذا كان الشرع الحنيف طلب من عامائه الاجتهاد وعقد 
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للمصيب أجرين » وللمخطىء أجرا ؛ فان ذاك يسير مع قاعدة رفع الحرج 
عن الأمة « وما جعل عليكم فى الدين من حرج ©» ٠‏ 

والففئنة ‏ الخاهية هو القونة فين "اركف لكل من كن يهاه 
هى قضية السفور والحجاب » فان قضية لياس المرأة بادىء ذى بدء؛ 
لست مسآلة خلاف بين الفقهاء ء أو اجتهاد منهم . بحيث تخضع 
للاستحسان أو الاستهجان » لأنه لا اجتهاد مع نص 4 ونصوص القرآن 
ثابتة صريحة وهى ملزمة » ونصوص السنة صحيحة موجبة » ودستور 
الدولة كما قلنا يدعى الاسلام » ولا يوجد فقيه واحد من فقهاء المسلمين 
الموقرين خرج على النصوص ف هذه المسألة » فكيف يرضى رجل 
ينتسب الى علماء الأزهر وتولى وزارة الأوقاف لنفسه أن يهاجم لباس 
المرآة الذى شرعه الله ورضيه لامائه فى الأرض ٠‏ ولا يفتأ بعيب على, 
التقرات الماك وعدن لق الكمة »شرت الأمال على ممساره 
وأنه يسثر كثيرا من انحراف الفتبات ؛ أنه ولا ريب سيشعر بجرمه 
يوما » وأن الله سبحانه أن يدع من يتعد حدوده . ويستهين بأحكامه 
وآذايه © وليسن :من الاق او القبول 'آن #تشر .مجلة أكتوير. المصرية : 
تصريحات وأحاديث للسيدة حرم رئيس الجمهورية فى مجلات أوروبية 
تدعو فيها هيئات التدريس بالجامعات احاربة الحجاب ومقاومة هذه 
الظاهرة القن تعتير. تطرفا فق الجامعة لآ يليق + آلآ عل من ويه يخيط 
أولثك علما » مآصالة الحجاب واسلاميته » وآنئه آولى دالفتاة من العرى 
والابتذال وبيع كرامتها وعفتها ىق سوق الرقيق الأبيض ؟! 

والأدهى والأمر أوائك الذين كونوا قى رحاب الجامعة » ما أسموه 
م جماعة النور » ولو أنصفوا لأطلقوا عليها «جماعة الجاهلية الحمقاء»؛ 
فروادها يتمسحون ف الروب الجامعى » وليس معنى الروب الجامعى 
أفتكات الناس على الله » وافترائهم على رسول الله ؛ وتكذيبهم له » 
فهم قد أطلقوا لأنفسهم العنان فى تأليف معانى للقر آن من عند أئفسهم» 
وردوا الأحاديث الصحيحة التى لا تروقهم » ورأوا ى أنفسهم أهلية 

( البقية صفحة 60 ) ..١‏ 


وف 


20 
ا لزاه الررية 
بنم كمه (لمرري 

جرت العادة أن ترضح الهيكات والطوائقف بعض من تثق فيهم 
من الأدياء والعلماء والمفكرين وذلك لثيل جائزة الدولة التقديريية ٠+‏ 
وهذا الذى ترشحه الهيقات والطوائف » انما يمثل فى الواقع وجهة نظر 
هه 'الييكة ويمفل فكر ها .ومفلها +أهدافها + 

كما أن جائزة الدولة التقديرية لا تمنح الا لهؤلاء الذين أعطوا 
للعلم والأدب والفكر من حياتهم ما يستحقون به جائزة الدولة 
التقديرية + وذلك كتقدير لهم عما يذلوه ىق حيأتوم من. جود ملموس» 
فى مجالات الفكر والأدب والعلوم المختلفة ٠‏ 

وقد رشح مجمع البحوث الاسلامية التابع للأزهر الشيخ أحمد 
فم االباتورى ثيل جائزة الذولة 'القديرية '+..وهذا الترسيح رون 
جائب مجمع البحوث الاسلامدة ٠‏ يمثل وجهة نظر الأزهر » وآن الشيخ 
من وجهة نظرهم يمثل كيانا فكريا وعلميا » يستحق بواسطته جائزة 
الذولة العقديرية + 

والواقع أننى قد أصبت بدهشة كبيرة حين قرأآت هذا الخبر » 
وساورتنى شسكوك فى أن جهة أخرى هى التى وجهت الأزهر الى هذا 
الاختيار » لأن الأزهريين هم الذين يعرفون ماضى الشيخ الباقورى 
العلمى والكدبى 0 : 
الميزان الفكرى 

الشيخ الباقورى بالميزان العلمى لم يعط ‏ من عامه أو فكره ‏ 
شيثا يستحق به أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية » ولا التشجيعية»» 
موق أن الريحل كان 9 يوقا هما © الذورة صر فق مرهاضتها 'الأزلين 
والثائية ++ حتى أنه فى السثينات من هذا القرن آخرج كتابا تماق فيه 
الفكر الذى طرحه حاكم مصر السابق عن القومية العربية + وكان هذا 
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الكتاب بعنوان « عروبة ودين » تحدث فيه عن القومية العربية وعلاقتها 
والفسليية. حديل عل الم ولجهاردوا نيا العفوة لون احياء. العاددة 
١‏ الاسلامية نا قم ئلا كتاب )0 عروبة ودين «6 كثاب آخر 2 الصيام ٠.‏ 
« تحت راية القرآن » وكانت المفاجآة أن الكتاب مجموعة من المقالات 
القصيرة التى نشرت له فى الصحف والمجلات » ثم من آحاديث الصباح 
الفنية الفى كان يلقيها باذاغة قمر +ء.ولا فى بعد ذلك الأففنات 
متناثر من هذا النوع الذى يكتب فى المناسبات ٠‏ 


كما آن الشيخ الباقورى لبس له موقف فكرى واضح » عاش من 
أجله وناضل من أجله حتى نقول : ائه مارس فكره بالعمل والنضال : 
ناستدق جائزة الدزلة التعديرية" «اهبيتما كان بوكو الى القودية العربية 
من قبل » نراه فى خلل النظام الحالى من دعاة الوطنبة ألتى تدعو بالعودة 
الى « تراب مصر © لا الى اإسلامها ٠‏ 

الشسيخ والاخاء 

اكيت حدم لسرن اللاي سي يمان رار 
بتجاوب مع مواقفه الفكرية التى بدعو اليها ومنها دعوته الى الاخاء 
دين الأديان ؛ أو ما بسمى بالاخاء الدينى ٠‏ وهى الدعوة التى تدعو لها 
المبشرين والمستشرقين ياسم الاخاء الدينى » وعدم الالتفات لما يبحدث 
للمسلمين من قتل وتشريد + والشيخ مقتنئع بموقفه الفكرى ق هذا 
الصدد +* وأند ترجم موقفه هذا الى واقع عملى ه فاتخذ من دأر. 
« الشمان المسلمين »6 التى أنشئت من آجل الاسلام والمسلمين ‏ 
مكانا لجماعة الاخاء الدينى + كما أنه لقب أحد كهان النصارى فى مصرء 
رقو الكنا مويل مين لقني ملارولقت الفيسية و بلاين 
الباقورى »6- +٠‏ فهل الأزهر الذى يرى نفسه قلعة الاسلام والمسلمين 
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بوافق الشيخ الياقورى على ما برآه من اذلال للمسلمين بدعوى “الاخاء 
الدينى ؟ وماذا كان موقف الأزهر من الشيخ حينما منح تصارى مصر 
كثيرا من الأرض الخلاء الموقوفة على المسلمين ليقيموا عليها « كنائس 
وأديرة » مخالفا يذلك شروط الوقف الاسلامى ؟ 
الدفاع عن الوثئية 

وثمة موقف آخر للاشيخ يتعلق يعقيدته + وهو أنه يحاول الدقاع 
عن الوثنية والقبورية ويفلسف أهدافها » ويلوى عئق النصوص لتتلامم 
مع هذا الفكر القبورى ٠ه‏ ومن هذه المواقف أنه لا درى مانعا من أن 
يطوف المسلم حول الأضرحة حتى أنه حوصر ق يوم بالأدلة التى 
تمنع ذلك » فكان رده على ذلك : « أن الطواف حول أضرحة الصالحين 
ليس طواف عيادة ولكته لوا قتبعت » وهو بخللة بكرن قول لخد تنباي 
الكبار جدا » حينما حوصر بالأدلة التى تمنع ذلك فقال هذا القول ٠٠‏ 
مع أن الشيخ يعلم علم البقين أن الئاس ككف وتطوف حول :هذه 
الشركة تخائهة مارهةاء سات هنها وسو :ميا دم كنا أن الطواف 
باسم الحب بدعة فى دين الله ٠«‏ فلم يثيت عن صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتهم كانوا يطوفون حول قبره يطلبون منه 
آو يتوسلون به ؛ مع أنهم كانوا أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الشيخ الباقورى ٠‏ 

وثنية آخرى 

وقد أباح الشيخ الباقورى من قبل صناعة التماثيل لازعماء والفادة 
والضلخين+ مذغنا آنه “لا كوف متها على .عقيدة التوحيد. 4 متجا ميلد 
بذلك ما ورد فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا مأ خاقتم » : 

والحقيقة أن الأزهر أهان نفسه وآهان الاسلام ٠٠‏ بترشضيح 
الشيخ الباقورى لجائزة الدولة التقديرية ٠٠‏ فهل الأزهر يجهل فكر 
الشيخ أو أنه فعل اللضطر ؟ ٠ء‏ محمد جمعة العدوى 


و 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وص والاه + 


وعد +ه» 


فأن الله تبارك وتعالى أراد بحكمته أن تكون رسالة محمد صلى 
الله عليه وسلم مسك الختام لرسالات السماء وتكفل يحفظها « انا نحن 
تزلنا الذكر وانا له لحافظون »6 وجعل مرد الأمر ى أى تنازع الى 
القرآن الذى هو كلام الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم « فان 
تنازعتم فى شىء فردوة الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر » ٠ه‏ ولم يلحق رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرفيق 0 
الا بعد أن أكمل الله على بديه الدين وأتم النعمة « اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم : تعمتى ورضيت اكم الاسلام دينا » ٠‏ ولم يبق 

على المسلمين الا أن بعضوا بنواجذ هم على كتاب ربهم وسنة تبيهم 
تلو يا نيوا عدوا الى بر الال للد تج لاا قي 
به أن تضلوا يعدى أبدا كتاب الله وسئثى » ٠‏ 

ومن هذا المنطاق أستعين بالله لأكتب هذه السطور مؤديا أمانة 
الكلمة لأعذر الى ربى متحملا آثار جرأتى فى الرد على عالم كبير كاد 
الناس أن يفتئوا بل فتئوا به ومخواطره وأقول ما قال سلفنا الصلح 
حسينا الله ونعم الوكيل 6 ٠‏ 


فى كتاب بعنوان « تسخير الجن وكرامات الأولياء » قضى مؤلفه 
فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بقدرة بعض الناس على تسغير 


مف 


الجن بطلاسم وأسرار وآأسماء ناحيا بذلك نحو المشعوذين والدجاجلة 
فى ترويج سمومهم لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم ٠‏ ولا نجد هاديا خيرا 
من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم للرد عليه 
فأقول وبالله تعالى التوفيق : 

ان الجن خلق من مخلوقات الله كائن وموجود ومخلوق من نار 
« وخاق الجان من مارج من ثار » (( الرحمن ١5‏ ) ومن طبيعة غير 
محسة لنا نحن اليشر ( انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروئهم «( 
/ الاعراف 0 3 والجن مكلف بالايمان مرسالات السماء كالائيسان 
« قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن خقالوأ انا سمعنا قرآتا عجيا 
بهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » ( الجن 21١‏ ؟) 
« واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصئوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين » قالوا يا قومنا اا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى 
صراط مستقيم » ( الاحقاف 4؟ » +" ) والجن يعتريه ما يعترى الئاس 
من انهراف ف العقيدة كما انحرفث اليهود والتصارى يفعل من حرفوا 
لهم رسالات السماء « وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ؛ 
وأنه كان بقول سفيهنا على الله شططا » وأنا ظننا أن لن تقول الانس 
والجن على الله كذيا » ( الجن  *‏ ه) ٠‏ 

والحجن منهم المؤمن ومنهم الكافر « وأنا منا الصالحون ومنا دون 
ذلك » « وآئا منا المسلمون ومنا القاسطون © ( الجن ٠ ) ١5 2» ١١‏ 
والمؤمنون منهم يؤمنون بيوم الحساب وبالجنة والنار « فمن يؤمن 
بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا » « وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبا » ( الجن ١06 ١١‏ ) ومنهم فرق انحرفت فق عقيدتها وتفرقت 
الى طلرائق كثيرة كاصحاب الطرق الصوفية اليوم وياتيهم التصحيح 
من رب العزة بأنه لا طريق الا طريق الله المستقيم » وآما الطرق 
الأخرى فهى طرق الانحراف « كنا طرائق قددا » « وأن لو استقاموأ 
على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا » ( الجن 1١ 4 ١١‏ ) « وأن هذا 


م" 


صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
( الأنعام 15 ) ٠‏ 

معد ذلك العرض الموجز لسمات الجن من القرآن الكريم نأتى 
الى ما بقى من صفاتهم وهى ما لها ارتباط بقضية التسخير ٠‏ 

يطالعنا الكتاب الحق الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
بأن ما يظنه بعض الناس من أن الجن يعلمون الغيب انما هى مجرد 
أوهام من نسسج خيالهم ٠‏ واسمعوا ما يرويه القرآن الكريم من اعترافهم 
بأنفسهم « وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض آم أراد بهم ربهم 
رشدا » ( الجن ٠١‏ ) وقد انقطع عنهم السبيل الذى كانوا بحصلون 
منه على يعض الأخبار يوحونها الى آوليائهم ليبسطوا ساطاتهم 
الزائف على بقية الناس » وبمجرد أن بعث الله سبحانه بخاتم رسله 
صلى الله عليه وسلم سد عليهم وسيلة التسمع الى الملا الأعلى 
واستراق السمع من اللملائكة. « وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت 
حرسا شسديدا وشهبا » وآنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستممع 
الآن بجد له شسهابا رصدا © ( الجن ١‏ » 9 ) « ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشباطين » ( الملك ه ) ٠‏ وحتى من قبل 
بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عجزهم عن معرفة شىء 
محس للناظر أمامهم وهم فى سخرة دائمة وعمل مضن مرهق وأليم 
حيث يموت سليمان عليه السلام أمامهم وهو متكىء على عصاه وهم 
يظنون آنه حى الى أن فعلت دابة الأرض فعلها بالعصا فأكلتها فخر 
جثمان سليمان عليه السلام على الآأرض فراحوا بندبون حظهم بعدم 
معرفتهم للغيب ويعترفون بعجزهم وقصور ادراكهم على عكس 
ما ينسبه الناس لهم من علمهم الغيب « فلما قضينا عليه الموت ما دلهم 
على موته الا دابة الأرض تأكل منسآته » فلما خر تبينت الجن أن لو 
كانوا بعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب الممين » ( سبآ ٠ ) ١4‏ أيحق 
بعد هذا البيان من رب العالمين أن بتقول مفتر بآن الجن يعلمون الغيب» 


اللهم أن هذا بهتان عظيم ٠‏ 


56 


أما قضية التسخير للجن بمعرفة البشر فليس لها من أدلة ولا حتى 
اوتى: قن تيوط الماكبوت: 6 وام يمن الخد من السيطرة: على الجن 
الا سليمان عليه السلام + وكان تسخير الجن له من معجزات نبوته 
والمعجزة لا تكون الا للأنبياء والمرسلين يهبها الله سبحائه ان بثساء 
من رسله وأنبيائه تصديقا لهم على صدق دعواهم للبشر ٠‏ ويعطى الله 
كل نبى منها حسب مقتضى الحاجة الى تلك المعجزة وكأن الله تعالى 
يقول للناس يهذه المعجزة « صدق عبدى فيما يبلغ عنى » ولا يجوز 
ابر كانا من كان و جلاع وعواء إن بيرع أنه أت بعال ما ون 
رسل الله + وكان من معجزات سليمان عليه السلام تسخير الجن 
وان الهو من ييل نين يكية زان رمه 2 وذن: وز مس سن ادرب 
نذقه من عذاب السعير » يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات » ( سبآ ؟١‏ + ١١‏ ) « والشياطين كل بناء 
وغواص » وآخرين مقرنين فى الأصفاد » ( ص +« » خم" ) ٠‏ 


وتأمل أخى القارىء ‏ هداك الله قول الدق فى آيات سبآ 
« بأذن ربه » » « عن آمرنا » فالله هو المسخر حقيقة لهذا الجن لخدمة 
سليمان عليه السلام وطاعة أمره ٠‏ وكانت معجزة التسخير هذه 
لسليمان وحده دون سائر الأنبياء لأن الله استجاب لدعوته حيث يقول 
« قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من يعدى » انك أنت 
الوهاب » ( ص 80 ) ولذلك نجد أن حديث أبى هريرة رخى الله عنه 
فى الصحيحين قال « ان عفريتا من الجن تفلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم ليقطع عليه صلاته فآمكنه الله منه وأمسكه ولولا دعوة 
سليمان لشده فى سارية المسجد » ٠‏ ونجد أيضا حديث أبى الدرداء 
: عند مسلم قال « أن الشيطان جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم 


ق صلاة الجماعة بشعلة من نار وسمعة الصحابة يقول ثشسيكا لم يتعودوه؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم : - أن عدو الله أبليس جاء بشهاب من ثار 


و 


لبجعله فى وجهى فقلت أعوذ ,الله منك ء ثلاث مرات ©» ولا بظن ظان 
لمجرد قراءة هذين الحديثين أن هناك من يرى الجن فهذه خاصية 
لرسول إلله صلى ألله عليه وسلم كرسول ٠‏ ولذلك لم يعلم الصحابة ‏ 
وهم خير القرون ‏ رضوان الله عليهم شسيئًا واذلك استغربوا القول 
من النبى صلى الله عليه وسلم الى أن فسر لهم سر ذلك والله سنحانه 
يقول ( أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » ( الأعراف 0؟) ٠‏ 

ثم ننقل بعد ذلك الحديث عن علاقة الجن بالائسان ٠‏ 


صلة الجن والائنسان معا هى صلة كل مثهما بريه وهى العبودية 
الحقة لله تعالى » وأيمان كل مثهما برسالاث السماء د قلنا اهيطوا منها 
جميعا فاما يآتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم 
معرتؤن 6.( البهرة 48 ) :و.فاك اهيا منها تعمييا :© بتكم ليمش عدو 
فاما بآتينكم منى هدى فمن تيم هداى قلا يضل ولا يشقى © ( طه 
؟١‏ ) وما ذكرنا من آيات سورتى الجن والاحقاف سابقا يدل على 
تلك الصلة للجن بالعبودية لله رب العالمين واتباع رسالاته ٠‏ 


الالعلاية لمن بواريه الاب انه عم و للدي نت سلفلة لمن 
م الا أبليس كان من الجن ففسق عن آمر ربه » ( الكهف  ) ٠5+‏ فهى 
وسوسة ابليس واغواؤه لبتى البشر ٠‏ وهذه آيات الله تنطق بالحق 
«فآزلهما الشيطان عنها فآخرجهما مما كانا فيه» (البقرة م «ولا تتمعوا 
خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » انما يآمركم بالسوء والفحشاء 
وآن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ( اليقرة 158 ) « انما ذلكم الشيطان 
بخوف أولباءه » فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين » ( آل عمران 
١‏ ) « وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنيئهم 
ولآمرئهم فليبتكن آذان الآنعام والآمرنهم فليغيرن خلق الله » (ز( النساء 
) « انما يريد القشسيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » ( المائدة 
4ه ) « أن الذين اتقوا اذا مهم طائف من الشيطان تذكروا 


١ 


فاذ! هم مبصرون » (ا الاعراف ١٠؟‏ ) « قال رب بما أغويتنى لأزيئن 
لهم فى الأرض الا عبادك منهم المخلصين » /( الحجر وس ) « فزين لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم » (١‏ النحل 5 ) « قال فبعزتك 
لأغوننهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين » ( ص 2١‏ » م ) ٠‏ مما 
سبق من الآيات المباركة وغيرها كثير فى القرآن الكريم نجد أن الشيطان 
بوسوس ويزين ويعد ويمئى ويضل وبيعد عن الصراط المستقيم ٠‏ 


ومع ذلك فائه لا يجد سبيلا الى نفوس من اعتصموا بالله 
واستعاذوا من كيده بربهم + ونجد أن دعوى من يقول ان السيطان 
ساطر ‏ كما يقولون ‏ باطلة لأن الله يقول « ان كيد الشيطان كان 
قينا 6د امعو الزن فول الذي يانه برس: حكن إذا (مفدهالة 
الشيطان يوم القيامة ليعقل ضعفاء الايمان الذين ينسبون ما يقعون 
فيه من آثام الى مهارة الشيطان وأنهم يضفون عليه هالة من القوة 
هو ثقهبة. يحفتها عن كقدية .3 وال السطان لجنا عقي «الكمز :أن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لى عليكم من سلطان 
الا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا تلومنى ولوموا أنفسكم ؛ ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخى »انى كفرت بما أشركتمون من قبل » 
( ابراهيم ؟١؟‏ ) + وليس له وسيلة آخرى مثل ما يزعم الزاعمون من 
الصرع والمس المادى وغير ذلك ائما سلطانه هو الاغواء ٠‏ ولا يكون 
الأقواء الة على تهات الأتمان. + وامتمعوا الن. فول المق فاته 
« ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » « انه ليس له سلطان على الذين ‏ 
آمنوا وعلى ربوم يتوكلون » انما سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشركون » ( النحل هه » ٠١١‏ ) « الا عبادك منهم المخلصين » 
( ص جم ) والشيطان وصفه ردنا بالخناس أى الذى يهرب ؛ واذلك 
يفسر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ضعف الشيطان وتخاذله قيما 
يرويه البخارى عن أبن عباس رضي الله عنهما قال « الشيحلان جائم 
على قلب ابن آدم » فاذا ذكر الله تعالى خنس » واذا غفل وسوس ٠6»‏ 


دنا 


ولو كان للثسيطان ما يزعمون من القوة والغلية لما ترك موّمنا 
ولا مؤمنة الا أضلهما » ولم يترك زوجين صالحين الا فرق بينهما » ولم 
بثرك عبادا مخلصين الا صرعهم وأفسد عقولهم » لأن الأعداء الحقيقيين 
للشيطان هم المؤمئون والصالحون والمخلصون لله تعالى ء أما مس 
الشيطان فهو الوسوسة ولبس مسا ماديا كما يقول ربينا « اذا 
طاكف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون »© ١‏ الأعراف 0 
فالمس هنا هو أضلاله للناس وصرفهم عن طريق الحق وليس عمى 
حسيا ٠‏ فاذا تذكروا ربهم تفتحت بصائرهم للحق + وآما التخبط الذى 
ورد فى قوله تعالى « الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس »© ( البقرة 5/0  )‏ فهو العمل على غير 
هدى بفعل وسوسة الشيطان واغوائه ٠‏ 

وهكذا بعد هذا العرض الذى حاولت به أن أوجز قدر الامكان # 
رغم اتساع الموضوع ‏ ايجازا لا يضر يأساسيات الحديث من مقدمة 
وأدلة ونتائج ٠‏ وآحسب أنى بعون الله تعالى قد وفيت الموضوع ‏ 
رغم الايجاز ‏ بعض حقه وقد وفيت للكلمة بعض أمانتها اكى لا نخدع 
وتغرنا الألقاب اللامعة والأسماء البراقة وآن الاسلام ليس حكرا 
على طبقة معينة تتحدث عنه » والحمد لله فان الله أراد لخائمة رسالاته 
أن لا تحتكرها طبقة للكهنوت كسائر الرسالات السابقة التى فعلت . 
الكهائة بها فملها فانحرفت بالناسن السيل والأهواء ٠‏ 

ونسآل الله تعالى أن يوفقنى للحديث عن الموضوع الثانى فى 
الكتاب المشار المه في صدر الحديث وهو كرامات الأولياء ٠‏ والله من . 
وراء. القصد وهو يهدى السبيل ٠‏ ار 


وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله « 


بدوى محمد خير طه 


فى العدد الماضى مجلة التوحيد ‏ عدد جمادى الأولى ‏ نشرنا 
حوادث وتعليقات » ولكننا فى هذا العدد ‏ جمادى الآخرة - ننشر 
حدثا واحدا خطيرا نئرك للقراء الكرام حرية التعليق عليه وتقدير مدى 
خطورته على مصر خاصة وعلى العالم الاسلامى عامة ٠‏ 

2 الجناح الاسرائيلى بمعرض الكتاب بالقاهرة عثرنا على 
كتابات للدكتور ع ٠‏ كارليباخ ى صحيفة معاريف الاسرائيلية جاء فيها: 

بالئسية للاسلام. أرادة الله الغامضة المبهمة وغير القابلة لأى 
تفسير هى ألتى تسيطر وتسود ٠‏ هذا هو حكم الطاغية المتقلب الخفى, 
والمروع ٠‏ يشاء ما يريد ولا مجال للانسان كى يناقش أو يطرح أية 

لات ٠+‏ هذا هو جوهر الدين الاسلامى ؛ عدم الكساؤل ٠‏ 

فالانسان المسلم لا يخلق وجه الواقع ولا بغيره حتى لو كان, 
ذلك لخدمة صالحه +٠‏ الدوافع التى تحرك الانسان الغربى لينتزع من 
الأرض المزيد من الخبز قد اختئقت فى قلب الرجل المسلم ٠‏ الاسلام 
هو الخنق ٠‏ 
ب فاذا كان المسلمون مرخى لا بعود ذلك الى جهلهم وتأخرهم 
فقط » ومن السخف ارسال الأدوية لهم ومن ثم توقع شفائهم فالمشكلة 
هى الاسلام ٠‏ أى هذا الذين الذى برفض ::٠‏ البداية قدرة الانسان 
على التدخل فى المصير المقدر عليه ٠‏ 

ولا يعود غياب العدالة الاجتماعية فى بلادهم امى كونهسم 
لم يخرجوا بعد من عصر الاقتصاد الاقطاعى ؛ بل الى الاسلام 4 أى 
الى الدين الذى غرس ىق كلوبهم الوجدان القائكل أن الساطة هى 


غ4 


ل 


العدالة » وأن من يتمتع بالقوة هو الذى يرسم الحق أيضا وأن القوى 
هو الذى يغلب ٠‏ ولا يعود غياب الديمقراطية بينهم الى عدم مسنوح 
الفرصة آمامهم لتحقيقها بل الى الاسلام الذى عامهم كيف يمتثلون 
لاع 
ولا تعانى هذه البلاد من الفقر أو المرض أو الأمبة أو الاستغلال 
بل تعانى فقط من أسواً نوع من أنواع الطاعون : الاسلام ٠٠‏ مكمن 
الخطر هو النفسية الاسلامية العاجزة عن الاندماج فى عالم تسوده 
الكفاية والتقدم اذ تعيش هذه النفسية ف عالم من, الأوهام وتضطرب 
بسيب ما ينتابها من مركبات النقص وجنون العظمة » وتضيع فى أحلام 
حول السيف المقدس ٠‏ مصدر الخطر هو التصور السلطوى 
( التوتاليتارى ) للعالم ؛ والتعطثى للقتل المغروس عميقا فى دمائهم.. 
هذا بالاضافة الى الأمر الأعهم من كل ذلك » وهو الكفر بكل ما هو 
مقدس لدى العالم المتحضر ٠‏ 
وعندما نشوه الصورة ونرجع الموضوع الى نزاع حول 
الحدود بين اسراكيل وجيرانها فائنا نضاعف الخطيكئة بجريمة ٠٠٠‏ لأن 
قلب النزاع ليس مسألة الحدود بل مسألة النفسية الاسلامية ..٠‏ 
بالاضافة الى عرض المشكلة وكأنها نزاع بين طرفين متشابهين .٠٠‏ 
وعندما نناقشهم على أساس المفاهيم الغربية فائنا تلبس المتوحشين 
رداء أورسا من العدالة +++ فالعدو هو الروح الاسلامية : 
« ائها الظلام 75 
أنينها ال احفيية + 
انيس السحق القديوناقة لبون سف من اسن 
انها العم الذى بهدد السلام العالمى ٠+*ء.+ء‏ »6 ٠‏ 
3 36 
وق معرض الكتاب أيضا بالقاهرة ‏ وبنفس الجتاح حيث 
الوناء ب التقيرة السقوية القن يصدرها المجلسن اللخاخامق الاسرائياى 
حول القضايا الدينية وبها للحاخام عوفاديا ما يلى : 


« هل تجوز اعادة الأماكن النى جرى فئحها أن كان ذلك كليا 
أو جزيا ؟ لقد آعطت الشريعة حكما واضحا فى هذا المقام بقولها 
« لا ترحمهم » ٠‏ كما أن معلمينا رحمهم الله أوضحوا : « لا تعطهم 
الأمان » فى الأرض ومحرم بيع أى بيت الى أجنبى فى أرض اسرائيل ٠‏ 
« لا ترحمهم » حتى فق تلك الأوقات ألتى نكون فيها نحن تحث رحمة 
سلطانهم ٠‏ آما الآن وبعد فتح أرض اسرائيل كلها على يد اليهود 
بحيث أصبحت ملكا لهم لا أحد يريد سحبها من تحت آقدامنا الا الأمم 
الأخرى وذلك خلافا للشريعة ٠‏ بالتأكيد من يبيعهم الأرض يكون قد 
تغاضى عن الأمر المنزل : «لا ترحمهم» » فما بالك لو أعدنا لهم مدنا 
بكاملها كى يحكموها ! عندئذ لا يمكن أن يكون هناك خرق للشريعة أعظم 
من هذا الخرق ١‏ تأكد هذا الشىء عندما أراد الله لنا فتح بادنا واستعادة 
ترأثنا اللذين بقيا أسيرين فى أيدى الغرباء فكيف بعد أن تم الفتم ! 
لقد جرى تحرير الأرض من قبضة الشيطان ودخلت الى جوار 
القدسية ء وبهذا تكون قد أعدنا خلق مكان أقامه الله المقدس من رماده 
الذى بقى أسيرا على يد الغرباء ٠‏ واذا قمنا لا سمح الله باعادة ولى 
حنى أنشا واحدا ) يوصة واحدة ( من الأرض فائنا نتئازل فى ذلك عن 
السيادة لقوى الشيطان المظلمة ٠‏ ففى حال عودة الشيطان للسيطرة من 
جديد بأى طريقة من الطرق يعود الوجود الالهى ‏ الذى انبعث 
اشعاعه من الرماد ‏ الى اكتقابه وحزنه والى الأسر بين الأيدى 
الشيطائية ٠‏ لذلك دعونا لا نضعف أمام المسيطرة الشيطانية بأى شكل 
من الأشسكال ٠ ْ ٠‏ 

تنبيه لا قعاده. ‏ السيطرة الشيطائية ى رأى الحاخام عوفاديا 
هى. اغادة' الأردن. .تن احتلتها أسراقيل لأضحابهب ا الاين من 
السسنامن + 


حسن الجد., 


2 


0 والعقيدة الاسلامية تؤمن بواقعية المنهج الذى وضعه الله 
لعباده متمشيا مع خطرة الانسان التى غطره الله عليها ومتناسيا مع 
استعداداته الانسانية وطاقاته البشرية ‏ لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 
الآية 5م؟ ‏ البقرة ار وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) الآية #0 
الحج ار بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) الآبة 6م1١‏ الدقرة* 


وهو مع ذلك يحقق استخلاف الله اياه ى الأرض ويرتفع به الى 
أرفع مستوى يمكن أن يصل اليه الانسان فى أى زمان وفى آى مكان 
١‏ وآن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) الآية 14١‏ س النساء + 


ذلك بآن واضع هذا المنهج هو الله العليم الخبير الذى خلق. 
االأفنان ويمف ما يملع له ها تصلخ مداز الا ولق من خاق وعد 
اللطيف الخبير هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ف مناكبها 
وكلوا من رزقه واليه النشور ) الآية ١١ » ١4‏ الملك دان 
أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) الآية م١‏ البقرة ( ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) الآية ٠ه‏ المائدة .٠‏ 


به فالعقيدة الاسلامية ايمان بالله خالق الخلق ومالك اللكه 


ومددر الأمر م 0 4 دحى 0 للحباة مسكقيم ودين للعيادة 


دافعة للعطاء والتقاء ل و ل ا الصالحات وهو مؤمن 
فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون ) الآية 4ه الأنبياء » ( من عمل 


وفنا 


صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم 
بأحسن ما كائوا يعملون ) الآبة ببه ‏ التحل ٠‏ ٍ هادا قضيبت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
تفلحون ) الآية ٠١‏ الجمعة ء ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله واللؤمنون وستردون الئ عالم الغيب والقهادة فيتبثكم بما 
كنتم تعملون ) الآمة ه٠٠‏ الثوئة ٠‏ 

والعقيدة الاسلامية تؤكد على ضرورة بقاء هذا المنمج الربانى 
اإلذى وضعه الله لعباده حيا دين المسلمين بحئق أثاره وبؤدى ثماره 
فيصحح للناس عقائدهم ويوئق علاقتهم بربهم ويضيط سلوكهم فى 
حياتهم ويوجههم الى الخير دائما حتى يكونوا من المفلحين فى الدنيا » 
الفائكزين يوم الدين ٠‏ 

وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر داخل المجتمع 
به الضلالات ٠‏ قال تعالى : ا( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) الآية ٠١4‏ آل عمران 
/ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضص يأمرون بالمعروف ويبنهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤئون الزكاة وبطبعون الله ورسوله أولئك 
سير حكمهم الله ان الله عزيز حكيم ) الأية ال التوئة ٠‏ 

كما تؤكد على خرورة الدعوة الى هذا المنهج خارج المجتمم 
.ويحتكمون اليه وينزلون على حكمه طائعين ار فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويساموا تسليما ( الأية 6" النساء ٠‏ 
عد ودعوتهم الى الايمان به و التحاكم اليه ٠‏ قال الله تعالى : ) ومن 


ممم 


أحسن قولا ممن دعا ال انفى من المسلمين ) 
ألاية سم فصلت ٠»‏ 


وقد قال الله تعالى لخائم أنبيائه ومبلغ رسالة ربه سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم : ( قل يآيها الناس اثى رسول الله اليكم جميعا 
الذى له ملك السموات والأرض لا اله الا هو يحيى ويميت خفآمنوا بالله 
ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكاماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
الآئة مه١‏ الأعراف ٠‏ 


وقال له : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) الآبة م؟ سب ٠‏ 


يد وقد أوجب الله على المسلمين حراسة هذا المنهج الربانى 
وازالة المعوقات من طريقه » والتى تعترض سبيله الى القلوب والعقول 
وتحول دون تقديمه للئناس وتعريفهم به + وذلك بجهاد أعداكه بعد 
اقامة الحجة عليهم » قال الله تعالى : ( فلا تطع الكافرين وجاهدهم 
به جهادا كبيرا ) الآية ؟ه ‏ الفرقان ‏ وقال تعالى : ( وقاتاوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله مما بعملون 
يصير ) الآية وم الأنفال ٠‏ 

وقال تعالى : ( قاقلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى ببعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) الآية 9؟ التوبة ٠‏ 

د وقد لخص الله عز وجل مهمة الأمة الاسلامية التى هى خير 
أمة أخرجت !لاس ف آيثين من كثابه العزيز » فقال جل ثسآنه : (يأيها 
الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيي لعلكم 
تفلحون ٠‏ وجا:.. ' فى الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم ف 
الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم السلمين من قبل وفه 
هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكوئوا شهداء على الناس فأقيموا 


كنا 


| لنصير ) ىا هلا الحج ٠‏ 


عيادة شاملة لكل أنواع العبادات ولا يكون منها شىء لغير الله » فالله 
أغنى الشركاء عن الشرك ولا يقبل من العبادة ولا من الأعمال الا ما كان 
خالما اوجية ستهاتة ( ونا أمرو ا الا ليسيدوا الله مخلصية له الدين ) 
الآببة ه البينة ٠‏ 

يد وائها فعل للخيرات جميعها فى تعاملها مع الئاس بعد عبادتها 
لله رجاء أن تكون من المفلحين ٠‏ 

به وبعد ذلك جهاد فى الله حق الجهاد » جهاد للنفس وجهاد 
للشر فى المجتمع المسلم وجهاد لأعداء الله حتى تكون كلمة الله هى 
الغليا. ويكون: الحيق كله لله 

وهو جهاد لا خسية فيه لمخلوق ولا رهبة فيه من قوة أو سلطان» 
جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بالوقت » وجهاد بكل شىء مستطاع 
وقدر الطاقة أن الله قد اجتبى هذه الأمة واختارها لهذه المهمة من غير 
أن يعنتها أو يرهقها من أمرها عسرا ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) 
الآية + الأنفال ٠‏ ( فاتقوا الله ما استطعثم واسمعوا وأطيعوا 
وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فآولئك هم المفلحون ) 
ألاية 1١‏ التغاين ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
المحسنين ) الآية و5 العنكبوت ٠‏ 


د وهذه الأمة المسلمة هى وارثة ملة ابراهيم خليل الرحمن عليه 
ألصلاة والسلام وهى الملة الحنيفية الماثلة عن الباطل المستمسكة بالتوحيد 
الخالص (( ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرائننا ولكن كان حندفا مسلما 
وما كان من المشركين ٠‏ ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبى والذين آمنوا والله ولى الؤمنين ) الآية ب ؛ مه آل عمران» 


1 


د ورسول هذه الأمة المسلمة وارث دعوته الئ التوحيد الخالصس 
والشهيد على هذه الأمة بآنئه دعاها كذلك الى توحيد الله وحدد لها 
منهجها القويم وهداها الى الصراط المستقيم صراط الله العزيز الحميد 
قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ٠‏ قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا آول المسلمين ) الآيات 1١١‏ - 
15# سس الأنعام 00 


6يف3 مجلم تمن معت رمونها كل الله عليه ويياء اليد 
على الناس وداعية لهم بمثل ما شهد-به ودعا اليه رسولها الأمين صلوات 
الله وسلامة عليه » وهى الوصية على البشرية جمعاء ما دامت أمة واحدة 
موحدة » فاذا أشركت بالله بأى نوع من أنواع الشرك الخفى أو 
الظاهر تفرقت واذا تغفرقت ضعفت ولم تكن من هذه الوصابا والقوامة 
سبول ٠‏ الا أن تعود الى توحيدها ووحدتها من جديد از ان الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بآنفسهم ) الآية 1١‏ الرعد ٠‏ 


عد والقيام بالتمكين لهذا المنهج الربائنى فى نفوس العباد وعلى 
أرض الله يتطلب من الداعين اليبه دوام الصلة بربهم وقوة الترابط 
فيما بينهم حتى يحمل غنيهم فقيرهم » والاعتصام بالله القوى المتين 
حتى يكتسبوا ولابيثه وتصرته لذلك فان الله يختم هذه الآمات مقوله : 
؟ فآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم ا مولى 
وئعم النصير ) ٠‏ 


والتمكين لهذا المنهج الربانى هو واجب المسلمين وهو من 
ضروريات الحياة اذ لا تستقيم بدوئه ولا تصلح بسوآه » ولهذا المنمج 
خصائص تجعله متميزا عن سائر المناهج البشرية وموعدنا معها 
المقالات القادمة باذن الله والله ولى التوفيق ٠‏ 


عبد اللطيف محمد يدر 


ف 


تقال ى ليوف | لدم 
اعد اد : ريده العروئى 


من هى ست الكل ؟ 


كانت مصر وما زالت هدفا كديرا للتشكيك والدمابلة ٠‏ ذلك لأنها 
تملك قوى بشرية ومادية لو استثمرت استثمارا طبها فانها تخيف أغداء 
الاسلام * وبدعد مصر عن الاسلام يخدم بالدرجة الأولى أهداف أعداء 
الاسلام ٠٠‏ التركيز كله متجه الآن ‏ ومن هذه القوى ‏ الى تقليل 
النسل فى مصر أو القضاء على النسل ان أمكن » حتى لا تنمو هذه القوى 
البشرية » فتعود اليبها صحوتها ++ لقد نشرت مجلة « جوبيا » الانطالية 
تحقيقا عن الزوجات عبر صور التاريخ المختلفة ٠‏ أطلقت ااجلة لقب 
« ست الكل » على المرأة المصرية الفرعونية ٠‏ تقول المجلة : ان السيادة 
فى الأسرة المصرية الفرعونية كانت للمرآة ٠٠‏ أما السيب الذى جعلها 
وك الكل بن او سناعية النسادة © كيو ل نر المملة لاق ده 
الزوجات لم يكن موجودا ٠٠‏ وكأن المجلة تقول للمرأة المصرية : عودى 
الى جاهليتك الفرعونية وتمردى على تقاليد ديئك الذى لا يمنع تعدد 
الزوجات » لتصبحى « ست الكل » مثل جدتك ( حتشبس وت ) التى 
تزوجت من آخيها ٠‏ 


خبرآن متضاربان 


خبران قرأناهما +٠‏ لا نعرف أيهما الصادق ٠٠‏ قبل انه تمت 
الموافقة على الطلب المقدم من اسرائيل للاشتراك فى معرض « الكتابه 
الدولى « المقام فى القاهرة ٠٠‏ وخبر ثان بقول : ان أسراكيل لم تدع 
الى المشاركة فى هذا المعرض ٠‏ ومناء عليه فانها لن تشئرك فيه ++ وعدم 
توجيه الدعوة الى اسرائيل للاشتراك فى المعرض » آثار ثائرة الاسرائيليين 


به 


كوسيلة للوصول الئن أهد افها ٠+‏ مثلما اس “اخدمت من قيل ممسغار 
د معاداة السامية » فى الدول النى تشعر أنها لآ تحخسب فيها كثيرا 3 


اسزاكيل: تعرف .آن. استراكها .فى معرهن الكقات" الدوائ بالقاهرة. 
شقن لاغزوا كرنا 6زوهذ ا النزى لايد فيدمن التتتسمال القوة ولعت 
والذى يدل عاى ذلك أن الصحف الاسرائيلية ‏ حين علمت آن اسرائيل 
لم تدع لهذا المعرض - كتبت تقول : ان اسرائيل مصرة على الاثستراك 
فى معرض الكتاب الدولى بالقاهرة حتى لو اضطرنا الأمر الى الوقوف 
يعربات اللورى محملة بالكتب الاسرائيلية أمام ياب المعرض ٠‏ 


وهم بهذا بريدون أن يضعوا مصر أمام الأمر الواقع الذى لا بد 
أن برثيل ٠‏ 

ولو كنت مسئولا عن هذا المعرض » لما أذنت لاسرائيل بالاشتراك 
فيه حتى ولو كانت عرباتها المحملة بالكتب واقفة على باب المعرض * 
أرادتها ٠‏ 


المدنية التى يريدها النرب لبئناتنا هى أن تبتعد اارأة المسامة 
عن دينها وأن تبدو دائما سافرة مبتذلة + وكلما بعدت المرأة عن دينهاء 
كلما كانت فى نظرهم . أكثر تقدمية ومدئية ++ والغرب يفزع جدا 
حين يرئى بناك مصن يحاولن النودة: الى الدين ++ 'خقو نرت مجلة: 
« كريستيان سائيس مونتيور » بحثا كبيرا عن الانجازات التى حققتها 
المرأة المصرية فى ميادين العلم والدراسات الاجتماعية قالت فيه : 
«شىء غريب فى مصر ٠‏ لقد كانت الأمهات من جيل هدى شسعراوى أكثر 
تحررأ وتقدما من بعض الفئيات فى مصر الآن ٠‏ الفتيات المحجبات. 


او 


والمتشددات ٠+‏ ومعنى ذلك أن هدى شعراوى أكثر تحررا وتطورا من 
فتيات اليوم بنات وحفيدات هدى شعراوى 6 ٠‏ 


أيتها الارأة المسلمة ٠٠‏ ان هؤلاء بريدونكن سوقا للرقيق الأبيض 
وبضاعة هتداولة فى الشوارع ٠‏ لأنهم يعامون آنه اذا سقطت اارآة 
سقط المجتمع كله ٠‏ وهم بريدون سقوط المجتمع ق حمأة الرذيلة ليسهل 


عليهم بعد ذلك جره الى ما بريدون + 
دفاع عن اليهود 


يبدو أن الفكر اليهودى أصببح له فلاسفة ومنظرون ق مصر » 
وأن الأيديواوجية الصهيونية ستحظى قريبا بمكانة عظيمة عند 
الدارسين ق مصر ٠٠‏ الأستاد أئيس منصور كتب مقالا فى مجلة أكتودر» 
.قتعاطف فيه مع اليهود » وكيف أنه وقع عليهم ظلم فادح من الشعوب 
الأخرى وبخاصة الألمان +٠‏ وئناسى الكاتب أن التآمر والدس الذى 
هو طبع اليهود هو الذى جلب عليهم غضب الشعوب الأخرى ٠‏ كذاك 
تنابى. الكاتف غلاث حروت كتتها البهؤد هل الغرت: فى كلاديق 'عاما + 
وار سدق ادليه و انشاليت: امم دى لفك القرج يتعردر اليا 
العرب فى فلسطين - 


زيارة روائى 


لا بد أن الذين وجهوا الدعوة للكاتب الروائى الأمريكى » آرثر 
لان وار نازة مع ممامون أو اذا الريك عق اكد لذ لكين عن اديرد 
فى أمريكا » وأنه يبث الدعوة الى الوقوف يجانب اليهود من خلال رواياته. 
ومن ذلك أنه فى مسرحية «السقوط» التى كتبها عقب انتحار زوجته «مارلين 
مونرو » والذى كان موضوعها ٠٠‏ من الذى قتثلها ؟ يقول : « أثها هى 
التى انتحرث ٠‏ ثم يتوجه الى المشاهدين يلومهم فاكلا : كيف أن انتحار 
امرأة هز الدنيا كلها ولم يهزها احراق ملايين اليهود فى كل مكان ٠‏ أن 
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كان بعض الناس قد تسيب ف انتحار مارلين فان العالم كله مسكول 
عن حريمة الحريق الشامل للهيود » كان ذلك فى الوقت الذى كانت 
تعد قبه اسرائيل لحرب العرب عام باكذا +٠‏ أن دعوة آأمثال هؤلاء 
لن تغير من موقفهم ++ فند قام النظام الناصرى فى مصر مدعوة 
« جان بول سارتر »© الفيلسوف الوجودى »؛ وذلك لشرح وجهة النظر 
العربية ٠‏ وزار الفيلسوف اسرائيل ومصر ومخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين » وذهب الى بلده فرنسا ليكتب أعنف المقالات ضد العرب 
والقضية الفلسطينية فى مجلته « العصور الحديئة » ٠‏ 


ما هؤلاء ٠+‏ تآملوا قول الله : «ولن ترهى عنك البهود ولا الفصارى 
حتى تتبع ملتهم » 0 


محمد جمعة العدوى 


بقية مقال ( الفهم آولا ٠‏ با سادة ) ٠+‏ 


رد تقريرات الفقهاء والعلماء بدعوى العلم واحترام الحقل » ويقصدون 
طبعا عقلهم وحدهم » وهو كما يبدو من ظاهر تفكيرهم عقل قاصر أو قل 
هو مظلم » والحق أن ذلك الزعيم الذى رآى بينئفسه الأهلية للكئقد 
الدينى والتحليل » كتب على صفحات الأهرام ببشر بعدم قيام دولة 
الاسنلام » وفشل الجماعات الاسلامية » وقرب ظهور المهدى على قدم 
النبى » وآن من مواصفاته كذا وكذا من ساقطات العلم والعقل وآيات 
الخرافة » فقلت سبحان الله كيف يستقيم هذا الهراء مع دعاواه 
التى يطلقها فى وجه كل كاتب » وقلت لا مشاحة أن يرى- فى كتقابات 
امن تدمبة وسيد سابق وغيرهما جهلا وخرافة +* وآدعو الله للجميع 
الهبدانة والزقاد: ٠‏ 


على عيد 


5 


بأفّلاء الم ء 


الأخت المسلمة فائن محمود سلامة من بور سعييد آثارها ما جاء 
فى مجلة « حواء » المصرية العدد ١54‏ الصادر ى 1941/5/5١‏ من 
احتجاج بعض النساء على تعميم الزى الاسلامى ف كلية البنات بجامعة 
الأزهر » فكتبت تقول : 


كم هو محزن هذا الخلط وهذا اللبس للحق بالباطل الذى قرأناه 
فى مجلة حواء التى دأبت على تشويه الحقائق الاسلامية وهدم وتحطيم 
القيهم الدينية والأخلائية » الأمر الذى كنا نحب أن ترياً بنفسها عنه ٠‏ 


هذه الرسالة التى نشرتها المجلة بتوقيع « عضوات نادى سيدات. 
القاهرة » ان دلت على شىء فانما تدل على جهلهن وعدم فهمهن لأصول 
الاسلام الذى بدعين الانتماء اليه » فهن بقدمن احتجاجا على قرار 
أسلامى 4" بتعميم الزى الاسبلامى ىق جامعة الأزهر بدعوق أن هذا 
القرار عمد ولب العرية ة المرآة وآئه مخالف للدستور وأئه ليس وسيلة 
الاصلاح المطلوية +٠‏ ثم هو مخالف للاسلام زعمهن الفاسد ٠‏ 


لقد كان الأولى بهؤلاء ان كن صادقات فى اسلامهن أن بثرحن 
ويشسكرن الله أن وفق صاحب القرار لقراره » لأن التحجب والاختمار 
فرض واحب على كل مسلمة » وهو أصل من أصول دينها لقوله تعالى 
لاسوزة اللوو :د وقل للؤمنات ينصفين من انسار هن ويعفتان ذزررهين. 
ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيويين 
ولا يبدين زينتهن ألا لبعولتهن أو آبائهن +٠‏ » الآية » ولقوله تعالى, 
فى سورة الأحزاب « يأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
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يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدئى أن يعرفن فلا يؤّذين وكان الله 
غفورا رحيما 6 ٠‏ 

آما مسآلة الحرية والاكراه التى بتحدثن عنها فى احتجاجهن » فان 
الأصل آن لا اكراه ى أصل الدين والعقيدة ٠‏ ولكن اذا قبل المرء الاسلاد, 
دينا فلا بد آن يلتزم بأحكامه » ولا يعد ذلك اكراها » وائما المخالفة 
لشرع الله هى التى تعد نقضا لأصل الايمان ٠‏ يقول تعالى « وما كان 
مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة من 
أمر هم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً بعيدا » ومقول عز 
وجل « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيث ويسلموا تسليما » فهل التى ترسل 
باحتجاجها على تنفيذ أمر من شرع الله يبصح أن تدعى لنفسها الاسلام 
لله والايمان به وبرسوله ؟* 

ان زى المرأة ليس مسألة شكلية كما جاء فى هذا الاحتجاج » لأن 
الاسلام يعتم بالشكل والموضوع مما » بالمظهر والجوهر » حتى يربى فى 
المسلمين الشخصبة الاسلامية المتميزة » ويباعد بيثهم ودين الذوبان ىف 
غير المسامين + والذى ننتظره من صاحبات الاحتجاج أن يتتقدمن باقتزاح 
الامتناع عن الصلاة مثلا » لأنها مظهر فى ركوعها وسجودها وسائر 
حركاتيا + هلدا لها اكفماة نيما ف الكلب من, لمان ٠‏ سسيهاتك 
هذا بهتان عظيم ٠‏ 

ان الاسلام عندما شرع الحجاب للمرأة انما أراد أن يصون عفتها 
-ويحفظ كرأمتها ويحافظ عليها مما قد يخدش حياءها ٠‏ وق نفس الوقت 
أواد أن يحافظ على المجتمع من الشرور المترتبة على سفور المرأة ٠٠٠‏ 
ولكن جهل بعضون بالدين جعلهن يصفن قرارا اسلاميا موفقا بآئه قرار 
غريب ٠‏ وما ذلك الا لأنهن راضيات بل مشجعات لما عليه المرأة الآن 
من تقليد أنساء الغرب فى تحللهن من التقاليد والاداب والأخلاق باسم 
حرية المرآة وباسم المساواة والتقدم والمدنية » حتى آصبح العرى 
وظهور العورات واختلاط الرجال بالنساء أمرا عاديا بين هؤلاء لا غراية 
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فيه ولا استتكار له ٠.‏ انما الغرابة كل الغرابة أن تلتزم المرأة بتعاليم 


ديئها ٠‏ 
الثىء الغريب حقا آن تسوق مقدمات الاحتجاج آبات من القر آن 
يؤكدن بها زعمهن الفاسد ٠‏ مثل قوله تعالى « لست عليهم بمسيطر » 
وقوله تعالى « آفآنت تكره الئاس حتى يكونوا مؤمنين » رغم أن هذه 
الآيات وآمثالها وردت ق أحوال الكافرين » فلا يجوز آن يحتج بها 

من يدعى الاسلام ليهرب من تنفيذ شىء من شرع الله سبحانه ٠‏ 

ثم تختم القارئة العزيزة رسالتها بقول الله تعالى ف سورة النور: 

« تعد أنزلنا آيات مبيئنات والله يهدى من يساء الى صراط مستقيم ٠‏ 
وبيقولون آمنا بالله وبالرسول وآطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولثك بالمؤمنين ٠‏ واذا دعوا الى الله ورسوله ايحكم بينهم اذا 
فريق منهم معرضون + وان يكن لهم الحق يآتوا اليه مذعنين ٠‏ أفى 
قلوبهم مرض آم ارتايوا أم دبخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولكك هم الظالمون ٠‏ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولثك هم المفلحون ٠‏ ومن يطع 


التوحيد : 
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نعتذر للاخوة والأخوات الذين وصاتنا رسائلهم ترد على ما نر 
ف مجلة « حواء » أو على مقال ا( الغزالى حرب ) الذى حمل فيه على 
لامسات النقاب بجريدة الأهرام - نعتذر لهم جميعا عن عدم نشر 
رسائلهم اكتفاء بالرسالة السابقة ٠‏ ونساآل الله تعالى أن يرزقنا جميعا 
التوفيق والسداد ٠‏ وصلى_الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى. 
آله وصبهء 


التوحيد 


و 


هة . 


هنذأ العدد : 


كلبة التخدرين ‏ ١ه‏ عا 
نأب الستسئة و“ ايك ره 
الى الاسسلام من جشداك 3 
أنيا الشاب الحائر القلق . . 


الفقو 'أولا يا كاده ذ م حك 
الباتورى وجائزة الدولة البقديرية 
بل نقذق بالحق على الباطل 
حادث بدون تعليق 20 
تحت راية التوحيد ‏ . . . . . 
بعال معى لثعرف السر . . . 


بأقلام الكقر اع ٠ 3 3 ٠.‏ 3 3 


رئيس التحرير 


الحصرى 
الأنبعاة يحيد جينة العدواف 
فضيلة الشيخ عيد اللطيف محمد بدر 
الاستاذث محيد حيعة العدوى 


مطبعة المجد 
تليفون 919166 
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هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 


لثمن 9٠١‏ هلم 
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صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية - المركن الحام العا هسه 
جميع الامشتراطات ترسل اسم أمين الصسخد وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 


شمن النسخة 

السسعودية ريالان الجزائر ديناران 
الكويت ٠+‏ فلس المقدرب درهمان 
لسرن 050500 الخليج العربى | .16 فلسا 
الأردن 4 فين اليمن وعدن + ١86‏ فلسا 
تسيا ٠‏ .9 فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
٠ 5‏ مليما أمسودان ١6 ٠‏ مليما 

مصسر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول أوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ودوا لو تكفرون كما كفروا 
الحوه للها والقتلاة والاماده علي رسو الله [ويعه ) + 


فان هناك معاولات لتفصين المسلمين ى.مصر ع :تقوم بها مراكز 
التيشير الصليبى فى أورما » وبعاوتها فى ذلك عملاء صليبيون داخل 
البلاد * وكم حذرنا من خطورة هذا الأمر على سلامة الجبهة الداخلية 
موه وكم قلنا أنه يجب العمل على ايقاف هذه المحاولات منعا هن 
اثارة مشاعر المسلمين ٠٠+‏ فلولا معاونة العملاء فى الداخل ما استطاعت 
مراكز التبشير الصليبى فى أوريا أن ترسل هذه الخطابات التى تحمل 
نشرات التتصير الى أشخاص معينين بأسمائهم أو وظائفهم » وعلى 
عناوينهم فى بيوتهم أو مقار ' أعمالهم ».٠‏ وتصل هنذه الخطابات 
بالعشرات والمكات يوميا ٠.‏ 


وهذّه الحملة التتصيرية العفنة تتم باشراف قوى عالمية كبرى ٠‏ 
يدل على ذلك أن هذه الخطابات التى تصل من الخارج يآتى بعضها 
من فرئسا + ومن أمريكا » ومن سويسرا » ومن التمسا » ومن قبرص» 
ومن اليوئان +و* رغم أن موضوع الخطابات واحد 0 

وكل رسالة من هذه الرسائل تتضمن : 

١‏ الدفاع عن الأناجيل المتداولة حاليا » والدعوة الى قراءتها حتى 
تغير حياة قارئها ‏ كما تزعم النشرة ‏ نحو. الأفضل ٠‏ 


؟ - بيان الأمور التى يشدد عليها الانجيل حيث تركز النشرة على 
عقيدة الفداء » فتقول أن الله فدى العالم كله بالمسيح > ولذلك 
خطاياهم ويهبهم الحياة الفضلى +٠‏ تعالى الله عما يقول 
الطاللوق: علو كيرا :+ 


له الناس » والذى يقدر أن يجعلهم كما يريد ٠+‏ كبرت كلمة 
تون الواائف لدان الا كدان 


- تبين النشرة بالرسم التوضيحى الدقيق الموجة الاذاعية التى 
من اذاعة حول العالم ( مونت كارلو ) مع ايضاح موأعيد هذه 
الاذاعة ٠‏ 


ن وتحتوى النشرة أيضا على قسيمة تحرر بياناتها بمعرفة الضحية 
المرسل ألبه الخطاب حتى تصله نسخة مجانية من الانجيل باللغة 


العرسية أو الفرنئسية حسب رغيته ٠‏ 


15 - وبعد هذا تقول النشرة « والى أن نلتقى فى رسالة قادمة وو+ ) 
دين لا سن تيده العارلة + ولككها مريفاة اران باقيدا عافن 
ثالئية ء٠‏ 


ومما يلفت الأنظار أن هذه الرسائل تصل بشكل مكثف + وأضرب 
مثالا لذلك فأقول انه وصل من هذه الخطابات عشرون خطابا فى يوم 
واحد ااأى .جهة واحدة هى شركة مضارب دمياط وبلقاس ( مضرب 
أبى الحسن فى يلقأس ) وصلت هذه الخطابات الئ المديرين ورؤساء 


5 


الأقسام فى وقنت واحد رغم أنها مرسلة هب فرخسا وأمريكا وسويسرا 
و لئمساأ وقمرص واليوئان هوه الخ 95 


تن لد نت 


واذا كان لى من تعليق فانى أدعو الى اليقظة التامة لهذه المحاولات 
الدنيئة الوقحة + التى يجب أن بتدخل المسئولون لايقافها فورا ء حقا 
اننا نعلم أن المؤمن القوى الايمان من المحال أن يرتد عن دينه ٠٠٠‏ بل 
حتى الذين ينتسبون الى الاسلام دون أن بقيموه على أنفسهم ؛ لديهم 
من العاطفة الدينية ما يجعلهم فى مأمن من محاولات التنصير ٠‏ ولكن 
الخطر فى هذه المحاولات أنها تحد لمشاعر الممسلمين ٠٠‏ فى مجتمع 
المفروض فيه أنه مسلم ٠٠‏ ويئص دستوره على أن ديئه الرسمى هو 


٠ الامسسلام‎ 


وكلمة أخيرة ٠٠‏ أقولها للمخدوعين بالخرب من الخاصة والعامة 
فى بلادنا : اذا كان الأمر قد أصبح واضحا أن الصليبية العالمية تخطط 
لضرب الاسلام » فليس هذا بجديد ؛ وانما قرره القرآن الكريم منذ 
أربعة عر قرنا من الزمان » واستمعوا الى قول الله تعالى « يأبها الذين 
آمئوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم 
كافرين » ١١١‏ آل عمران ؛ والى قوله تعالى < ود كثير من آهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد ايمائكم كفارا » ٠١‏ البقرة + صدق ألله العظيم» 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 
رئيس التحرير 


بشرى طبية لأهل التوحيد 


بحمد ألله تعالى تم تخصيص قطعة أرض مساحتها ه/لم؟ مترا 
مربعا بالمعادى الجديدة لاقامة مسجد ومجمع اسلامى عليها لجماعة 
أنصار السنة المحمدية ٠‏ وبمشيثة الله تعالى سيضم هذا المجمع مدرستين 
ابتدائية واعدادية لتنشئة الطفل المسلم ٠‏ 


وقدرت التكاليف الميدثية لهذا المشسروع يحوالى +++ر++هر١‏ جنية 
ا( مليون ونصف مليون من الجنيهات ) وسييداً التنفيذ ان شاء الله فى 
أواقل شهر شسعبان ٠+ ١4٠١‏ 


والمركز العام للجماعة يبهيب بأهل التوحيد التبرع لهذا المشروع 
الضخم + وترسل التبرعات للمركز العام للجماعة م شارع قولة بعابدين 
بالقاهرة باسم مشروع المجمع الاسلامى بالمعادى ٠‏ 


اعمس سس سب سوبع مم ملسست مسمس سس ست ل لوبي لاي مسب سس سوس سب سي بج وول لج لمات مح 9ك 


عن عبد ألله بن مسعود رفى الله عنه أن رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم قال : ١‏ ما من نبى بعثه الله فى آمة قبلى الا كان 
له من أمته خواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره 
ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون 
ما لا يؤمرون ٠‏ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء 
ذاك من الايمان حبة خردل ») رواه مسسسلم 0 


نفحات قران 


ا 0 


بقلم كشا رق ابل 


الركيزة الثالثة : كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ٠٠‏ 


لا زلنا نصعد )١(‏ ونصب الأعين آياتنا تلك الئى تقرر أن المسلم 
.ل مهما اعتل ‏ فى رباط مع القادرين أو خلف القادرين ما دام فبه 
عرق يفصح عن قدرة » أو فضل قوة » أو فيض حيلة « ليس على 
الضعفاء » ولا على المرخى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج 
لذا نصحوا لله ورسوله +٠+‏ » ولقد مضيئا ‏ ونحن نغذ (") فى السير 
نحو الآبة الرائدة ‏ عبر آبات تذرو الخير » وتشد العضد » وتجرى 
بالمؤمنين يسرا يسرا الى حيث الآيات الثى تواكب بأنوارها سيرهم 
.وتحفهم بأعطافها حتى يستقر بهم حول مناهلها الثواء ٠‏ 


عبر آيبات تقفك وقفات متمعنة على ادراك الماديين حيث تثبين 
.قسماتهم » وتيصر مساقطهم » وترباً بنفسك عن مثالبهم ٠‏ 

والقرآن بعد ذلك يغرى المؤمنين بالتزام الجادة فلا يخوضون 
المفاض » ولا يحتذون مثال الضالين + ويستقيلك القرآن بصورة ديئة 
الملاممح بشعة المصير : « كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة » وأكثر 
أموالا » وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم » فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم » وخضتم كالذى خاضوا » أولئك حبطت 
أعمالهم فى الدئيا والآخرة » وأولئك هم الخاسرون » التوبة 9ه ٠‏ 


. (؟) نْغْذ السير وفيه نسرع‎ ٠ أصعد فى الأرض مضى‎ )١( 


ولأهمية هذه الصورة » يكيل القرآن عنفقك نحوها » ويبشد. 
أنتياهك بالالتفات من أسلوب الغيبة الى أسلوب المواجهة والخطابه. 
« من قبلكم » « ٠٠‏ أشد منكم ٠٠‏ »6 « فاستتمتعتم بخلاقكم ). 
« وخضكم 6 ٠‏ 

فوبوإنبيةة7 إلى "التلويه ننج خاي بو الم كاقيم ندا اوسن 
قبلهم ٠‏ قوم نوح وعاد وثمود » وقوم ابراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظامهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون » التوئة ٠لا ٠‏ 


وفى هذا الالتفات البلاغى مزيد اثارة للمؤمنين حتى يعوا » 
ويتحصنوا يالقيم العليا التى تكفل وضوح الرؤية وصحة المسيرة. 
وصلاح الدارين + ومن منطلق كل القيم العليا التى يغرى يها المؤمن, 
تتحقق صلابة التصدى لأهل الضعة من منافقين وكافرين حتى يحسم 
الداء » ويفرض على الأعداء ااذلة والصغار ٠‏ 


هكذا يضرب القرآن للمسلمين مثلا اليهود والنصارى-ء مارسوة: 
, حظهم من الدين والتزموا بمقدار » ثم خاضوا فى آيات الله + وحرفواك 
وبدلوا » وضيعوا » وابتدعوا والخطاب موجه على الأرجح لل 
للمسلمين ؛ أخذا بما روى فى الصحيح عن أبى هريرة عن الثبى صلى. 
الله عليه وسلم ؛ لتتبعن سئن من قبلكم يرا بشبر » وذراعا بذراع, 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخائموه » قالوا : يا رسول الله » اليهود 
والنصارى ؟ قال فمن ؟ ٠‏ 


واستخدام صيغة الماضى ( فاستمتعتم » « وخضتم © فوق أنه. 


ابن عباس رخى الله عنهما بأن الأمر يوشك أن يبيتهم فصاح منزعجا :. 
ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو اسراثيل شبهنا بهم » ٠‏ 
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وسبوق الله ووبشولة" فقن مخفها: مإكزين :ف اداه الس 
بوخضنا مبكرين فى أسباب الدنيا » وخضنا فى قضايا الدين بعوى 
المارقين » وغفلة الأنعام » وتعقبنا الشياطين حتى جاوزنا الضحضاح 
:الضحل وغشينا الأعماق وأشرفنا على الاختناق « وخضتم كالذىي 


٠ » -.خاضوا‎ 


ووحدة | لصنيع تؤذن بوحدة | لمصاير 34 وتئئنذر بخسران الدنيا 
.والآخرة « أولئك حبطت أعمالهم ف الدنيا » والآخرة » وأولئك هم 


'الخاسرون 4 2 


وأولكك الخاسرون كائوا أقوياء ببنيتهم » وازدادوا قوة هما أوتوا 
ويما ولدوا وبدل أن يرصدوا عوائد هذه القوى ذخرا للدارين أهدروماء 
بوأسرفوا فى المتع وشريوا حتى الثمالة » فانحرفوا سكرى الى مثاهات 
-شيطانية مودية ٠‏ 


وأجبالنا دريادة الماديين المترفين » وبتيعية المستضعفين الامعات 
.تسعى ‏ مثل أولئك الى حتوفها بأظلافها » وتبتكر وهى قى سكرتها 
وسائل الدمار المادية والمعنوية التى تعصف بالأمن وتنشر التوتر » 
وتشيع الشقاء ٠‏ 


مالقرآن بعد ذلك يجرد من التاريخ أمما قد خلت أخذوا لما 
لأخلدوا الى الأرض »4 واستغنوا بحظ العاجلة » وآذهبوا طيباتهم ف 
. حياتهم الدنيا « ألم يآئهم نبآ الذين من قبلهم قوم نوح » وعاد » وثمود 
وقوم أير اهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات عو٠‏ »© وهؤلاء جميعا أتيحت 
لهم قوى » وأنعم عليهم بنعم » فهل أسرعت بهم قواهم اذ بطأيهم 
“شيف بغيرهم ؟ ٠‏ 


والله ترشيدا للسابلة » وتبصيرا لعباده يضع المعالم حذو مساقط 
الأمم التى تبتلع قوافل الغافلين وتقطعهم عن خلاق الآخرة 2 ان الذين 
يشترون بعهد الله وآيمائهم ثمنا قليلا » أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة» 
ولا يكلمهم الله » ولا ينظر اليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ؛ ولهم عذابه ٠‏ 


أليم » ب7 آل عمران + 


ورغم كل معالم الهدى كان من الناس من يقول ربنا آتنا ى الدنيا. 
وما له فى الآخرة من خلاق » ومنهم من يثول ربنا آتنا فى الدئيا حسنةء 
وق الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار و« 


وبعد هذا الحديث المستفيض عن قوى التعويق وجحافل المعوقين 
الضالين تعرض السورة وجها آخر للكون وصورة بيضاء مثل الصفا. 
لآخرين لم تستهوهم المتع » ولم يستزلهم الشيطان » وذلك قول الله 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن. 
المنكر » وبقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ويطيعون الله ورسوله + 
أولئك سيرحمهم الله » ان الله عزيز حكيم ٠‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين فيها » ومساكن طيية فى جنات. 
عدن ورضوان من الله أكبر » ذلك هو الفوز العظيم » التوبة (0/١‏ "لا 


الركيزة الرابعة . 


وشكر هذه النعمة الجلى أن يظل المؤمن شاكى السلاح » آخهذ! 
وضع الاستعداد » علقما فى حلوق قوى الشيطان الى يوم القيامة 4. 
وابحاء بهذا أغلق الله دائكرة الحديث بقوله بعد ذلك مباشرة «.يأيها 
النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » الثوية *“/ا ٠‏ 


فلا نك أن الشيطان وكوده الذى مذكى فهك ضرام الباطل 4 وله. 
قواه التى يصفها ذودا عن مرائضه وعن معاطن حزمه و وللحق كذلك. 
جنوده الى تدفع كلك القوى الشيطائية + فسئة ألله ىق الكون أن يدفم 


- هلي 


الناس بعضهم ببعض مصداق قوله سبحانه ,ا ولولا دقع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض © اليقرة ١ه؟ ٠‏ وقوله « واولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها أسم ألله كثيرا » الحج +؟ * وقوله « ذلك ولو مشاء الله 
لانتصر منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض © محمد 6 ٠‏ 


وقوام قوة الحق مجتمع نقئ يعمره الايمان » وتسوده القيم 0 
ويرفع دعاكمه تواص بالخير وتعاهد على الصبر » وتعاون على. الير 
.والتقوى » وتآمر بالمعروف » وتناه عن المنكر ٠‏ مجتمع يؤمه ربانى 
جمع الى الدين البصر بالسياسة » والقدرة على تعبئة المخلصين يرتق 
بطاقاتهم كل فثق » ويدفع بهم عناصر الفتئة والشر + ويجاهد معهم 
العنان بوالمكسافن' اككمان ا يقول الله (ااناهيا النض جاه اعبار 
والمقافقين هوهو 6 * 


والجهاد بذل الجهد فى دفع مأ لا يرضى ٠‏ والصراع المحتدم دين 
الحق والباطل يمر دمراحل أدئاها جهاد اللسان » وأعلاها الجود بالنفس 
اق مواجهة د 


(1) المشركين : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين . 
حيث وجدتموهم »© التوبة ه ٠‏ 


(ب) آهل الكتاب : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
صاغرون »© التوبة 9؟ ٠‏ 

( ج) واللمنافقين : « بأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين ٠+ 6» ٠+‏ 
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( د) والبغاة : « ٠٠٠‏ فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التى, 
تسعى ووو »© الحجرات به + 


والمؤمن فى ظل أربعة السيوف هذه بيظل فى رقاط ٠‏ ى بعبىء ©» أو 
يخطط » أو يمول + أو ينفذ ٠‏ يواجه بلا خور جراثيم الشر فى المجتمع, 
المسلم » ويتصدى للعناده ر التى تخدع بالشعارات ٠‏ وتخدر بالحلف ى 
وتفتن بالبريق » ثم نفترس بلا رحمة * 


فلا عجب اذا أبصرت عبر نداء الجهاد « جاهد » فر آنا يستقمصى ‏ 
فى معرض الذم واثارة المشاعر ضدهم آثار هوام تزحف بين الصفوف. 
تنفث السموم ٠‏ يتتبعهم حتى يبرزوا بكل ملامحهم : جشع وهلع » 
' وائغماس ق المتع 6 وكفر وتردمص وخداع 4 ونقض للعهود واغراع. 
بالشعود عو»* الخ « 


وهؤلاء ‏ وان يدوا أولى طول أجين الناس عند اللقاء » وأكثر. 
الناس تشدقا وتطاولا اذا ما خلوا بأرض ٠‏ تتمثلهم حين تقراً قول الله 
« فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون آليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه 
من موت » فاذا ذهب الخوف سلقوكم بآلسنة حداد +٠‏ » الأحزاب 15 + 
وترأهم خلال قول الله 2 وبقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » فاذ! 
آأنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأبت الذين ف قلوبهم مرض, 
ينظرون اليك نكر المندئ طبه من اموت ٠ه‏ © محمد +9: + وافيعاكا: 
من وهدة الجبن يختلقون الأعذار » وينطوون فى العلل » ويلوذون. 
بالأحجار + « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بآموالهم : 
وأنفسهم 5 وآولئك لهم الخيرات » وأواكك هم المفلحون » لم التوبة + 
لا يقعد منهم غير أولى الضرر » ولا يرغب أحد بنفسه عن ذة نفس الرسول. 
صلى الله عليه وسلم أن ضاقت بأحد هم مواطن القتال اتخذ مواقف 
مناسبة خلف الصفوف وعزاؤه قول الله .«.ليس على الضعفاء ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج «؟و+ 6 ٠*‏ 

بخارى أحمد عبدم 


7 وو ش ْ 
© همض 8 
يعني 


مرف 
وسيل الشيغ سرعاف عسرا ممم 
الئنسى العام ناجىا عحته 
تنسهر رجب 


المشروع فيه » والمبتدع فيه » والموضوع 


عن عبد الله بن مسعود رفى الله عنه ٠‏ قال ( خط لنا 
رسول لله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال : هذا سبيل. 
ألله ٠‏ ثم خط خطوطا عن يميئه وعن شماله » ثم قال : هذه سبل» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ٠.ثم‏ تلا : وآن هذا 
صراطى مسنقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ختفرق بكم عن 
سبيله ) رواه أحمد والنسائى والحاكم ٠‏ 


1 5 ' 5-95 
المأفردات 
.خط انا خطا - رسم لنا على الأرض خطا مستقيما ٠‏ 
.هذا سيبيل الله > الطريق الموصل الى الله ورحمته ورضوائه ٠‏ 
“.هذه سيل - طرق متعددة منحعرفة بعيدة عن الحق 
والصواب ٠‏ 


ليطن يدعو اليه - سيطان يزين الباطل ويحسن البدع والوقوع 
|8 الآثام 4 33 
ولا تتبعوا السبل - قال مجاهد : البدع والشهوات ٠‏ 


المعفى 
قال ابن عمر رضى الله عنه ( كل بدعة ضلالة وان رآها الناس 
حسئة ) رواه الدارمى + وروى أبو داود عن حذيفة رضى الله عنه 
قال ( كل عبادة لا يتعيدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


وف شهر رجب من كل عام عمت فيه كثير من البدع عن سائر 
الشهور » فنرى الاحتفالات غير المشروعة تقام » والعبادات الموضوعة 
عفدن ظلدوا القاة ل وروقو النها' كتين نيه النلماتهة فتلي الى جذااك 
الأدعية المخترعة » والابتهالات والتواشيح التى يترنم بها المحتفلون 
فى المساجد ذات الأضرحة وغيرها بحجة الاحتفال بليلة الاسراء + 
وهى فى الحقيقة نوع من التهريج لا يمت الى الدين بشىء ٠‏ 

من أجل هذا يتعين أن ثبين للناس ما فى شهر رجب من البدع 
والعادات المستهجنة ؛ والعبادات التى زينها الشيطان لكثير من الناس 
وخاصة الصوفية » ويحسبون أنهم يحسنون صنعا + 

وقد حذر النبى صلى الله عليه وسلم من الخروج عن النذمج, 
القويم » والصراط المستقيم » فاستعمل وسائل الايضاح فى بيان الفرق. 
بين طريق الحق وطريق الباطل ٠‏ 
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رسم على الأرض خطا مستقيما لا عوج فيه ولا أمتا » وبين أن 
من سار على هذا الطريق السوى » فقد هدى واتبع الصراط المستقيم»* 
ثم خط خطوطا منحرفة عن يمين الخط المستقيم وعن شسماله » وأوضح 
أن هذه الخطوط المتخرفة ليست على طريقه لأنها طرق.مموئقة » على 
كل منها شيطان » يدعو الناس اليه » ويحذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمته من السير فى هذه الطرائق المشحونة بالبدع والخرافات 
والأكاذيب » خشية أن يضل الانسان ويشقى بعبادات ما أنزل الله بها 
من سلطان ء 


والحق الذى لا مراء فيه » أن شهر رجب من الأشهر الحرم » 
التى ينبغى العمل فيها على مقتفى ما ذكره الله عز وجل فى محكم 
كتابه ٠‏ قال تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 
ال ا الدين القيم؛ 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) ب التوبة ٠‏ 

فنهى الله تبارك وتعالى عباده عن الظلم وعواقبه الوخيمة » وشدد 
فقال |( فلا تظلموا. فيهن أنفسكم ) وذلك لأن الظلم من أكبر المحرمات 
فقال ( خلا تظلموا فيهن أنفسكم ) وذلك لأن الظلم من أكفر المحرمات 
فكل ونان ومكان ٠‏ ولكنه فى القير الحرم أشد نكرا ٠‏ ولهذا قال 
تعالى ( انا أعتدنا للظامين نارا أحاط بهم 0 
يعاثوا بماء كالمل يشوى الوجوه » بكس الشراب وساءت مرتئفقا ) 9 
الكهف ٠‏ 

والظلم دركات » أكبرها فحشسا : الشرك بالله + قال تعالى 
( ان الشرك اظلم عظيم ) ومنه ظلم الانسان لغيره + وكذا ظلم الانسان 
لقسة ف وكيوا لعذ ا "الله عالق + 

وأفضل ما يتحلى به المسلم فى هذا الشهر وغيره : ترك الظلم فى 
كافة صوره وأشكاله » والعمل بالأوامر الالهية » والسير على نفج 
القرينة المفيدية + 


ومن البدع الشائعة فى مصر فى شهر رجب » تخصيصه بصيام 
ظنا منهم أن صيام رجب كله أو بعضه » أمر مشروع ٠‏ ما لم يوافق 
ما اعتاده الانسان من صيام فى بقية الشهور ٠‏ 


ولكن البدعة التى ساير فيها العلماء عامة الشعب الاحتفال بليلة 
7" منه من كل عام » وقد أوضحنا فى مجلة التوحيد بعدد رجب من العام 
الماضى ١6٠٠‏ ه » أن تحديد ليلة الأسراء بالسايعة والعشرين من رجب 
ضرب من الظنون ٠‏ ولم يثبت قطعا ليلة معروفة : تم فيها الاسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن ثمة تاريخ معروف قبل 
الهجرة » وكان العرب يؤرخون بالحوادث حتى وضع عمر رضى الله 
عنه التاريخ ثم الهجرى » خصار هذا التاريخ اسلاميا مرتيطا بهجرة النبى 
مز ال سوسم ود اراس ل اتلك ارس الى قل يري 
من العام الماضى ٠‏ 


أضف الى ذلك الاحتفال بالاسلوب الذى شاع فى المساجد » 
بتلاوة قصة منسوبة الى ابن عباس رضى الله عنهما مشحونة با موضوعات 
التى لم تستند الى ما صح من السنة الشريفة ٠‏ ناهيك بالتهريج » عند 
استماع القرآن مطرب » وتو فننتفة المديح الكاذب » مما يخرج 
الدين عن جلاله ووقاره ٠‏ 


كما أن النسوة اعتدن أن يخرجن لون المقاير ق الخميس الأول من 
والقائر: و اك قراء الجهلة من المقركين ٠‏ فيرتكين بذلك أوزارا كيرة 
مننما : َك 


55007 زائرات القبور » والمتخذين 


الصدقة » فالله بقبل الصدقة الخالصة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


فاك قتريقن الارآن: المهافة أن باتكهان بالقوان من اولي + اواللة 
ينهانا غن أن تشترى بآياته ثمنا قليلا ٠‏ 

4 كما أن القرآن الكريم » أنزله الله تعالى لينذر من كان حيا ٠‏ فما 
الذى يستفقيده المت من قراءة آيات الأحكام فق المواريتث والطلاق 
الأنتباءدو اماي روالذاترون 6ن وله هل اللهتعلية روبلا ٠.‏ 
كان يستغفر للميت ويدعو له » ولا يقرا له قرآنا + 
هذا وقد ذكر امن كتير 2 تفسيره أن حرمة الأشهر الحرم 

( ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب الفرد ) من أجل مئناأسك 

. الحج والعمرة ٠‏ فحرم قبل الحج شهرا ليتوجه الناس فيه الى الحج 

فى أمن وأمان ٠‏ وحرم شهر المحرم ليرجع الحجاج فيه الى ديارهم 

آمين ‏ وحرم شهر رجب فى وسط الحول » لأجل زبارة البيت والاعتمار 

به لمن شساء ىف وسط العام ٠‏ 
أما الصوم ف رجب فجائز » ان وافق عادة من اعتاد صيام 

الخميس والاثنين من كل أسبوع أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر ف كتابه ( تبيين العجب بما ورد ف فضل 

ركع | مويه ف نمل قود عبارلا ى كياد )إلا اسم دن 

ذكر الأحاديث الموضوعة الواردة فى حق هذا الشهر » كما ذكرها كثير 
من رجال الجرح والتعديل ومن أراد الوقوف عليها فليرجع الى ما نشرته 

مجلة التوحيد فى عدد رجب من العام الماضى كما ذكرنا آنفا ٠‏ 

والله ولى التوفيق ووه 
محمد على عبد الرحيم 
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لال 


تت 
علاج الفثائية 


لا بد لكى نعالج مرض. الغثائية الذى أصينا به معشر المسلمين 
فى زمائنا هذا من أن نعيد الوزن الايممانى للفرد 00 أن يلتزم 
بالقرآن الكريم منهجا وسلوكا وتشريعا وبالسيرة المطهرة تطبيقا وآداياء 
وذلك يتطلب ثلاثة أمور ٠‏ 


الأمر الأول ٠٠١‏ 


تلخيد :اللفشارك كارن بالعودية كيه عنلة كل لا سواه 
ومن سواه من الآلهة المزعومين والأرباب المزيفين سواء من البشر أم من 
الجن أم من عوالم المخلوقات العلوية والسفلية ٠‏ لأن عنوان الاسلام 
هو تلك الكلمة العظيمة التى هى أفضل ما قاله الرسول صلى الله عليه 
وسلم والنبيون من قبله ( لا اله الا الله ) وأول وصية فى القسرآن 
وأول مبدآ بايع عليه الرسول الكريم كل من اعتنق دين الاسلام أن 
( اعبدوا الله ولا تشركوا به ثسيئا ) وأول ما دعا اليه رسول الامسلام 
عاوك الأرفن مو هذه العضية الكترق أن وعيدوا الله وحدة لا ختريك له 
ومن هنا كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يفتم رسائله الى النجاشى 
وقيصر وفيزهها .من الملوك يالآية الكريعة .من سؤرة ]ل تمان ها اهل 
إلكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعيد الا الله ولا نشيرك 
عه شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ٠‏ فان تولوا فقولوا 
افهكوا جأنا لفون ) مه وكا تناكف القر ان على أل هده الدعيوة 
هى دعوة الرسل جميعا الى أقوامهم وصدق الله العظيم ( ولقد بعثنا 
فى كل آمة رسولا أن اعيدوا الله واجتئبوا الطاغوت ) وصدق الله 
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العظيم ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا توحى اليه أنه لا اله الا 
أنا فاعيدون ) ٠‏ 


كما أن الاسلام شدد حملته على الشرك وحاربه بكل سلاح 
واعتبره الشىء الذى لا يغفر وصدق الله العظيم ( ان الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء + ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلا لا بعيدا ) وق الحديث القدسى ( يابن آدم ٠‏ انك لو أتيتنى بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تششرك بى شيا » لأتيتك بقرابها مغفرة ) 
وف الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال ( ومن لقى 
الله لا شرك به شسيكًا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دخل 
النار ) ٠‏ كما قال ( اثقوا الشرك فان الشرك أخفى من دبيب النمل )/ 
وعلمنا أن نقول صياحا ومساء ( اللهم انى أعوذ بك من أن أشرك بك 
شيئًا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ) وذلك يقتفى من الذرائع 
المفضة الى الشرك لدرجة أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه يرفض 
فى شدة وصراحة كل مبالغة ى تعظيمه تظهره فى غير مظهر الحبودية 
لله سبحانه فيقول لأصجابه ( لا تطرونى كما أطرت التصارى عيسى 
اين مريم وقولوا عبد الله ورسوله ) ويروى النسائى عن اين عباس 
أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال : 
( أتجعلنى لله ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده ) ٠‏ 


لدعاء الرسول الكريم ( اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعيد ٠‏ اشتد غضب 
أو شىء من مخلوقات ألله سد الذرائع أيضا فهذا عمر بن الخطاب 
يرسل من يقطع شجرة الرضوان التى بايع الرسول تحتها أصسحايه 
المسلم ليتقى الشرك الخفى وليتجئب الطواغيت المادية والمعنسوية 
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ليكون اسلامه خالصا لله رب العالمين + وطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
اليه غير الله ورسوله أو يعيدونه من دون الله » أو يتبعونه على غير 
نصرة من الله أو مطتعوفه هيما لا يحلمون آنه طافة لله +-وهذ! المعدن 
هو الذى كان يقصده الصحابى الجليل ربعى بن عامر وهو يجيب 
على سؤال رستم قائد الفرس حين قال له : نزما الذى جاء بكم ؟ ) فقال 
له ربعى ( ألله ابتعثنا لنخرج من ثساء من عبادة العياد ألى عبادة 
الله » ومن ضيق الدئيا الى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان 
الى عدل الاسلام ) وحينكذ تكون غاية المسلم واضحة فى حياته تدور 
عليها أفكاره وتتجه نحوها أعماله » وتتركز عليها آماله ٠‏ ومتى سمت 
وارتفعت هذه الغاية صدرت عنها, أعمال سليمة مجيدة » وحمت صاحبها 
من التأرجح يمينأ أو شمالا +٠‏ لأن الأسلام قد جاء لصلاح النفوس 
واستثرارها » وتزكيتها والعلو بها الى غاية ٠‏ الكمال الانسانى الممكن 
لها + ولقد. أوضم الله تارك وتعالى تلك الغاية فقال ( ففرو! الى الله 
اننى لكم هفه كذير مبيئ) وقلب الؤمن وا المصن الحصين الذى 
لا يفتح أبوابه الا بارادته بعد ارادة الله الذى خلقه ورزقه والذى 
اليه المرجع والمصير والذئ منه النصر ٠‏ فاذا كانت القلوب طاهرة 
ثثبت الأقدام وكان الانتصار.فى الدنيا والزضوان فى الآخرة ٠‏ 


والأؤمن يدرك حقيقة وجوده فى هذه الحياة فهو يريا بنفسه 
أن يستعبدها الشيطان أو يستذلها المال أو يسيطر عليها الهوى ٠‏ 
وهو يصعد بها فوق الصغائر القى يضطرب فيها الناس متجها الى 
ربه مجيبا نداءه ( قل أن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين لا شريك لله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . 


وآفة المسلمين فى هذا الزمان أن كثيرا منهم يفتقدون هذه العبودية 
يمعناها الصحيح يسبب تصرفاتهم. المستهترة مع. كتاب الله تعالى 
وسئة رسوله الكريم ٠‏ لأنهم. فى واد وهما فى واد آخر ومع ذلك 
معتدرون أنفسهم مسلمين حق الاسلام حتى كادوا يكفرون بالله وهم 


م21 


لا يدرون * وان العجب ليبلغ منثهاه حين نرى الشنيوعى صادقا فى 
شسيوعيته ‏ مع بطلانها ‏ فهو يقبل على كتب كارل ماركس 
وشتالن © يدومها بصير وآناة واحترامتاصتارها: الصاير |ارئسية 
لعقيدته ٠٠‏ وهو يتحمل كل ألوبان الأذى النفسى والمادى ولا يحيد 
عنها ٠٠‏ بينما نرى الكثرة الكاثورة من المسلمين أفل احتراما لكتب 
الاسلام وتعاليمه +٠‏ وأكثر انالا عنها بمطالب حياتهم ٠٠‏ آلا يكون 
سبب ذلك كله هو عدم اتقائهم للشرك الخفى ؟ ٠‏ 


الأمر الثائى : 
ترابط المسلمين فيما بينهم بروح الاخاء الأسلامى الذى عرفناه 
.عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين والفى .كهله القرا 
ا ا ا 
الدين جماعية من صلاة وصيام وحج » 3" السلم لا يستطيع أن 
والتقوى ٠‏ وعلى هذا فان ا 
.ومن ن يتول الله 00 والذين آمنوا أن حزب الله هم الغالبون 0 
وصدق الله العظيم ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكرم 
ختنة ق الآرض وفساد كبير ) آأى أنه أن لم يتول المؤمئون بعضهم يعغط 
.كما يتكالب الكافرون عليهم جميعا فان الشرك يقوم فى الأرض بانتصار 
الباطل ٠‏ 


. وحسب المسلمين اذا ما جعلوا محبتهم فيما بيثهم لله أن يصدق 
مفيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال : ( أن من عباد 
الله لأناسا مأ هم بأئبياء ولا شهداء يعبطهم الأتبباء والشهداء يوم 
؛القيامة بمكائهم من الله تعالى ) ٠‏ قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ 
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قال :0( هم قوم اقمانوا يزو الله دينهم على عيذ أرتخام ببتمم و 
أموال يتعاطونها + والله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور + لا يخافون, 
اذا خاف الناس » ولا يحزنون اذا حزن الئاس ) وعندكذ يكون هؤّلاء 
المسلمون ممثلين لحزب الله فى الأرض ٠‏ يوالون لله » ويعادون لله» 
وتكون رابطة الاسلام التى تربط بينهم هى العقيدة ألتى تقوى على, 
روايط الدم والنسب والقرابة والمصلحة لأنها لا تحتمل لها قى القلب. 
شريكا ٠‏ فاما تجرد لها واما انسلا منها ٠‏ ولهذا فائئا ثرى أن روابط. 
الدم والقرابة تنقطع اذا اختلفت العقيدة فهذا أبو عبيدة بن الجراح, 
يقتل أبأه يوم يدر + كما يقتل مصعب من عمير أخاه عبيدا » ويهم. 
أبو بكر الصديق بقتل ولده عبد الرحمن » ويقتل كل من عمر وحمزة 
وعلى أقرباءهم متجردين من علائق الدم والقرابة الى آصرة الدين,. 
والعقتيدة ٠‏ 


وليس المطلوب انقطاع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج 
والولد والمتاع المباح ٠‏ كلا انما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القاب 
ويخلص لها الحب وآن تكون هى المسيطرة وهى المحركة والدافعة + 
فاذا تم لها ذلك خلا.حرج عليها بعد ذلك أن يستمتع المسلم بكل طبيات. 
الحياة وصدق الله العظيم ( قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) ؟ فمفرق الطرق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر 
المتاع وصدق الله العظيم ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم, 
واخوانكم أولياء أن أستحبوا الكفر على الايمان + ومن يتولهم منكم, 
فاؤلئك هم الظالمون ) ٠‏ 


وهذا التجرد من علائق الحياة اذا اتصف به الفرد المسلم لتخلص. 
عيوديته لله وحده يجعله لبنة قوية فى بناء صرح المجتمع السام ٠‏ 
ويهيئه لكى يكون جنديا من جنود هذا الدين يحمى ذماره ويحرس, 
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يتبع أن شاء الله على محمد قريبه 


ع« 


8 ر هود د|ااس 
بعد يرطي لقزرو. 

لم تعرف أمتئا ضجة أثيرت حول قضية من القضايا مثل الذى 
أثير حول قضية 7 تنظيم الئسل »© فاقد صاحبت هذه الضجة الوجود 
الماركسى فى مصر فق الستينات » والذى كان يدعم كل اتجاه يقضى على 
+-نوة الاأسلام +٠‏ واتفقت خططهم مع خطط الصليبية العالمية » والتى 
عيت هذه الذعوة بالوساكل: الاصة المفلحة # وعتوت: هذه 'القوئ 
كل وسائل الاعلام » محذرة من العواقب الوخيمة التى ستتردى فيها 
.مصر أن هى لم تعمل على حل مشكلة تضخم السكان ٠‏ وكذلك حشدت 
هذه القوى كل وسائل الجذب والاغراء من ندوات ومحاضرات وأفلام. 
ومسابقات وشراء ذمم بعض علماء الاسلام الذين سيقوا أو انساقوا 
وراء هذه الدعوة ٠‏ 

دم ولكن انكوق. النفية واشعة + الايد من مناقيفيا بكل 
المفاهيم التى يجب أن ثتناقش بها كل قضية + وأخطر ما تناقش. به 
هذه القضية هو جانبها الدينى +٠‏ ولقد استعملت كلمة « العزل » أيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم +++ والعزل أن ينزع الرجل من امرأة 
اذا قرب انزاله » فيلقى بالحيوان المنوى بعيدا عن المرآة ٠+‏ والواقع 
أن هناك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد المنع ٠‏ فمن 
برواية أحمد عن سعيد قال رسول الله فى العزل : «أنت تخلقه أنت ترزقه+ 
أقره قراره فائما ذلك القدر » وهذا الحديث فيه أمر من الرسول بعدم 
النزع فى ( أقره' قراره ) والرسول راد آن' يطمئن هذا السائل بأنه 
لا يملك من الأمر شيئا » وأن الله هو الخالق وهو الرازق ٠‏ وبين 
الوسول أن ذلك ع قدي ومن يل :ذلك فانها ميف رهن على :فين الله 
وحاشا لسلم أن يعترض على ما قدره الله له ٠‏ 
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وما روى عن أبى سعيد : خرجنا مع رسول الله فى غزوة بنى, 
المصطلق فاآصينا سبيا من العرب فاشستهينا النساء واشتدت عليفا 
الغربة وأحبينا العزل فسأآلنا عن ذلك رسول الله فقال : ما عليكم أله 
تفعلوا فان الله قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة » ٠‏ وهذا 
الحديث متفق عليه + فالعبارة التى وردت فى الحديث « ما عليكم 
آلا تفعلوا » تفيد النهى عن العسزل ٠‏ أى لا تعزلوا فان الله 
قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة » فعزلكم أو عدمه لا يمحى 
ما كتف وما قدر + بقول أبن عوف عن الحسن أنه قال : والله لكآن هذا 
زجراء٠‏ قال ابن سيرين عن جملة « ما عليكم ألا تفعلوا » هى عبارة 
أقرب الى النهى ٠‏ 


ومن حديث جذامة بنت وهب الأسدية « ثم سأآلوه عن العزل ‏ 
تعنى رسول الله فقال : ذاك الوآد الخفى » من رواية مسام, 
وأحمد ٠٠‏ وواضح من الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن العزل حتى أنه نفر مئه وجعله الوأد الخفى ٠‏ 


| أما المجيزون للعزل فيحتجون بما ورد فى البخارى عن جاير بن 
عبد الله قال : كنا فعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل * ومفهوم 
الحديث أن رسول الله لم يعترض على العزل مع أنه يعلم ذلك منهم + 
وحديث مسلم الذى رواه جابر أيضا « كنا نعزل على عهد رسول الله 
فبلقة ذلك فلم ينعن 6. ++ :وواض من الحديكين: اباهة.العزل باقرار 
ويسحول الله له 
وربما قيل ان هناك تعارضا بين أحاديث المنع وأحاديث الاباحةءهم 
لكن الحنيقة أنه لا تعارض + فرسول ا 
| ببح العزل لجؤلاء الذين يخافون من ظروفهم المعيشية ومشاكلهم, 
الاتتصامية + فلم تكن فى المديئة آئذاك مشاكل اقتصادية بعد أن أفاء. 
الله على المسلمين من سطلة العيش ورخاء الحياة من الغناكم والفى» 


بف 


واضافة موارد جديدة من الأرض التى فتحت ++ كذلك فان كثيرا من 
صحابة رسول الله كانوا يتزوجون بآكثر من واحدة فينجيون الأعداد 
انوفيرة من البنين والبتات » ولم يعترض رسول الله على هذا الانجاب؛ 
ولا اعتزدي «متحائن . ان لحان الكارة .عله" القن بين له رمه 
اقتتصادية +٠‏ بل ان رسول الله كان يدعو الله لبعض صحابته أن يكثر 
الله من نسلهم ٠‏ ولو كانت كثرة النسل مظنه الجهد المعيشى لما دعا 
رسول الله لصحابته يمثل هذه الدعوات الصالحات ٠‏ 


ولا يمكن لصحابى آن يخاف من الانجاب » خفسية الاملاق 
والحاجة ؛ وهو يعلم أن الله يقول : ا وما من دابة فى الأرض الا على 
الله رزقها ويعلم مستفرها ومستودعها كل فى كتاب مبين » « وى' السماء 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وترووح بطانا » وقول رسول 
لا يحتسب »© « ومن يتوكل على الله فهو حسيه » +٠‏ ويقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « انكم لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا »6 وقول ربسول 
الله ليلال « ائفق بلالا ولا تخش من ذى العرشن اقلالا »6 ٠‏ 


لكن الذى كان ممبحة الرسول من العزل هو الخوف من «العيلة» 
والمراد بها أن بجامع الرجل زوجته وهى مرضع أو حامل ٠‏ وكانت 
العرب تتصور أن ذلك يضر بالطفل ويجعله ضعيفا ٠‏ فكانوا يمتنعون 
عن زوجائهم وفقت الارضاع والحمل ٠‏ فقد روى أدو داود عن أسماء 
بنت يزيد بن السكن رضى الله عنها : سمعت رسول الله يقول : 
د لا تقتلوا آولأدكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فيدعثرء عن فرسه» 
« يدعثره » أى يصرعه ويهلكه ++ وبيدو أن رسول الله كان يرى ذلك 
أخذا من تجربة العرب الذين تصوروا ذلك وعملوا به ٠+‏ لكن رسول 
الله رأى بعد ذلك . اما بطريق الوحى أو بطريق التجرية ‏ ما بيبطل 
ما وآه العرب من الغيلة ٠‏ ولذلك حين سثل عن العزل لم يبحه بدون 
أن بعرف الدافع + فمن رواية مسلم وأحمد عن أسامة بن زيد أن رجلا 


وفنا 


جاء الى النبى فقال : ائى أعزل عن امرآتى فقال له : لم تفعل ذلك ؟ 
فقال له الرجل : أشفق على ولدها أو على أولادها ٠‏ فقال رسول الله : 
لو كان ضارا ضر فارس والروم » ولو كان العزل كله مياحا لما سل ' 
رسول الله عن السبب ق العزل ++ ويؤيد ذلك ما روآاه مسلم وأحمد 
عن حذامة بنت وهب الأسدية أن رسول الله قال : لقد هممت أن أنهى 
عن الغيلة فنظرت ق الروم وفارس فاذاهم يغيلون أولادهم قلا يضر 
أولادهم شيثًا » ٠‏ 


وألحالة الثانية التى ببيحها الرسول ما جاء فى الحديث الذى 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن جابر : أن رجلا أتى الى النيبى صلى 
الله عليه وسلم فقال له : أن لى جارية هى خادمتنا وسانيتنا ى النخل 
وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال : اعزل عنها أن شثت فانه 
سيأتيها ما قدر لها » ومعنى « سانيتنا » أى ساقيتنا الثى قسقى 
نشلنا ٠٠‏ والمتآمل فى الحديث يجد أن الرجل الذى سأل رسول الله 
لم يمآلة عن العزلعن!زوبجتة اللهرة ولكية ماله حن الجارية المماركة 
له » بدليل كلمة « جارية » وكلمة « أطوف © ومعناه أنه يملك منهم 
الكثير » بدليل أنه لا يقيم معهن بل يطوف عليهن + وكلمة « خادمتنا 
وسانيتنا » تشير أيضا الى ذلك ٠٠‏ والرجل السائل « بكره » أن تحمل 
منه » ربما لأئه يآئف أن يكون له منها ولد لأنها جارية مملوكة ٠٠‏ وريما . 
تكون كراهته لذلك أنه بريد أن تكون متفرغة للعمل » لا لشكون الحمل 
والرضاع الذى يعوقها عن العمل ٠٠‏ اذن ٠+٠‏ لم يكن من بين الحالات 
التى أبيح فيها العزل ٠٠‏ الخوف من الولد خشية عدم القدرة على 
الانفاق ٠‏ :1 


ومن الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل, 
عن الدافع الذى يدفع الى العزل » لأنه لا يرضى لأمته أن يعون الخوف 
من الجوع أو الفقر يسبب الأولاد © لآن الذى. خلق هو الذى يرزق 
« فحن نرزقكم واياهم »© « نحن ترزقهم واياكم © ٠‏ 
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وقد روى أن الشافعى رحمه الله فسر قوله تعالى « فان خفتم 
آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى آلا تعولوا » أى 
د آلا تكثر عيالكم » فالمعنى أن اللجوء الى الزواج بالواحدة حتى 
لا تكثر العيال يسيب تعدد الزوجات ٠‏ فالخوف من الكثرة ملاحظ فى 
النهى عن التعدد ٠‏ وهذا المعنى ان صْح عن الشافعى يخالف الواقع 
الذى كان عليه الرسول وصحايته ٠‏ فلو كان هذا المعنى هو المراد 
لطيقه الصحابة فى حياتهم بالبعد عن التعدد ألذى يفضى الى كثرة 
الانهاب ٠+‏ 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان تفسير قوله تعالى < ذلك أدنى 
ألا تعولوا » « آلا تكثر عيالكم » هذا التفسير مخالف للغة ٠‏ وقد قرر 
ذلك « ابن العربى » الذى قال : أن « عال » فى اللغة لا تأثى الا على 
سبعة معان فقط » ليس منها ١<‏ عال © بمعنى كثر عياله ٠+‏ وعن 
أبن عباس ومجاهد وغيرهما « عال الرجل يعول اذا جار ومال © ومنه 
قوله تعالى « وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أن ثساء ٠»‏ 


محمد جمعة العدوى 


4 


الصدق والكذب 


عن ابن مسعود رضى ألله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « أن الصدق يهدى آلى ألبر » وان البر يهدى 

الى الجنة » وآن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ٠‏ 
وان الكذب يهدى ألى الفجور » وان الفجور يهدى آلى الثار» . 

وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه ٠‏ 
001010101000031 ا 


هع 


نمضي الجى. بالغ 


بقله, بدوىج خيرطه 


رئيس فرع امار التت ١‏ دك بررار 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما عنا لتهتدئ كول آن :هدانا: اللة 
والصلاة والسلام على رسول الله ونعصد +وه» 

يقول فضيلة الشيخ محمد 'متولى الشعراوى فى كتابه تسخير 
عق وكر اماه «الازلياء أن (اللف سيفانة وقالكى معط الولن قرا هن 
خلف ظهر الرسول ويخرق له القانون + والحق والانصاف يقتضيان 
سيان ذا الوصو من واقع مصدرى الدين ' الكتاب والسنئة المطهرة 


فقد كفيئا نحن معشر المسلمين بهما عن غيرهما ٠‏ وباديء ذى بدء 
ل ا ا كد 
الكرامات ٠‏ 


يقول الحق سبحانه « ألا ان ا الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » الذين آمنوا وكانوا يتقون » لهم البشرى ف الحياة الدنيا 
وف الآخرة » (؟ 5‏ 56 يونس ) ٠‏ 

ويروى البخارى عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم فيما يرويه 
عن ريه « من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى 
بشىء أحب الى مما افترضت عليه » وما بزال عبدى يتقرب الى بالتوافل. 
حتى أحبه : فاذا أحبيثه كنت سمعه الذى يسمع به وبصره:الذى يبصر 
به ويده ألتى يبطشن بها ».ورجله التى.يمثبى بها ل يه 
ولدْنِ استعاذنى لأعيذنه ب + 


وقبل أن ,شرع فى التعرف .على الولى.من هذين النصين الكريمين 
42 و 
تقول ان البشر انقسموا الى قسمين أو حزبين أولياء للشيطان وهم 


فنا 


العاصون الجاحدون الكافرون برسالات الله الذين يسيرون على طريق. 


آما أولياء الله فهم الذين وصفهم الحق سبحانه بالمؤمنين المتقينه 
أما: انون :خضفادهة -معروقة. .فق التركق ,لكريم وطن سبل المثال. 
كما فى أوائل سورة المؤمنون وآية ١ه‏ » ؟5 من سورة النور وآية 
١‏ الحجرات ٠‏ ومن صفات المتقين فى القرآن الكريم على سبيل. 
المثال أواثل سورة البقرة والآيات من م١‏ الى م١‏ آل عمران م 
واجمالا من صفاتهم فى القرآن ومن الحديث القدسى السابق هم 
العاملون بكتاب الله سبحانه وسنئة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الذين يؤدون ما افترض الله عليهم والمحافظون على حدود الله », 
وتتدرج مراتبهم فق العلو كلما تمسكوا بشرع الله وتقريوا بالنوافل» 
ولا نجد أن الحق سبحانه يذكر لنا من صفاتهم خرق القانون أو فهم, 
أسرار من وراء الرسل أو أنهم يشفون ويمرضون ويشلون الأيدى. 
ويئفخون البطمون أو يسيرون على الماء أو يطيرون فى الهواء 
أو يملكون الئفع والضر ؛ بل ان قانون الله فى البشر يحكمهم ٠‏ وهذا 
سيد الأولين والآخرين يصيبه ما يصيب الناس يأكل ويشرب وينام 
ويتزوج ويضرب ويمرض وينسى ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ويتبعم 
فى سيرته كلها الأسباب المتاحة حسب قانون الله فى الأرض ولا يعلم. 
الخيب الآ ما يطلعه الله عليه لأنه رسول وبقدر معلوم + أما ما يقوله 
الشيخ عما جاء فى الحديث القدسى من أن الولى يسمع من فى الاسكندرية 
لآن الله كان سمعه ويجعل عبده يرى على البعد فان ما جاء فى الحدييئه 
القدسى من باب المجاز والكناية كأن تقول والدة لو ادها الذى تحبه 
أنث عيناى اللتان أرى بهما وهذا من فئون اللغة والتى أحسب أن. 
الشيخ يتقن من علومها الكثير ٠‏ ولله المثل الأعلى فعلى ذلك يكون مرزاد 
الله والله أعلم بمراده « أئنى أحمى سمعه من آن يستمم الى ما بعضبه. 


يف 


ألله ويصره من أن ينظر ينظر الى حرام ويده من أن تمتد الى حرام ورجله 
10 تمثى فى مغضية لله » ٠‏ 


وأما ذلك الذى ذهب المه الشيخ فهو دعم للدعاوى الباطلة 
أللمشعوذين والدجالين الذين يزعمون الولاية ويجمعون حولهم من 
سسمونهم بالزيدين.من النبذج والبسطاء الذين. يدوروق :فى فلك منيع 
الطريقة ولا يستطيعون فكاكا من براثنه حيث بوهمهم بآنه ملهم يعلم 
الغيب وحتى حين يفعل المنكرات يزعم لهم بأنه مأمور وتصل به الوقاحة 
إلى ترك الضاذة وخر عاتن الجعادات حضحة الوضول. و المكافة رهد 
'قبيئا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه « واعبد ربك حتى يآتيك اليقين» 
أى الموث ٠‏ 


وحتى البله والمخرفون جعلهم هؤلاء السذج من كبار الأولياء 
-ويتبركون بهم ويسمونهم بأسماء ما آنزل الله بها من سلطان « الأبدال # 
الأقطاب ‏ النجباء ‏ الأغواث ‏ الأبطال - الهيكل الصمدانى ‏ 
«القطب الربانى » ٠‏ وهكذا تفعل سموم أمثال هذا الشيخ فى تعميق . 
الخرافة مستغلا أسلوبه البارع فق تزييف الحقائق للسذج والبسطاء 
؛حتى يبئوا لهؤلاء المقاصير والقباب والتوابيت فيظلوا لها عاكفين يلعقون 
فحاسها وأعتابها بألسنتهم بعد أن تجف من كثرة دعائهم و التوسل بهم٠‏ 


ل ل ا ا 
له الله على كل شىء 
-قلو أن القوم فى ذاك الوقت أقاموا عليه تابوت ومقصورة وقبة وأخذوا 
.يذيحون له ويطوفون حوله ويقيمون له الموالد كل 0 وبتمسحون دقبره 


م" 


العظيم « أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون © « أن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجايوا لكم ويوم القيامة يكفرونى 
بشرككم » ٠‏ 


أما ما يجزم به الشيخ بأن الله سيحانه أعطى العبد الصالح وهو 
من رعبة موسى علما لم يعطه الله لموسى عليه السلام فهذا الكلام فيه 
كبير نظر ٠‏ أذ ما المانع أن يكون العيد الصالح نبيا أوحى اليه ولقد 
شت ف القرآن أن الرسالات تتعدد فى وقت واحد وكمثسال ابراهيم. 
ولوط عليهما السلام كانا ق وقت واحد ومثال آخر يعقوب ويوسفه 
ومثال ثالث يحيى وعسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلوات. 
والتسليمات ٠‏ ومن ناحية المبدآ كيف يعطى الله واحدا من أتباع رسول. 
لمالا يعاق اعد ولا فض الرسيول تلصه #نوهة] داب للفصة اسه 
ما يكون خطرا على الرسالات حيث يأثى ذلك التايع.ويفتق. الفساس. 
من أتباع الرسول ويوحى اليهم بأنه ملهم من الله وأن عنده علما 
يفوق علم رسولهم الذى أرسل اليهم ثم يفسر ذلك بأن الرسول بيلغم 
رعيته الرسالية التكاليف الشرعية ونقول له آلا يدخل خرق الس فينة 
وقتل الغلام والضيافة وأجر البناء ضمن التشريعات وما الرسالاته 
الاعقيدة وقريعة وعسادات + 


والعبد الصالح من السياق القرآنى يوحى لنا بآنه نبى « فوجدا 
عبدأ من عبادنا آثيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » « فأراد 
ربك أن يبلعًا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ريك » وما فعلته 
عن أمرى »6 ( ألكهف 50 » عم ) + ثم ان ذلك العبد لم يكن من رعية 
قوسي الوسالية كا يفول الشيم لأن .موسي علض دحتة أن يشيع ويعلمه + 
والقانون الالهى فى الرسالات هو أن الرعية هى التى تتبع الرسولل 
وتطيعه وتتلقى منه ١‏ وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » + 
ثم أن ذلك العبد كان يعلم من أمور الغيب البعيد وهذا لا يكون من الله 
الا للرسل « عالم الغغب فلا يظهر على غييه أحدا الا من ارتفى من 


1 


.وسول »© ( الجن 5 »507 ) والسبب ( ليعلم أن قد أملغوا رسالات 

بهم » ( الجن 8؟ ) والآيات واضح منها أن الله سبحانه لا يظهر على 
2 الا لرسسله فيعطيهم من الغيب ما يدعم موقفهم ازاء المرسل 
اليهم + 

أما ما جاء فى قصة الذى عنده علم من الكتاب مع سليمان عليه 
السلام ومن زعم الشيخ بأنه ولى فان السياق القرآئى لا يدل على أنه 
من البشر ء فربما كان عفريتا من الجن عنده علم من الكتاب وريما 
كان سليمان نفسه وريما كان جبريل عليه السلام وكل ذلك جائز من واقع 
السياق القرآئى ولا يصح قول الشيخ أن أحد أتباع سليمان عليه 
السلام أوتى علما من الكتاب لا يعامه سليمان نفسه لأنه كما قلنا ان 
.وأسطة العلم بالكتاب بين الله وخلقه هوا الرسول ولا يعقل أن الرسول 
يجيل ما يعلمه لأتباعه ٠‏ آما فهم: أسرار الكلمات المنزلة خلا يعلم تأويلها 
ألا الله « وما يعلم تأويله الا الله » ( آل عمران 30 ) ٠‏ 


والواقع أن هذه المعجزة كانت 0 عليه السلام لأنه رسول 
وقال بعد وجود العرش. عنده « هذا من فضل ربى لبيلونى أأشكر 
آم أكفر » ( النمل :٠‏ ) لأن مهمة المعجزة هى اخبار بصدق الرسول 
5 التبليغ عن ربه ٠‏ 

بقى فى الحديث عن «الكرامات ما يسمى بالرؤى والأحلام فهذه 
الأمور تحدث للبشر أيا كانت درجة قربهم من الله أو بعدهم ٠‏ فكثيرا 
ما تصدق الرؤى سواء تفصيلا أو رموزا وهى بالطيع ليست دليلا على 
الصلاح والتقوى لأن القرآن الكريم اشتمل على ذكر كلا الأمرين فنجد 
إن يوض عي عاد وى رونا روزي لك تومه ككتقك عيذ يتن ٠‏ 
وروّيا النبى صلى الله عليه وسلم ق دخول' البيت الحرام وف الفوز 
ماحدى الطائفتين العير أو النفير فى غزوة بدر ٠‏ وى الجائب الآخر 
يروى لذا القرآن عن كفار كانت روؤّاهم صادقة فهذان المسجونان مع 


ليرا 


موسف عليه الشلام تتحقق رؤّيبا كل منهما وكذلك رؤيا ملك مصر وكان 
وثنيا حين رأى. السبع بقزات سمان يآكلهن سبع عجاف وسيع سنبلات 
خضر وآخر يابسات » وكذلك رؤيا فرعون مصر آيام موسى عليه السلام 
بأن زوال ملكه وهلاكه سيكون على يد وأحد من بنى اسرائيل فآخذ 
فيهم تقتيلا ورغم ذلك صدقت -الرؤيا ٠١‏ 


ولا بد قبل. أن نختئم هذا الحديث أن نفطن الى أمر هام وهو أن 
.الولابة ليست ادعاء ولبست وراثة ولا أحد يستطييع أن يعلم ان كان 
غلان. هذا وليا لله آم للشيطان لأن علم ذلك موكول الى علام الغيوب 
سبكائة:» وكا تشيد على قذن نينا كقول: الرسول ميل الله عليه 
وسلم « اذا رآيتم. الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان » وهذه 
واد لامستطيع اهم أن معزم بيؤاقعها تكمن: المدالئين يمن يتقن الخداع 
والتظاهر ليقال انه ولى والأمر سهل فى تلبيس الأمر على السسذج 
.والبسطاء لأن المثافقين بعد هجرة الرسول صلى الله عليه و 
كان آمرهم. خافيا على النبى وصحيه الى أن أوحى الله بأسمائهم الى 
.رسوله “صلى الله عليه وسلم حتى أن عمرين الخطاب رضى الله عنه 
ذهب يستحلف ذلك الصحابى الذى آسر اليه النبى صلى الله عليه وسلم 
.بأسماء المنافقين وهل عده الرسول منهم ٠‏ 

والمقام لاا بقتسع الى الاطالة أكثر من هذا ولكن هذا معض ما وفقنى 
الله اليه أحقاقا 0 لآن الساكت على الشر شيطان أخرس + 


وختاما أقول للشيخ المؤلف اتق | الله فى دين الله » 0-0 
الله واياك الى توحيده ٠‏ 


وحسكهنا ٠‏ الله وحم الوكيل بعو+ 
| بدوى محمد خراطه" 
رئيس جماعة أنصار السئة المحمدية بدراو 


ف 


يقول الحق تبارك وتعالى : « قالوا ياذا القرنين ان يآجوج ومأجوج 
مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل ميئئا وبينهم 
سدا + قال ما مكنى فيه ربى خير فأعيئونى بقوة أجعل بينكم وبينهم 
ردما ٠‏ آتونى زير الحديد حتى اذا ساوى بِيِنُ الصدفين قال انفخوا جتى 
اذا جعله نارا قال آتونى أفرغ عليه قطرا » فما استطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقيا + قال هذا رحمة من ربى فاذا جاء وعد ربى 
جعله دكاء وكان وعد ربى حقا + » ٠‏ صدق الله العظيم 7 


من المسائل التى امتحن بها الئاس نبوة الرسبول صلى الله عليه 
وسلم » سؤالهم اياه عن ذى القرئين » ذلك الملك العادل المستتير بنور 
مله سبحانه » فى فتوحاته شرقا وغربا » وق ثقيامه يحقوق العباد والبلاد» 
وف سبيل تأمين حدود دولته وبث الطمأنينة ق نفوس شعبه » أقام 
لهم سدا بين الصدفين من الحديد والنحاس المذاب » ليمنع هجمات 
المفسدين فى الأرض من قبائل يآجوج ومآأجوج ٠‏ 


ولقد مفى على المفسرين ردح من الزمان يظنون فيه ذا القرنين 
هذا » هو الاسكندر المقدونى » وسيطر هذا الفهم على غالبيتهم » بيئما 
رفضه بعض المحققين » ومنهم شيخ الاسلام امن تيمية » لأنه رأى 
القرآن رفع مكانة ذى القرنين الى درجة الولاية والصلاح ؛ والاسكندر 
المقدونى الفاتح » الذى بنى الاسكندرية وغيرها » كان سكيرا عربيدا 
لا تنطبق عليه أوصاف القرآن لذى القرنين » فقد كان وثنيا » وان كان 
مثقفا فثقافة اليوئان وثنية الأصول » رغم أن مؤدبه أرسطو الفيلسوف+ 


00 


وقد حقق المسآلة بعض علمائنا الكبار » وذهبوا الى أن ذا القرئين 
المذكور 'ى القرآن هو ( قورش ) أو (كوروش ) أول ملوك الدولة 
الهخامنشية فى تاريخ ايران القديم والتى حكمت منذ حوالى سنة 
668 ق*م حتى غزو الأسكندر المتدونى وقضائه عليها ٠‏ 

وقد بدأ نجم كوروس الفارس ف الظهور حوالى عام 65 قع*م 
بعد استيلائه على بابل واخضاعه مملكتى ميديا ( الجبال ) وليديا 
( آسيا الصغرى ) ى غضون بضعة أعوام » فلم تعد تقف قوة بعد ذلك 
فى وجهه » وامتدت فتوحه من السند وما وراء السند الى مصر وليبياء 
ومن مقدوئية وتهريس الى القوقاز وخوارزم » أى خضع له العالم 
المتحضر فى ذلك الوقت ٠‏ ' 

واذا كان كوروشس هو الذى عناه القرآن » فآين يكون سد ذى القرنين 

وهل يكون كما يزعم البعض بأنه سور الصين العظيم ؟؟ ٠‏ 

اكد بحث العلماء منذ قرن الاأسلام الأول عن ذلك السد » فوجدوه 
.موجودا بين جبال القفقاز ( القوقاز ) وهى الجبال الواقعة بين بحر 
٠قزوين‏ والبحر الأسود » وتتخال هذه الجبال الشاهقة ممرات جيلية » . 
ولقد كانت الأقوام الشمالية الهمجية فى قديم الزمان تثن حملاتها 
خلال هذه الممرات على أقوام الجنوب » فبنى كوروش ذلك السد الذى 
.قدر طوله بخمسين ميلا » وقدر ارتفاعه بتسعة وعشرين قدما » وعرضه 
عشرة أقدام » ولا زالت آثاره وطريقة بناثه النى ذكرت قف القرآن باقية 
حتى اليوم » وقد رآه كثير من مؤرخى.الاسلام وكتب عنه » وورد ذكره 
فى تاريخ الفتوحات الاسلامية » كما فى تاريخ الطبرى الجزء الثالث ء 
وف معجم البلدان ؛ وف البداية والنهاية » والآن أصبح يسيرا أن نعرف 
من هم يآجوج ومآجوج المفسدون فق الأرض » انهم الروس ٠٠‏ ! » فهم 
الذين يقطنون خلف جبال القوقاز » شمال بحر قزوين والبحر الأسودء 
وكانوا ينصون على أن هذه القبائل تسكن فى روسيا وتوبل ( توبالسك 
الحالية ) ومسك ( موسكو الآن ) ٠‏ واذا كانوا قديما مفسدين فى الأرض» 


ن 


فان الافساد فى الأرض صفة لازمة لهم على مر العصور » وكفى هذه 
الترية 'فسادا آنها. العتض عت" القسوفية وغذتها من لبانها » وبثتها بين : 
تسعوب العالم ٠‏ والشيوعية كما يعلم الناس مسخ لفطرة الله التى فطر 
الناس عليها » وحرب على الله الخالق » وذيح لكرامة الانسان قربانا 
لآلهة الحزب وأباطرته » وهم كما وصفهم الأستاذ العقاد » يجعلون 
من الانسان حذاء للمجتمع » وليس هذا المذهب هو افسادهم الوحيد 
فى العالم » رغم أنهم يعتيرونه مقدمة يقينية لتثبيت أقدامهم فى كل مكان 
دنتشر فيه المأهب » و انما افسادهم هو فى بطشهم بكل مقدرات الشعوب 
التى تفتح لهم أبوابها والاستيداد فى حكمهم لها ى شتى الصور وعلى 
أبة سييل + 

ودائما مسدق أفسادهم المادى افسادا فكريا يخرب القيم 
الانسانية والفطرة الدينية ىف نفوس الشعوب » مهم يحاريون الله » 
ويحاربون ألدين ويصفونه بالمخدرات » ويحاربون طبيعة الائنسان 
وملكائه ويحطمون قدراته الخاصة ويصئعون هنئه مسا مشوها 
للائستان . 

أواذا كانت أفغانستان قد سمحت للفكر الشيوعى باقتحام تربتها 
على يد نخبة من أبنائها » حتى استبدل به قوم دينهم وعقيدتهم » 
فتنكروا. لتراثهم ولدينهم ولذواتهم » وفتحوا أبواب دولتهم ووطنهم 
الاسلامى أمام الجشع السوفيتى » وطبعا عاث السوفيت فى أفغافستان 
فسادا كعادتهم مع الشعوب التى تفتح لهم آبوابها » وتمهد لهم سبيل 
البطثس يها 0 العالم الاسلامى يصحو من رقدته الطويلة » ويفئح 
عينيه مليا على هذه الأفكار الشيوعية التى ملأت عليه آفاقه » على بد 
عصبة من أبناكه » ويتيقن أنها مقدمة من مقدمات جحافل الاستعمار 
السوفيتى الغاشم الكافر » فلن تكون ( أفغانستان ) آخر الدول التى 
تسقط تحت أقدام السوفيث » وليس بعيدا وطوء السوفيث أرض اليمن 
الضنوبية إى القتمالية + او ارق اننا آو ارهن سورقا اق الفراى أن هقد 


( المقية صفحة /!4؟ ) 


عم م 


وعدت ف المقال السايق بأن أتكلم عن خصائص المئهج الالهى 
انتى تميزه عن ساثر المناهج اليشرية التى وضعها النا س لأنفسهم » 
والتى تعتريها التغيير والتبديل دائما وفقا لأهواء واضعيها وتبيعا 
مصالحهم الشخصية ومصالح مؤيديهم دون نظر اصالح الآخرين » 
لا سيما اذا كانوا فى السلطة وبامكائهم فرض منهجهم على المخالفين ٠‏ 

والنهج الالهى هو ما أنزل الله لعياده من عقائد وما فرض من 
عبادات وما شرع من معاملات وما حث عليه من مكارم الاخلاق » 
وبعبارة أوجز انه الاسلام ٠‏ 

د فالاسلام منهج حباة واقعية للبشرية جمعاء بكل مقوماتهسا 
ومتطلداتها وحاجاتها ووفقا لمقتضيات فطرتها واستعداداتها وامكانياتها؛ 
وبعد آن بلغت البشرية رشدها وتهيآت لقبول هذا المنهج الشامل المتكامل» 
والله عز وجل يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم : ( وآنئزلنا اليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاهكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاعك من الحق لكل حعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا. ) الآبة م4 المائدة ٠‏ ' 

د وهى منهج يشمل التصور الاعتقادى الصحيح الذى يفسر 
حنيقة الوجود وأنه من صنع الله الذى آتقن كل شىء خلقه فهو سبحانه: 
( خلق السموات بغير عمد ثرونها وآلقى فى الأرض روأسى أن تميد بكم 
.وبث فيها من كل دابة » وأنزلنا من السماء ماء فأئبئنا فيها من كل زوج 
كردم هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 2 


ممع 


ضلال مبين ) الآية ١1١ » ٠١‏ لقمان + ( الذى أحسن كل شىء خلقه 
وبدآ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفثدة قليلا 
ما تشكرون ) الآيات ١‏ » م » ه ‏ السجدة ٠‏ ( وترى الجبال تحيسها 
جامدة وهى تمر مر السحاب صفع الله الذى أتقن كل شىء أنه خبير 
بما تفعلون ) الآبة 68 النمل ٠‏ ( والله آأخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شسيكًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون٠‏ 
ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن الا الله ان فى 
ذلك لآبات لقوم يؤمئون ؛ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأسعارها أثاثا ومتاعا الى حين » والله جعل اكم مما 
خلق ظلالا وجمل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر 
وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسامون ) الآآيات 
ما ام التحل ٠‏ 

فالوجود ى التصور الاسلامى ليس قديما ولم يخلق نفسه » ولم 
يؤجد صدقة أو اتفاقا » كما لم يزعم أحد ‏ غير الله أنه الخالق لهء 

فتغير الوجود واختلافه من حال لوخ حال دليل حدوثه » والشىء س 
عقلا ‏ لا يخلق نفسه فكل صنعة ‏ مهما صغرت ‏ لا بد لها من صائع» 
وكيف تخاق الصدفة الوهمية التى لا تعقل ولا تفكر من له عقل وتفكير» 
واذا لم يدع أحد ‏ غير الله أنه الخالق فلا بد أن يكون الله مو 
الخالق قال تعالى : ( أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون » أم خلقوا 
السموات والأرض بل لا يؤقئون ) آية الطور وس ؛ كسم ٠‏ زر ذلكم الله 
ربكم لا اله الا هو خالق كل ثبىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل + 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبيصار وهو اللطيف الخبير ) الآية ؟١41‏ 
٠١‏ ل الأنعام ٠‏ 

واذا أنكر الملحدون ‏ من الشيوعيين وغيرهم ‏ وجود الله 
لأنهم لم يروه بالأبصار » فهل رأوا كل الموجودات التى يصدقون 
دوجودها ولم بروا الا آثارها ؟ + 
2 


هل رأوا الكهرياء وهى تسرى فى الأسلاك فتدير أكبر المصانع, 
وتحرك أضخم الألات وتضىء بنورها الظلمات ؟ ولولا ما ينتج عنها 
من آثار لما علموا بوجودها ٠‏ 

وهل رأوا الكلام والصور وهى تنتقل عبر الهواء وتخترق الأجواء» 
وتعبر القارات والمحيطات ؟ ولولا ما سمعوه وشاهدوه منها على أجهزة 
الاستقبال لأنكروها ٠‏ 

ولا نعدد » ولكن هل رأوا عقولهم التى بها يفكرون ؟ أم أنهمر 
مجانين لا عقول عند هم 5ه 

وقديما طلب بنو اسرائيل ‏ أساتذتهم فى الكفر والالحاد ‏ من, 
نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يريهم الله عيانا فآخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون » وقد قال الله تعالى لهم : ( واذ قلتم يا موسى لن نؤّمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تتظرون ثم يعثناكم 
من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) الآية هه » 5ه البقرة » وأنى لهم. 
أن يقكرو | الله وقد تميلو | حلى «الجهوه والاتكان #:وطيفوا على الككن 
والعناد ؟ وما زالوا يعمقون الحادهم ويبئون سمومهم بين أصحابه 
التقول التدقيية والفطى المتكوسة + توير ويهون' للمة اهب الهدامة.والافكار. 
المدمرة فى كل زمان ومكان ٠‏ 

أن الله لا تدركه أبصار المخلوقين فى الدنيا لأنها ضميفة كليلة 
الاافترى على مواجهة تور لعلاله. الداهر حب وقدايفاق: الاتيان عرفا سد . 
كما لا تقوى العيون المريضة على مواجهة نور الشمس وقت الظهيرة » 
وثستان بين نور ونور فالله نور السموات والأرض ومنه استمد كل ذى. 
نور ق الوجود نوره ( ما بكم من نعمة خمن الله ) الاية *#ه ‏ النحل 7 

وقد قال الله كمال "ونا جاه هوني ليقاننا وكفة ريه قال 
وب أرنى أنظر أليك قال ان ترائى واكن انظر الى الجبل فان استقر 
مكانه فسوف ترائى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 
فلما أفاق قال سيحائك تبت اليك وأنا أول اللمؤمنين ) الآية 189 سم 
الأعمراف 8 


هذا ف الدقيانت آنا“ "الكهرة القن يميدى حا الؤمتوق تدكا 
ألله يتجلى لأهل الجنة فيرونه كما يرون القمر ليلة اليدر ليس بها 
عححات ب جز ادها أعنو بج ف الحكنا ولم كروعء قال الله ععالى :1 رموه 
بومتذ ناضرة الى ربها ناظرة ) الأئة ؟؟ ء م" القيامة ٠‏ 

وعن جرير بن عبد ألله رضى الله عنه قال : ( نظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى القمر ليلة البدر فقال : انكم سترون ربكم عيانا 
كما ترون هذا القمر » لا تضامون ‏ أى : لا تشكون ‏ فى رؤيكه ٠‏ 
فان: استطتق الااحتايوا: على علاة غيل طلوع ا الفطين :+ «وقيل عونا 
قافعلوا » ثم قرا : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ) 
.رواه البخارى ومسام وآيو داود والترمذى ٠‏ 


0 والمنمج الالهى بحدد مكان الانسان فى هذا الوجود وآئه أشرف 
.ما فيه وقد جعله الله خليفة فيه قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم 
:وحملناهم فى البر والبحر ورزقنا هم من الطبيات وفضلناهم على كثير 
ممن خاقنا تفضيلا ) الآية :7٠‏ الاسراء ٠‏ 

. وقال تعالى : ( واذ قال ربك للملائكة أنى جاعل فى الأرض خليفة 
تنالوا آتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبيع بحمدك 
.ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون ) الآية ٠‏ البقرة ٠‏ 

فاللهة وحده هو الذى يعلم أن هذا الانسان ‏ هو الذى ميصلحم ‏ 
:دون سواه لأن يعمر هذه الأرض » فأسلم اليه زمامها ووكل اليه مهمة 
الابداع فيها وعهد اليه بكشف أسرارها والانتفاع بما فيها ٠‏ لذلك علمه 
ولذلك أعده ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملاككة فقال 
أنبثونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا 
ها علمتنا انك أنث العليم الحكيم ) الآية وس سم البقرة ٠‏ 

وقد جعل الله ى ذرية آدم: هذه الخلافة حتى يرث الله الأرض 
.ومن عليها واليه يرجعون » قال تعالى : ( وهو الذى جعلكم خلائف 


كن 


الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان ربلله 
سمرييع العقاب وانئه لغفور رحيم ) الآئية هذا الأنعام ٠‏ 

به وقد خلقه الله ى أحسن تقويم » وسواه وعدله » وصوره فه 
أبدع صوره » لبنهض بالأمانة التى حملها الله اياه » وقد عجزت عن, 
حملها السهوات:والارضي والعيال | :وخلتها اكتر من قلق الافسان يم 
وذفن من التعصين فى آدائها + كما قال ربنا عز وجل + ( انا عرض ا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الانسان ) الآية ؟7ا ‏ الأحزاب ٠‏ 

د والانسان ف المنهج الالهى هو محل نظر الله وتكليفه » والمؤهله 
لخطابه وتنزيله ٠‏ قال الله تعالى : ( قد جاءكم من الله نور وكتابه. 
مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلماته 
الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ) الآبة ١5‏ » 15 - الماكدةء 
وقال تعالى : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرآأيته خاشعا متصدعا. 
من خشسية الله وتلك الأمثال نضربها ال ل الآية 
١‏ الحشر ٠‏ 

ولذلك سخر الله له هذا 110100000 
خلافته وتحمل أمانته قال تعالى : ( هو الذى خلق لكم ما ف الأرض. 
جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء 
عليم ) الآية ؟ ‏ البقرة ٠‏ 

ل ا ا مسرل 


كا ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون ) الأبية ؟١! ١‏ - 
الجاثية ٠+‏ 


والحديث موصول ان شاء الله تعالى أن 
عبد اللطيف محمد بدر 


اخذا 


هذا صحابى أتصارى جليل صدق ما عاهد الله عليه » وكان يفخر 
يآنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى » ومنذ هذه 
البيعة باع نفسه لله وهو لا يزان شسابا حتى ختم حياته آروع خائمة 
لؤمن محب لله ورسوله ٠‏ 

ولثلق نظرة على المشهد المهيب عند العقبة ىق موسم الهج الذى 
سبق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم » وق المزيع الأخير من الليل» 
بعد آنعمدنة كل خركة + ونام الحجيج يتسلل مؤمنو يثرب .من :مضاجعهم 
وهم يحاذرون آن يحدثوا أدنى صوت ينبه الى تحركهم » تسللوا 
تسبقهم آشسواقهم الى اللقاء الحبيب » حتى بيكتمل عددهم ٠ه‏ خمسة 
وسبعون رجلا بينهم امرأتان +٠‏ آما أولى الأرآتين فهى « نسيبة بنت 
كعب الأنصارية « ام ( كنيب دن زيد » وآما الثائية فهى خالته ٠+,‏ 
وبين الرجال المبايعين ترى « زيد بن عاصم »© أباه ٠٠‏ ثم نرى بطلنا 
الشاب « حبيب بن زيد » يتشوق الى لقاء رسول رب العالين ٠‏ 

وتأتى اللحظة الحاسمة ٠+‏ ويأتى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بومعه عمه العباس » وتتعلق به عيون الذين آمنوا به قبل أن يروه ٠٠‏ 
ويدور الحوار المبارك بينه وبينهم » وتمتد الأيدى مسارعة الى البيعة» 
وعندما يبايع « حبيب بن زيد »6 رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس 
منذ هذه اللحظة آنه ماع نفسه لله ٠‏ 

وظلل « حبيوب © الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسام 
.لا يتخلف عن غزوة » ولا ينص عن واجب » ولا يتكاسل عن مهمة » 


اه 


حتى ظهر أمر الله ؛ وانتصر الحق » ودكت قلاع الشرك » ولكن سرعان 
مكاي فنا أدق الكو رذ االبرينة كذ نيعا كا ا وفافة 4 فقن الخد 2 
وأفسد على كثرة من آهل اليمامة دينهم » وبداً هو وأتباعه يشكلون 
خطورة هحيهة على الانجاحم بو المتلمن مايل اله بزع من هه آنه 
أرسل كتابا مع مجموعة من أتباعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
يتول اقنه كدر مق اسلف درول الله ان مقاهة وجول للد + 

*٠٠‏ سلام عليك أما بعد +٠‏ فانى قد أشركت ق الأمر معك » وأن. 
لئا نصف الأرض » ولقريش نصفها » ولكن قريشا قوم يعتدون 6 ٠‏ 

ويغضب اارسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويقوله 
ابعوثى مسيلمة : « والله لولا أن الرسل لا تقتل اقتلتكم +٠‏ » وبمعثه 
معهم برده على الرسالة الوقحة : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من 
محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاف ++ المثلام.على من اتبع الهدى + 
أما بعد +٠‏ فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة 
للمئقين ٠‏ »م ٠‏ 

لقن افع كذات الرمانة ان القدرة ملك يكن السناومة ليه 6 أن 
التصارع من أجله ٠٠‏ فجاءت كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم 
حاسمة حكيمة لتفضح كذاب اليمامة » ولكن الكذاب لا يرعوى » ويزين. 
له الشيطان سوء عمله فيسوم المؤمنين الثابتين على ايمائهم أقسى آلوان. 
التتكيل والايذاء ليفتئهم عن دينهم ٠٠‏ ويرى الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يرسل اليه رسالة ينئذره فيها بترك ما هو عليه من حماقة. 
وضلال +٠‏ ويقع اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اليصين. 
بالرجال من حوله على « حبيب بن زيد » ليحمل رسالته الى مسيلمة 
الكذافناء 

لفو افق اللمحاي «القل ل اتيف الى ركلوا اليه ردول اللي 
وهو أحب الناس الى لبه » ومضى لتوه يصل الليل بالنهار » أشد ما يكون. 
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«سعادة : والأمانى العذاب تملا نفسه » لعل الله يهدى مسيلمة الى الحق 
لينال هو جانبا من مثوبة الله ٠‏ 

وبصل « حديب بن زيد »6 الى غايته ؛ ويسلم الرسالة الى مسيلمة٠ءء‏ 
دعى لا يستطيع أن يخرج نفسه عن أخلاق الكذية الأفاقين الأدعباء 2 
متجاوزا كل مروءة ورجولة » وعرف » ولا بجد فى أخلاقه ما يدفعه 
الكردمة أقسى ألوان العذاب » وكلما رأى ثياته وصيره » دفعهةه ذلك 
الى مزيد من التفكيل والتعذيب » حتى ظن أنه يستطيع أن ينتزع من 
خم « حبيب » بعد أن هده التعذيب اعترافا بنبوته على ملأ من قومه» 
يحفظ عليه ماء وجهه أمام المخدوعين به ٠‏ 

وبدعو: الكذاب أتباعه فى جمع حافل ليشهدوا حامل رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو يكفر بمن بعثه ويؤمن بالكذاب الدعى » 
'.ويآئى « حديب بن زيد » لا تكاد تحمله قدماه من هول ما لاقى من عذاب»٠‏ 

ودسأله مسيلمة : « أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ »6 ويجيب 
< وتشهد أنى رسول الله ؟ » ويجيب حبيب فى ثيات : « أشهد أنك 
الكذاب »© ٠‏ 
يمسك السيف ينخس بسنه جسد « حبيب بن زيد  »‏ ثم يبدا فى أن 
.يقطع منه قطعة قطعة وعضوا عضوأ ٠‏ و « حبيب » اليطل لا بزيد 
على أن بقول : « آشهد آلا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله + » 
-حنى فاضت روكة الطهور الي ناركها ٠‏ 
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لقد أبى « حبيب بن زيد © فى آخر لحظات عمره الا أن يعطى 
ال 0 
الاسلام بالنفوس العظيمة ٠‏ 

لقد كان فى وسع « حبيب بن زيد » أن ينقذ حياته بثى» من, 
المسابرة » ولكنه يذكر أن أعظم خاتمة تسوق الى جنة الله هى الشهادة» 
وقد سيقه الى شرف الاستشهاد نفر من أصحايه فلتحلق روحه مع 
أرواحهم فى حواصل طير خضر فى جنة عرضها السموات والأرض أعدته. 
للمتقين ٠‏ 

ويحزن الرسول صلى لله عليه وسلم أعظم الحزن على الصاحبه 
الوق ؛ والمؤمن الصاير الصامد ٠‏ 

ويدعو الله أن يتقبله بقبول حسن » ويطيل الدعاء » فلقد كان صلى 
الله عليه وسلم يحبه غاية الحب ٠‏ 

ويمضى الرسول الى ربه راضيا مرضيا » ويجهز الصديق جيس, 
المسلمين الزاحف الى اليمامة ليلتقى بالجيش الضخم الذى أعده مسيلمة 
الكذاب ء 

وتدور أعئف المعارك بين جيش الايمان وصنائع الشيطان » وقه. 
صقوفا المؤمتين: كانت هتاك. :مؤمنة كلتك كنا امنتفهاد. 'ابنها الحنسبه 
ف صبر المؤمنات ونذرت لتثأرن له ؛ أنها : « نسيبة بنت كعب © أم 
9 حبيب بن زيد » لقد كانت تحمل سيفها ورمحها تسبقها أمنية ملهوفة 
أن كثرين سيقها ق كلت تعدو الله متغلمة » وتستاقط اتباعة قط ضربات: 
سيوف الحق وتقف « نسيبة بنت كعب » أمام جثة الكذاب » وهو راقد 
تحت قدميها ‏ وترقع عينيها الى السماء فى قنوت صامت لله تشكره 
أن أقر' عبنيها قبل أن تموت ينهاية عدو الله » ورغم الجراح الى ملىء. 
بها جسدها الجليل » فانها كانت تنظر الى راياث الجيشى المؤمن المظفز». 
وكآنها ترى وجه ابنها البطل « حبيب بن زيد 6 يطل عليها راضيا مرضيا. 
مع كل راية تخفق فى الأفق معلنة انتصار الحق + 

, مصطفي برهام 


وذ 


تقال ى لتعرف | لسر 
اعد اد > #ميمره العروى 


عيب يا « منبر الاسلام » 


مجلة مندر الاسلام النى يصدرها المجلس الأعلى للشئون 
الاتتلامية تمسر واتريد هى: الأخري. أن اتعان شرق الدغنيوة. الى 
00 تطبيع العلاقات » دين مصر واسرائيل » وأن تعمق من هذأ التطبيعء 
كان بداية ذلك ابيتعادها عن الحديث فى البهود وجرائمهم في اطار كثاب 
الله » وبدأت المرحلة الثائية وهى الدفاع عن البهود ٠*٠‏ ومن مظاهر 


المجلة وكانها صيد ثمين ٠‏ ويقول صاحبها « أن المسلمين فى أاسرائيل 
عتمتعون ‏ بحمد الله بحرية ثامة فى اقامة شعائرهم الديئية سواء 
ف الداوض آوافق المناقة واليوت #بوقالت الوالة زد انه موحة ف كل 
قرية مسجد أو يزيد وذكر أنهم يحجون البيت الحرام » والمجلة بذاك 


أحيل المجلة الى ما تفاقلته وكالات الأنياء من التهجم على الممسجد 
الابراهيمى » واعتقال عدد من علماء المسلمين فى الأرض المحتلة » منهم 
الشيخ محمد أبو زيد والشيخ جمال عطية من وعاظ نابلس ++ وأحيل 
المجلة المى ما ذكرته مجلة آكتوير 4 يثاير 158١‏ من أن الحاكمية العسكرية 
فى الضخة الغربية ألقت القبض على رئيس بادية « قليقيلية » لحيازته 
معض الكتب الدينية » واعتقلت كذلك الذين يحملون رواية « عمر يظهر 
فى القدس » أنجيب كيلائى » نظرا لطابعها الدينى ٠‏ كما ذكرت المجلة 
أن اسراكيل تمنع الاحتفالات الدينية ٠‏ 

وريما تبد؟ المرحلة الثالثة لمنير الاسلام » فتطلب من كبار كتاب 
'أليهود » أن يشرفوا المجلة بكتابتهم لها ** عيب يأ « مثير الاسلام ) ٠‏ 
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عزل مصر هو الهدف 

أسرائيل تريد مزيدا من العزلة لمصر بابعادها عن اخواتها العرب: 
وبالذات عن القوى الفلسطينية ٠‏ ومن أجل هذا فان « بيجن » غاضب 
ثائر حين اكتشف أن هناك تقاريا بين مصر والفلسطينيين ٠٠‏ وآخر ما قال 
بيجن فى ذلك « انه فوجىء باكتشاف أن المصريين يبلغون منظمة التحرير 
الفلسطينية بتطورات مباحثات الحكم الذاتى » ويجرون مشاورات مع ' 
المنظمة » ويعقب بيجن على ذاك بقوله : « ان هذا الأمر يتعارض مع 
روح الاتفاق حول المحادئات بين مصر واسرائيل » ٠٠‏ يا بيجن 4 ان 
أمر محادثات الحكم الذاتى يجب أن بعلمها الفلسطينيون أولا » لأنهم 
أصحاب القضية والتى من أجلهم أربقت الدماء +٠‏ لكن اسرائيل تقاب 
الحقائق كعادتها داكقما ٠‏ 

القرآن والفن 

هل هو اجراء متعمد من هؤلاء الذين يسخرون من القرآن » حين 
يبدعون حفلاتهم الماجنة بقراءة القرآن ؟ بعض « التقدميين » يقول : 
ان قراءة القرآن فن من الفنون ٠‏ ولهذا لا بد أن يشارك قراء القرآن 
فى الحفلات الفئية ٠‏ والبعض الآخر بقول : ان قراءة القرآن فى هذه 
الحفلات « بركة » ٠ء‏ وآخيرا ما رأى قراء القرآن ؛ الذين يتسايقون 
للمشاركة فى ثلك الحفلات +٠‏ وما رأى المنادين بانشاء نقايبة لقراء 
الفرآن ؟ ٠‏ ْ : 

الواقع الذى لا ينكره أحد ؛ أن الأضواء التى تخطف الأيصار 
من حول خششسبة المسرح الذى يجلس عليه « الفنان المقرىء » هى الغاية 
اأنى يسعى اليها ٠+‏ حثى ولو كان يجلس يجوار الراقصة « ٠٠٠+‏ 6٠.ه‏ 
لكن المؤكد أن القرآن لا يهمه فى شىء ٠٠١‏ وائما الذى بهمه أنه يقراً فى 
« الاذاعة والتليفزيون © التى تكون سببا فق رفع « الأحر ») مع 
« العملاء ء الكرام 6 » 

بين كارثر وريجان 
كان « كارثر 6 يكثر من الحديث عن ميثاق الأمم المتحدة الذى 
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انتهكه السوفيت فى آفغانستان ٠٠‏ أما ا ريجان » فانه يتحدث اليوم 
كسلفه عن ميثاق الأمم المتحدة الذى أنتهكه السوفيت فى «أفغانستان» 
والاثنان لم يتحدثا عن هذا الميثاق الذى ما زال اليهود ينتهكونه فى. 
فلسطين ٠٠‏ والسبب أن الاثنين اشتركا فى رجود اسرائيل ٠+٠‏ ووجود 
اسرائيل يخدم مخطط الطرفين +٠‏ ولو أن الأمريكان كان لهم وجود 
فى أفغانستان + لقال السوفيت نفس الكلام ٠٠‏ انهم يا آخى المسلم 
يتاجرون بك ++ من لا يأكل من الغنيمة يندد بمن يأكل منها ٠٠‏ لأنه 
بريد أن يأكل مثله ٠٠‏ فلا تنخدع بما يقول هؤلاء أو هؤلاء ٠‏ 


ينافقون أسراثيل 
بعض صحفنا تحاول أن تدخل السرور على قلب سقير اسرائيل. 
فى مصر « الياهو بن اليسار » ولذلك فانها تبحث عن التافة من الأمور 
لتكون عند حسن ظن السفير +٠‏ فلقد اكتشفت احدى المجلات أن يوم 
4" فير أير الذى قدم فيه السفير الاسراكيلى اموا أعتماده مصرءه 
هو نفسه تاريخ عبد زواجه + فنشرت ذلك لتقول له : مبروك علينسا 
وجودك ببنئا سفيرا: » ومبروك غيد زواجك » ألست معى ف أنها تفاهة؟ 
دسائس جديدة 


تصدير « الدسائس © الى بلادنا أصصييح_ صنعة الصلببية 
والصهيونية والشيوعبة ٠٠‏ من قبل صنعوا فيلما عن موت أميرة » 
ليشوهوا من جلال الاسلام فى دولة مسلمة +٠‏ وتأكد للجميع أن وراء 
« الفيلم »6 قوى متآمرة +٠‏ وآخر « تقليعة » فى عالم الدس والتامر 
والتشويه هو ما كثبه معض الصحفيين الانجليز فى كتاب سمأه «قدس 
الأقداس » عن حادث الهجوم على الحرم المكى ٠‏ وأكاذيب حول 
الحادث ٠٠‏ ثم كتاب اؤلف اسرائيلى يحمل اسم «خمسين» +٠‏ اختلق 
فيه مؤلفه اليهودى بعض القصص التى نسجها خياله عن المملكة العربية 
السعودية ٠٠‏ ويأبها المأؤلف ٠٠‏ اليهودى +٠‏ الاسراثئيلى هل أنت صادق . 
فيما تقول وأنت العدو الأول للمسامين بنص قول الله : « لتجدن أشد 
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الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ؟ هل أنت صادق 
فيما تقول +٠‏ وصنعتك ‏ التزييف ل مند القدم ينص قول الله 
« يحرفون الكلم عن مواضعه © آ ءهء. اكتيوا كسب أهوائكم 3 فلن 
يلتقى الكقر والايمان أبدا ٠‏ 
الحبيبة الجديدة 

« الحبيبة »6 الجديدة ٠٠‏ اسرائيل تعرف أن أخطر شىء عليها 
هو أن يرجع المسلمون الى دينهم ٠‏ وهى بهذا الاحساس تخصح مصر 
على لسان صحيفة « دافار © الاسراثيلية فتقول : « ان على اسراثيل 
ومصر أن تراقيا بحذر اللؤشرات المثلقة التى تأتى من مساجد القاهرة 
والكامنات :وف كل .مراك المعازفنة" الكشبرئ: + +ه ,وتامل حسيدا 
فالصحيفة تقول : « أن على أسرائيل ومصر » ٠٠‏ تحاول أن تشرك 
عبن" المطلية ف خواكيا: لأفاقيا' لمن ل الساحة: و الحامعاتك. 5ه 
ويا ترق «ف هل أضشة ممن الى ,كمنيحة الحببية اميراكيل :11+ 


محمد جمعة المدوى 


وي ج ج. .© © © 0692 
بقية مقال ( بأجوج ومأجوج ) 
أو غيرها من البلاد الاسلامية » بعد أن انساحث فى شتى البقاع » ولن 
دقف فى وجهها سوى سد العقيدة والايمان والعلم الصحيح القادر على 
كشف أقنعتها ودحض افتراءاتها » فاذا ضعفت عقيدة الانسان أو تهاوت 
أصبيح من اليسير على كل صائد الايقاع به ؛ وانسياح يأجوج ومأجوج 
فى العالم هكذا تعيث فيه فسادا آية من آيات القرآن » يجب أن نعتبر 
ده » فقد قال تعالى : « حتى أذا فتحت يآجوج ومآجوج وهم من كل 
حدب ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين ٠‏ انكم وما تعبدون 
عن دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون © كه المة الأنياء 005 
صدق الله العظيم ٠‏ على عيد 


ع4 


من أخيار الجماعة 
اجتماع الجمعية العمومية للمركز العام : 
5 مارس 198١‏ اجتماع الجمعية العمومية للمركز العام للجماعة حيث 
تم عرض ومناقثشة التقرير السنوى عن أعمال مجلس الادارة عن عام 
دمة ١‏ واعتماد الحساب الختامى وانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجدد 
بدلا :من الذين. أنتيك عضويتهم ويخاك اصيمم شكيل مخلسى الادارة 


كالاتى 

الركيين : فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم ٠‏ 
ناب الرئيس : دكتور محمد جميل غازى ٠‏ 
الوكهل : أحمد فهمى أحمد ٠‏ 

السكرتير : عبد العزيز محمد عاشور ٠‏ 


أمين الصندوق : 


ابراهيم عزب الدسوقى ٠‏ 


: أحمد محمد محمود ‏ بخارى أحمد عبده ب حسن 


الجنيدى ‏ رثساد الشافعى ‏ صفوت نور الدين - 
عبد الباقى الحسينى ‏ عيد المجيد رضوان - عطية 
حنفى عكاشة أحمد عيده ‏ مصطفقى برهام ٠‏ 


وقد تم اختيار الأ رشاد الشافعى ليكون أمينا عاما للدعوة ٠‏ 
اشهار مكتب للجماعة فى عرب الرمل : 

تم بحمد ألله تعالى اشهار مكتب للجماعة فى عرب الرمل تايع 
لفرع تويسنا ومقره مسجد النور البحرى بعرب الرمل ويتكون مجلس 


اللسدكرثير : هارون عبد المنعم ٠‏ 


الأعضاء 


: بلال عبد المنعم ٠‏ 
: عبد العزيز عبد الخالق العييسوئ ل صلاح 


عبد المجيد ‏ صبحى الدسوقى ٠‏ 


فى هذا العدد : 


1 حب كلية الججعترين ١‏ + كد ا و 0 
؟ لداتئفحات قرآن ‏ . . . 
* ب باب السنستكه م ا 0 
ادال الاسلام من جديد كه 
ود تت القول: الفعدل. اق الاين التسييل 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدفعه 
يأجوح ومأجوج وأفغانستان . . 
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فحت راية التوحيدك ‏ . . . . . 


١ 
ل جح اخ اهم‎ 


حبيب بن زيد رضى الله عنه . . 


. . . ب تعال معى لنعرف السس‎ ٠ 
. . . . .  ةعايمحلا من أخثبار‎ ل١١‎ 


وكشن اللحجوير 

الاستاذ بخارى أحمد عبده 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الاستاذ على محمد قرييه 

الانفاة بمحيد حجنة الشدوض 
الاسساذ يدوى محمد كير طه 
الاسناذ على عيد 

بقيية القو عو اتليس جعي كن 
الاستاذ مصطفى برهام 

الاستاذ محمد جمعة العدوى 
التخصرين 


مطبعة المجد 
تليفون 051165 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 


لثمن 9٠١‏ هلم 
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رشيس التحربر : أحمد ذؤيمى أأحمد 
٠.‏ صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن العام بالمتاهرة 
جميع الامشتزاكات ترسل باسم أمين الصدند وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 
شمن النسخة 
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السسعودية ريالان اللدراكر ديناران 
الكويت ١٠+‏ فلس المفسترب درهمان 
اراق ال الخلبج العربى | .18 فلسا 
وعد افلس اليمن وعدن + 86 فلسا 
كا ٠ ٠‏ "ا فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
حون لا السودان ٠‏ 16 مليما 
مص سر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول اوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


نسم آلله الرحمن الرحيم 


أيها المسلمون الصادقون ٠ ٠‏ موتوا بغيظكم 
الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله 2 وبعد » 


نقذ تعزوت آبام تسو مظان الذي .,ايتنيد له" الجميي :امون 
الصادقون يتأهبون ازيادة صلتهم بالله عن طريق صيامه وقيام ليله 
وقلاوة. القرآن. وساكر «القزئات: الى الله وفسماطين: لانن يستعدون 
له باللهو والسهر والمتعة وكأنه شهر مجون وخلاعة وليس: شهر 
عبادة لله ٠+‏ 


ا الشودية المنادقة: لله سي لمتشيو الوه بالف الذلن لاد 
سبحاته » ويهذا الحب والذل يخلص الانسان نفسه اخالقه فيلتزم 
بأوامره ونوراهيه » ولا يمكن أن يأتى عملا يفسد عبادته لله أو يحبط 
عمله الصالح الذى ييتغى به وجه ألله عز وجل ٠‏ 


لذلك فان المسلم الصادق ينتهز فرصة شسهر رمضان ليجدد اسلامه 
ويستوثق لايمائه » ويعبر عن عيوديته لله تعالى بطاعته فيما أمر ونهى» 
ولقن كف المسلضن السو كذلتك + إن اهؤة: الككزة شان أن 
الاسلام أمر بصيام نهار رمضان وكفى » ثم للمرء أن يفعل بعد ذلك ما 
يحلو له ٠‏ يقضى ليله ساهرا أمام جهاز التليفزيون +... أوف الملاهى 


١ 


والمراقص ووه أو فى دور السينما مدنا امهم أن بسهر حتى الفجر ليشعر 
أنه ف رمضان 


لذلك تجد أهل الباطل يحرصون على أن يروج باطلهم فيرمضان 
ولا يدعون لهؤلاء المخدوعين فى باطلهم فرصة للتفكير » بل يغرسون فى 
أعماقهم المفاهيم بأن رمضان لا يكون الا مهذا الشكل ٠‏ 


وسائل الاعلام كالاذاعة والتليفزيون تبدً فى اصطياد الصائم منذ 
جلوسه الى طعسام أفطاره +٠‏ لكى تعرض عليه من البرامج ما يشده 
الشيطان البها حتى تمنعه من الذهاب آلى المسجد لصلاة العشاء وصلاة 
القيام ٠٠‏ فمن مسلسلات الى حلقات الى فوازير ٠٠٠‏ تأتى احداها تلو 
الأخرى وق وقت اجتماع الناس بالمساجد للصلاة » ولكنها الشياطين.٠‏ 
شياطين الانس التى تتامر على الاسسلام والمسلمين » فتحشد هذه 
البرامج المثيرة فى وقت الصلاة حتى توهن صلة الناس بربهم فى رمضان 


وشياطين الانس هؤلاء يستعدون لرمضان قبل أن يأتى » فهم 
يعملون طول العام استعدادا لهذا الشهر » المسرحيات والتمثيليات . 
بوقفت كاف ٠أ٠أ؟٠‏ الائفاق بيخ وسفه على هذه الير اممج من أموال الشعب 
سقلا 


والممثلة اللشسهورة صاحبة فوازير التليفزيون التى ترقص وتغنى 
وتمثل ق استعراضات الفوازير يما يخغدشى الحياء ويراها على ثساشة 
التليفزيون شبابنا وبناتنا وأطفالنا لكى تتشبع نفوسهم بهذه القيم 
الفاسدة ‏ هذه الممثلة بدآث ‏ ولعلها انتهت فعلا ‏ من تصوير 
الفوازير داخل استوديوهات التليفزيون + وقد كان هذا الخبر من الأنماء 
التى تهم القطاع الأكبر من الشعب حتى خصصت له جريدة أخبار اليوم 
مساحة كبيرة فى عددها .الصادر فى ١‏ جمادى الآخرة ١+١‏ الموافق 
؟ مايو ١941١‏ تحث عذوان يقول « +5 استعراضا فى فوازير رمضان » 
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وقد جاء بهذا الخير أن الاستعراضات ستتم هذا «العام فى قالب جديد 
يتفق مع اللون السائد فى أوردا الآن والذى شساهدته الممثلة أثناء 


هذا هو رمضان #ند8م يدانا وهذه هى وسائكل الاعلام وهم وهذا هو 
دستورنا الذى ينص على أن ذين الدولة الرسمى هو الاسلام ٠‏ 


اقد أصبح جهاز التليفزيون فى كل بيت » ولقد كانت فرصة لكى 
يعمل على أصلاح المجتمع ببث اقيم والمبادىء التى ينادى يها الاسلام 
لا أن يعمل على هدم وتدمير هذه القيم الاخلاقية + مقول الله تتعالى 
«ان الذين يحبون أن تيع الفاحشة ق الذين آمنوا لهم عذاب أليم ف 
الدئيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون » : 


وقبل أن يأتى رمضان يجب على كل مسام حريص على دينه أن 
يعلم الحكمة من صيام هذا الشهر وهى تقوى :الله عز وجل » حتى يسآل 
نفسه ف نهاية الشهر : هل تحققت عنده الحكمة من الصيام ؟ أم أن 
الشهر يدأ وانتهى دون أن دستفيد شيكا لآخرته ؟ 

وأخيرا لنا سؤال نوجهه الى كل من شسيخ الأزهر ووزير الاوقاف 
وهو . أن ممثلة الفوازير أعدت وسجلت وصورت جديع انسثعر اضائها 
لشهر رمضان » فماذا أعددتم فضيلتكم لهذا الشضهر الكريم ؟ ونرجو ألا 
يكون الذى تم اعداده ‏ فقط ‏ هو خطاب التهنكة بهذا الشهر الذى 
برسل الى ١‏ لصحف لنشره أول آيام رمضان ٠‏ 

نرجو الا يقف فضيلتكم متفرجا على وسائل الاعلام عندما تخرج 
لسائها وتقول : أيها المسلمون الصادقون عه موكوا بغيظكم ٠‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد وعلى آله وصحيبه + 
رئيس التحرير 


7 - اكه 
ساارلدد 
٠‏ 2 25 
يعسلل مه 


ويل الشيخ عام عبرالرصهم 


آداء الحق متى حل آأجله 


عن أبى هريرة رضى آلله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( مطل الغنى ظلم ؛ واذا أتبع على ملىء فليتيع ) ؟ 

ضبط الألفاظ  :‏ آتبع يضم الهمزة وسكون التاء وكسر : 
الباء » فعل ماض مبئى للمجهول ٠‏ 

فليتيع بت مضارع مبنى للمعلوم بفتح ياء المضارعة وسكون 
التقاء وفتئح الباء 00 


الفردات 
المحطل > المراد هنا التسويف فى آداء الحق + 
'الغنى - بتشديد الياء » القادر على أداء دبنه * 
ملىء ح بوزن فعيل » الغنى المقتدر ٠‏ 
فليتبع ب ليقبل الاحالة على الملىء الذى يعطيه حقه بدون تسويقة»ء 


3 


المعنى 
© فى الشطر الأول من الحديث : # 


حذرنا النبى صلى الله عليه وسلم ؛ مما ينزع الثقة بالمسلم من 
-قفوس ألناس » وهو المماطلة فى آداء حقوق الآخرين » اذ القادر على 
الميادرة فى تسديد دينه » أو الذى يلجا الى التهرب من صاحب الحق » 
معتير ظالما » والظلم ظلمات يوم القيامة ٠‏ 


أن مماطلة الغنى القادر على الوفاء » أو التآخير فى تسديد دينهء 
أعتيره النيبى صلى الله عليه وسلم ظلما واعتداء على صاحب الحق » 
يتآخير التسديد دون مبرر ٠‏ وى ذلك من الأضرار ما يلى : - 
غخ ‏ حرمان المدين المماطل من الثقة » لأنه بتلكأ فى أداء حقوق المناس» 
خلا يطمئن اليه أحد + ومن المعلوم أن الثقة رأس مال كبير » 
تسهل للمرء أبواب التجارة وان كان ماله قليلا ٠‏ 


© ل تعريض المدين المماطل للوقوع ق أثشم الكذب » الذى يعتير من 
صفات المنافقين ٠‏ والكذب بهدى الى الفجور 0 والفحور مهداى-. 
الى النار ٠‏ 


“أ ب المماطل ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله » وظلم غيره بتأخيره 
حق الغير بدون عذر ٠‏ 
وليكن معلوما أن الانصاف يقضى أن ينصف الانسان غيره من 
“تخفسه » والواجب على على المستطيع أن يؤدى الحق متى حل أجله » ولو 
كم يطالب يه صاحيه » بل لو أمكن ألدفع قبل الموعد »؛ بادر اليه تمرئة 
الخمته + .ولعل. سؤال الرسول صلى- الله عليه وسلم اذا ماك المي : 
هل عليه دين .؟فإن كان غير مدين » صلى عليه ٠‏ وان قيل نعم عليه دين » 


ه 


قال : صلوا على صاحيكم ٠‏ وذلك قبل أن ينزل قول الله تعالى ( النبى.. 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فكان النبى بعد نزول الآية يقول : من ترك 
مالا فلورثته » ومن ترك دينا فعلى ( بتشديد الياء ) ٠‏ وقام عليه الصلاة 
والسلام متسديد ديئة +٠‏ 


معنى هذا » أن المسلم ينبغى أن يدركه الموت طاهر الذمة ؛ بريكا ١‏ 
من الديون 6 لا بسآله أحد من الناس فى الدنيا » قبل أن يأتى مفلسا . 
يوم القيامة ٠‏ 


عم قد بكون المدين معسر أ 4 أو عاجزا عن الداء ٠‏ وف هذه . 
الحالة مجب انظاره اقوله تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» . 
وأن تصدقوا خير لكم 3 ان كنتم تعلمون ) ٠‏ 


والآية الكريمة تشير ألى التراحم » بأن يمهل الدائن المدين الى , 
أن بيسر الله له » أو يتصدق عليه ان كان عاجزا ٠‏ 


وليكن معلوما أن الحقوق أنواعها كثيرة ؛ ولا بد من آدائها » سواء . 
كانت فى تجارة ؛ أوا فى متاع مشترى » أو كانت حقوق الرعية على ي 
الحاكم »6 أو كانت ثفقة الزوجة أو الوالد أو الولد 4 أو لقريب ذى حق 0 
شرعى » أو كانت زكاة مفروضة » أو ضربية مشروعة » فاذا حل موعد . 

ومن الأوصاف الجميلة 0 التى دعا اليها النبى صلى الله عليه وسلم:, 
اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى ) ٠‏ 

فالسماحة ف المعاملة وى الطلب والقضاء » .أمر يرجى لصاحبه- 
كل خير » لدخوله تحت دعوة الرسول الباركة » التى _هى محل قبولب 
عند الله تعالى ٠‏ 


ال 


ركه نوهد كل بين أخل. النبشاحة اح الكهان :4 ينول اللة :ان 
.عن بركاته » وعكس ذلك على أهل التعسير » وارهاق المتعاملين » يمحق 
ب فى الشطر آلثائى. من الحديث : - 

يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقبول الاحالة » اذا أحاله المدين 
على ملىء غنى قادر ٠‏ وأن يتمع الذى أحيل عليه حتى يستوق حقه » 
فقفى ذلك نفى للمماطلة » واجتئاب للتسويف والظلم » وئيسير للداكن 
أن يستوف حقه بسهولة ٠‏ ويترتب على ذلك صفاء النفوس بعدم المعاكسة» 
. وخلف الوعد + وكل ذلك ليس من أخلاق المؤمن ٠‏ 

ما يسنتفاد من الحديث 


ولط سم الحث على سداد الحقوق 04 وعدم الكسويف ف أداكها ٠‏ 
:» مس يستدل من الحديث على أن المدين المعسر لا يحبس » ولا يطالب 
والمفروض أنه.غير ظالم لعجزه + وقد حكم القرآن بانظاره الى 
3 بيسر الله له ( فئظرة الى ميسرة ) ٠‏ 
#نه عي المماطل: القادر على أداء دينه » يقعم تحت طائلة العقاب » من ابذاء 
أو حبس » حتى يدفع الحق الى ذويه ٠‏ 
انك وعب آذه الكقانات الى أعلها-+ 
قبول الاحالة على الملىء الموسر » ففى ذلك تمسير لأداء الحقوق» 
ودفع للمئازعات والخصام ٠‏ 
والله ولى التوقيق ٠٠‏ محمد على عبد الرحيم 


١ 


اه 


أن الذى يجرى عند' بيت المقدس من تهويد وتدئيس أمر تقشعو. 
منه أبدان' من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ٠‏ فبيت المقخقس , 
من المساجد الثلائة التى حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على. 
كد الرظلءاليها والفيلاة ها + وذا عن افيه الوم امن هم وكراف . 
واطمئنان ورضا بالحياة الدنيا وترك العزم أو التصميم على تحريرو. 
المسجد الأأسير من أيدى المغتصبين أن دل على شىء فانما يدل على أن . 
الدعاة المخلصين صاروا قلة مستضعفة فى بحر لجى من عيدة 'الدرهم, 
والكنتان: والقمهة والفطنة ل« قارع اللماء يواد الكمر اومن تسطة؟ 
الأمر الخطير ؟ هل بحت أصواتهم ؟ آم هى مؤامرة صمت وتعتيم اعلامى , 
متعمد عما يجرى عند بيت المقدس ؟ هل أصبح العلماء جزءا لا يتجراً 
من أخيزة: البلائلة كاسحيات الرقب واكرائف و الوظلائك الا يفوت 
الاما يعرفه الحكام ولا ينكرون الا ما ينكره الحكام حتى صار المعروقه 
عندهم منكرا وغباء وصار الأنكر معروفا وذكاء لأنه يجلب السلامة 
ويزيد من ترف الدنيا ونعيمها » فما سآن العلماء وبيت المقدس وهم, 
نموا تفع وجل العرف ولا مو وهاه امساسةا+ 


تحدثت ذات مرة مع أحد وكلاء وزارة الأوقاف امراك عن 
الدعوة الاسلامية عن اغتصاب بيت المقدس من المسلمين وكان الرجل. 
يحج البيت العتيق فظن بى سوءا وحدثته نفسه أننى أحصد أمرين 2. 


4 


ما مجنون أو, داهية أريب أريد أن أوقع به فى حيائل رجال 
| السلطة فينزعون منه سلطان الوظيفة المرموقة التى يفرح بها + وكان 
الفزع باديا فى قسمات وجهه خثسية أن تكون الجدران لها آذان تسمع 
.حديثنا فانطلق متحدئا بلسان فصيح عن مفاوضات السلام غاية الاسلام 
ومنتهاه ٠‏ فصرت أقلب كفى عجبا من مائدة المفاوضات السحرية التى 
سوف تنتزع من آيدى بيجن رئيس الوزراء الاسرائيلى وشامير وزير 
. خارجيته بيت المقدس وكلاهما سفاح من سفاحى عصابة الأرجون 
.زفاى ليومى » وكلاهما مخضب اليد يدماء المسلمين وعلى أكم استعداد 
لترك كراسى الحكم الوثيرة والمرايطة فى القدس ليحولا دون عودة 
المسلمين الى مسجدهم ولو سفكوا دماء مسلمى العالم كله فى سبيل 
تحقيق حلم بنى أسراثيل منذ آلاف السنين ٠‏ 


ولم تمض شهور على هذا الحديث حتى كان العالم النحرير # 
'المسكول عن الدعوة الاسلامية ‏ مستويا على أريكته فى منزله بعد أن 
وصل سن التقاعد بالعض بالنواجذ على وظيفة وسدت لغير أهلها ٠‏ 
ولعل من الذكريات الطيبة فى نظر مثل هذا العالم الفذ أنه حافظ على 
أركان وظيفته من أن يخطفها منه من هو: أشد نفاقا وتملقا وما أكثرهم 
.فى زماننا ٠‏ نعم » ان حفظ الوظيفة والراتب والمرتبة آهم بكثير عند 
.غلب الئاس اليوم من حفظ الدين أو قول كلمة حق أو انكار منكر 
ولله عاقبة الأمور ٠‏ 


ألحق التاريخى : 


دواتهم التى قامت فى فلسطين منذ ثلاثة آلاف عام » ولم تدم أكثر من 
معن عاما + وقد نسى هو لاء اليهود أن الدولة لحي أقامها داود 
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وسليمان عليهما السلام كانت دولة أسلامية وليست دولة يهودية مفسدة . 
ق الأرض مثل دولة بنى أسرائيل اليوم التى ملأت بيت المقدس بعشرات . 
الآلاف من المومسات للترفيه عن السائحين ٠‏ وقد جلب تلكم المومسات . 
ملك الدعارة فى الولايات المتحدة الذى هاجر لاسراكيل واكتسب الجنسية. 
الاسرائيلية بمجرد أن وطكئت قدماه أرض أسرائيل بموجب قانون . 
العودة الاسرائيلى + واسرائيل اليوم عاجزة تماما عن طرد هذا الرجل.. 
لأن .القانون بحميه ويبحمى دولة الدعارة التى أقامها داخل الدولة ٠‏ نعم» 
ان المافيا اليوم أقوى داخل اسرائيل من الحكومة الاسرائيلية ذاتهاء 
وهم معرفون ذلك مام المعرفة لأنها دولة قامت على الاغتصساب ٠و‏ 
اسان قزق يها اتسين" ف الأرس ‏ القد ماله مسا فو 


وفيما بلى برهان تاريخى على عروبة فلسطين المغتصية منذ آلافه. 
الل 


فلسطين عربية قبل قدوم العبرانيين بثلاثة آلاف .عام : 

سكن الكنعانيون. العرب فلسطين منذ الألف الرابع قبل الميلاد. 
أى منذ ستة آلاف عام من الآن + وأقاموا فيها انلدن وتعاقب عليها 
الملوك والحكام + واستوطن ف المرتفعات التى تقع عليها مدينة القدس, 
وما جاورها من السهول والأودية اليبوسيون وهم من بطون الكنعائيين 
العرب + ويرجع أسمهم هذا الى جدهم « يبوس © + ومن ملوكهم , 
المعروفين صادق وملكى صادق وسالم اليبوسى وهى أسماء عربية قديمةء 


والقدس التاريخية من أشهر مدن العالم القديم » بناها اليبوسيون., 
وأطلقوا علبها أسم مديئة السلام نسبة ألى سالم أو شسالم اله السلام., 
عند هم » وقد ظهرت فى هذه المدينة أول جماعة اعتئقتث توحيد الله 
يتوجيه مليكها وزعيمها مليك صادق السابق ذكره الذى وسع المديئة. 


١ 


.وأطلق عليها سم « سبوس © + وقد ورد هذا الاسم فى المتوراة حيدئه 
جاء فيها أن أصحاب يبوس هم اليبوسيون الذين قاوموا غزوة العبرانيينه 
كما جاء فى سفر يثسوع « أما اليبوسيون الساكنون فى أورشسليم 
فلم يقدر يهوذا على طردهم » فسكن اليبوسيون مع بنى يهوذا فى 
أورشليم الى هذا اليوم » ٠‏ 


التاريخية اسم « أورسالم © أى مدينة السلام ٠‏ وقد اختفى الاسم 
< يبوس »© عندما احتل داود عليه السلام المدينة وسماها « مدينسة 
٠‏ التاسع عشر قبل الميلاد كما ورد الاسم « أورسالم » فى لوحة من الواح 
الألواح الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد أى قبل دخول العبرانيين 


«+ 
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وفى التوراة أيضا اشارة واضحة ألى أن العدرائيين لم تكن لهم 
علاقة بنشوء القدس » وأنهم كانوا يرون أنفسهم غرباء عنها » خفى 
.عام ١16‏ قعمء حين دخل بعض الاسرائيليين يقيادة يشوع فلسطين 
.لم يكن بالقدس أحد من بنى أسرائيل ٠‏ اذ تحكى التوراة قصة رجل. 
اأسراكيلى وامرآته وغلامه كانوا على سفر فأدركهم اللبل وهنا تذكر 
التوراة « وفيما هم عند يبوس ( القدس ) قال الغلام لسيده تعال 
قينا الى افذيية الك سيان هذهو ريطا ايها فقا ل سسيله نيان 
٠‏ الى مديئنة غريية لا آحد فيها من بنى اسرائيل © ٠‏ 


يتبع أن شاء الله حسن الجنيدى 


الم 


12 ١ 
( زبيدة الرسالات‎ ) 


أرسل الله الرسل ؛ وأنزل الكتب على المنذرين لهداية البشر 6. 
وتنحيتهم عن عبادة الخلق الى عبادة الخالق » والاعتراف الصحيج, 
الصريح بأن العيد ملك لله وحده لا شريك له ٠‏ فكان التوحيد زيدة 
الود كلها ه 

فهو الشرط الأوحد » ومحور ارتكاز الدعوات السماوية جمدبعها 
حتى ولو اختلفت فروع الشرائع ٠‏ وق ذلك يقول الرسول عليه الصلاة. 
والسلام : « نحن معاشر الأنبياء آبناء علات ديئنا وأحد » ٠‏ 

والمعنى أن الدين الذى بعثت به الرسل هو الاسلام المبنى على, 
التوحيد مهما تباينت الفروع + فالتوحيد مبدآ واحد للمرسلين جميعا * 
وعنه يقول الحق تبارك وتعالى « وما أرسانا من قبلك من رسوله. 
الا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعيدون » ٠‏ 

والمتتيع لآى الذكر الحكيم » بجد أن دعوة الرسل واحدة + فمعم 
فوح عليه السلام يقول الله سبحائه « لقد أرسلنا نوحا الى قومه خقاله 
با قوم اعيدوا الله ما لكم من اله غيره » وكذا عن دعوة كل من هود 
وصالح وشعيب وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم ‏ ويقول الله 
سيحائة لئنيه وخائم المنذرين : « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوج 
والنبيين من بعده © ويقول أيضا جل شسأنه « شرع لكم من الدين. 
ما ومى به وحا ء والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ٠‏ 

وأما عن مروع الشرائع » فالقر آن أصدق دلبل فى قوله تعاثى :. 
« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا »© ٠‏ 
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حقا ان مبدأ التوحيد لله رب العالمين هو الأصل والأساس فق 
اإعال:الرسل وائؤال الكقيهوبوقلك أن كرى سوزة فن سون الفسرآن 
الكريم الا وتلمس فيها الدعوة الى هذا المبدا » والتنديد بالمناوثين له 
الشساردين عنه الداعين لعيره ٠‏ 

أما عن بقية الأركان الاسلامية ‏ مع اعترافنا بها » واحترامنفا 
اياها عقيدة وعملا ‏ فلن تجد فى آيات الكتاب العزيز ما يوازى آيات 
التوحيد ٠‏ 

ندرك من هذا أن الاهتمام بالأصل انما هو. تثبيت للشجرة » 
حفاظا على الأفنان وما تحمله من أوراق وأزهار وثمار *٠‏ 

وأما من يترك التوحيد وبهتم بغيره » فهو بمثابة من يرش الماء 
على الفرع زاعما أنه يروى الجذر ء 

وان ظل هكذا فلا تلبث الشجرة أن تذبل وتموت ٠‏ وما دام 
الاهتمام الكبير بالتوحيد ‏ فأقسامه ثلاثة : 

أقسام التوحيد 

كثير من الناس من يزعم بأن التوحيد لله سبحاته هو النطق 
بالشهادتين وكفى + ولا ضير بعد ذلك أن يدعو غير الله » أو يحلف 
بسواه » أو يتعلق بالثماثم والأحجبة » أو يطوف بوثن » أو يستغيث 
بمقيور ألى آخر ما هو فى قاموس الباظل مما؛ هو مناف للشهادتين ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن التوحيد آنواع ثلاثة ٠‏ ولا غنى بالأول عن 
الثانى ٠‏ كما أن الاثنين لا يستغنى بهما عن الثالث اذ أن الأقسسام 
الثلاثة فى الاسلام رابطة واحدة ٠‏ واليك الاشارة اليها : 

الأول توحيد الربوبية ٠‏ 

الثانى ‏ توحيد الالهية ٠‏ 

الثالث ‏ توحيد الأسماء والصفات لاذات الأقدس سبحائه وتعالى» 

« توحيد الربوبية » 

هو الاعتراف بأن الله رب كل ثبىء ومليكه » وأنه الخالق الرزاق 
المدير للأمور : المالك للاسماع والأمصار » وهو الذى يخرج الحى من 
الممت ويخرج المحث من الحى ٠»‏ وهو رب العرش العظيم » وأنه يجير 
ولا يجار عليه ؛ وبديده ملكوت كل شىء » +٠٠‏ الى آخر ما هو موضح 
فى القرآن الكريم والسئة المطهرة لهذه الموازين وثلك المعاييي ٠‏ 


وهذا التوع من التوحيد » لا ميزة فيه للمسلمين على غيرهم من 
اأشركين » اذ أن الجميع مقر ومعترف بهذا كله ٠‏ 

ومن آزاة أن ات ب خماة افليهو] مذو اكات على فيل لعا 
حيث يوجه الرسول أسثلة للمشركين بقوله تعالى ى سورة يونس : 

د قل من يرزقكم من السماء والأرض ؟ امن يملك السسمع 
والأبصار ؟ ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميث من الحى ؟ ومن 
يدير الأمر ؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون »6 وتتوالى الأسكلة 
كما فى سورة ( المؤمفون ) : 

« قل أن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله ٠‏ قل 
أفلا تذكرون ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ 
سيقولون لله + قل أفلا تتقون ؟ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ؟ سيقولون لله + قل فأنى 
تسحرون: + 

وكما يسألهم عليه الصلاة والسلام بآيات العنكبوت : 

« ولثّن سأآلتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله + فأنى يؤفكون » « ولكن سآلتهم من نزل من 
السماء ماه كاحيانه الكو هن نش موتها لنقوان اللةا. .تقل اهعم آله 
يل أكثرهم لا يعقلون » ٠‏ 

وأشماه ذلك من القرآن الكريم كثير : 

معنى هذا أن المشركين الذين عبدوا غير الله ليقربوهم الى الله 
زلفى > حين يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا كله لم 
يسعهم الا أن يقروا ويذعنوا بآئه سيحانه وتعالى هو الخالق المدير 
وهكذا يعترفون ٠‏ 

ومع هذا لم يغن اعثرافهم الصريح عن تسميتهم مشركين 
قارة وكفارا تارة أخرى » حيث دعوا غير الله واستعانوا يسواه » 
وكعكو ا بوجوو المتووية الوك 

وهكذا المسلمون حين تسآلهم عن هذا كله » لم تحظ باجابة أكثر 
مما قاله غيرهم ٠‏ لهذا لم يكن للمسلمين كثير فضل على غيرهم فيما 
يتعلق بهذا. النوع الأول من أقسام التوحيد وهو توحيد الربوبية ٠‏ 

يتبع آن شاء الله أبراهيم شعبان يوسف 


« ان أخوف ما أخاف عليكم بعدى منافق عليم اللسان © ٠٠٠‏ 
حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو يعبر تعبيرا صادقا 
عن اليوة للحن ردق فيها :الأمة اذا ذل علماؤها: * هزلة 'العلهاء لمت 
زلة فردبة ولكنها زلة جماعية تسقط بسقوطهم الأمة ++ ذلك لأن 
الناس تصغى ‏ فى العادة . الى عامائها » وأحكامهم قضايا بديبية 
لأنهم يصدرون ف آقوالهم عن شرع الله الذى لا يشك فى جديته مسلمء 

والأستاذ « الغزالى حرب » عالم من هؤلاء العلماء الذين غلبهم 
هواهم ٠٠‏ وقد ركب هذا العالم موجة الانحلالية والهدم باسم 
الاأسلام + وعمد ألى قضابا بديهية فى دين الله فتلخضعها لهواه ٠٠ه‏ 
أو قل أنه أخضعها لصالح فئة بيدها الأمر والنهى وبيدها العطاء والمنع» 
وهذه الفكة ترفض آأى مظهر من مظاهر السلوك الاسلامى » وتدعم 
وتمنلق لكل مجلوي + وكان هذا من الأنياب: الجن يخطت ذكر شيذا 
العالم يخترق جدران « جريدة الأهرام »6 فتفسح له مساحات كديرة 
ب عدو سنس تي 1 2 

ولا شك أن تجنيد علماء الاسلام لمصلحة الفكر المجلوب يعتثبر 
ان أكر الأهداك بأخطان الودم + وقاشرى الاتطلال + اتحيث شمر 
بلادنا لأكير زحف انحلالى فق ل حماية من قوى الصليبية والصهيوفية 
٠‏ وهدذه الموجة تريد بالتالى أن يكون لها مفكرون وفلاسفة 
يبررون ما يقال وما يفعل ٠‏ ومن هنا يكون من الطبيعى ‏ ق هذه 
المرحلة ‏ أن نسمع عن مثل هؤلاء المعلماء ٠‏ 


فق آخل هذا أفان قصبيلة الكسنتاة: الغرالى حرف فاضت "كاكر ‏ حجن 
يرى بعض بناتنا يلبسن « الحجاب © قيقول « هذا الزى المبرقع أو 
المنقب ليس الا زيا من صميم الجاهلية البائدة الذى عفى عليها 
اتزمان »6 ٠*٠‏ فاذا كان بعض النساء الفاضلات يآخذن أنفسهن بشرع 
آن تقول ليق زر اذكن الله" انفنانا + لآ أن تقول ليق اق ما تالسيفة 
« جاهلية بائدة » مع آن جاهلية الملبس حددها القرآن حين قال « ولا 
تيرجن تبرج الجاهلية الأولى » لأن التبرج أن تظهر المرأة ما خفى 
'من جسدها وزينتها من غير احتشام ٠‏ من برج الشىء بروجا اذا ظهر 
وارتفم ٠ ٠‏ واذا كان هذا العالم يحتج فى مقالته على صحة مخالفته 
للقرآن بالشعر الجاهلى » فان هذا الشعر لا يمكن أن يكون حجة فى 
القضانا "الأبتلامية ١الكن‏ حضفت تطريق الويمى .+ 


أما الزى الذى بريده فهو « الذى يقره العرف القويم والذوق 
السليم » ٠٠‏ وما كان للعرف والذوق أن يحكم على قضية حكم فيها 
الله » وأى عرف وذوق يقصد الكاتب ؟ انه عرف المتفرئجين وذوق' 
المخنثين الذين بريدون للمرأة أن تكون بضاعة فى سوق الرقيق ٠‏ انه 
عرف وذوق أستاذه قاسم أمين » الذى سماه فى مقاله هذا « داعية 
تحرير المرآة فى مصر والشرق العربى » والذى الحتج بقوله يصف هذا 
الزي م بآئه زى شاد بمثل دور ا من أدوار المرأة التاريخية 2 حباتها ) ٠+ ٠‏ 
آلا أننى سآسال كاتبنا العالم سؤالا : ما هى الأسباب التى جعلت من 
قاسم أمين بطلا في هذا المضمار فكان المثل الأعلى لعالمنا الكاتب وغيره 
من دعاة التغريب ؟ والواقع الذى لا شك فيه أن الصليبية العالمية 
كافك امو ور الك عذط الدمرة | التوهة + 

فلقد كانت هناك امرأة كسمى « نع*ف » أسيرة القن قلب 
اللورد كرومر » عميد الاحتلال البريطانى ى مصر وكان «قاسم أمين» 
من هؤلاء الذين يرتادون ناديها الذى يضم مجموعة من مفكرى مصرءء 


ل 


ف هذه الأثناء ألف « الكونت داركور » كتايا حمل على نياع مور 7 
وكان أول من تصدى له « قاسم أمين » فى مقالة له » قبين .فض إئل 
المرآة المصرية وهاجم فى مقاله المصريات اللائى يتشبهن اوور باه 
فاقتنص خصوم «( قاسم أمين » هذه الفرصة ٠‏ فأرادول آنل دوغروا 
صدر « نء٠ف‏ »© عليه فقالوا لها : ان قاسم آأمين الذى , يؤتادمامجيلاك 
ويؤيده اخوانه وتؤيدينه يذمك فى مقاله لأنك الداعية إلى ,تجددير 
المرآأة وأئت التى تقاباين الرجال وتختلطين بهم ++ فغضيت ,2ن اف »> 
فآراد قاسم آمين أن يحتفظ بمكانته عند هذه المرأة ألفو كتييباب 
« تحرير اللرأة » وكان ذلك عام 1446 ٠‏ ثم تتابعتم كتنه .فيه ههذا 
الموضوع + والتاريخ يؤكد لنا أن أول من دعا الى القضِليع على البحجاب 
رجل صليبى اسمه « فهمى مرقص © فى كتاب بيهل (( :المررأقن فى 
الشرق» صدر عام 4 وتتلخص دعوة هذا الصليبى فرخسن,تقاطل'): 

أو + الفماك على 7العضاية الكناضن + 

ثانيا : اباحة الاختلاط للمرآأة ٠‏ ْ 

ثالثا : تقييد الطلاق ٠‏ 

رامعا منع الزواج بأكثر من واحدة ٠‏ 

خامسا : اباحة الزواج مين المسلمات والأقباط.»! 


والملاحظ أن أكثر ما دعا اليه هذا المي د لاق عه 
أيضا أن الذين وقفوا ضد هذه الدعوة حين ظلهركة ام عم مول الذين 
حاربوا الاستعمار الانجليزى لأنهم كانوا يدركون أن “ظذه الفدكوة 
الا ل وتاب الكو الوظتىٌ » 

دة مصطفى كامل ضد هذه و ٠‏ أما أ هدى اتنششتراؤىة أكبر 
داع للسفور فلقد تلقت دعوة من مؤتمر ,رذ اللاتامنة اللإلحامي؟ هسنزاوما 
عام ؟149 وعادت من هناك لتكون 7 لا ما للج ”واهى 


جاع 2 نكن ا مه 


. بتصرف من كتاب « الحركات النسجائية لت لاتب الاستهبايب؟‎ )١( 
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أبئة « محمد سلطان باشا » الذى كان يرافق جيش الاحتلال الاتجليزى 
فى زحفه على القاهرة ويدعو الأمة الى استقياله وعدم مقاومته ٠‏ 


ألست معى أيها الغزالى حرب أنك تردد ما يردده أعداء 
الاسلام ؟ ولقد كان المطلوب من عالنا الأزهرى أن يتحرى الجائب 
' العلمى قبل أن يكتب » ما دام يضم القضية فى اطارها الاسلامى ٠٠‏ 
فالمعروف أن شربعة الله لم ترفض أن تحتاط المرأة لدينها فتخفى 
الوجه والكفين وذلك ثابت فى السنة المطهرة ٠‏ ففى صحيح اليخارى 
عن عائشة قالت : خرجت « سودة »© بعد ما ضرب الحجاب الى حاجتها 
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب 
فقال 4 سوذة آما والثةما تقنئ ظينا فانار كرف فخرهن © قالت: 
خائكفات راجعة ورسول الله ى بيتى وانه ليتعشى وق دده عرق فدخلت 
علذة كقالت + ذا ويتول الله :افيرعت لبعد اح فقال الى عفن ٠+‏ 
كذا وكذا ٠‏ قالت : فآأوحى الله اليه وان العرق فى يده ما وضعه فقال: 
انه أذن لكن أن تخرجن احاجتكن © ويعلق الشيخ الألبانى ف كتابه 
« حجاب المرآة المسلمة » على هذا الحديث فيقول : « وفى الحديث 
دلالة على أن عمر اتما عرف سودة من جسمها. يدل على أنها كانت 
مستورة الوجه ٠+٠‏ ومن حديث الافك الذى رواه الامام أحمد 
+٠ «‏ فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتئى عينى فنمت وكان صفوان 
ابن المعطل السلمى قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصيح عند منزلى 
قرأى سواد انسان ناكم فأثانى فعرفنى حين رآنى وقد كان يرانى 
قبل أن يضرب على الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت 
وجهى يجلبابى » ٠+٠‏ وف روأية « فسترت وجهى يجلبابى »6 ويتمدث 
آنس بن مالك عن اصطفاء رسول الله 2 صفية » أنفسه : « وسترها 
رسول الله وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من 
تحت رجلها ++ » وأخرج الحاكم على شرط الشبخين عن أسماء بنت 
أنئ كر يكنا تغطى وجوعتسا من الرجال وكنا تشفط قبل ذلك 'ى 


1/8 


الاحرام » وأخرج أحمد عن عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
.رسول الله محرمات فاذا حاذوا بنا أسدلت احدانا جليايها من رآسها 
على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه © وقد روى البخارى عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفا زين » قال شيخ الاسلام اين تيمية قَْ كتفسير سورة الثور معلقا 
على هذا الحديث 3 وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كائا معروفين 
فى النساء اللاتى لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن ٠٠»‏ 
.وأخرج أبن سعد عن عبد الله بن عمر قال : ولما اجتلى النببى صلى 
الله عليه وسلم صفية رأى عائشة منتقبة وسط الناس فعرقها 6 ٠‏ 


كل هذا وأكثر منه يدل على أن النقاب كان معروفا على عهد 
رسول الله صلى 'الله عليه وسلم » وآن نساءه كن يفعلن ذلك ٠٠‏ فاذا 
رأينا اليوم بعض بناتنا ينتقين تأسيا بزوجات رسول الله وخوف 
الفتنة فى هذا الزمن أنقول لهن « ان هذا الذى تفعلنه من صميم 
الجاهلية الباكدة 6 ؟ *+ 


ومن الغريب أن عالما كبيرا هو الدكتور : عبد المنعم النمر يدخل 
.هذه المعركة مكل ثقله فى مجلة « كتوص « فيهاجم يكائنا. المتحجيات » 
وبكندر عليهن يكلام لاذع 4 وكآئما ارتكين أعظم الأوزار 34 وكآنما 
؛ القضية +٠‏ وقد كان الأولى بهؤلاء العلماء أن ينظلروأ ال ملاهر 
'الفساد النى استشرت فق كل مكان وأضحى أصحابها بسخرون من كل 
'فضيلة ٠‏ أولى بهم أن يتعقبوا هذا الفساد فيوجهوا أسنة أقلامهم » 
وبلاغة أقوالهم اليه » بدلا من ضرب اللؤمنين والمؤمنات تارة بامسم 
اأتطرف وتارة ماسم التقدمية والعصرية 0 لعن ببدو أن بسعض علمائنا 
الا بالله العلئ العظيم ٠‏ 


محمد جمعة العدوى 
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بل نف راجو تلال بالل في 


بقلم بدوئخ«خيرطه 


0 امدت ا كررية بررادم 


سم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ..٠‏ 


ونعدك +ه» 


قمعال“تفف تون الكؤبيل' .والوسيلة بات الأوة: المسفة 
صفحة الفكر الدينى يجريدة الأهرام بتاريخ ١‏ جمادى الآولى 114٠1‏ 
الموافق ٠١‏ مارس ١948١‏ كتب الأستاذ محمود مهدى المحرر يقول : 
ان الله أكرم مصر باختيار آل بيت رسول ألله صلى الله عليه وسلم, 
مأوى لهم بعد المحئة باستشهاد الحسين رضى الله عنه + ومئذ ذلك. 
الحين وقلوب وعقول آهل مصر معلقة بآل البيت حبا واجلالا وقد. 
امتد ذلك الحب والاجلال الى كل أولياء الله الذين يضمهم, ششرفا وكرامة 
ثرى مصر الطيب » كم يصف الذين ينهون عن التوسل بالأضرحة 
بالترف والتشنج والتشدد والتشكيك + ثم قال فكما أن الله فضل, 

بعض الأزمنة على بعض وفضل بعض الأمكنة على بعض ف استجابة 
الدعاء ؤمن الأمككة العرمان المكى بف الدتى ققانا عليهما يكون 'الدغاء 
أفضل ف المساجد المقامة على المقابر والأضرحة لآل البيت وغيرهم من. 
الأولياء 4 كم اتهم دعاة التوحيد بكراهية آل البيت والأولياء 8 

ومن فهمى لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أستعين. 
بالله وآقول : يجب أن تنزه الأسوة الحسئة عما ينسب أليها من شطحات. 
تفتقر الى أوهى الأدلة لأن الله تعالى يقول « لقد كان لكم فى رسول. 
الله آأسوة حسنة » فماذ! ترك لنا رسولنا صلى الله عليه وسام, 


7 


من قرآن وسنة نتأسى بهما فى هذا الموضوع الذى آأثاره الكاتب الهمام؟ 
« اذ تستعيثون ريكم فاستجاب لكم » « قل ادعوا الله أو أدعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » « ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها » واذا سألك عبادى عئى فانى قربب أجيب دعوة الداع 
اذا دعان » « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم الا ليقريونا 
الى الله زلفى » « له دعوة الحق ؛ وألذين يدعون من دونه لا يستجبيون 
.لهم بشىء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه » وما 
.دعاء الكافرين الا فى ضلال » « واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب 
الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون» 
2 ذلكم بأنه :اذا دعى الله وحده كفرتم » وان مشرك به تؤمنوا © ٠‏ 
عو اعةام البيرة الحمنة بقن لن إن الرجول على الله للك 
روسكم .ما بعت .الا لالغاء الواسظة بين للخلق والخالق + لآن :من أرسل 
-بينهم من مشركى العرب كانوا يؤمنون بآن الله هو خالق السموات 
بوالارضى :وفتزك المخناء مرج الزوع بوميعفق. اتسين والفين لكنهه 
اتخذوا عبادا صالحين صنعوا لهم تماثيل ومقامات ليوسطوهم بينهم 
-وبين الله « ما تعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » « هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله 4:ونظرة اق صبخيح. النقارى. قدباب التفسين يفدير لنينا 
أبن عباس رضى الله عنهما بأن ودأ وسواعا ويغوث ويعوق وئسرا 
كانوا رجالا صالحين بين آدم ونوح فلما ماتوا أقاموا لهم الصور 
والتماثيل ليتذكروا صلاحهم فلما تقادم عليهم العهد عبدهم قوم نوح 
-ودعوهم من دون ألله وجاء مشركو العرب فزعموا لهم الوساطة بينهم 
وبين الله تعالى ٠‏ وكذلك اللات صنم قريشش المبجل يفسره لنا أيفما 
أبن عباس فق الإخارى بأنه كان رجلا صالحا إلت السويق 
«لحجاج البيت الحرام ٠‏ ومن هذا يتبين لنا أن تماثيل وأصنام 
الجاهلية الأولى كانت ارجال صالحين مثل ما فعلت الجاهلية 
الثائيسة والحديكة من ترابيت ومقاخيي لآل نيف وموك الله عل 
الله عليه وسام ولأولياء الله الصالحين برا الله آل بيت نبيه 
بوأولب]ةه الصالحين من هذه الوثنية الحديثة ٠‏ ولله در ذللله 


١ 


الأعرابى حين كان يتخذ تمثالا لرجل صالح يدعو عنده وى مرة من, 
المرات يجد ثعليا ركب على رآسه وبال فآنشاً يقول بفطرته التى فطره 
الله عليها : 

أرب يبول الثعليان برئسه ..ء لقد ذل من الت عليه الثعالب 
لقد خاب 'قوم أمنوك لرشدهم +٠٠‏ يريد رجال آن تكون تحاربه 
ولا أنت تغنى عن آمور توافدت +++ ولا أنت دفاع الى حال غائب 

وبمقياس بسيط نجد أن الجاهلية الحديثة أغبى من الجاهلية 
الأولى فحين تحل بهم الشدائد والنكبات والخطر يضرعون : مددك 
يا فلان » أغثنا يا علان بينما فجد أن الحق سبحاته يخبرنا أن الجاهلية 
الآولى حين يدهمهم الخطر وتحيط بهم الملمات ينسون أولياءهم ويدعون 
الله مخلصين « واذا غشيهم موج الظانل دعوا الله مخلصين له الدين. 
فلما نجاهم الى الير فمنهم مقتصد » ( لقمان #” ) « خاذا ركبوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون» 
) العنكيبوت ه50 ( ٠‏ 
بل لقد كانت الوثنية الحديثة يبا فق الملاء الذى حل يمصر 

فحين جاء الصليبى نابليون ترك المصريون حصون الدفاع ولجقوا 
الى ما يزعمون آنه قبر السيدة زينب رضى الله عنها وبرأها من هذا 
السفه يستغيثون ويقولون يا خفيرة مصر + ويدخل الصليبى بجيشه 
وخيوله فتتبول فى صحن الجامع الأزهر ٠‏ وحين جاءت الحملة الانجليزية 
الفرئسية الى .مصر عام عجمم١‏ ترك جنود عرابى مخافرهم وأسلحتهم 
وآقاموا حفلة رقص صوق أو ما يسموئهة حتضيره ة ذكر يستجابون رضاء. 
أولياء الله حتى يغيثوهم من الجيوشس الصليبية وأعياهم الرقص 
فناموا ولم يستيقظوا الا على سنابك خيل الصليبيين تحطم رعوسهم ٠‏ 
قلم يتفعهم دعاء التجباء والأقطاب والابدال والأوثاد من دون اللهه 
ورهم الله ششاعر البرارى حين رأى تلك المقاصير والتوابيت وتلك 
الأسماء الدخيلة على" الاسلام أنفا يقول : 

حم من افرع تكاس إتيم سدى +» وقبة شيدت با صاحبى عيثا 
وكم ولى توارى بالتراب ولم *٠'‏ نذكر له اسنما ولم'نعرف له جدثة 

بن 


وليعلم الناس أن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأوليائه الصالحين من الطاعات + ولا شك أن بغية كل مسلم يشهد أن 
اله اله اللعدواق هود :رمول للقن أن بكرن هن بعرت الله من 
حزب الله الارسولنا صلوات الله وسلامه عليه وصحايته وآل بيته رضوان 
الله عليهم والسائرون على هديه الى أن تقوم الساعة ؛ فول يستساغ 
أن يكره مسلم حزبا يود ويتمنى أن يحشر معهم ؟ اللهم ان هذا افتراء 
مين 6 ولك نيهي أن تفرق :بن الح والعااة + ولق ل كين كالدية 
التى قتلت صاحبها من فرط حبها الأعمى يجب أن نصغى الى هدى 
نبينا صلى الله عليه وسلم « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم انما أنا عبد الله ورسوله » وكذلك الأمر بالنسية لكل الصالحين 
أن تحبهم حبا لا يخرجهم عن دائرة العبودية لله وذلك هو الحب 
الحقيقى ٠‏ أما حب الدهماء الذين بعطون للصالحين من صفات الحق 
فآولئك الظالمون الأنفسهم « أن الشرك لظلم عظيم 4 3 

وحين يدعو داع بمنع دعاء اللخلوقين وجعلهم واسطة بين الخلق 
والخالق خلا شك هو الحب الحقيقى .الذى ينزه الله عن كل شريك 
وواسطة من ناحية » ومن ناحية أخرى فهو .رحمة لهؤلاء الأولياء 
الأطهار من موقف يود الناس عنده الانصراف ولو الى. النار « يوم 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها » لأن الله 
لا شك سيوقف من كان الناس يدعونهم من دون الله ويستألهم 
أأنتم أضالتم عبادى هؤلاء ؟ أأنتم قلتم لهم اتخذونا أريايا من دون. 
الله ؟ آأنتم قلتم لهم ابنوا على قبورنا مساجد وقبايا يطوف جولها 
الطائفون ويستغيث بها المكرويون ؟ آأنتم قلتم 1لناس أتخذونا وسطاء؟ . 
وهكذا سيسآلون عن كل ما فعله الناس. ويقعلونه بهم وستكون الاجاية 

هى التبرق منهم ومن. سفاهتهم « اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا 
ورآوا' السذابا ومقطت جيم الشف © وحيككة يكوى التدم هيف 
لا ينفع الندم 00 القرآن يما سيحدث يوم القيامة 
حين يوقف الله سيحائه. عيسى بن مريم ويسأله فى هذا الموقف 


انف 


العصيب « أأنت قلت للئاس اتخذونى وأمى الهين من دون الله » 
قال سبحانك » « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتيراً منهم كما 
تبرعوا منا » كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين 
من النار 6 ٠‏ 

ثم اننى أسأل كل الطائفين والمتمسحين والمستغيثين حول مقصورة 
الحسين رضى الله عنه وبرأه من هذه الوثنية أين يوجد رأس الحسين؟ 
فيجائب ما يزعمه الأصريون أنه موجود بالقاهرة فهناك مشهد ى دمشق 
لرأس الحسين ومشهد ثالث فى عسقلان لرأس الحسين ٠‏ ويقول 
العراقيون ان الرأس دفئت مع جثمانه ف كربلاء وقول خامس أن 
الرأس دفتت بالبقيع. بجوار قير آمه الزهراء رضى الله عنها ٠‏ وكل 
رؤاية من هذه الروايات تجد من يدافع عنها ويأتى لها بالبراهين ٠‏ 
وان آوفى: الكئلة وأضعف. البراهيخ: فلك القى كتسب' الق.وجود الراين 
بالافرة هيك أن الرواية ‏ تقول عا الرلدس امضرت: ف عي الفاطمين 
لكى يصرفوا الدهماء عن ضلالهم وائحرافهم وفسادهم ٠‏ وهم أول 
من سيق هله السيقة: الشيكة من القاضيق والتياب: والموالفد وما 'ذزاك 
ما الموالد ٠‏ والمدة التى مين مقتل الحسين رضى الله عنه ونقل رأسه 
كا :يز عموق تزبو تعلى. كلاثة تفرون :+ ركان هيد القاطتيين أغنى فلن 
المصريين فى اضلالهم وافساد عقيدتهم بعد أن وقع علماء السسوء 
بين القرغيب والترهيب بين ذهب المعز وسيفه حتى نسبوه زورا 
وبهتانا الى فاطمة رضى الله عنها +٠‏ ولنذهب مع من يزعمون أن الرأس 
موجود بالقاهرة فهب آن الجسد الشريف كله موجود بالقاهرة فهل 
يجوز أن تقام عليه المقصورة الذهبية والقبة العظيمة والثريات الفاخرة 
والبسط الغالية سواء على قبره آو قبر أخته زيئب رضى الله عنهما ؟ اسمعوا 
الى والدعما على رضى الله عنه وهو بيعث أيا الهياج الأسدى رضى 
الله عنه أثناء فترة امارته للمسلمين « آلا أبعثك على ما يعثنى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع قيرا مشرفا الا سويته 
ولا تمثالا الا طمسته » ولنستمع الى هدى جدهما صلى الله عليه 
وسلم « لعن الله اليهود »والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » 

؟ 


قالت عائكشة : ولولا ذلك لأبرز قيره غير آنه خثشى أن يتخذ مسنجدا » 
اليخارى ومسلم وأحمد + وقال : ان من شسرار الخلق منتدركهم الساعة 
.وهم أحياء والذين يتخذون القيور مساجد »© أبنو حاتم + وقال : « لعن 
الله زاكرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج © أحمد وأنوا 
داود والترمذى والنسائى وقال « ان من كان قباكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء آلا فلا تتخذوا القبور مساجد + انى 
أنهاكم عن ذلك » وقال ( لا تصلوا الى القبور ولا تجاسوا عليها » ٠‏ 

والناس فتنوا بعلماء السوء اليوم كما فتنوا أيام الفاطميين ٠‏ 
.فمنذ سئوات رأبنا علماء يجلهم الناس وهم بتسلمون المقصورة 
الذهبية التى وضعت سفها واسرافا على القبر المزعوم للسيدة زيتب 
رقن للف هديا عن ذلك «السلظاق الك يهان االفين مستطيات: اده 
.وهو سليل الفاطميين والذى جمع ثمنها من أتباعه الحفاة العراة ليعيد 
الى الأذهان ذكرى جرائم عهد أجداده الزائل ٠‏ وأمام باب المقصورة 
يتسول الألوف وبقولون « شىء لله يا أم هاشم © ٠‏ 

وقياسا على ذلك وامعانا فى الفتئة تنتفخ أوداج أصحاب العمائم 
الكبيرة وهم يقررون الآلاف من الجنيهات لبناء قبة أو تجديد مقصورة 
أو كسوة الحجارة والطين والأحياء يسكنون القبور ٠‏ ولو أن هؤلاء 
باعئا المقاصير والثريات والذهب والفضة التى وضعت على قبور 
الموتى لأغنت الناس عن سكتى القبور وهم أحياء + وصدق الشساعر 
حافظ ابراهيم اذ يقول حينما رأى جلبة وصخبا من الناس حين فتحوا 
صندوق نذور البدوى فى طنطا ووجد يه مال كثير فآئشآ يقول : 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم ٠٠٠‏ وبألف ألف يرزق الأموات 

ولنرجع الى كتاب ربنا وهو ينطق بالحق « والذين تدعون من 
دونه مايملكون من قطمير © ان تدعوهم لابسمعو ا دعاءكم ولو سمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم » « أموات غير أحياء 
وما بشعرون أبان يبعثون ».2 أنك لا تسمع الموتى » « وما أنت بمسمع 
من قَْ القبور » ٠ ٠‏ 

ولنعام أن .من يدعوهم الناس ويتوسلون يهم هم أنفسهم كانوا 


و 


يتوسلون الى ربهم يعملهم الصالح واهم مفتقرون أن يدعو لهم «أولئك 
الذين يدعون يبئغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه » ٠‏ 

فالحب الراشد هو أن ندعو لكل من سيقونا من الصالحين ٠‏ 
وهذا رسوانا الكريم يطلب منا الدعاء « اذا سمعتم المؤذن فقولوا 

مثلما يقول ثم صلوا على من صلى على ملاة صلى الله بها عليه 
ثرا م نأو الله ا ا/ادسيلة والفضيلة © ورينا بوعلفنا اننا ان اقدض. 
أن سيقونا « رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان ولا تجعل. 
فى قلوينا غلا للذين آمنوا ونحن كل يوم تكرر الدعاء مرات فى الصلاة 
« السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » انسلام علينا وعلى 
عياد الله الصالحين © +٠‏ 

ونحن ليس بيننا وبين أى ميت خصومة أو عداوة ونحن نرجو 
لكل هن سبقونا أن يكونوا من أولياء الله + وما علينا معشر اللسلمين 
الا أن ندع هذه الوثنيات ونتوسل الى الله بالوسيلة المشروعة مشل 
دعاء الله بصفاته وأسمائه الحسنى » بالعمل الصالح والقربات » يدعاء 
لمؤمن الحى لأخيه المؤمن + والأمثلة فى ,القرآن والسنة كثيرة وليس 
هذا محال لسردها :فقة ,تق أن اذكرنا ممما مدهبا فى مقتالنا تمجلة 
التوحيد. عدد جمادى الأولى ١1+١٠‏ + 

ولنعلم وليعلم الناس جميعا إنهم لبيسوا بأكفر من ابليس اللعين 
حيث عمى ربة ووراستكير ومع ذلك عند الدعاء دعا ريه لاطالة عمره 
رب فانظرنى .الى يوم يبعثون © فاستجاب له ربه « قال .فائك من 
اللنظرين © وعند الحلف لم: يحلف يغير الله « قال فبعزتك لأغويئهم 
أجمعين :»© فليحذر الناس اغواء شياطين الانس والجن «الاثسراك 
بالله فان الخاتمة سككون سيئة 2 ومن يشرك بالله فكائما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى.يه الريح فى مكان سحيق ©» ٠‏ 

هدانئى الله وراياك وهدى . جميع .المسامين .لعبادة الله وحده وحب 
الصالحين حبا خالصاً مجردأ عن الوثئية » والله بقول الحق وهو يهدى . 
السبيل. ٠‏ بدوى محمد خير مله 
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د كل اغوذ يرم القلق + من كر ها خاق ٠‏ ومن قن عاق اذا" 
وقب + ومن شر النفاثات فى العقد + ومن شر حاسد أذا حسد »6 الحسد 
مرض من أمراض القلب » وداء من أدواء النفس ٠‏ والحاسد هو الذى. 
يتمنى زوال نعمة محسوده » ولا يرضى أن تتجدد له نعمة وهو ا 0 
اذا حسد أى أنفذ حسده وحققه بالسعى والمكيدة فى ازالة نعمة من 
يحسده ‏ من أشد خلق الله أذى ومن أخفاهم حيلة + وليس ف طاقة 
محسوده ولا فى استطاعته الوقوف على ما بديره من المكاكد + فلا 
نجاة ولا ملجأ منه الا الى الله وحده ٠‏ فهو القادر سيحانه على كفه. 
أذاه » واخباط سعيه ٠‏ 

وقد نفر الدين من كل ذلك » وبين أن الحسد خلق النفس الذميمة: 
الوضيعة التى ليس فيها حرص على الخير ٠‏ فلعجزها ومهانتها تحسد 
من يكسب الخير واللحامد » وتكمنى أن لود فاته كسيها حتى يساويها 
فى العدم ٠‏ كما قال تعالى « ودوا لو تكفرون كما كقروا فتكونون سواء». 
وقال أيضا «ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من يعد ايمانكم كفارا؛ 
حسدا من عند أنفسهم © وقد أوضح الكتاب الكريم أن الحسد من. 
أخلاق المنافقين وأمرنا. بالاستعاذة منه +٠‏ والحسد مفسد للطاعات ©» 
مذهب للحسنات » باعث على الخطيئات ٠‏ وهو نار تضطرم ىق صدر 
الحاسد » وسعير يتلظى فى أحشائه ٠‏ انه داء يفعل فى الحاسد أكثر 
مما بفعل بالمحسود + وصدق من قال : « الحسد ما أعدله ٠‏ بدا بصاحيه. 
فقئله © ٠+‏ 

وان تعجب فعجب للانسان اذ يحسد على نحمة آخيه ٠‏ فان كان. 
الله الذى أعطاه قد كرمه ومنحه فلم )١(‏ يحسد من أكرمه الله ؟ وأن. 


ذا 


كانت التعمة أو العطاء له استدراجا وأملاء » فلم يحسد من مصيره 
الى بلاء أو شسقاء ؟ ان أول خطيئة عصى الله بها هى الحسد فقد حسد 
ابليس آدم عليه السلام اذ كرمه ريه وجعله خليفة فى الأرض وأمر 
الملائكة بالسجود له تكريما وتقديرا + فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر 
واعطج ف اقلبه الحبد. 6 فحمله على يشيضية رية © .وظلد يذلك الخزى 
.والهوان + وأصبح من الهالكين أهل الحرمان ٠‏ 

ثم ما الذى حمل أحد ولدى آدم عليه السلام على أن يقتل 
أخاه ؟ ان هو الا داء الحسد ٠‏ يقول تعالى « واتل عليهم نبا ابنى آدم' 
'بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ٠‏ قال 
لأقتلنك ٠‏ قال ائما بتقيل الله من المتقين ٠‏ لدن بسطت الى يدك لتقتلنى 
هااآنا بتانيظ يد الك لكقظك اتى آخافت: الله رك العامين. ٠‏ ات أريد 
أن تبوء ياثمى واثمك فتكون من أصحاب الئار وذلك جزاء الظالمين ٠‏ 
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » فالحسود 
فاة قم على أقدار الله ٠‏ قد 'عادى حكمئه سبحاته »© أم بحسدون الناس 
را اناف الله من فضله )6 ٠‏ 

مكمه لعي لون اف موز تفي 2ك نارفا 
لآ تدعت أكارها ولا قتي “مضاعكاتها' .وكسيد مفعل من اصلت 
الرجال عودا ا 0 أجسامهم 
وضعفت قوتهم ووهنت أعصابهم + وأنك أن تر الحسود الحقود الا 
رجلا قد رسم الحقد فى وجهه تجاعيد الكبر ولفحة الشيب المبكر وان 
كان لا يزال فى نضج حياته وعنفوان شبايه ٠‏ فآالام الخفس أفتك 
بالأرواح من الام الجسد ٠‏ فقل لحاسدى الفاس وذوى الأحقالد 
الذين سعوا فى الأرض بالفساد : ألم يآن لكم أن تخشع قلويكم اذكر 
الله منيسم النعم وأن يستمع وجدانكم لقوله تتعالى 2 أهم بكسمون 
رحمة ربك ؟ رحن قسمنا بيئهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ٠‏ ورحمة ربك خير 
هما يجمعون © قعلام الجشع والطمع ولماذا الحقد والحسد ؟ وقد 

56 


خلق الله الناس متفاوتين فى الأرزاق مختلفين فى الأعمار » متباينين 
3 الأدواك:: كن مجمانه أكل انان ب كك ومسل رفي لون 
هذاه الحنيا يا همي وقدن #توكل كلك حي لباو ان خفن عليه «هان تون 
الانسان مؤمنا حتى لا يرى لنفسه تدييرا وتقديرا مع تدبير ربه » 
وحتى يرخى بالقضاء والقدر ٠‏ فلا بيآس المحروم على ما فاته » بل 
يرضى بما قسم له ويسعى وبيذل الجهد فى الخير والعمل ©» وينقى 
صدره من الحقد والحسد » لأن القلب النقى السليم من أدران الحسد 
بقود صاحيه ألى السعادة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ٠‏ 


والسيس الى سهان اين جر قتواك الله عليه اتوي انين 
ابن مالك يقول « كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة ٠‏ قال فطلم 
رجل من الأنصار فسلم + فلما كان العد قال صلى الله عليه وسام 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل +٠‏ ورف اليوم الثالث مثل ذلك خطلع ذلك 
الرجل ٠‏ غلما قام النبى صلى الله عليه وسلم وقام الرجل تبعه 
عبد الله بن عمرى فقال له : انى لاحيت أبى فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلاثا ٠‏ فان رأيت أن تؤوينى اليك حتى تمفى الثلاث فعلت + فقال 
نعم ٠‏ فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيثا غير أنه اذا 
انقلب على فراشه ذكر الله تعالى ٠‏ ولم بقم حتى يقوم لصلاة الفجرء 
قال عبد الله غير أنى ما سمعته يقول الا خيرا + فلما مضت الثلانثه 
وكدت أن أستصغر عمله قلت يا عيد الله : لم يكن بينى وبين أبى 
غضب ولا هجر ٠‏ ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم آرك تعمل كثيرا فما الذى يلم 
بك ذلك ؟ قال ما هو الا ما رأيت غير أنى لا أجد على أحد من المسلمين 
فى نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله اياه ٠‏ قال أبن عمرو فقلت. 
هى ألتى بلغت بك »© ٠‏ 

ويدقى ما أمرنا الله آن تستعيذ به وآن نلجأ الى حماه من شر 
الحاسد ومن كل شىء والحياة فيها الخير وفيها. المحن حيث قال سبحانه 

ف 


0 أحسب الفاس أن بتركوا أن بقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد 
فتنا الذين من قيلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعان الكاذبين » 
واحدى السورتين المعوذتين تنص على الوقاية منه ( ومن شر حاسد 
اذا حسد ) بل كل هذه الشرور الخفية بعد تحفظك وحذرك تعالج 
باللجوء الى الله والاستعاذة يه لأنه القاكل ( وان يمسسك الله يضر 
فلا كاشف له الا هو ٠‏ وان يردك بخير فلا راد لفضله ) وقوله تعالى 
( ها يفم الله للناس من رحمة غلا معسك لها + وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده ) أنه طريق السلامة والتحاة ٠‏ والقرآن يبصف عصمة 
المؤمنين بربهم ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
فاخشوهم فزادهم ايمائا وقالوط حسينا الله وعم الوكيل ٠‏ فائقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله 
اذو فضل عظيم ٠‏ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون ان كنتم موؤمنين ) ولا شك أن قوة الايمان واليقين تحمل 
العدوة عن الانتدوانة و المافنة وشية ا 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العين اللامة ٠‏ 
وهى التى تلم بالملحسود حينما يكون, الحسد ١العين‏ لأنها نافذة بطل 
منها غل القلب وسموم النفس م روتكوى متينالدن افا تاف اليف 
( أعوذ بكلمات الله القامة من كل شبيطان وغلمة ومن عل عن لامة ) 
انه الايمان الخالص باللة يتحصن به المؤمن ( قل أن يصبيئا الا ما كتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أما ما يرتكبه الجاهلون 
أرباب الوثنية من لجوء الى الخرافة والدجل حتى غشيهم الضعف 
والوهن فأشركوا الله مما أضلهم به الشيطان اعتقادا فى الودعة 
والتمائم أنها تقى العين وتحفظ من الحسد + ففسد ايمائهم وازدادوا 
دذلك مرضا وغواية ولم يحصلوا على شىء لأنهم طليواأ العافية من 
غير مالكها الذى هو خير حافظا وهوا أرحم الراحمين ٠‏ وفى الحديث 
عد اميه راق حاو ضيه بلاقم الكل «إومل حو ودع اذ ودج 


7. 


"ألله له » وعند الترمذى توجيه حكيم من رسول الله صلى الله علية 
.وسلم ( با غلام احفظ الله يحفظك ٠‏ احفظ الله تجده تجاهك ٠‏ تعرف 
لربك فى الرخاء يعرفك فى الشدة + واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. 
وما أخطآك لم يكن ليصيبك ) وختاما بحديث آم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها عند البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أوى 
الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقراً فيهما قل هو الله 
أحد والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده بيدأ بهما على 
رأسه ووجهه + يفعل ذلك ثلاثا » ٠‏ 


وهذا الحسد فى سآن الحياة ومتاعها ٠‏ أما ما يتعلق بالمناقسة 
.والغبطة فى الخير والعمل الصالح من أجل مرضاة الله والدار الآخرة 
الى مقال آخر + والله يهدى من يشاء الى ضراط مستقيم ٠‏ 


أحمد طه نصر 


أن غطى رأسه بدت رجلاه 
عن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف آن عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه آتى بطعام وكان صائما فقال : قتل مصعب 
ابن عمي رضى أله عنه وهو خير منى » فلم يوجد له ما يكفن 
فيه الا بردة أن غطى بها رأسه بدت رجلاه » وان غطى بها 
رجلاه بدا رأسه » ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ‏ أو قال 
أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ قد خشينا آن تكون حسناتنا 
عجلت لنا ٠‏ ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام ٠‏ 
رواه البخارى 


نض 


ليس منا من لم تطرق سمعه كلمة الجهل مفردة أو مضافة » مما 
جعلها من الكلمات النى تعتادها الآذان وتعثيرها أيضا من عادات 
الألسن + وما كان ذلك ليكون الا باليعد عن فهم القرآن وآدابه 
السنامية » لأن القرآن يطبع ى شسعور تابعيه الذوق الجميل والدقة 
فى استعمال الكلمة » فلا تخرج كلمة المسلم هياء دون تحديد لمضمونها 
ومرادها + وكان من الانحراف عن الذوق الاسلامى أن تجد كلمة 
« الجهل » رواجا وذيوعا دين طبقات المجتمع لا سيما الدئيا منها ». 
فنرى الصغير مثيرما بعلم الكهول وفعالهم اعتقادا منه بأنه جهل. 
أو غباء » ونرى اتحذلق الذى فرح يما نال من الألفاظ البراقة » 
ببوح ويصرح بآئه لا يستطيع الحياة فى هذا المجتمع الملىء بالجهل. 
والجاهلين » الذى لا يعلم قدره وقيمته » وفرى المتشدق المتفيهق الذى 
تسرع هذه الكلمة كثيرا على لسانه فى مواقف المناظرة والمماراة » يرمى, 
نا خطمة كلما حافت نيه !البسل او النتميت عليه الم اين 94 | 


والحق أئئا نود أن نعيد أفهامنا الى القرآن والسئنة » ونربى. 
آذواقنا. ووجداناتئا عليهما » فما خرج عن هذين الأصلين نحيناه جائياء 
ولا نكون هذلك الا متأديين باداب الاسلام الكقية » ناهلين من عيئه 
الزكية ٠‏ فهذه الكلمة مثلا ++ قد وردت ف امقر آن والسنة على كلاثة 
أبواب » على صلة قيما بيئها ٠‏ 

فأما المعنى الأول » وهو أصل الكلمة وعمدة معانيها » هو عكس. 
العلم أو انتفاؤه » هالناس أمام آية معاومات ينقسمون الى فريقين. ». 
عالم وجاهل ء وليس سواء عالم وجهول » فى عرف العقل.وق حكم. 
لدان #افغل سكو القين مبلمون و الفين الا يطمون )هيدا 

يفن 


المعنى غزير فق القرآن وشواهد اللغة فيه متضافرة » ومن ذلك قول 
الله تعالى : « فلا تسألن ما ليس لك به علم انى أعظك أن تكون من 
الفاهلن ع (0): 0 مد ولي قناء. الله الجمعهم. على الوناق قاذ تكوتن من 
الجاهلين » ٠٠‏ « ولو أثنا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يثساء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون © **٠‏ والمعنى واضح تماما » وهو عدم العلم أو نقصه » فقد 
يجتمع بالانسان علم وجهل » فليس هناك عالم مطلق بين بثى الخليقة» 
وقد حكم القرآن مقلته ++ « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ٠٠‏ 
والمتتن الثاني الكمة"هق الذى يورذه 'القرزاق تق النسقة 
والحمق والغضب » يقال : جهل عليه : أى تسافه » حمق وجفا وأغلظ 
فهو جاهل » .ومن ذلك قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » وقوله : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » وقوله : « واذ قال موسى 
لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا. أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين » ٠‏ وذلك المعنى معروف فى لغة العسرب 
منذ القدم » تداولته القرائح شسعرا ونثرا ومن ذلك قول الشاعر, : 
آلا لا يجيان أحد علينا مه فنجول فوق جهل الجاهلينا 
.وقول آحد المولدين : 
تحاكينا :فى" الكبنال بووانة 4 وفهانا ححس] اما تحبيل 
ونقض غيره قوله بذلك آلبيت : 
اعلامها قن" الحتسال روات + ويتوق: عاعافا فسان الحيل 
فهنا الجهل لا يعنى عدم العلم أو, نقصه » وائما يعنى سدة الغضب 
.والسفه والحمق » الذى يقايل الحلم والرزانة ٠‏ وما الحلم فى حقيقته 
الا حضور قوى العقل والادراك والتقدير » وقوى الأعصاب فى تممنام 
حيمنتها على كيان الانسان » فلا يستثار بسرعة » ولا تستجريه الأحداث 
العايرة » وزالمضايقات الطارئة ٠‏ فان زالت تلك القوى آصبح من الجائز 
)١(‏ المعنى : أعظك أن لا تكون من الجاهلية , 
ع 


ال يقال للعرم: #"مساضل ع اشاح ننلم العتف و اليقة ته للاارج ل 
نقص العلم أو انتفائه » فان نقص العلم أو انتفاءه لا يضير الانسان» 
فما من أنسان أحاط بدروب العلم وأبوايه » فان لكل انسان نصيبه من 
العلم » وكذلك هو يجهل ما عدا ذلك المعلوم ++ والله وحده هى الذى 
يتصف بصفة العلم الكامل : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون »© ٠‏ 

ولنا أن نفهم ذلك النوع من الجهل ( السفه ) على أن حجيا ما » 
تئتشر سائرة على قوى الرزانة والادراك والتعقل » فاذا ما غضب 
الانسان آخذته الحمآة الفاكرة » فتتصاعد الأمخرة الحارة الحمقاء 
تغطى العقل وتطمس التمييز وتعبث بالأعصاب » حتى ان بعض الغضاب 
وى كن يلضب ولا يديم ينقس #توائما يكرد مدهوها .مقرة بضود 
وغضبه » يحركه الشيطان كيف شاء » فيرديه مهالك وعرة جزاء تخليه 
عن ملكات انسائيته » وذلك ما يجعل الحمق قريب الصلة بالجهل » حتى 
أئه اتفق معه فى الاسم الواحد ٠٠‏ 

والمعنى الثالث الذى يذكره القرآن ويجعل له وجهة خاصة من 
الخطورة والعظمة » هو ما خالف هدى الاسلام وشرائعه ٠+‏ 

فيقول تعالى : 2 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتيع أهواءهم 
وأحذرهم أن مفئئنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم أنما 
يريد الله أن يصييهم بمعض ذنوبهم وان كثيرا. من الناس لفاسقون ٠‏ 
أفحكم الجاهلية بيغون ومن أآحسن من الله حكما لقوم يوقئون » + 

ففى هذه الآبة الكريمة يضع القرآن أيدينا على مبدأ عظيم » 
وقاعدة خطيرة ++ هى الفرق بين حكم الله وحكم البشر » فحكم الله حق 
وهدى » ويهدى الى العلم المنير » وحكم اليشر اما عداء لحكم الله » 
واما غفلة عنه +٠‏ وهو على كافة أنحائه وأحواله » ضلال باطل » وخبط 
عسواء » وقد حكم عليه الاسلام بأنه جاهلى » لأنه غير قائم على أساس 
من العلم يالله ٠و‏ ]| 

ولو نظرنا الى قصة هذه الآبة » لوجدنا أواكك القوم الذين اعتبر 
حكمهم حكم جاهلية » هم اليهود ** وهم أهل كتاب سماوى منزل ٠٠‏ 


ان 


لكن شريعتهم نسخت مشريعة الاسلام » فحكم الاسلام هو الحق » 
وحكم غيره جاهلية » حتى لو كان حكما لشريعة منسوخة أتى الأسلام 
يخلافه » لأن تقدير المصالح المنوط بها الشرائع فى علم المشرع الأعظم 
وهو الله سيعانة » قما يالك كاراء اللاهدة الحيى ل يحتوق بالةاركينب 
مشرع » بتخذهم المسلمون مشرعين لهم » ويدينون بآرائهم وقوانينهم٠‏ 

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى : « يظنون يالله غير الحق ظن ‏ 
الجاهلية » +٠‏ فالظن الباطل » أو التصور الياطل الذى لا يستند الى 
دعائم اسلامية هو من تصور الجاهلية ٠‏ وأيضا قوله تعالى : « وقرن 
فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » + دعوة الى التخلق 
بتداب الاسلام للمرآة » وترك التبذل والتبرج واظهار الزيئة الشير 
مما كان معروفا لدى الأقدمين وعده الاسلام جاهلية + ومن هنا يتضح 
لنا أن كل تشريع يخالف تشريعات الاسلام هو من أمر الجاهلية » وكل 
عقيدة تخرج عن حدود التصور الاسلامى هى من أمر الجاهلية » وكل 
عمل لا يستند الى دليل اسلامى هو من آمر الجاهلية + وقد كيت 
عن النبى صلى ألله عليه وسلم قوله : « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية 
ا يتركونهن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة على الميت » ٠‏ وقال فى حديث آخر : « ان الله أذهب 
نكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء » ومن حديث آخر : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وقال لأبى ذر حين ثستم عبده : « أعيرته 
دآمه ؟ أنك امرؤٌ فيك جاهلية » ٠٠‏ ولذا وجب على المسلم أن يعلم ما هى 
سمات الجاهلية ووخصائصها » كما يتعلم واجبات الاسلام قماما ٠‏ فقد 
قال عمر بن الخطاب رضى ألله عنه : « تنقض عرى الاسلام عروة عروة» 
اذا نش فيه من لا بعرف الجاهلية » ٠‏ 

ومما سبق يتبين لنا أن القرآن أوضح أن الجاهل ليس هو فاقد 
العلم فقط » وائما هو السفيه وبالأحرى هو الذى لا يحتكم الى الاسلام» 
سواء فى دستورة وشريعته » أو ى تصوره وعقيدته » أو فى سلوكه 


وعمله وغادته + والله الهادى الى الصواب وو على عيد 


م؟ 


ثم |[ 


0 والمنمج الاسلامى يحدد الغاية من وجود الانسان فى هذم 
الحياة ويرسم له الطريق اللوصل الى تلك الغاية حتى لا يكون من 
الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ق الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسئون صنعا ٠‏ اذ أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى ٠‏ 

فالله تعالى خلقه تعبادته وطاعته كما قال جل شسأنه : ( وما خلقث 
الجن والائس الا ليعبدون ء ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون+ 
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الآية ده » لاه الذاريات * 

ويشرط أن تكون العبادة خالصة لله لا يشرك فيها معه غيره 
والا كانت هباء منثورا » قال الله تعالى : ( وما أمروا الا ليعيدوا الله 
مخلعتن: الها .الخية . حقداء .ويقيفن ا" الملذة. وتؤفر |" الوكاء -وذلك: كين 
القيمة ) الآنة اهب البيئة.* عمن فيد ع الله فعذ أكلن »ومن عب 
معه غيره فقد أشرك »+ ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » ومن أشرك 
بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ٠‏ ش 

قال الله تعالى : ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون. 
ولقد أوحى اليك والى الذين من قبلك لثن أشركت ليحيطن عماك 
ولتكونن من الخاسرين ٠‏ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ) الاية 
54 55 الزمر ( واعبد ربك حتى يآتيك اليقين ) الآية هه الحجر ٠‏ 

ولا بد أن تكون العبادة على هدى من الله واتباع لرسوله 
صلى الله عليه وسام : ( فاما بأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى 


ون 


علا مطل ولا تسن عاروين فرعن عن الكرى قان اله مسشريفةا كا 
ونحشره يرم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتتك آياتنا فئسيتها وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وكذلك نجزى 
من أسرف ولم يؤمن بآيات ريه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ) الآيات 
عم الال طه ٠‏ 

وقال تعالى : ( ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) 
الآية 7١‏ الأحزاب ٠‏ وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) الآية با 
الحشر ٠‏ وقأل تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصييهم 
فتئة أو يصبيهم عذاب آليم ) الآية 55 الثور ٠‏ 1 

والمنهج الاسلامى يشمل النظم الواقعية من أخلاقية 
وسياسبة واقتصادية ودولية واجتماعية وكل ما يحتاجه اليشر لت 
حياتهم وتنتظم شكونهم منيثقة هذه النظم من التصور الاعتقادى الذي 
جاء به الاسلام لا تنفك عنه آيدا ٠+‏ 

فالانسان وحياته وكل ما يتصل به ملك لله يتصرف فيه تصرف 
المالك فى ملكه دون شريك أو منازع 6 والاسلام هو مجموعة الأوامر 
والنواهى والتعليمات والتوجيهات التى تنظم حيأته وتصرف شكونه 
دون افراط أو تفريط ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) الآنة م س. 
الأنعام ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين ) الآية م النحل ٠‏ وقال تعالى : ( ما كان حديئا يفترى, 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم, 
يؤمنون ) الآية 1١١‏ - يوسف ٠‏ ْ 

يد وهذا المنمج الاسلامى الذى أنزله الله لعباده يمتاز ‏ كما 
قلت سابقا ‏ بخصائص ليست لغيره من سائر المناهج البشرية التى, 
وضعها الناس لأنفهم اتباعا لأهوائهم وتحقيقا لأغراضهم ٠‏ 
من هذه الخصائص ما يلى : 


يخا 


يه الخصيصة الأولى للمنهج الاسلامى : أنه منهج ربائى من 
صنم ألله رب العالمين وضعة الله لعياده الذين خلقهم وأحصاهم 
عددا » ويعلم ما توسوس به أنفسهم وما يصاح شسآنهم وتستقيم 
عليه حياتهم ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) الاية ١4‏ 
املك ٠‏ يلى : أن الله يعباده لطيف خبير ورعوف رحيم ٠‏ 


والالتزام بهذا المنهج يحقق ركن الاسلام الأول وهو شسهادة 
أن لا آله آلا الله وآن محمدا رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
غالله واضع المنهج ورسوله مبلغه للناس ٠‏ 


بد ومن معائى : لا أله الا الله الأساسية » أفراد الله سبحانه 
بالألوهة وعدم اشراك أحد من خلقه معه فيما هو من خصائص 
الألوهية » ومنها حق الحاكمية والتشريع ووضع المناهج للعباد التى 
عليها حياتهم » قال تعالى : (.ان الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا الا اباه 
.ذلك الدين القيم ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ) الأية 4٠‏ ب بوسف ٠‏ 


وقأل تعالى لنبيه الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم - ( ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ أنهم 
.من يغنوا عنك من الله ثسيئا وان الظالمين بعضهم أولياء بعض والله 
:ولى المتقين ) الآية م1 » ١9‏ الجاثية ٠‏ 


أهواءهم واحذرهم أن يفتئوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان كولوا 
فاعلم أنما يريد الله أن يصييهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس 
يوقنون ) الآبة 5 »٠ه‏ الماكدة ٠‏ 

وقال : ( أنا أنزلنا آليك الكثاب بالحق لتحكم بين الناس بما 
أراك الله ولا نكن للخائنين خصدما ( الآبة ه+١ا‏ هس الفساء « فالله 


م 


سبحانه وتعالى كما أن الخلق له فالأمر له وحده فيهم : ( وتمت كلمة 
ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتة وهو السميع العليم ) الآية 11١‏ سم 
الأنعام ٠‏ 

و انيع ارداق الس اها حون داه ار لمن دون بقل 
ولا ينصر طبقة على طبقة » ولم يوضع لحزب دون حزب » وائما هو 
لكل قبيل ولكل جيل » ولا طبقية ولا حزبية فيه + فجميع الخلق عباده 
وهو ربهم » والكل أمامه سواء » وهو يقسم الخلق الى حربين لا ثالث 
لهما » حزب آلله الذين يطيقون منهج الله وأولئك هم المفلحون » وحزب 
الشيطان الذين يهجرون .منهج الله وأولئك هم. الخاسرون ( يريدون, 
أن بتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا يه ويريد الشيطان. 
أن يضلهم ضلالا بعيدا » واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوددا ) الآية "١ 6 5٠‏ سم 
النساء ٠‏ ( استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب. 
الشيطان آلا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ) الآية ١9‏ المجادلة + 


بد أما المؤمنون اذا دعوا الى الله ورسوله فائهم يقولون سمعنا 
وأطعنا ( أولئكك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم, 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا 
عنه أولكك حزب الله آلا ان حزب الله هم المفلحعون ) الآية ؟؟ م 
الممشائلة + 

فكل من أدعى لنفسه أو لغيرة حك التشريع أو وضع المناهج 
للعياد فهو متعد على حق من حقوق الله ولا يؤمن بالألوهية الخالصة 
لله » وقد وصم الله بالشرك من فعل ذلك فقال تعالى : ( آم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يآذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم. 
وان الظالمين لهم عذاب أليم ) الآية ١؟ ‏ الشورى ٠‏ 

به ومعنى شسهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب. 
هو التصديق الجازم بآن اللنمج الذى جاعنا به هو من عند الله حقا ». 


م 


.وقد اختاره ألله لشتليغه ابانا وميائه لنا كما قال الله تعالى له : (بأيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رمسالته 


وكما قال له : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
ولعلهم يتفكرون ) الآية 44 النحل ٠‏ وقد فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلغ رسالة ربه بلاغا كاملا وبينها بيانا شافيا ووق الله 
له بوعده فمات صلى الله عليه وسلم على فراشه وق بيته رغم 
المؤاأمرات التى حيكت له من آعدائه » ورغم كثرة المعارك التى خاضها 
جهادا فى سبيل الله واعلاء لكلمة الله وتحقيقا وتطبيقا منهج الله ٠‏ 
فكان ذلك من أعلام نبوته وأمارات رسالته » وآنه ما جاء يشىء من 
عنده ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) الآية ؟ , م 
النجم ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) الآية 4؛ ‏ 407 الحاقة» 


ومن هنا نعلم أنه لا يتحقق لنا وصف الاسلام الا اذا حققنا 
هذه الشهادة فى واقعنا وهى لا تتحقق تحققا كاملا » الا يافراد الله 
سبحانه بحق وضع المئهج للبشر وتطبيقه وفق ما جاء به رسوله صلى 
الله عليه وسلم » الى جانب افراده عز وجل بالعبادة والاقرار احمد 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة » فلا ايمان من يفرى بين حق الله ى 
العبادة وحقه ف التشريع » ولا اسلام أن آخذ ببعض ما جاء به 
الرسول وترك بعضه قآل تعالى : ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون الى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) الآية 
.م العقرة ٠‏ 

والحديث موصول أن شاء .الله ٠٠‏ 


الوازع هو القوة الرادعة المانعة من ارتكاب المنهى عنه ٠‏ وللدين, 
وازع » كما أن للقانون وازعا +٠‏ وشتان بين وازع هذا ووازع ذاك ٠‏ 
فان القانون من نتاج عقل 'البشر الذى قد يخطىء وقد يصيب » ولكن, 
الدين من الله عز وجل الذى له الكمال المطلق والذى يهب الحياة وبمنح. 
“الخير للخلائق كلها وبقيم الحياة الانسانية على أفضل صورة +٠‏ 


القانون يحاسب على ما ظلهر وثبت ء فالمسثولية القانوئية بمختلف 
أنواعها لا تقوم الا على فعل محدد وقامت عليه شهادة الناس وقرائن 
الشادة دوقن هذ[ الل القدى ووشاكل الأضات القزرء لا تديضن. 
المسثولية بل ولا مستقيم مفهومها » بينما الدين يحاسب على ما بدا 
وما خفى ولا بحتاج صاحبه الى شهادة » فالله سبحانه وتعالى عالم 
كل فى يقظه الاتمنان” ف اليل والتان: ف لالس بوالعان .٠و‏ يغام 
ما بين أيدبهم وما خلفهم » « أن الله كان عليكم رقيبا » « وأسروا قولكم 
أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور ٠‏ آلا يعلم من خلق وهو اللطيفه 
الخبير » ٠‏ 


' والقانون لا بعطى لكل من أحسن التصرف مكافأة ولكن الدين, 
لا يقتصر على عقوبة العاصى بل يثيب المستقيم المحسن + « ان الذين, 


1: 


قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتفزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون + نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا 
.وف الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من 
غفور رحيم »© ٠‏ « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 


ذرة شرأ بره » ٠‏ 


والقانون لا يثيب من اعتزم الجريمة ثم عدل عنها ٠‏ والدين يثيب 
من هم بمعصية ثم تركها ويعتبر رجوعه عنها مجاهدة تستحق 
حسن الجهزاء ٠‏ 


والقانون لم يعتبر بعض الجرائم ذات الحدود ق القرآن الكريم 
.جر ام + ثم ان ما بعكيره القانون جراكم قد وضع له عقوبات غير 
ما نص عليه القرآن الكريم وأمر متانفيبذه ف غير هوادة ٠+٠‏ وهذا فرق 
بين الدين والقانون لا يستهان به + فمن أروع نواحى الاعجاز التشريعى 
للقرآن صيانته للحريات وحمايته لأكليات الخمسة الضرورية لحياة 
الأنسنان. د النقين و القين بو العرفى و التتالبىر المحق » «ورقب ليها 
العقوبات المنصوصة » التى عرفت ف الفقه الاسلامى بالحدود + « ولكم 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب » « الزائية والزائى فاجلدوا كل واحد 
سمنهما مائة جلدة» «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسيا)» ٠‏ 


أن من رحمة الله بالمسلمين وحكمته وعدالته أن كل ما شرعه 
فى الاسلام » وكل ما دعاهم اليه فى كتابه الكريم » وعلى لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسام من عقائد وعبادات ومعاملات وعقوبات » 
وسائر ما فرضه من فرائض وما حرمه من محرمات وما حده من حدود 
انما هو لخير الناس وتحقيق مصلحتهم بجلب النفع لهم أو دفع الضرر 
لو رفع الحرج عنهم ١ ٠‏ أن هذاا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا » << يريد الله يكم 


بذ 


اليسر ولا يريد بكم العسر » « ماء جعل عليكم فى الدين من حرج » 
وكرلة الرسيول ار الل قله ويلك ,+ الأ هي ولا قير 6 
2 3 ل 
ومن هنا يتضح أن وازع الدين أقوى من وازع القانون ٠‏ فوازعم 
الدين هو الذى بجعل المسلم بتذكر على الدوام أن كل ما يفعله محصي, 
عليه ومحاسب به وأن كل كلمة تخرج من فمه ستكون له أو عليه ء 
الصغيرة والكيرة > 7 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما شي 
ويقولون با وليتنا ما لهذا الكتتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها 
أما فى غببة الوازع الدينى يكون الربا وتكثر الجرائم الضارة 
بالمصلحة العامة وجراكم الاعتداء على الأشخاص, وعلى, الأموال ٠‏ 
وبتجلى سلطان الوازع الدينى فى أنه يربى ى الانسان ملكة الحياء. 
من الله فيستحى أن يجحد نعمه » ويخجل من أن بنتهك حرماته » فلا 
يكون كاذدا فى قول أو غاشا فى معاملة أو خائنا فيما اؤّتمن عليه فيحفظ 
حق ربه وحقوق الناس ٠‏ 
وحياتهم لما انتصر فى غزواته » ويلا نمت حضارته وعمت. ظلالها أرجاء. 
العالمين ٠‏ ش 
أحمد لطفى السيد 
المستشلر القانونى مركر السنبلاوين, 


وف 


قال ترف ا لسر 
لأعداد ىتمره العروئ 


إقلة ذوق 

الفتكاون: بالديياوماسينية يخلك: يوسم ارق هايم ,ولق 
تصريحاتهم » أو على الأقل ادعاء الرقة يبحيث لا يصدمون أحدا فى 
تصرفهم أو حديثهم ٠٠‏ أما « الياهو بن اليسار »6 سفير اسرائيل فاته 
لم يآت الى مصر ليكون « ديبلوماسيا » ولكنه أتى ليكون عسكريا ٠٠‏ 
ولهذا فان تصريحاته تتسم بالخشونة والغطرسة ٠٠‏ ريما لأنه تصور 
أن اسرائيل حققت كل أهدافها ٠‏ ومنها الجلوس مع العرب على مائدة 
وأحدة واعتراف مصر يها +٠‏ ولذلك فآئه بجيب عن سؤال لصحفى 
«مصرى يشآن المستوطنات اجابة العسكرى المنتصر فيقول : أن تعبينه 
فى مصر سفيرا لاسرائيل لا يؤثر على وجهة نظره فى الحق التاريخى 
البلاده ق أقامة مستوطنات جديدة ق الغلفة الغرمية ++ لاحظ آنه يقول؛ 
( وجهة نظره » لا وجهة نظر اسرائيل » وهذا منتهى التعالى والغطرسة؟ 


حدود الاسلام تغضبهم 
ضجة كديرة تثيرها الصحافة الصليبية هذه الأيام + ذلك لأن احدى 
المحاكم الشرعية فى « أبو ظبى » قضت بتطبيق حد الزنى على متزوجين 
كقرره الشرمعة الاسلامية + وهى ظاهرة لا بد أن تقلق أعداء الاسلام» 
وهذا الموقف يذكرنا بالأزمة التى حدثت بين انجاترا والسعودية؛ 
.جين أقيم حد الله على مواطن انجليزى يعمل ق السعودية بسيب شيريه 


1 


قفي اك شساتية: اقمة حدها رون :السمعاوفي > ل اول لاود 
والتشهير بالسعودية وبالتالى التشهير بالحدود الاسلامية ٠‏ وذلك بالرغم 
من أن هناك بديهية فى القانون الدولى تقول : أن من يقيم على أرض 
دولة أخرى فانه يخضع لقانون الدولة التى بنزل على أرضها +٠‏ وصدق 
الله العظيم « ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠6‏ 


أعلنت مصر أنها ستشترك فى كل مؤتمر تشئرك فيه اسرائيل 
لكنها ان تشارك فى أى مؤتمر تشترك فيه جنوب أفريقيا ٠٠‏ مع العلم 
أن مصر أعلنت من قيل أنها تقاطع جنوب أفريقيا بسبب قيام علاقات 
اقتصادية وسياسية ونووية بينها ونين اسرائيل +٠‏ اذن ما هو السبب 
الذى يجعلنا نقاطع جنوب أفريقيا ما دمنا قد اعترفنا باسراثيل ؟ عناك 
0 المسئولون هو الذى جعلنا فصر على استمرار قطع 
العلاقات بيئنا وبين جنوب أفريقيا ٠‏ وهو أن جنوب أفريقيا تمارس 
التفرقة العنصرية وهو ميدأ بحق لمصر فيه أن تقف هذا الموقف من جنوب 
تأقريها دالا أن هذه القرعة العنصرية تمارسها اسرائيل مع المسامين 
فى الأرض المحتلة ويطريقة أشد وأيشع ؛ ومع أقرب الناس الينا وهم 
المسلمون العرب +٠‏ حتى أن أحد الزعماء الاسراثيليين يقول : ان 
العنصرى هو اليهودى الذى ينادى بآن للفلسطينيين نفس الحقوق 
المتساوية . مع اليهود ق دولتهم ٠‏ 


التكامل الوثنى 
فى الوقت ت الذى يصل فيه محمد عثمان عجدوة البرهانى ركيس 
الطريقة البرهائية الدسوقية الشاذلية الى مصر » ترى ضجة اعلامية 
فسيكه فسيقه ٠‏ فهو ذات هرة يآتى الى مصر مع أتباعه من المسلمين الأإمان 
فى زيارة لقبر الحسين ٠‏ وهو مرة آأخرى جاء ليلقى بعض المحاضرات 
'عن الاسلام والتضوف + وهو طورا يأتى ليتفقد أحوال مريديه فى 
مصر +٠‏ وآخر سيب جاء من أجله الشيخ البرهانى هو ما رددته صحفنا 


55 


من أن زيارة « فضيلته » تأتى ضمن ١‏ برنامج التكامل بين شسعبى 
وادى الثيل » ٠١‏ ان التكامل الذى نعرفه هو التكامل السياسى 
والاقتصادى والثقافى ٠‏ ولا يبوجد ف العرف الدولى شىء أسمه «التكامل 
الوئنى 6 ٠٠‏ اللهم الا اذا كانت 2 الجاهلية » تبتدع صورا جديدة 
ومقبولة لغزو عقول المسلمين ى مصر ٠‏ 


التعصب للاسلام عيب 
تنصارى لينان يعتيرون أنفسهم جزءا من فرنسا » وفرنسا ترى 
نفسها مسئثولة عن نصارى لبنان + ولهذا فان المصابين من أهالى 
« زحلة » النصارى ق الاشتيباكات هين السوريين والكتائب + كافوا 
بتقلون فورأ الى فرنسا للعلاج على نفقة الحكومة الفرئسية بواسطة 
الصليب الأحمر ٠٠‏ أما. المصابون من المسلمين » فائهم كانوا ينقلون 
الى مستشفيات لينان التى تتعرض دأثما للقصف والدمار ++ والسبب 
أن الكيانات الصليبية فى العالم العربى والاسلامى تجد من يرعاها 
ويغدق عليها ويتبينى قضاياها » أما المسلمون فانهم يخافون أن يتهموا 
بالتعصن و الرجسية +6: وحان.يكوق: الاسلام: ف نظ غين: الممتلمين:: 
دين تسامح ومحية ٠‏ 
لأنه مسلم فقط 
فى الهند كان هناك مواطن مسلم يسمى « نظام حيدر أباد » سمى 
بوما بآغنى رجل ق الهند ٠٠‏ ظلت تلعب من ورأثه الدسائس والمؤامرات 
الى أن أفلس + وكان من الواضح أن من وراء افلاس الرجل مؤامرة 
لأنه مسلم فقط ++ معد أفلاسه بقى لدى ورثثه 55 ماسة أراد الورثة 
ببعها + ألا أن أنديرا غائدى قررت عدم التصرف يديعها » رغم أنه 
لا يوجد قانون يمنع البيع ٠*٠‏ ان أنديرا غائدى تخشى أن يكون ذلك 
ركيزة لثراء آسرة مسلمة ولهذا أوقفت البيع ٠‏ وكان من الممكن أن 
تفرضس من الضرائب ما تشاء » أو تقوم الدولة بشراء هذه اللاسات ٠‏ 
محمد جمعة العدوى 


لح 


يأفَّلام القاء 


الأخ عبد آلله السقا بكلية الحقوق جامعة القاهرة كتب يقول : 

فى سنوات الجهالة والسقوط التى ابتعد المسلمون خلالها عن 
كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم تسللت البدع فى العيادات 
والعقيدة +٠‏ وخيمت الخرافات على نفوس وألباب المسلمين فى مدن 
مصر وقراها ونجوعها ٠+‏ وعربدت الخزعبلات التى تتخذ من الدين 
سثارا لها ويظنها الكثيرون طاعة وتقربا ++ ومما ساعد على تفشى هذه 
الخرافات وانتشارها سكوت علماء الدين وعدم متناومتهم أهذه اليدع٠.*‏ 
ومما زاد الطين بلة أن بعضهم قام ويقوم بمباركة هذه الخزعبلات 
خف خضي العاف + 

ونلاحظ عند استعراضنا لهذه الخرافات آنها تجاور الأضرحة ٠٠‏ 
فأول الشركيات بناء الضرييح وتقديسه +٠‏ ومنها على سبيل المثال 
وانسنة الحصدو 1 

١‏ شجرة الشيخ بلال 

وهى شجرة يجوار ضريح شخص يدعى بلالا ى احدى قرى 
بنى سويف ٠٠‏ يذهب اليها الانسان الذى أصايه صداع فى رأسه 
وبقوم بدق مسمار ق خشسيها وهو يرجو أن تساعده فى الشفاء من 
مرضه ٠ ٠‏ 

وما أكثر أنسياه هذه الشجرة على طول مصر وعرضها ٠٠‏ فأين 
الحلماء من هذه الخرافة التى نهى عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + فعن أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم بقال لها ذات آنواط ٠٠‏ فمررنا مسدرة 
فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ٠٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 الله آكير انها السفن .٠‏ قلتم 
والذى نفسى بيده كما قالت يئو اسرائيل لموسى |( اجعل لنا الها كما 

يف 


ليك كلية كال لشم :هوم كمراوق ) لكين مون ين كان الك روا 
اد مدق روقال بحس فيعيم + تجا الامام. أبو بكر الجارطوقق. 
رحمه الله : فانظروا رحمكم الله آيتما وجدتم سدرة أو شجرة 
يقصدها الناس ويعظمون من شسأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
وينوطون يها المسامير والخرقٍ +ء فاقطعوها فهى ذات أنواط ٠٠‏ 
1 ل بثر أبى السعود 

بجوار ضريح أبى 86 الجارحى بمصر القديمة توجد بثر 
قديمة بضفى عليها العامة هالات من التقديس زاعمين أن ماءها اذا 
استحمت به المرأة العاقر شفيت من عقمها ٠‏ 

واستغل بعض المنتفعين ممن لا خلاق لهم ولا دين هذه الخرافة 
كاك نيذا الام 

فيل عنالك من راقن مق غلماة المسلمين يأمر بهدم هذه البثر 
وركها كما أقندهها عالشههرة نذاك الأصراط + 

؟ ‏ حلقات الزار حول ضريح أبى السعود ٠+‏ 

وحول ضريح امي السعود الجارحى أيضا وكل ثلاثاء تقام 
حلقات الزار فترى النسوة مختلطات بالرجال يتمايان مترنحات على 
دكات الدخفوف كاشفات عما حرم الله روؤيته من أجسادهن +٠‏ ناحرات 
الذبائح لعفاريتهن وشياطينهن مخالفات أمر الله ٠‏ آلا تكون تلك 
الخباشح ضمن ما آهل به لغير الله *٠‏ وأن من يفعل ذلك ملعون ٠.٠‏ 
فعن على رخى الله عنه قال : حدئنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لير الله + لعن الله من لعن والديه ٠+‏ 
لعن الله من آوى محدثا ++ لعن الله من غير منار الأرض ) رواه مسام ,٠‏ 

1 التدحرج عند ضريح المغاورى ْ 

وعلى المقطم ضريج المغاورى الذى تذهب اليه النسوة المصابات. 
بالعقم ويتمرغن فق ترابه متدحرجات على. الأرض فى طقوس وكئية٠٠‏ 
لأنهن يعتقدن فى بركة هذا الضريم والتراب إلذى حوله ٠٠‏ ويعتقدن 
أنه ما من امرأة تفعل ذلك الا وستشفى من عقمها ٠‏ 

ولا مسعنا الا أن نقول. لا حول ولا قوة .آلا بالله +«" 000 

ْ عبد الله السقا 
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فى هذا المدد : 


كلمة التحرير 


مأب ١‏ لسنة + ىج 


مهويد القدس 
يت 


عالم تقدمى حدا 


فى رياض. النوحيسد 


5 5 رئيس التحرير 
٠.‏ .هه فضيلة الشيخ محيد علئ عبد الرحيم 


بل نتذف بالحق على الباطل فيدمغه الاسستاذ بدوى محمد طه 


0ك 


الجيل والجاهلية 


تحت راية التوحيد 


. 


« 


يو 


٠ 


20 الاستاد أجمد طه نصر 
ا« 0 الاستاذ على عيد 
. . . فشسيلة الشسيخ عبد اللطيف محمد بدر 


الوازع بين الدين والقاثون . . الاسستاذ أحمد لطفى السيد 


تعال معى لثعرف السير 


بأقلام القراء 


آي 


2. 


+ 


. . . الاسستاكث محمد جمعة العدوى 
5 5 االتحسرير 
مطبعة المحهد 


تليفون 519165 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 


لثمن 9٠١‏ هلم 


ك5 11 
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رشيس التحربر : أحمد ذؤيمى أأحمد 
٠.‏ صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن العام بالمتاهرة 
جميع الامشتزاكات ترسل باسم أمين الصدند وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 
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السسعودية ريالان اللدراكر ديناران 
الكويت ١٠+‏ فلس المفسترب درهمان 
اراق ال الخلبج العربى | .18 فلسا 
وعد افلس اليمن وعدن + 86 فلسا 
كا ٠ ٠‏ "ا فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
حون لا السودان ٠‏ 16 مليما 
مص سر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول اوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


مسلمون ٠ ٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله « وبعد » 


فان كثيرا من الذين يتحدثون عن الاسلام ويصل حديثهم الى 
للناس يصرون على أن يفهموا الاسلام فهما خاصا يتفق مع أهوائهم ٠.‏ 
يعجبهم الاسلام كشعار يفخرون بانتسابهم اليه وارثياطهم به ولكنهمق 
الحقيقة يتيرمون بأحكامه وتشريعاته اذا تعارضت مع أفكارهم » ولا 
يكتفون بهذا التبيرم ولكنهم يعلنون عداءهم لهذه التشريعات زاعمين أنها 
ليست من الاسلام فى شىء #أئما الاسلام هو ما يتصورونه فى زعمهم : 

انهم يعدون أنفسهم فى عداد المؤمنين بالله » ولكنه فى الحقيقة ايمان 
تتحكم فيه الأهواء ؛ ايمان مزعوم لا يعرف العبوذية الحقة لله عز وجل 

انهم ينتسبون ألى الاسلام » وقد يتباهون بانتسابهم أليه » ولكن 
بين الحين والحين تظهر حقيقة مشاعرهم نحو هذا الدين '++ تلك المشاعر 
التى تتحكم فيها الشهوات ٠‏ 

منذ أكثر من عشر سئوات » وبوجه أدق ٠٠‏ فى أعقاب نكسة عام 
950 بدأت تظهر موجة من التدين بين طبقات شعبنا » وبخاصة الشباب 
وبدأ كثير من فتيائنا يهجرن الملابس الضيقة والقصيرة التى تكشف عن 


ْ 


مفائن أجسادهن » ويدأن ف الالترام بزى واسع لا يظهر هذه المفاتن ٠٠‏ 
ولكن هذا الزى لا يعجب رئيسة تحرير مجلة ( حواء ) المصرية فتسميه 
« كفن الأموات © ٠‏ 


ومن ذلك الحين وهذه المجلة تقف موقفا معاديا للاسلام + ٠‏ لاتكتفى 
بالمواد التى تقدمها على صفحاتها للقارئات ؛ وهى مواد تفسد اسلامين: 
آخر مبتكرات ديوت الأزياء العالمية ٠ ٠‏ ٠آخر‏ مبتكرات تسريحة الشعر 
لكى تبدو المرأة جميلة فى المجتمعات ٠٠+‏ آخر صيحة فى تغيبر وجه 
لمرأة بالمكياج ٠ ٠ ٠‏ قصص الحب والغرام ٠ ٠ ٠‏ العمل على تحطيم 
فاق الرخل ضلى لزاه هردان كن هدم اأوعوماة الى خخصمفك 
فيها مجلة حواء ٠‏ 1 


ولت الأمر يعف عند هذا الحدا يل أن نذا الباطل يخاول أن يتقع 
الحق وأن يعلو عليه ٠‏ لند ثارت ثائرة ركسية تحرير حواء لهذا القرار 
الذى أصدره مدير جامعة الأزهر بتحميم الزى الاسلامى للطاليات فى 
كلية البنات الاسلامية التايعة لجامعة الازهر ٠ ٠‏ ذلك القرار الذى أيده 
كل الحريصين على دينهم * فقئل هذا القرار كان أكثر الطالبات يرتدين 
الازياء المبتذلة التى لا تعرف الاحتشسام أو الوقار » شسأنهن ى ذلك سآن 
زميلاتين فى سائر الكليات والماهد الأخرى ٠‏ وهذا التهاون بتعاليم 
الاسلام يشأن زى المرأة ان كان مرفوضا فى كل معاهد العلم فهو أولى 
بالرفض فى هذه الكلية التي ترصف بأنها « اسلامية ) وتتيع جامعة 
الأرهر ٠‏ 


تثور ثاكرة ركيسة تحرير حواء لهذا القرار وتعثيره تحديا لحرية المرأة 
وسلنا لهذه الحرية + ٠‏ + وكآن الحرية تعنى أن هدر تعاليم ديد 
وأن تداس نحت الأقدام + 


١0 


ومن الأمور السخيفة أن تأتى رئيسة تحرير المجلة التى تخصصث 
فى الازياء وتسريحات الشعر وف الماكياج والحب والغرام ٠ ٠‏ فتتحدث 
عن الاسلام حديث الناصح الغيور على دينه فتصف القرارات الاسلامية 
بأنها تضليل ٠٠‏ فهى تقول عند الحديث عن قرار مدير جامعة الأزهر 
« أصيح و الاباك الكو ال ل اللي 
له بالحوار المنطفى حماية لأهل بلادنا من تضليل المفاهيم الد 
الخاطئة »وبعد أن تصف الأغلبية الساحقة من المسلمين بأنهم ا 
غسيل مخ لم تترك لهم القدر الكافى أو الحد الأدنى من الأهلية على 
التمييز بين الخطاآ والصواب أو بين الدخيل والاصيل فى شسثون الاسلام»؟ 
تعود الى الحديث عن مدير جامعة الأزهر لتصحح له ما وقع فيه من 
خطأ نتيجة عدم المامه بهذا الدين فتقول « فما كان ينبغى على شيخ 
المفروض فيه بحكم وظيفته وثقافته ومكانته أن يكون ضليعا فى الاسلام 
ا ا م ما يريده الاسلام 
حسب فهمها ثم تضع القرار بعد ذلك حيث تقول « أما ما نراه 
اليوم شائعا بين الفتيات والسيدات مما يسمونه ( الزى الاسلامى ) 
فالاسلام براء منه » +٠٠‏ الى آخر هذا القيح الذى طفحت به صفحات 
دل وا 

26 56 

انهم حقا مسلمون ٠ ٠‏ ولكن على طريقتهم الخاصة + ٠‏ ليس 
اسلامهم لله وائما لشهواتهم وآهوائهم ٠ ٠‏ تلك الشهوات التى جُعلتهم 
كلخو عد انين اللا ومدق الل لطم ورا اطاييم با لي 
آثيناه آيائنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شسكنا 
ارفعناه بها ولكته أخلد الى الأرض واتيع هواه » فمثله كمثل الكلب ان 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا » 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيبة 

رئيس التحرير 
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جه © اجهيا#ه صو دجاس عورد 
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يسم الله الرحمن اارحيم : « ليس على الضعفاء » ولا على اللرضى» 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ماعل 
المحسنين من سبيل » والله غفور رحيم ٠‏ ولاعلى الذين اذا ما أثوك 
لتحملهم قلت لا جد ما أحملكم عليه تولوا » وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا آلا يجدوا ما ينفقون » انما السبيل على الذين ن بستأذنونك » وهم 
أغنباء + ٠ ٠‏ » التوبة ٠‏ 

فى معية القرآن مضينا نجوس خلال رياضه » نستروح نسماثت 
تسرى سخاء رخاء بالنضارة والرحيق » وتورث القلوب تفتحا وازدهارا 
رمبعبا يهدى وبحبى + وثلهفا على مثل هذه النفحات الندية المباركة كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضرع الى الله بكل اسم هو له أن 
يجعل القر آن ربيع قليه وبحث اللسلمين على أن يتضرعوا تضرعه ومسألوا 
الله مثلما سآل: روى احمد والحاكم » وادن حبان باسنادهم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال : اللهم انى 
عيدك » ابن عبدك » ابن آمتك » ناصيتى بيدك » ماض ف حكمك » عدل فى 
قضاؤك » أسآلك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك » 
أو علمته أحدا من خلقك ؛ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن 
تجعل القر آن العظيم ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنى » وذهاب 
همى » الا أذهب الله حزنه وهمه ؛ وأبدله مكائه فرحا » ومفهوم الحديث 
أنك مالقرآن تعيش الربيع نماء » وحركة » وخيوية وعطاء وطيب نفس * 

ولقد طفئا بركائز تربوبة تطب القلوب » وتقيم المؤمنين مقاما 
محمودا يرون من عليائه بواطن الأعداء تتعرى بنور القرآن كو عواج 
الطريق يستقيم بهدى الرحمن + 

ء 


بركائز تضرب الأمثال » وتغرى بالتزام الحادة » واعداد العدة» 
مومياشرة أسياب الجهاك للذود عن ليئة الكمال ولتمكين دين الله فى 
الأرض * 


على لكين إن وتو اسن نماك الحياد ف ولو بواننا ين 
«وضع الاستعداد متحفزين + ذلك لأن أعداءهم الذين عدد القفرآن 
مذاهبهم ومثالبهم وحدد قسماتهم يعيشون الغليان العدوانى ؛ 
.ويتحينون الفرصة التى يطفئون فيها الئور الدرى أو يطمرون المجرى 
أو يوقفون المد الاسلامى الفياض ٠‏ 


وهذه الأوضاع الشرسة تحتم على المسلم أن يبيت ويصبح شاكى 
السلاح ساهر السيف ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
. فيميلون عليكم ميلة واحدة ) النساء ؟١‏ وكلمة (ود) تنبىء عن ارادة يثير 
.ضرامها حب شديد » فرغية الكافرين رغبة مؤكدة مشتعلة » وهم من واقع 
انفعالهم بهذهٍ الرغبة يحتالون » ويمكرؤن ويغدرون حتى تنعقد سحب 
الغفلات كثيفة فى سماء المسلمين » ورغم تحذيرات القرآن وقع المسلمون 
.فىالشرك واستسلموا لخدر ثقيل ٠‏ 

مئزلة السيف ‏ اذن ‏ ف الاسلام منزلة رائدة ٠‏ واذا سقط السيف 
.هنيد المسلم عجز عن أن يمهد لدينه الطريق ويزيل العوائق 6ويرهب 
المعوقين ء تعم لا اكراه فى الدين ٠٠‏ واكن تطهير المجرى وتعبيد الطريق 
شىء ؛ والاكراه ثىء آخر + فلا ينبغى أن نساير عقد الذل ونقع فى أحابيل 
المستشرقينٍ وننكر علاقئة السيف بالدين )١(‏ فتكون النتيجة أن نعيشش. بلا 
.سيف وبلادين ٠‏ وفظلال السيوف » وق حمى الرماح الشامخة تجرى 
هدايات الاسلام فياضة غامرة » وترتفع سحبا مغيكثة محيية » وتنتشر 
.جنات ورياضا مزهرة مثمرة + والسيف عرض دنيوى » ومفهوم هذا أنهلا 


- 
5 


“() رأجع مراحل الحهاد فى عدد رجب سسيئة ١.١‏ ها. 


سيف إن لم بعتبر بسئن الله ويهيمن على أبعاد دئياه ٠‏ ومن نام عن دئياه. 
الآخرة أعمى وأضل سييلا ٠‏ 


أن المؤمن فى رباط الى يوم القيامة يذب عن دينه هوام الخارج 
والداخل ٠‏ ولكنه فى حالة من حالات جزر الضمير قد يقع نهب وساوس , 
النفس الأمارة باللسوء » سرعان ما يتداركه مد الايمان ليفيق من 
تونة افيف ومدودهن بحدية الى رهاب اللفوو الذين آذ قماو] احقة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ءءء » آل عمران ها ٠‏ 


وأظهر مثل لهذا قصة الثلاثة الذين خلفوا » ركنوا الى الدعة » والظل . 
والثمر فى لحظة من لحظات جزر الضمبير + وحين تداركهم مد الايمان آلوا 
آلا يعتذروا بكذب » وأقروا بأنهم لم يكونوا قط أقوى ولا أيسر منهم حين . 
تخلفوا » وتحملوا بلاء تخلفهم وصدقهم » وثبتوا رغم استحكام حلقات 
البلاء حتى جاء عفو الله ونزل قوله سمحائة ( عمه+ وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا » حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » وضاقت عليهم أئفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » ان الله هو 
التوابالرحيم » ثم شفع هذا بما يعلى ثسآن الصادقين ويفيد أن تكريمهم. 
من تمام التقوى « ياأيها الذين آمنوا ائقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
الثوبة ٠ ١١14‏ 


والقرآن فى هذه السورة « التوبة » شدد النكير على المخلفين » 
وندد فى سورة الفتح بمخلفين آخرين اثاقلوا واصطنعوا الأعذار » وقالوا 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ‏ وقلوبهم المذهارة كانت تنطوى على آدواء 
مكبوتة ظهرت فى سكل ظنون سوداء ‏ ومما نزل فى مخلفى سورة الفشتح. 
قول الله : « سيقول تك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا » يقولون بآلسنتهم ما ليس ف قلوبهم ؛ قل فمن يملك لكم, 
من الله شيئا انراد بكم ضرا »أو آراد بكم نفعا » بل كان الله يما تعملون. 
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-خبيرا » بل ظنئتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم أبدا » وزين 
ذلك فى قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا » الفتح ١5-1١‏ * 

ولما نزل قول الله تعالى : « قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى 
-قوم اولي بأس صدمد تقاتلونهم أو سامون 4 فان تطيعوا يؤتكم الله 
أجرا حسنا » وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا آليما » الفتح١‏ 
عند ند قال أهل الزمانة قلقين : كيف ينا بارسول الله » فنزل قول الله 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض حرج 
.ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار » ومن يتول 
-يعذبه عذايا آليما » الفتح ١٠‏ + 
المحتاج الى دوام الطرق اقتئفى تكرار الدرس » وتطلب حملة مكثفة على 

تمعن تر ذلك فى قول الله : < مالكم اذا فيل لكم انفروا فى سبيل الله 
.أكاقلتم الى الارض » التومة م7 ٠‏ 

وفى قولالله : « الا تنفروا يعذيكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم» 
«التوبة وم ٠‏ ' 

وفى قول الله : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا » التوبة 4١‏ 

وفى قول الله : « لو كان عرضا كريبا وسفرا قاصدا لاتيعوك ولكن 
.معدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم » يهلكون 
'.أنفسهم ؛ والله يعلم انهم لكاذيون « التوبة 45 

وف قول الله « لا يستآذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ان يبجاهدوا © 32 الثوبة :5 
-عدة ولكن كره الله انبعائهم فثيطهم وقيل اقعدوأ مع القاعدين + لو خرجوأ 


يو 


سماعون لهم وااله عليمبالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور + ٠*٠‏ » التوئة ؛ - م4 

هكذا تستقضى آيات الكوية نما المخلفين حنتى تبلغ نقطة اللاعودى 
الى صفوف المسلمين بعد أن فرحوا بمقعدهم ورضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف « فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستآذنوك للخروج فقل ان 

والقرآن لم بحسم هذا الحسم مع مخلفى الفتح ولعل ذلك كان 
مراعاة لحدافة عهد هم دمثل هذه التجارب ٠‏ وانما أعطاهم فرصة أخرى. 
تعليما للناس ولعلهم يكفرون عن موقفهم المتخاذل « قل المخلفين من, 
الأعرابستتدمون الى .قوق أولن ياس قبدية 186 الفانخ 

ولكن التجرية الثانية كشفت معدنهم وقامت حجة عليهم فكان لابد 
من صدور ذلك القرار الحاسم « لن تخرجوا معى أبدا » ولن تقاتلوا معى, 
عدوا ) ٠‏ 
ويفضح أنفعالاتهم يشجبيذلك كل مواقف اللامبالاة ف المجتمع الاسلامي 
نفسه خطورة قوى الفت » والتثبيط على الحركة الاسلامية » ويوحى بأن. 
جرم القاعدين عن الجهاد جرم مفظع ٠‏ 


والله الذى لايكلف نفسا الا وسعها تولى العاجزين » وأسا قلقهم 
وخفف عنهم بقوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرفى ولا على. 
الذين لايجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله » ما على المحسنين. 
من سميل والله غفور رحيم » ولا على الذين اذا ماأتوك لتحملهم قلت. 
لاأجد ما أحملكم عليه » ٠‏ 


بخارى أحمد عبده 


نَأت| رايم ه» 
ضما أ ملسب 
و 1 


يعدمه 
وضيالشيخغ صرعامح تلبرامم 
صيام رمضان 


؟لكف عن الشر أثناء الصوم ‏ قيام رمضان ‏ فرحة الصائم عند فطرة 1 
.وأستجابة دعائه 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصؤم 
فانه لى وأنا أجزى به ٠‏ والصيام جنه فاذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يبرفث ولا يفسق ولا يبصخب ٠‏ فان سابه أحد أو قائله » 
فليقل انى صائم + والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك ٠‏ للصائم فرحتان : اذا أفطر فرح 
يفطره » واذا لقى ربه فرح بصومه ) رواه البخارى ٠‏ 


جنة- - بضم. الجيم أى وقاية » يقيه من ارتكاب الذنوب + وذلك 
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من عذاف التار فى حدر + 


برفث ب يقول الراغب ف معنى الرفث : كل ما يستقبح ذكره من. 
ذكر الجماع ودواعيه كالنظرة والقبلة ٠‏ 


ق ح يقع فى معصية ٠‏ 


/ 
1 


ساية ت. بتشنديد الناء آى هتمه آو اعتدى علي بالفاظ فامية 


المعنى 

أمتاز شسهر رمضان بفضل كبير » وخير عميم ٠‏ فيه أنزل الله القرآن. 
الله صيامه ركنا من أركان الاسلام » من قام يصيامه ايمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه » وجعل قيامه تطوعا ؛ ومن قام رمضان ايمانا واحتسابل' 
كان فرضا أو نفلا) لايبتخى من صيامه الا وجه الله تعالى باعد الله يصيام. 
ذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ‏ أى مسيرة سبعين سنة ‏ وف. 
ذلك ما يدل على أن الصوم يقى صاحبه من عذاب جهنم ٠‏ 

ان المؤمن الصادق يستقبل شسهر الصوم منشرح الصدر » طيب النفس. 
مثلوج الفؤاد » يتلذذ يصيامه وقيامه فى ضراعة » لأن هوأه تبع لدينه » 
فلا فرحة له الا بطاعة الله تعالى ٠‏ 

كما أن من بركات الله فى هذا الشهر أن اختاره لنزول القرآن تعظيمة 
هدى للناس وبيئات من الهدى و الفرقان ؛ فمن سهد منكم الشهر فليصمهء) 
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وتئويها بغضل الشهر الكريم أن جبريل عليه 0 كان يلتقى بالرسول 
الآيات هورف شوره كها فى اللو المحفوظ ٠‏ 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر من القربات الى الله تعالى فيه 

يكل أنواع الخير + يقول ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أجود الناس » وكان جوده أكثر ما يكون فى رمضان حين يدارس القرآن 

.مع جبريل ٠‏ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح 
الأرسلة ٠‏ ظ 


ان الأغمال كلها اللهتوخدة يفي عليها فاغلها + المشيكة يشير أنقاليا 
'المسبعمائة ضعف الى مالا يعلم مقداره الا الله تعالى ( مثل الذينينفقون 
آموالهم فى سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة » 
.والله يضاعف إن يثساء » والله واسع عليم ) ان الله تعالى العليم بخلقه » 
يعلم أن من الناس من يتظاهر 00 ويستر الفطر » فيخشى الناس ولا 
يخش الله ٠‏ من أجل ذلك استثنى الله تعالى الصوم من أعمال العباد » 
قنسبه لنفسه ( كل عمل أبن آدم له الا الصوم فاته لى رأنا أجزى به) وذلك 
لآن الصوم سر بين العبد وربه + ونسبة العمل الى الله تعالى دليل على أنه 
سبحانه يمنح الصائم ثوابا بير حدود » ويما لا يخطر على يال + ( فلا تعلم 
خفس ما أخفى لهم من قرة أعين » جزاء بما كانوا يعملون ) ٠‏ 


كما أن الصوم يستوحب من 00 أن تستشعر جوارحه معانى 
تعارم يعن اليقسر ميو لذن تنوم من القيل و القال عبومحان القول 
ودذىء الكلام » والكذب والزور والبهتان / ومن لم ع قول الزور والعمل 
.به » فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ) كما أن من اعتدى عليه 
شىء من ذلك فلبقايل السيئة بالحسنة » وليتذكر أنه صاك 0 
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وقد أثبت الحديث الشريف أن الصاثم تتجدد خرحته فى الدئيا والآخرةه. 
كلما أفطر فرح بفطره » كما أن دعوته مستجابة عند الافطار ٠‏ ولذا بسن 


واذا كانت فرحة الدنيا مبشرة برضوان الله ومغفرته » فليهنا الصائم, 
الذى صان صيامه من الوقوع فى الآثام » بالكواب العظيم الذى يتجلى. 
فيما أعده له من نعيم لا ينفد وقرة عبن لا تنقطع ٠‏ : 


وكلنا لأسف أصبحنا فى زمن هان على الناس آمر دينهم » يغتنمون. 
رمضان ليعيشوا فى لهو ولعب » وترف وبذخ ؛ ومنهم هن يصوم ولا يصلى. 
ويقخى اباليه فى السهرات اللاجنة من تمثيل ساقط » وغناء رخيص ورقص, 
رقيع خليع «وسجعهم على ذلكوسائل الاعلام اللرثية والمسموعة التىتجند. 
كل ماجن وفاشق لشهر رمضان ٠‏ ويخلعون عليهم ألقاب البطولة وصنع, 
المعجزات ٠‏ وكأن المعجزات التى هى أمور خارقة للعادة من فعل الله يؤيد. 
بها رسله الكرام » أصبحت فى مقدور المثلين والمغنين والراقصات ٠‏ 


وما يؤسف له أن الحكومة تنفق على هذا الشر باسم الفن وتشجعه. 
وللرضه له جوائز ينفية # أداى بها من ييكون الوظن بالملم التافع والخاق. 
القويم 8 

وليس يعامر بنيان قوم اذا أخلاقهم كانت خرابا 
ولوسارت الحكومة على سريعة الاسلام » لضربت على أبديهم » وما 
وجدنا من يجهر بالفطر فى الطرقات ودوائر الحكومة » من أولكك الذين. 

اق تش سحاد أن سخط الله عليهم ٠‏ 


ها يبطل الصوم : 
بيبطل الصوم بالأكل والشرب والوطء والاستمناء » والقىء عمدا 3 
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ما لا يبطل الصوم : 

لايبطل الصوم بالأكل والشرب ناسيا لقوله صلى الله عليه وسلم : 
(من أكل أو شرب ناسبا فائما أطعمه الله وسقاه ) ويجوز للصائم الاغتسال 
والتبرد من الحرارة » واستعمال المسواك والتمضمض من ششسدة الحرارة ٠‏ 

ومن احتلم نهارا فلا ثىء عليه الا الغسل من الجنابة ٠‏ 


الأعزار المبيحة للفطر 
)١1(‏ المسافر يجوز له أن يفطر وعليه القضاء ٠‏ 
( ؟) الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وعليهما القضاء + 
(") المريض ان خاف زيادة المرض له أن يفطر وعليه القضاء + 


الفديسة 


هم 


المريض الذى لا يرجى شفاؤه » والشيخ الذى لايستطيع الصوم 4 
يجوز لهما الفطر وعلى كل منهما فدية طعام مسكين عن كل بوم وليس عليهما 
قضاء ٠‏ 
كين الل عونا قن سان كدر جار 
روى الثرمذى والنسائى وآبو داود أن النبى صلى الله عليه وسلهم 
كال ( من أفطر ى شسهر رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه عنه صوم 
الدهر كله وان صامه:) ٠‏ 


وروى البزار أن رجلا قال يارسول الله : أفطرت فى شهر رمضان 
لد أقدر 3 كال أطعم سكين مسكينا ٠‏ 
وفقنا الله لا يحب ويرفى والله أعلم 
محمد على عبد الرحيم 


اللا 


بقلم 2 2ه 


ا 


توحيد الالهية 


الأله هو المعمود بحق » ولا يستحق العبادة بحق سواه + وهذا القسم 
من 'لتوحيد هو الذى من أجله جاعت الرسل وأنزلت الكتب + ومن أجله 
قسم الناس الى فريقين : فريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ومن أجله 
سمى الموحد والمشرك ٠‏ ومن أجله كانت الحروب + ومن أجله كانت العداوة 
ين الرجل وزوجه والولد وأبيه » والأخ وآخيه ٠‏ ومن أجله كانت الهجرة 
المتكررة الى أرضن الله ى شنكي العم + 


وما أكثر آيات القرآن الكريم الذى تدعو الى توحيد الالهية ١‏ 
ليعبدون »© 


أمعن النظر فيها جيدا + واعمل العقل فيها مليا **٠‏ تجد أنها ختمت 
مهدف العبادة ٠‏ نعم ٠+ء‏ العبادة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان فى كل 
فاحية من نواحيها ٠‏ 1 

قال تعالى « ليعبدون » ولم يقل « ليعرفون » اذ أنهم يعرفونه ولا 
مسبدونه ٠+‏ وعلى هذا النحو كائت دعوة القرآن للناس جميعا هى عيادة 
الله والاخلاص فيها + 
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. قال تعالى «ياأيها الناس اعيدوا ربكم الذى خلقكم والذين من 
قيلكم لعلكم تتقون » 
فلو أن توحيد ألربوبية كاف عن توحيد الالهية ٠٠‏ لما كان هناك داع 
. لارسال الرسل وانزال الكتب » وما كانت هناك حاجة الى قيام الملاحم 
والمساجلات الكلامية والفعلية بين الرسل وأقوامهم ‏ مما أدى الى قتل 
البعض أو تكذيبهم ورجمهم واخراجهم من أحب البلاد اليهم ٠‏ 


بل وما كان هناك داع الى تجميع الجموع وتجييش الجيوش للحروب 
السافرة 6 وأراقة الدماء الطاهرة من المرسلين وأتباعهم ٠‏ 


ومع علمنا بآن الرسول ذوحا عليه السلام مثل أعلى فى فواحى البر 
وابلعروف وكذاك الرسل جميعا حيث اصطفاهم الله واختارهم من أرقى 
العناصر فى أقوامهم ‏ نجد أن قومه يقولون له بعد أن ظل يدعوهم الى 
المرجومين » 

مع أنهم كانوأ يعرفون أن الخالق ؛ والرازق » والمالك للامور كلها هى 
الله تعالى +٠‏ ولكنهم عبدوأ غيره بدعائهم لموتى من صالحى سلفهم كما قال 
تعالى : « وقالوأ لا تذرن آلهتكم » ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوث 
ويعوق ونسرأ » 

كذأ قال قوم لوط له عليه السلام « لكن لم قنته يالوط لتكونن من 
المخرجين » 

وهذأ هو تبينا محمد عليه السلام » حيث اجتمع المشركون فى دار 
ندوتهم للنيل منه صلي الله عليه وسلم » ولولا رعاية الله له وعصمته اباه 
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اكان لهم ما أرادوا » واقرأ قول الحق تبارك:وتعالى وهو يكشف ما تنطوى 
عليه قلوب المشركين « واذ يمكر يك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين © ٠‏ 


فلو أن اقرارهم بآن مخرج الحى من الميت ومخرج المبت من الحى 
هو الله دون اخلاص العبادة له ينفعهم 00 لأ سماهم الله مشضركين 


ولو كان النطق سالشسهاد تين كفبلا وحده بالمحية والاخاء 4 لكان أبو 
لهب وأمثاله من أسرع الناس نطقا بهما » ولاداعى لما حدث بينهم وبين 
الرسول والمسلمين من احن وكستاكن ‏ والقرآن شاهد صدق » والتاريخ 
دليل على ذلك ٠‏ 


ولكن آبا جهل وأضرابه يفهمون تماما بأن النطق بالشهادتين حائل 


دينهم ومن أهوائهم وأمزجتهم ومدادكهم وعقائدهم ونذرهم وذيههم ومن 
تقديم القرابين لمعبوداتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ء 


نعم حائل بيئهم وبين الخمر والميسر والأتصاب والأزلام » وغير 
ذلك مما جاء الاسلام يحرمه ويبتره + وحين أدركوا يعمق أنه لاطاقة لهم 
على محاربة طباعهم بترك هذا وطرحه وراءهم ظهريا ودبر آذانهم نكصوا 
عن النطق بالركن الأول من الاسلام وأوقدوا نار الحرب بينهم وبين 
الدافيق :البها كقفاوا الكررياء ومنفكوا ارك الدماء 6 وتهمل المسامون 
فى سبيل الحفاظ على عقيدتهم أشد اللأواء ٠‏ فليت مسلمى اليوم يدركون 
وينصفون أنفسهم بالاتباع الحق لدينهم العظيم ٠‏ 


5 


وهذا هو مفهوم حديث الرسول عليه السلام « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله » وآن محمدا رسول الله .ه فاذا تقالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسايهم على الله » 
انظروا » وأمعنوا فى قول الرسول عليه السلام « الا بحق الاسلام » 


أليس من حق الاسلام أن بعيد الله وحده ؟ ألمس من حق الاسلام 
وعقوق الوالدين ؟ أليس من حق الاسلام ترك الطواف بالقيورو تقب لأعتاب 
الموتى » والاكتحال بتراب مشاهدهم ؟ أليس من حق الاسلام الحلف يالله 
دون سواه ؟ أليس من حق الاسلام أيمان عميق بكل آيات القر آن الكريم 
. محكمه ومتشابهه على المعنى المراد منه دون حاجة الى تأويل المحرفين 
وز المطلين 7 الس تيحن الاشاقي :إناع الزسيول عليه المتاذم فيما 
ثبت عنه دينا » وحبه دون احلاله منزلة لم ينزله الله اياها ؟ ليس من حق 
الاسلام ايمان بالله ويما وصف به نفسه فى كتابه أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم دون حاجة الئ الحاد » أو امتعاض » أو تأويل » أو 
تعطيل بحجة التنئزيه » أذ ليس فيما قاله الله ورسوله تشديه ؟ 


نعم » وهذه بعض حانوق الاسلام ؛ والله أرجو أن يوفقنا الى القيام 
بالحقوق كلها ١ ٠‏ 


والا فاماذا حارب أبو بكر مانعى الزكاة من أهل اليمامة وسماهم التاريخ 
مرتدين عن الاسلام » ميثمأ كانوا ينطقون بالشهادتين »؛ وبكيمون الصلاة؟ 


نفهم من هذا بن النطق بالركن الاول من أركان الاسلام فقط غير 
كاف فق توحيد الالهية + والى لقاء آخر ؛ والله المسئعان ٠‏ 


أبرآهيم شعيأآن بوسمف 
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وق مح عا َ ور 
يقام : جرهم العدويى 


الشهرة والانتشار لعالم من العلماء ليست دلبلا أكيدا على أن الله 
بجرى الحق ‏ دائما ‏ على لسان ذلك العالم ء وليس تجمع جمهرة كبيرة 
من الناس حوله دليلا على أنه يبحمل وجهة نظر صائبة دائما ٠‏ فالحق لا 
جعرق بالريكالرؤ انما يعرف الرجال بالحق. + 

وفضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى من هؤلاء المشهورين 
الذين أعطوا للفكر الاسلامىيسخاء ٠٠‏ لكن هذا لا يمنع أن الشييخ له بعض 
المواقف الفكرية التى نختلف معه فيها ويشترك معنا فى وجهة نظرنا كثير 
من الدعاة ٠‏ ومن ذلك ما كتبه فى الاهرام يقول « اذا كان المسلم قد التزم 
يتطبيق دينه تطييقا اسلاميا لما أوجد مجالا لسواه من الأديان أن يفترى 
عليه أو يتحرثس لأنه حيئئذ بجد من ستلوك المسلمين ما يؤيد دعواه » » 

وهذه القضية التى طرحها الشيخ ذات شقين ٠٠‏ الشق الاول مثمثل 

فى قضية تطبيق الاسلام ٠٠‏ الشق الثانى افتراء الأديان الأخرى على 
الاسلام والتحرثش بالمسلمين ٠‏ 

الشق الاول من القضيةد تطبيق الاسلام » : فاكى يطبق المسلم 
الاسلام على نفسه » فانه يلزم تذلك أن تكون هناك أجهزة متفاعلة مع 
المسلمين » تعمل على شرح الاسلام وتقديمه للمسلمين نقيا خالصا ٠٠+‏ 
أجهزة الاعلام من اذاعة وتليفزيون ومجلات وصحف »ء يمكن لها أن تتفاعل 
بايجابية ‏ مع المسلمين » وأن تعطى التصور الصادق للاسلام ٠‏ وبالتالى 
يمكن أن يكون لها دور فعال فى تشكيل المجتمع المسلم ++ فهل هذه الأجهزة 
تهتم بقضية الاسلام ؟ ومن أين يعرف المسلم الاسلام اذا لم بعرفه من 
هذه الأجهزة التى تعيش معه فى بيته وعلى مكتبه وفى الشارع ؟ هل يعرفه 


1١م‎ 


عن الكارى [السوفية بت الى يوقم بها اعتقمنا با القن صو آن الأسنلام 
هو ما يسمونه حلقات الذكر 00 والئى تطلب 
أن يكون« الشيخ » مصدر التشريع ؟ وهل الاسلام هو ذلك القدر الضكيل 
الميثوث بحذر دين أجهزة الاعلام والذى ببتعد عن أصالة الاسلام ؟ وهل 
.يستفيد المسلم من تقديم (« بردة المديح » للبوصيرى ومن التواأشسيح 
..والمدائح الدن برونها بر أممج أسلامية ؟ من الذى يعطية دف الصادق 
:ملاسلام الذى يطبقه على نفسه ؟ 

واذا كان الاسلام غائبا ف وسائل الاعلام فانه غائب كذلك فى القوائين 
الاسلام ضائعة فى سلوك هؤلاء الذين هم المثل الأعلى له من القادة 
والمفكرين ٠٠‏ ان و بآلا يلحوا فى مطالبة الحاكم 


أما 58 الثانئى من 5 افتراء الأديان الأخرى على الاسلام 
والتحرش بالمسلمين ٠٠‏ الواقع أن أعداء الاسلام حين يرون اللسلمين 
وقد تمسكوا بدينهم » فانهم يتآمرون ويتكتلون ضد المسلمين : لأنهم يرون 
فى تمسك المسلمين بديئهم خطرا يهددهم » لأنهم يعلمون أن مصدر قوة 
المسلمين فى التمسك بدينهم ٠+‏ لكن شيخنا عكس القضية تماما حيث أكد 
أن تمسك المسلم بدينه يمنع تحرشى الأعداء واختراءهم عليه + مع أن 
'الواقع عكس ذلك ٠٠‏ فالمسلمون فى مكة كانوا متمسكين بدينهم 4 وذلك لم 
يمنع القوى المشركة أن تعلن الجرب على رسول الله صلى الله عايه وسلم 
ا والدولة الاسلامية فى المدينة كانت غاية فى.التهسك بدين الله ومم 
ذلك تكمرت على الدولة الناشئة كل قوى الشر من بهود ومشركبن ومنافقين 
.ونصارى ٠٠‏ والتاريخ يقص علينا تاريخ الهجمات الصليبية على بلاد 
الاسلام ++ ويبذكر لنا أيضا أن أعداء الاسلام كان همهم الاول تفتيت 
قوى الاسلام ٠‏ فكانت الدعوة الى «القومية» لضرب الوحدة الاسلامية 
.يدها زال أعداء الاسلام برصدؤن أى تحركٌ اسلامى ق العالم الاسلامى 
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وفع وه 


والحهوقة خوادى الضافنة ل 0 لعن التركى, 
وقام م اعتقال زعماء الحركة الف ديات 0000 

أما الافتراء على الاسلام وتشويه صورته » فانه كان الخطة الدائمة. 
لأعداء الاسلام ٠٠‏ قديما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ساحر وشاعر ٠٠‏ وعن القرآن افك افتراه وأعائه عليه قوم آخرونم+ء 
عمو لهذا القر اندؤالق القنه 6ه وف هذ[ الصر مده لمرو 
والمستشرقين يقومون بمحاولات متعددة لنشويه صورة الاسسلام 4 
ومحاولة تنصير المسلمين ٠‏ وما زال التاريخ الحديث يذكر لنا كلمة 
« دزرائيلى » التى قالها فى مجلس العموم الدريطائى : « ان القضاء 
على دولة الاسلام يكون بابعاد القرآن عن أيدى المسلمين » +٠‏ فهله. 
وقف هؤلاء س بغبطة وسرور يقرظون مبادىء الاسلام ويدعون. 
الى احترامه لأن المسلمين يطبقون شريعة دينهم ؟ ٠‏ 


وقول القع #تسواوى. اع العسن الذى طنيكنه “عض لا يمكن. 
أن تقوم حركته فى الحياة بهبات آفراد » أن هبات الأفراد لم تعد 
تصلح لتجميع جماعة يمكن أن تحمل المجموع على ما تريد ٠‏ فأمر 
الحياة أمر تسوسه قوى متعددة لا تملك الجماعات منها شيكا ٠‏ وكل. 
من يسبق الى الحكم يحرس رأيه ومنهجه بما يشاء من قوى لا تملكها 
أى جماعة ٠‏ فما لم يتجه الحاكمون أنفسهم الى أن يعودوا الى تطبيق 
دينهم فسيظل الآمر كما هو » ٠‏ 

ان شيخنا بهذا يشيع اليآس بين قلوب المسلمين » لأن استجاد 
أى حاكم للنصح أصبحت مستحيلة + والسبب فى نظر الشيخ « أن. 
أمر الحباة أمر تسوسه قوى متعددة لا تملك الجماعات منها شيئًا وكله. 
من يسعق ألى الحكم يحرس رأيه ومنهجه بما يشاء من قوى لا تملكها. 


؟" 


؛“ى جماعة » + ونتيجة'لسا يقول الشيخ فان على الجماعة أن قستسلم 
لأرادة الطغاة +٠‏ مع أن شيخنا بعلم أن الرسل. والأنساء وأجهوا كبانات ٠‏ 
.بشرية ضخمة متماسكة ».ومع ذلك تفتتت هذه القوى +٠‏ اما مسلمة 
وجهها لله » واما مدحورة منهزمة +٠‏ وما زالت الثورات قى هذا العصر 
ااذى يعيشة الشيخ تقوم ضد الطغاة بواسطة جماعات قليلة من الناس 
. تخطط لها بصير وأناة فتتصدع عروس الطعاة وتئهار ٠‏ والدليل على 
ذلك « شاه » ايران الذى كانت تحرس عرشه قوى كبيرة فى الداخل 

والخارج ٠‏ ومع ذلك انهار ملكه +٠‏ لكن ريما يصدق قول الفشسيخ 
بدن الل الكلطة ولك هذه اللكدوله عي عفدن يهنا قار 
الجهل » فانها تقف بشموخ ضد أى تسلط يفرض عليها » الا أن الشيخ 
.يريد أن يجعل من كلامه قاعدة عامة تصدق على الجميع ٠‏ 


أما الحل الذى يراه الشيع راجيا هذ ا 
يتجه الحاكمون أ: نفسهم الى أن يعودوا لتطبيق ديئهم فسيظل الأمر 
كما هو 6 ومعتاه ا أن تنتظر عودة الحاكم الى دينهء* . 
.مع أن سبخنا يعلم أن هؤلاء الحكام مرشيطون أما بأنظمة الحادية » 
.أو بأنظمة صليبية » وأن العودة الى الاسلام لن برضى النظامين ٠٠‏ 
.كما أن تطمبق الاسلام سيضع هو لاء الحكام فى موقف الذى يجب آن 
يسأل عما يفعل » وأن بحاسب أمام الرعية عما قدم ٠‏ وهذا ما لا يرضاه 
هؤلاء ٠٠‏ وهذا يؤكد أن هؤلاء الحكام لن يفكروا فى تطبيق الاسلام. 
.من تلقاء أنفسهم ٠‏ 

ان هذه الدعوة النى أطلقها شيخنا تدعو الى أن بتوقف المسلمون 
عن الجهاد فى سسيل الله » والذى مئه مواجهة الظالم فى أى موقع 

من المواقع مهما كان قدره +٠‏ مع أن شيخنا يحفظ قول رسول الله : 
.سيد الشهداء حمزة بن عبد اللمطلب ورجل قام الي م بجائر 
.غأمره ونهاه » فقتله » * 


محمد جمعة العدوى 


0 1 


انهه ل عن كسان لماعك أن الكنمافية العرمة: لوطا 
فلسطين منذ ستة آلاف عام وأقاموا فيها المدن وتعاقب عليها الملوك. 
والحكام العرب كما ذكرنا أن اليبوسيين ‏ وهم بطن من بطسون 
|الكتعائيين العرب ‏ هم الذين أسسوا أورشليم « القدس © وأن أصل 
هذه الكلمة هو أورسالم أى مدينة السلام ٠‏ 


وتطورت مديئة القدس وصارت من المان الكبرى وحاول حكام., 
- مصر داثما أن يبسطوا سلطانهم عليها باعتبارها القلعة الأمامية لحماية 
طرق التجارة بين مصر والشرق + وكان أهل القدس أهل اسستقرار 
وزراعة » كما كانوا أصحاب حضارة موروثة هى حضارة الكنعانيين, 
العرب والفيئيقيين وهم عرب أيضا ٠‏ 


ثم جاء العبرائيون الرعاة فى آخر عهد اليبوسيين وهاجمواا 
يعض نواحى فاسطين ولكنهم لم يستطيعوأ دخول القدس لدة زادت. 
عن مائتى سئة بعد اجتيازهم نهر الأردن من الضفة الشرقية واحتلالهم. 
أرمحا حوالى عام ١١١١‏ قءم٠‏ وكان العبرانيون الرعاة يبيعون لأهله. 
القدس قطعائهم ويشترون منهم القماش والفخار وما هم فى حاجة اليه 
من أدوات + ثم كتب الله لهم دخول القدس على يد داود الذى أسس, 
هو وابئه سليمان عليهما السلام دولة للاسلام قبل مولد المسسيح 
بحوالى ألف عام أى منذ ثلائة آلاف عام تقرييا من وكثنا هذا مدخول. 
داود عليه السلام القدس حوالى عام آلف قبل الميلاد ٠‏ 

يف 


ومن المعلوم أن داأود وسليمان عليهما السلام جاءا يعد موسى 
عليه السلام وهذا واضح قف الربع الأخير من الجزء الثانى من سورة 
البقرة فى قوله عز وجل : « ألم تر الى الملأ من بنى اسرائيل من بعد 
موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقائل فى ستبيل الله ٠+‏ + » 
5 المعقرة »6 الئ قوله ثبارك وتعالى . « فهزموهم بأذن الله وقتل 
داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ٠+‏ ١ه"‏ اليقرة ٠‏ 


وقد سيق البيان فى العدد الاضى أن هذه المملكة الى أسفييها 
داود وابنه سليمان عليهما السلام والتى لم تدم الا سبعين عاما كانت 
دولة أسائمية ملوكها من اتنيساء الله وآنهنا كانت وولة سس على 
الصلاح والتفوى ومختلفة كل الاختلاف عن دولة الفساد فى الأرض 
8 :أدراكل © ال فلات ريوع لطي بالؤساف يمتركن طسريى 
السياح ويبتززن أموالهم والتى فاقت دول العالم أجمع فى انهياز 
عملتها « الليرة الاسرائيلية » نتيجة للتضخم نامع ف الكنافلةة تاليا 
دولة ينخر السوس ق عظامها « تحسبهم جمي جديا و ل 
وتوف أملهانيان: التعناباك المنظمة جا افو من حكرية على شرافيل 
لأن هذه العصابات سلاحها المرأة والمال فهى نموذج حقيقى , لدولة 
الفساد قى الأرض 1 ١‏ 

ذخرج من ذلك ببطلان ما تدعيه اسرائيل اليوم من حق تاريخى 
أرض فلسطين + وأساس هذا البطلان : 

١‏ أن أرض فلسطين هئ أرض الكنعائيين العرب الذين أسسوا 
فذتنا بوعنووا اأرقها روكيدو عميها 6ت 

؟ ‏ دولة الأنبياء هى حقبة قصيرة من الزمن وهى دولة أسلامية 
فى المقام الأول ٠‏ ش 

م المسلمون هم الورثة الشرعيون لدولة داود وسليمان عليهما. 
السلام ٠‏ والمفسدون ق الأرض عاقبة أمرهم خسرا وان مدهم الرحمن 
ف غيهم يعمهون * 


ذا 


بهوذا والسامرة : 

بعد موت سليمان عليه السلام دب التفسخ والانهيار ف المملكة 
التى أقيمت ف القدس حيث أقام سليمان عليه السلام معبده على أحد 
مرتفعائها + ثم انقسمت اللملكة الى قسمين : 

الأول عاق الفتال. ونس راشماكة :اشراكيل 6 وعاضفعه: السامزة 
يجوار تايبلس + وقد استمرت هذه المملكة من عام 950 ق+*م حتى 
؟؟/ قءم حيث استولى عليها الأشوريين بقيادة الملك سرجون الثانى 
الذى أنهى حكم اليهود فى السامرة وسبى فريقا من أهلها الى أشور ٠‏ 

الثانى ‏ عاصمته القدس وسمى « مملكة يهوذا ) + وقد يقيت 
هذه المملكة من عام +55 ق * م حتى 585 ق ٠م‏ أى أنها دامت حوالى 
ثلائمائة سئة ثم اندثرت بعد أن هاجمها نبوخذنصر وخرب معالم 
المديئة وسبى زعماءها ٠‏ وأصبحت القدس بعد ذلك تابعة للكلدانيين 
القن كاير قد بورك | مطكة سيور اقيهاا بن النهين. :+ 

وبأنسان قن" الملعين آم يمه للغبر افيين؟ ذكن فق ارش ابطر 
والقدس ٠‏ وعندما سمح لهم « قورس © من ملوك الفرس بالعودة 
الى القدس لم يكن لهم ثسآن سباسى قَْ الملاد أذ رجعوا البها تحت 
حكم الفرس ثم تحت حكم الغزاة من اليونان ثم الرومان ٠‏ 

لهذا فان اصرار بعض حكام اسرائيل فى زمائئا على قسمية 
ألضفة الغربية للأردن بالسامرة ويهوذا انما هو تجديد للادعاء 
اافاطل الم كالغدق ١‏ القاييكن: فى أرقن متكفها: 'العريت: ولا مزالو 
منذ ستة آلاف عام ( أربعة آلاف منها قبل مولد المسيح وآلفين بعد 
٠‏ مولده ) وواجب علينا معشر المسلمين عدم مسايرتهم فى هذه التسمية 
الخاطكة. حتى بأذن الله بعودة الأرض لأصحابها الاصلسين وورئتئها 
الشرعيين ٠‏ « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون » ه١١‏ سورة الأنساء ٠‏ 


بتبع, ان شاء الله حسن الجنيدى 


"5 


الات ل 
نل عسوت ]| 


قات 
لا بد للحق من قوة تحكرسه 


الأمر الثالث الذى يتطلبه اعادة الوزن الايمانى للفرد المسلم 
أن يوقن بآن ايمانه بهذا الدين الحق يستتيع أن يكون جنديا له يدافع 
غنه ويضحى يكل ها يملك وباعز ما يماك ى سئؤله لآنه لا بد لفق :هن 
قوة تحرسه وتقيمه وتحميه ولأن استخلاف المسلم فى الأرض بتتفضى 
قيامة 00 والتعمير والبناء فيها 4 ويتحقيق انيج الذى كخرره 
ا 1 0 
فى قلوب هؤلاء المستخلفين وبعد أن يجعل الله دينهم الذى ارتضاه 
لهم هو الذى يهيمن على الأرض ٠‏ وطبعا ٠٠‏ لا يمكن للشيطان وأعوافه . 
من شباطين الانس أن يتركوا هؤلاء المستخلفين. ليحققوا هذه الغاية 
التى كلفهم الله تعالى بها ٠»‏ وانما بضرمون الحرب المسثدرة ضدهم 
لمحولوا بينهم وبين الوصول الى هذه الغاية الربائية حتى لا يحظوا 
من الحنة :اول الأمر ووية. أن بتظرن :ذريتهما من النينة الذي ادها 
' الله سبحانه للمتقين منهم ٠+‏ وصدق الله العظيم ( قال فبما أغويتنى 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآثينهم من بين أبديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين + قال آخرج منها 
مذعوما مدحورا أن تبعك منهم لأملآن جهنم منكم أجمعين ) ٠‏ وهكذا 
والصليبية العالمية والشيوعية الملحدة في العصر الحديث ليعلنوا الحرب 


مو" 


انمره كان اللي ميكل الوسائق الكنية اوالمانة جا حضون من 
ورائها أن تكون كلمتهم هى العليا وأن يدفن صوت الاسلام الى الأبد 
لتكون مقاليد الأرض بأبديهم لا بيد قوة الحق » وليفسدوا فيها 
ويسفكوا الدماء مع أن الله سبحانه لا يحب المفسدين ٠‏ فمن ذا الذى 
بت ننه هويا ادق |4] كين السام فق الحياد. ىق ستيلة © 


واذا'كان اللسامون الكوائل. هد ااتضيروا ى آزضن الله حهادا لكر 
كلمة الله وتوره وعدله وكانوا يعتبرون ذلك فرضا » فان فرضية الجهاد 
اليوم آكد وآكثر ضرورة لاستعادة آأرض الاسلام المغختصبة » ولاقامة 
هذا الدين فى مجتمع قرآنى » ولنشره فى الأرض لتكون كلمة الله هى 
اللياة ومن نغنا كان ناكد الزسول عاق اللهاطية وملام للمسلمين اق 
كل زمان ومكان بأن الجهاد ماض الى يوم القيامة ++ والواقع بهد 
بأن ذلك الثالوث من أعداء الاسلام لا بلثقون على أمر واحد آبدا الا 
. على حرب الاسلام والمسلمين ٠‏ ولا يقفون عند حد الأنحراف عن دين 
الحق واصطناع الأرباب من دون الله كالمال والهوى والمصلحة وائما 
هم كذلك يعلنون الحرب على دين الحق ؛ ويريدون اطفاء نور الله 
فى الأرض المتمثل فى هذا الدين وف الدعوة التى تنطلق به » وف المنمج 
الذى يصوغ على وفته حياة البشر ٠‏ ومن هنا كان حب الجهاد فريضة 
اقوله تبارك وتعالى ( قل أن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها » ومساكن 
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى 
يأثتى الله بآمره والله لا بهدى القوم الفاسقين ) فالله سبحائه قد قزن 
: حب الجهاد بحبه وحب رسوله وهدد من لم يتحقق له هذا الحب فدل 
ذلكعاى خرضية حننه الجواة :+ كما أن دية الجياد: قريطة ‏ لقوله لق 
الله عليه وسلم ( من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على سعبة 
من النفاق ) ومن أحب الجهاد ونواه وعزم على الاستشهاد فى سبيل. 
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اللة. كان أزاما عليه آنا مسكتد اذلك تترك العامى والضدق :ق: ظلب 
الشهادة وصدق الرسول الكريم ( من سآل الله تعالى الشهادة يصدق بلخه 


ولم يكن النتى ضلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرقون بين الصلاةه 
والجهاد فتلك عمود الاسلام وهذا ذروة سثامه «٠‏ والمصلى بعثير تنفسهك 
في مبدان جهاد واللجاهد يعتدر نفسه فى محراب صلاة ٠‏ 


ان الأمة الاسلامية لم تنبت فى الأرض كأشجار برية أو حشائشس. 
وائما هى أمة أخرجها الله سبحاته للناس لتأمر هم بالمعروف وتنهاهم , 
عن المنكر وتؤمن بالله وتجاهد فى سبيله ٠‏ فلم يكن صراعها كبقية 
اهم الأرض نزاعا على المادة وشهوات البطن والاستثثار بموارد 
الرزق والتغلب على الأسواق » وائما كان نزاعا بين الاسلام والجاهلية. 
وبين حياة العبودية والانقياد لله تعالى وكان من نتيجة ذلك مغارك 
بدر والخندق وتبوك وحطين والقادسية وغيرها ٠‏ وحياة الأمم 
بالرسالات التى تحملها ٠‏ أما تلك التى لا تحمل رسالة فحياتها مصطنعة 
وتكون بمثابة ورقة انفصلت من شجرتها فلا يمكن أن تحيا بسقى : 
أو رى ( فأما الزند فيذهب جفاء وأما ما ينفع الفاس فيمكث ف 
الأرض ) ٠‏ 


فعلى المسلم أن بعد نفسه للجهاد فى سبيل الله ليتحقق الرسالة ‏ 
ذينا وسوف قعت هذه النقيدة الاماتينة والسكيئة والفحاحة:ق لبه 
وسوف بستهين دعدد وعدد الأعداء وسوف لا يعيبد المادة ولا يتخذ 
الأكنات أوانا اه وستكرق له الثاية مان الله لأن قزق" ااسدسية» 
قد أكتسبت قوة كبرى من الحق تبارك وتعالى الذى بيده الأمر والخلق 
وبيده النصر ( وما :النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) ( ان ينصركم 


ف 


( ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة .) وهذا المعئى هو الذى جعل 
عبد الله بن رواحة بلقى جبش الروم الذى بلغ عدده ماقة ألف يجبشس 
من اسلف لأ در نيان عاونا اللاي كلها ماده بحي أن وكيوا 
لرسول الله ليرسل اليهم مددا ٠‏ أو يأمر هم سأمره قال لهم ابن رواحة 
( يا قوم والله ان التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون الشهادة وما نقائل 
إلناس معدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقائلهم الا مهذا الدين الذى أكرمنا 
الله به ٠‏ فائطلقوا فانما هى احدى الحسنيين اما ظهور وأما شهادة ) 
كال النامن .قة هدق والله ان رؤائعة #واسفهو :الى قال الأعجداء 
هذا الايمان + 


ان ابلد والجزر فى تاريخ الاسلام وأحوال المسامين تابعان للمد 
والجزر فى الايمان وقوة الروح المعنوية التى تتبثق من الدين + وان 
منبع قوة الأمة الاسلامية فى داطنها » فى قلأوب أبناكها ‏ وأرواحهم ٠‏ 
فاذا عمر القلب بالايمان بالله ورسوله واليوم 'الآخر » واذا تركت 
الروح بتعاليم الدين والأخلاق الاسلامية و 0 خافن الصدن بالحمة 
الدينية جيشان المرجل » وأخذ المسامون عدتهم من القوة المسادية 
والمعنوية وأعدوا لأعد اهم ما استطاعوا وآدركوا ما يديره لهم 
أعداؤهم من مكر +٠‏ فاتهم سيتحولون بمشيئة الله سبحانه الى قوة 
خارقة لا تستطيع قوة الماطل فى العالم أن تقهرها لأنها ستمثل قدر 
الله فى الأرض وكلمته العليا وصدق الله العظيم ( ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين » انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ) 
وصدق الله العظيم- ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم 


ونصر الله تعالى للمسلمين مشروط بصدق عبوديتهم له سبحانه؛ 
وقيامهم محقوق هذه العبودية 5 فلو أنقطعت الصلة ديهم ودين عنادة 
الله كانوا كالذى خر من السماء فتتخطفه الطير أو تهوى به الريح ى 


كن 


مكان سحيق ولا يكون لهم الا الضياع والخسران ٠٠‏ لأنهم حينئة. 
لا يبقى لهم على الله حق ولا ذمة ويصيحون كسائر الأمم خاضعين 
لنواميس الحياة وسئن الكون ٠‏ بل انهم يكونون عندئذ أشد جريمة 
وأقل قيمة من الأمم الأخرى التى لم يسترط الله تعالى لبقائها وحيائها: 
ما اشترط لأمة الاسلام ٠‏ 


يون نا خاو شان العته ألم مصتو عاق الوا قن ليترت 
عملا بقول الله تعالى ( يأبها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) وكان من يلقى الله تعالى من المسلمين. 
وهو لا يعمل لنصرة دينه واعلاء كلمئه آكما ٠‏ فلقد روى أدبو موسى 
الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( والذى نفسى. 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن انكر » ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. 
وبلعنكم كما لعنهم ) يعنى بئى اسرائيل ٠‏ 


وان حقيقة الاسلام فى هذا العصر ‏ كما هى ف كل عصر . 
اذا توفر لها الجنود المخلصون لها الذين يؤمئون بها ويحموتها يالممج 
والأرواح ٠‏ يذلل الله تعالى أمامها كل عقبة وتهزم كل.قوة » وتحطم, 
أصنام المادة وتملى على العالم ارادة الله فاذا هو مطيع خاضِمٌ ٠‏ 
ويأتى جنودها المأمنون بعجائب من الايمان والشجاعة والايثار يعجز 
الغافلون من اللماديين عن تعليلها كما عجز أسلافهم من قبل عن تعليل. 
أحداث الفتح الاسلامى وآخبار القرن الأول ٠+‏ والأمثلة على ذلك. 


كثيرة وسهيرة ٠‏ 
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الكروةة 3 «االلنةة تفتى كرصن مق التووية أنهو في أ قن 
مملوك ولا مسترق ؛ وأيضا تعنى الانعتاق من القيد » أو من الأسر؛ 
وأصبح حرا أى تم عتفه » كما تعنى أشياء أخرى كثيرة ١ ٠‏ 

108 0 فهو الانمان من كل عيذ > اكه من كل - 
مسيطر من طغاة الأرض » فقرر حصرية كل مولود » وعبر عن ذلك 
-عمر بن الخطاب ركى الله عنه » يقوله لعمرو بن العاص : « متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا » قال ذلك قبل ميثاق 
الأمم بمئات السنين ثم جاء نص ميثاق الأمم المتحدة اليوم يول ' 
.« الناس يولدون أحرارا متساوين »© ٠‏ 

وقرر الاسلام فننأواة النائن تحميفا' ف الحقوق: والواحبافه 
فقال : « بآيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم معويا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم شير ) +٠‏ 
.وقرر ذلك نبى الاسلام فقال : « كلكم لآدم وآدم من تراب » لا فضل 
لمعربى على عجمى الا بالتقوى » » وبذلك حرر الاسلام الناس من كل 
سلطان على الأرض » بقيد سعى البشرية لتحقيق غايتها العليا وهى 
الخلوض الى الله سيحائه فحررهم من سلطان أولتك الطغاة الذين 
مستذلون الناس بالتخويف والقهر ويستعبدون البشر لأنفسهم ‏ حين 
.جعل الاسلام كل سلطان لله وحده ‏ فهو مالك الملك وهو القاهر 
غوق عنباده » وكل النأاس آتيه يوم القيامة فردا » وكلهم لا يملك لنفسه 
قفعا ولا ضرا ٠‏ واذا كان الأمر كذلك فاتحطم القيود جميعا » ولتدك 
جميع العروشس الطاغية » ويحرر الئاس » وتملا العزة تفوسهم » فانها 
.من الله وحده «٠٠١‏ من كان بريد العزة فاله العزة جمبعا 6 ٠+‏ 

٠ 


ولو أن الأمر اقتصر على القيود المادية الثى تسلب الانسان 
حريته لهان الخطب ؛ وائما الانسان يجد قيودا كثيرة » وآغلالا سودا 
تنال من حريته » لا ينسلخ عنها الا حين يستكمل حقيقة عبوديته لله 
وحده سبحانه وتعالى » ومن هذه القيود قيد الطعام وقيد الفرج. 
وقيد الهوى وقيد الأهل وغير ذلك من القيود » وجميعها تناولها الاسلام 
بالتربية.والتهذيب فى فطرة الانسان حتى استنقذه من أسرها ؛ حين 
علمه كيف لا يجعلها أكير همه ولا مبلغ علمه ٠‏ 


فقيد الشهوات مثلا الذى يقول فيه الله تعالى : « زين للناس 
كب القتهوات من السنناة والينن والقناطي المقتطرة من الذهيه.والقفية 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
.حسن المثاب » ٠‏ هذا القيد ولاريب يستذل الناسويحط من كرامتهم » 
ويصرفهم عن ربهم »؛ ويجلب عليهم نسيان الله سيحانه 
وتعالى وبدعهم كالحيوانات يهيمون على وجوههم بين مطالب الجسد 
الحيوانى ومطالب النفس الأمارة بالسوء ٠٠‏ والترفع عن تلك الشهوة 
والعرة هنها مانن بمرياقة التف وترسة الأرادة على للشوان قينا 
الى العبودية لله تعالى وترك: هذه المعسودات « قل ان كان آباؤكم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وآموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومسياكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد 
فى سبيله فتربضوا حتى يآتى الله بآمره » والله لا يهدى القوم 
الفاسقين ) فوضع الله سبحانه وتعالى الشهوات كلها فى كفة ووضع 
جب الله سبحانه فى كفة آخرى ٠‏ 

وأظهر ما تتشتدى هذه الصورة عند المسلم الحر » عندما يصوم+٠‏ 
«فقد شرع الله له الصوم ليستعلى بايمانه على ضروراته وقبوده 
ْ الآسرة » فلا يشغله طعام ولا تأسره شهوة ؛ بل لا يشغله حظ نفسه 
فبرد عئها شئمه وأعنه أو خصامه » وليس الصيام مجرد ترك الأكل 
.والشرب والجماع » بل لا بد-من نزع اليل اليهم من النفس أصلا » 


إفا 


فرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطشس » اذ ليس ذلك 
على تحرير نفسه من القدود الضرورية التى تغله وتأسره © وييدو 
عندها كل أنسان ضعيفا متخاذلا » بينما المؤمن مستعليا بايمائة وعبادته 
لله وحده عليها » محتقرا لها » متخلبا عنها » وهذه الحرية ذائها هى 
عبوديته لله وحده » وكأنها لا تن تتحقق متمامها وكمالها » الا حين تتحقق 
الحرية من كل قيد » وحين يوجد الخلاص من كل أسر » وقد فال أحد 
ونحن در ىر كيف أن الناس تأسرهم العادة والشهوة لا يمستطيعون 
الخلوص من عبادتها » كمن يتعاطى المخدرات والمسكرات فكسليه 
عقله وكرامتئه » آيكون ذلك حرا ؟ ٠‏ 

ونرى من لا هم له الا صحبة الغيد الحسان من بنات الهوى الفائن» 
'ويسلك فى سبيل ذلك ما يهوى من خلاعة ومجون واسراف. فى الأناقة 
والزينة الفاضحة ؛ أيكون ذلك حرا ؟ ٠‏ 

ونرى من يتفائنى وينفق عمره فى الحصول على جاه زائل » 
وسلطان فان » أيجدر أن يقال أنه حر ؟ ٠‏ 

ومن بتعصب لليلد والعشيرة » فينصر الباطل وبرفض الحق 

ألسنا تجد ما سبق جمبعه اتثباعا للهوى والشهوة وطاعة عمياء 
لاعادة التى قال الله فيها « أفرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تنقذ 
من الأهواء » وصفت النفس من الشهوات » وصدق من قال : « لا تجد 
00 المعمادة ى تجعل بينك ودين ند حاكطا من ديد « 


على عيد 


نض 


2 مد 
8 ل ٠.‏ 
- : 


هذه ائلة القدر:ء ايلة العفو والاضطفاء + آو الطريق الى الجئةء 
ولم سميت بليلة القدر ؟ قال كثير من اللفسرين : انها سميت ليلة القدر 
بمعنى ليلة التقدير. لأن الله ابتداً فيها اصطفاء نبيه صلى الله عليه 
وعتلم وتقدير دينه وتحديد المنهج فى دعوة الناس الى ما ينقذهم مما 
كانوا عليه من الكفر والفساد » ويهديهم الى طريق الايمان ٠‏ وبمعنى 
العظمة والشرف :+ وهى جليلة بجلالة ما وقع فيها من انزال القرآن 
العظيم ٠‏ فليلة يسطع فيها نور الرسالة خير فى شرفها من ألف شسهرء 
لأنه قد مفى على البشرية آلاف الشهور وهم يتخيطون فى ظلمات 
الوثئية والضلال » افثراء على. الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير » وأن العمل فيها له فضل وتترتب عليه آثار تؤدى الى النجاة 
من النار والفوز بالجنة ٠‏ أوليس الرسول. صلى الله عليه وسلم 
يقول عنها من حديث السئن « وفيه ليلة هى خير من آلف شهر + من 
حرم خيرها فقد حرم الخير © وقوله « وآخره عتق من الثار » + 


ومع ايأيات التى يمدح الله تعالى فيها شهر رمضان من بين سائر 
الشهور بأن اختاره واختصه بانزال القرآن الكريم وان ورد أنه 
الشهر الذى كانت" الكتب الالمية تنزل فيه على الأنبياء مسلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ بيقول سيحانه « أنا أتزلناه فى ليلة القدر » 
ولكفيا من سوزة الدكان 3 اذا الزلناه فى ليلة مناركة له إنا كنا متذرينه 
فيها يفرق كل آمر حكيم ٠‏ أمرا من عندنا انا كنا مرسلين ٠‏ رحمة من 
ربك أنه هو السميع العليم » وهذه الليلة المباركة هى بعينها ليلة القدرء 
وهى ليلة من شهر رمضان المارك بلا شك لقوله تعالى « شسهر رمضان 


1 


الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » وكل. 
قول بغير هذا عن الليلة المباركة كادعائهم أنها ليلة النصف من شعبان, 
وما ينسج حولها فهو كذب يصادم النص + وما يقال من نزول القرآن. 
جملة واحدة الى بيت العزة فى السماء الدنيا ثم نزوله بعد ذلك منجما 
تبعا للحوادث فهو مضطرب ولا يصح الأخذ به لضعفه ٠‏ والتنزيل ف» 
الآيات الثلاث يراد به الابتداء بائزاله » وشرفها ليس مما يسهلء 
احاطة العلم به الا ما ذكر الله ٠‏ 


ولا شك أن امتداء نزول الكثرآن كان فرقانا دين الحق والماطل»ء 
وكل ما جاء منه كان كذلك ٠‏ ثم توالى النزول بعد الليلة الأولى بما هو 
من نوع ما نزل فيها ٠‏ ولأن كل ما جاء فيها كان آمرا حكيما يقف بلكه 
فنة الحو غ2 وحن تاشن الناظل #رومفيتك جما فيه ققائك الى ها نه 
سعادتك ونجاتك + فلا ردب .أن تكون الحكمة أوله وآخره ٠‏ 


كان صلى الله عليه وسلم يخرج الى غار على قمة جبل قريبه 
من مكة المكرمة يسمى غار ا حراء » ويآخذ زاده ليقفى فيه الليالى 
ذوات العدد » يتامل فى هذا المكان الفسيح وصولا الى أن هناك الها 
واحدا ٠‏ والتوحيد فطرة فى كيان الانسان الذى يتأمل أدنى تأمل » 
حتى لتسمع الاعرابى فى الصحراء يقول : اذا كانت البعرة تدل على, 
البعير » وأثر الاقدام يدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض 
ذات فجاج آلا يدلان على اللطيف الخبير ؟ ٠‏ 


0 وكان صلى الله عليه وسلم يشراا كسائر البشىر » فشا حياته 
وطفولته وصياه كسائر الئاس » عمل ىق رعى الغنم » وتاجر فى مال. 
السيدة خديجة رضى الله عنها ٠‏ نعم كان أمينا طاهرا صادقا عفيفا 
مهنويا وققة لوى ترشن وأبرغاا + نكل عولة حان الله ظلنة ويسلم. 
فوجد أن المجتمع الذى بعيشس فيه مجتمع ملىء بالانحرافات وعيادة 
الموتى والأصنام الئنى تحطم حرية الائنسان وكرامته ٠‏ فاتخذ موقفا 


54 


.هو الرفض لهذه العبادة الباطلة والتى لا يقبلها عاقل يحترم آدميته» 


وميتما هو صلى الله عليه وسلم وقد بلغ الأربعين من عمره ب 
.جالس ف هدوء الليل حيث السلام والهدوء اذ به يسمع من يناديه 
يا محمد « اقرأ » ٠‏ ونظر صلى الله عليه وسلم ليرى زائرا غرييا 
اقتحم عليه وحدته وتأمله ٠‏ ولم يدر ماذا يفعل ٠‏ ان اللك يطلب منه 
.ما لا مستطبعه وهو القراءة ٠+‏ انه صلى الله عليه وسلم أمى لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة ‏ لحكمة الاعجاز ‏ وخرج صوته : ما أنا بقارىءء 
وتكررت المحاولة + وف الثالثة أضاف الملك شيئًا قال له ( اقرأ باسم 
.ربك الذى خلق ء خلق الانسان من علق ٠‏ اقراً وربك الأكرم ٠‏ الذى 


علم بالقلم + علم الانسان ما لم يعلم ) حتى هذه اللحظة من هذه 
اللملة المماركة كان محمد بن عبد الله 20 الأمين » ٠‏ ثم أصبح من غده 
جد غية الل ورييولة ان الداكى لعمفيي بهذأ اللا لقاء الويمن 
وال و ١‏ 


وبعود الى بيته صلى الله عليه وسلم يرجف فؤّاده ويدخل على 
السيدة خديجة رضى الله عنها ‏ النعمة الجليلة على هذا النبى الكريم 
ألا بذلت وآمنت وواست وآزرت ‏ يقول زملونى زملونى ٠‏ زملته 
حتى ذهب روعه + وأخيرها بما حدث وأن الزاكر قد غطه ثلاثا حتى 
أجهده ‏ ابحاء بم سوف يحمل من أعباء الرسالة والجهاد فى سبيلها. 
.وقال : لقد خشيت على نفسى » فقالت له : « كلا فوالله لا يخزيك الله 
أبدا ٠‏ انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحفظ الأمائة » وتكسب 
'المعدوم » وتحمل الكل » وتعين على نوائب الدهر ») +* ثم ذهبت به الين 
ابن عمها ورقة بن نوفل ( شيخ كان يقر صحف آهل الكتاب « وفيها 
صفته » ) وأخبره بما رأى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبشره ورقة بأن 
.ذلك الكاموس الذى كان بنزل على موسى عليه السلام ٠‏ 


يف 


هذه الليلة التى أشرق فيها ضياء الوحى ونور الرسالة واتصلتث. 
السماء بالأرضى » كانت أول عهد التبى صلى الله عليه وسلم يشهود 
الملائكة بل بأمينهم « الروح » عليه السلام وهو الذى تمثل له مبلغا 
للوحى ٠‏ وهو, الذى يسمى ف القرآن بجبريل ٠‏ حيث تغير وجه التاريخ 
بالقيم والمكارم والطريق المستقيم ( العبودية الخالصة لله رب العالمين) 
طريق الحياة الطيبة فى الدنيا والجنة والنعيم والفوز فى الآخرة * 
أما متى تكون هذه الليلة ؟ فهى فى كل شهر رمضان من كل عام فى 
العشر الأواخر فى الوتر منهن ٠‏ ووجه الدلالة الأحاديث الصحيحةء 
روى الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجالا 
من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم آروا ليلة القدر فى المنام فى. 
السبع الأواخر من رمضان ؛ وأخبروا النبى صلى الله عليه وسسام. 
فقال : أرى رؤماكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها 
فليتحرها فى السبع الأواخر » وفيهما أيضا عن آم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « تحروا ليلة القدر 
ف الوثتر من العشر الأواخر من رمضان »© وعند البخارى عن عبادة 
ابن الصامت رفى الله عنه قال « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخبرنا بليلة القدر ٠‏ فتلاحى رجلان من المسلمين فقال « خرجته 
لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان + فرفعت + وعسى أن يكون 
خيرا لكم ٠‏ فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » والمقصود 
رفع خبر تعييئها لا أنها رفعت كلية من الوجود كما يقول الجهلة الشيعة 
لقوله صلى الله عليه وسلم ( عسى أن يكون خيرا لكم ؛ فائها اذا كانت 
مبهمة أجتهد طلابها فى ابتغائها فى جميع محال رجائها فكان أكثر للعبادة 
بخلاف ما اذا علموا عينها فان الهمم تتقاصر على قيامها فقط ٠‏ وانما 
اقتضت الحكمة ابهامها لتعم العبادة جميع الشهر وتزيد اجتهادا فى 


ذا 


انعشر الأواخر + ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر 
حتى توفاه الله عز وجل ٠‏ وى الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رخى. 
الله عنها كان صلى الله عليه وسام اذا دخل العشر الأواخر أحيى ليله. 
وأقظ آهله وشد المأزر © ٠‏ 


ازاء هذا الهدى النبوى يجب الاقبال على الله كلية بعد أداء. 
واجب اللمعاش ومسثولية الحياة » ليتحقق اغتنام واستمطار رحمة الله. 
سبحانه ٠‏ وهو كريم يتغمد بها عبادة القافتين ٠‏ ومن قيم هذا الدين. 
العظيم ما تثرك هذه الليلة من آثار ومعان وايجاءات تنفع المؤمنين, ٠‏ 
دراة تنظ بوعاناة ماف 6« سد ونا نيا !الحناة ويستووو 1 لفك 
بالسلام وأى سلام ؛ سلام الحق والعز » سلام القوة والاستخلاف». 
وهو ما ينشده العالم كله والمؤمنون بخاصة « سلام هى » أى آنها 
سالمة من كل شر وأذى » بل هى أمن وعفو كلها » لأن الله يفرج فيها: 
عن كل مكروب »2 ويفتح فيها سبل الهداية والارشاد ٠‏ وينال المؤمن. 
ما يتطلع اليه مدى الشهور والأعوام لما ينزل فيها من كل أمر وتدبير. 
وأحكام من الخير والفضل والانعام ٠‏ 


انها ليلة تعلى قدر العمل الجاد الخالص اذْ يوصى صلى الله عليه 
وسلم بقوله « من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذئبه » قام يصل نفسه بالله ريه المنعم المتفضل ويستقيم على. 
دينه عملا وصبغة وسلاما وهداية لنفسه وأهله ومجتمعه ٠‏ وقد روىى 
أصحاب السئن عن آم المؤمنين عائشة رخى الله عنها أنها قالت للنبى, 
صلى الله عليه وسلم : أرأيث ان وافقت ليلة القدر خما أقول فقال. 
لها « قولى اللهم ائك عفو تحب العفو فاعف عنى »© والعافية والسلامة 


لق 


أعظم أهداف المسلم التناصح لئفسه ؛ الذى لا يجعل حظه منها أمانى 
وأحلاما وهدايا مادية » كواقع أكثر ألناس ‏ عافانا الله بما يحيلون 
هذه العشر الى بلاء وشر ونزاع لتقيدهم بعادات باطلة خدعهم بها 
الشيطان فحال بينهم وبين السلام والأمان ٠‏ وريما هدمت الأسرة 
.وشرد أبناؤها ٠‏ وقد مر حديث المماراة وهو يؤكد أن الخلاف يدفم 
الخير ويرد الفضل ٠‏ انها غفلة أحاطت بالمجتمع وقد جاء من 'حديث 
السنن ( ان العيد ليحرم الرزق بالذنب يصييه ) أما السلامة فهى ميسورة 
.قريبة بالتزام الحق وفهم الدين وعمل الخير والفوز بالغنيمة المرجوة 
.من وراء ذلك ٠‏ لأن الشهر كله موسم خير ومغنم بر ٠‏ وقد حذرنا 
النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث السئن بقوله ا آمين » لما ذكر 
له جبريل عليه السلام أنه يرغم أنف العبد يوم القيامة فى التراب حسرة 
وندامة » اذا أدركه رمضان فلم يخرج مغفورا له ) لما ضيع وفرطه 
وسيد ين القير :و الحا بالاسير اذه ألكن تضونها أرناقة اللمر .و اللو 
و الفنهو كو ودر تمن السسطف مسازكة من لون البز ب وففل: القن موه 
أمر حبب اليه الدين وحث عليه غير أنهم يسمون ذلك « بليلة القدر » 
استمالة للناس بتقديم عطاياهم ثم يقومون بتوزيعها على المتطلمين 
اليا نهدا العمل لق سي عاميهة ب التى ركفل "لين جد لكان حمتاة 
.حتى لا يظن العامة أن هذه اللبلة هى هذه الأعطيات ٠‏ انها الرجاء 
.والقصد الى الله بالعمل الصالح والعبادة الخالصة والهداية بالكتاب 
الكريم ؛ لنيل الرحمة والمغفرة والعتق من النار » أى الطريق الى 
الجنة » حقق الله لنا ذلك بمنه وكرمه ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على 
«نبينا محمد وعلى آله أجمعين ٠‏ 
أحمد طه نص 


أن 


بلنعئفراغى وباط لفغ 


بقلم بدوئح خيرطه 


رده لازت ١‏ كررية بربازر 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ..٠‏ 
وبعد و 
درج كثير من المسلمين على الاتيان بآفعال وأقوال من الأمسور 

التعيدية فى مناسبات ابتدعوها » وعند نهيهم عنها يكاد يكون الرد 

واحدا وهو أن يقولوا « هل عندكم من نص من كتاب أو سنة يحرم, 

هذا الفعل أو ذاك القول » ويهذا الرد نكتشف غفلة هؤلاء عن التفرقة 

بين الأمور التعبدية والأمور الأخرى من التشريعات + اذ أن هناك 

فرقا كبيرا وبونا شاسعا بينهما ٠‏ فالحلال مثلا فى اللطعوم والملبوس. 

والمعاملات المالية بأنواعها عام » والحرام فيها تحدده نصوص من 

الكتاب أو السنة ٠‏ فالأصل فيها الحل أما التحريم فهو المستتئئى, 

ويكون ينص يحدده » فالمطعوم كله خلال الا ما كان ميثة أو دما أو لحم 

خنزير أو فسقا أهل لغير الله به ( آى ما ذبح لغير الله ) والملبوس 
كله حلال ما دام يستر العورة الا ما كان من ذهب أو حرير بالنسبة 
للرجال » والمعاملات المالية بشتى آنواعها قديمها وحديثها هلال 
الا ما خالطه ريا فهو حرام () + ويضاف الى المحرمات طبعا ما كان 

. مغتصبا أو بغير حق ٠‏ ٍ 
أما فى الأمور التعبدية فالوضع يختلف تماما » اذ الأصل ى 

العيادة التحريم الا ما كان ينص من كتاب أو سئة سواء كانت العيادة 
)١(‏ وكذلك يحرم من المعاملات المالية كل مأ ورد نص بتحريمه 


مثل بيع العينة وما كان بيعتين فى بيعة ... الخ . 
خا 


فعلية أو قولية ٠‏ لأن العبادة هى علاقة السلم بربه ٠‏ والذى يحدد 
.تلك العلاقة وأسلوبها وتوقيتها وأقوالها وأفعالها هو الله سبحانه 
وتعالى وهذا حق للمعبود جل ثناؤه على العبيد ٠‏ 

ولا يشفع هنا أن يقول قائل « معظم الناس يفعل كذا ‏ آباؤنا 
يفعلون كذا »؛ أجدادنا كانوا يفعلون كذا » فان مثل هذا القول أوقع 
الأمم السابقة فى الكفر والعصيان « أو آياؤنا الأولون » <« انا وحدنا 
آباعنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » « فما بال القرون الأولى»ء 
وما أوقع الآخرين فيما وقع فيه الأولون الا سوء فهمهم للكتاب 
والسئة وعدم الاعتيار بقصص الأمم السايقة +٠‏ « لقد كان ق ة 
عبرة لأولى الالباب » ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين 

يديه وتفضيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » « يوسف ٠0١١١‏ 

معد هذه المقدمة نسوق مثالا على ما تعارف معظم المسلمين عليه 
قنجد أنهم غفلوا عن فهم المعانى الجمة والعهد الوثيق بين العيد 
. وخالقه فى فاتحة الكتاب ووضعوا هذه السورة الكريمة ىف مواضع 
.شتى من غير دليل أو أثارة من علم « ان بتيعون الا الظن » ويتجرءون 
على الله باستحسانهم لهذه الأفعال ٠‏ 

ومن الأمكلة كين سنتعوية عن يعقيها وستحاول ان شساء الله 
.أن نورد الصواب بعد كل مثال ٠‏ 

» أذا توجه الناس بالدعاء يقولون « بسر ثواب الفاتحة‎ )١( 
ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا أضحابه أنهم كانوا‎ 
بختمون دعاءهم مذلك لكنهم كانوا يقولون بعد دعاء الثبى صلى الله‎ 
٠ عليه وسلم آمين أى اللهم أستجب‎ 

(0) اذا خطب رجل امرآة للزواج فان المجتمعين يقرعون الفاتحة 
ويقولون ان فلانة قرئت فاتحتها + وكذلك الحال عند اتمام العقد 
فائهم أيضا يقرعون الفاتحة بيئما الذى ورثناه عن نبينا صلى الله 
عليه وسلم وصحيبه أن ما يحدث فى الخطبة هو الاتفاق والاقتناع 
من الأطراف المعنية والعقد الشرعى من شروطه القبول والايجاب 

:- 


والاشهاد ودفع المهر وليس من بينها الفاتهة + وتكون التهنئة المشروعة 
بعد اثمام العقد أن يقول الئاس للعروسين « بارك الله لكما وبارك 
عليكما وجمع بينكما فى خير » البخارى وغيره ء 

0 اذا ثم اصلاح بين متخاصمين ثقراً الفائحة ؛ بينما نجد الحق 
تبارك وتعالى لم يذكر ذلك عند بيان أسلوب الاصلاح بين المسلمين 
م وان طائفتان من ااؤمنين اقتثلوا فآصلحو! بينهما » فان بغت احداهما 
على الأخرى فقائلوا الثتى تبغى حتى تفىء الى آمر الله ؛ فان فاعت 
فاصلحوا بننهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحب المقسطين ٠‏ انما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكم ٠‏ واتقوا الله لعلكم ترحمون » الحجرات 
6 14 وقن فوبنا لكات نجد أن الالاح يتم بالاخذ على بيد الظالم. 
ورد الحقوق للمظلوم حتى تهداً النفوس ويعم الوفاق ٠‏ 

(4) اذا : ثم ابرام عقد شركة أى أثفاق نجد أن الناس يقرعون . 
لفاك ماك رحن متتقانة بدن ناا بهذا دمر انها يح الجياد 
عدول » ويعلمنا فى كتابه أن نقول « والله على ما نقول وكيل » 
القصص م5 ٠‏ 

)6( اذا عاد اقسان مريضا فانه يقرا عنده سورة الفاتحة » بينما 
حفلت السنة المطهرة يما كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم اذا عاد 
ميقي وان داوق ينها عنما على سعيقة الال لا [لخصر : 

« عن عائشة رضى الله عنها أن الثبى صلى الله عليه وسلم 
ل مود بيش اغله يعني تيده النمتى ولول ٠‏ المار برب" السلا 
أذهب البأس » اشف أنث الشافى » لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر 
سقما » مثفق عليه ٠‏ 

« وعن أنس رضى الله عنه أنه قال لثابث رضى الله عنه ألا أرقيك 
برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 قال ملى قال : اللهم ربه. 
الفاس مذهب البأس اشف أنت الشاى لا شاف الا أنت شفاء لا يغادر ‏ 
سقما »© البخفارى ٠‏ 0 

« وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال عادنى رسول اللهء 


صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اشف سعدا » اللهم اشف سعدا ». 
اللهم اشف سعدا 6 مسلم + 


« وعن ابن عباس رخى الله عنهما قال ان النبى صلى الله عليه 
«وسلم دخل على أعرابى بعوده وكان أذا دخل على من يعوده قال : 
.لا بأس طهور ان شاء الله »6 البخارى + 

ومن أراد أن يستزيد فعليه أن يعود الى كتب السنة فسيجد فيها 
الكثير من الأدعية المأثورة وان يجد من بينها الفاتحة ٠‏ . 

() اذا صلى الئاس على الجنازة يقولون بعد انتهاء الصلاة 
د الفاتحة » واذا انتهوا من الدفن قرعوا الفاتحة + بينما الفاتحة لم 
.يقرأها النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاة الجنازة الا بعد التكبيرة 
الأولى ٠‏ وأما بعد دفن الميت فلم يكن يقرا الفاتحة ولكنه كان يطلب. 
.من الئاس الاستغقار للميت وأن يسألوا له التثبيت ٠‏ 

عن عفنان .ين عفان. رضت الله >عفة تقال: > كان :الفيى «ضلن الله 
عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت فائه الآن بسأل © أبو داود ٠‏ 

() اذا ذهب انسان الى ما ابتدع من سرادقات العزاء فانه 
.يقرا الفاتحة اذا دخل واذاهم بالخروج بينما نجد أن السنة بغير ذلك» 

« عن أسامة بن زيد رخى الله عنهما قال : أرسلت ايئة الثبى 
-صلى الله عليه وسلم اليه : ان أبنا لى قبض فآتنا » فأرسل يقرىء 
انسلام ويقول : ان لله ما آخذ وله ما أعطى وكل ثىء عنده بآأجل 
.مسمى » قلتصير » ولتحتسب »© اليخارى ٠‏ 

(0) اذا زار الناس المقابر يقرعون ألفاتحة بينما لم يثبت عن 
ألنبى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك + ولكن 
.رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فى سنته ما يغنينا عن هذا 
العبث بآيات الله والابتداع فى الدين ٠‏ 

« عن بريدة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا 
خرجوا الي اللقابر أن يقول قاكلهم : السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وانا أن شساء الله بكم لاحقون » أنتم فرطنا ونحن 
الكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية » أحمد ومسلم وغيرهما ٠‏ 
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« وعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى ألله عليه وسلم, 
مر بقبور المديئة فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم يا أمل 
القبور » يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر » الترمذى ٠‏ 

د وعن عائشة رخى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه 
عليكم دار قوم مؤمنين » وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون » وانا أن 
شاء ألله بكم لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » مسلم ٠‏ 

« وعنها أيضا قالت : قلت : با رسول الله كيف أقول لهم ؟ قال: 
قولى :. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستآخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون » ٠‏ 

60 اذا أراد انسان أن بحلف ليدلل على صدقه فائه يحلف 
بالفاتحة وبالمصحف وهذا خط بين لأن الحلف عبادة والعبادة لا تكون 
الا لله أما مغيره فتعتير من الشرك الأصغر ٠‏ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «من حلف بغير الله فقد كفر 
أو أشرك » المح ل ؤس ان اللكور سي ترسوك عاتيه 
فليحلف بالله أو ليذر © ٠‏ 

هذا بعض ما وفقنى الله اليه من آمثلة ظهر فيها الباطل ‏ 
عليه الناس فى استخدام الفاتحة ‏ منزويا أمام الذى بينه 
إنا ومتولها أوفذوسا متلواك :الها ومتلئجه عليه تكلا تكترننا' أقعاله 
علماء كبار فى نظر الناس حين يقرءون الفاتحة على أرواح الشسهداء 
أو ترحما عند مقام فلان أو مقصورة علان عن الحق ٠‏ فان الحق 
لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق + 

هذى: الله 'اللسلمين جمينا الى الفق والى: التسنناة: بالكفناته 
والسكة واحتناب البدغة #-هاته على ما انقساء قدين +:واللة من وراء 
القصد وهو يهدى السبيل ٠‏ 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله آمينم 
بدوى محمد خير طه 
و 


تقال ىلنوف | لسعم 
يأعداد : ح جمده ا لعروئ 
منى بفيق هزلاء ؟ 


نوما ان اسيسف كرنانا متطتكة ديق الوعفم ايا 
يسن للكتلية العليقة السعطرة والعيلظ الدى عمقي ذلا المت 
وتكتدى هذا االتعليد. استائروا يشمتب :وكين المهررية رفاك 
. الجيش ومدير الأمن العام ورئيس جهاز المخابرات » وتركوا للمسلمين 
المناصب الفخرية مثل رئاسة مجلس النواب ٠‏ ولما احتج المسلمون 
-على هذا التمايز قال النصارى : ان هذه الامتيازات تؤمن وجودهم 
الذائى فى وجه القوى الاسلامية المتعصة ق لينان » والتى تمثل 
“الأغلبية +٠‏ فهل الأغلبية الاسلامية فى أى قطر كانت خطبرا على 
الأقليات غير المسلمة ؟ الواقع أن الخطر يأتى على المسلمين من 
'النصارى دائما +٠‏ لأن الذى لا يعترف بنبوة محمد ويرى ,أن آخر 
الأنبياء هو عبببى » لا يمكن له أن بتركك واسلامك الذى برفضه ٠‏ 
.ولهذا غان الأقلية اللسلمة فى كل مكان يطبق عليها ذلك القانون الصليبى 
القاكل : من لا أعترف به لا وجود له معى ٠‏ ويعير عن هذا المعنى 
.ها قاله ( البابا أنوثال الثالث ) : « لا يجوز أن بترك لأولاد الجاحدين 
«سوى الحياة وترك الحياة لهم من الاحسان » أما الجاحدون ٠٠‏ فليسوا 
.سوى المسلمين ء 


أما المسلمون فائهم مأمورون بالاحسان لأهل الكتاب وبرهم ٠‏ 
.وهم بموقئف الاسلام منهم هذا الموقف يحصلون على حقوقهم كاملة ٠٠‏ 
أطالب المسلمين فى العالم ,أن يتضامنوا مع اخوانهم المسامين فى لبنان» 
«ويؤمنوأ وحودهم فى وجه التعصب النصرانى ؛ وكما يفعل نصارى 
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العالم كله مع النصارى فى لبنان +٠‏ المؤسف أن بعض الأنظمة 
الاسلامية تقف بجائب النصارى فى لبنان من منطلق ولائها اسياسة 
المعمسكر الغردى ٠‏ ومعنى ذلك أنهم يشساركون فى اذلال المسامين 
واستتئصال تسآفتهم +٠‏ فمتى يفيق هؤلاء ؟ ٠‏ 


أليهودية تتسلل الى عقيدتئاً 


فى منطقة « المعادى © مالقرب من القاهرة » ثم اكتشاف مجموعة 
من الشباب » يجعلون قبلتهم فى الصلاة ( بيت المقدس ) ولا يعترفون 
ماتجاه المسلمين الى الكعبة » مخالفين بذلك نصا وأضحا من كتاب الله 
الى يامن:رسولة والمسلمين بالأتماء فى سلاتهم الى الكمية ؛ ب« :فول 
وجهك شسطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ٠+6‏ 
والسؤال الذى نطرحه ++ من هم أصحاب المنفعة فى المطالية بالعودة 
الى الاتجاه فى الصلاة لبيت اللقدس ؟ لا شك أن اليهود هم الذين 
بهمهم أن تعود قضية القبلة من جديد » والتى أثاروها أيام رسول الله 
بأنهم « السفهاء » ء٠‏ ولا شك أن عودة القضية من جديد مدخل كبير 
لتشكيك المسلمين فى أصول ديئهم +. أكاد أؤكد أن أصابع اليهود فى 


أما « الروتارى »© البهودى فائه الآن يدخل بعض الجمعيات 
الاسلامية تحث شعار « خدمة الانسانية » فلقد أصدرت جمعية 
« الشبان المسلمون » اعلانا عن افتثاحها لعيادة طبية ارضى السكر + 
.ويشرف على العيادة ا نادى الروتارى » ٠‏ آما الخطوة الثائية المنتظرة 
من الروتارى » فهى أن بقدم فكره على سكل محاضرات وندوات فى دار 


:6 


كبيرة تحمل اسم الاسلام ٠‏ وبعد ذلك يجند من أعضاء الجمعية من, 


درأه مئاسبا لخدمة المخطط الصهيوئى ٠‏ أنه تحقيق شعارهم القائل: 
يكبا أن يفرين الأمياكم بالمسلمين. :+ 
ممونة مشسبوهة 

الولايات المتحدة الامريكية تغدق على مصر بسذخاء ديد ولكن. 
فى الأمور التى تهمها ٠٠‏ لا التى تهم مصر ٠‏ فلقد رفعت الولابات 
المتحدة المعوئة المقدمة الى مصر والخاصة بتفظيم النسل من +؟ مليون 
عي الى مع طون جقليد والتريما انها الضورية أ كته الا مر 
الخاصة بقتل النسل بدآت تبشر بنتائبج مرضية لهذا زادت من 
الممونة ++ وربما لأنها غير راضية عن الأسلوب المتبع بشآن خطة قتل. 
التسل فى مصر ٠‏ فبدآت تطور من أسلوبها بارسال مزيد من الأسلحة 
الحديثة لاجراء العمليات الناجحة فى منع الانجاب +٠‏ كم كنا نود من 
أمريكا أن تقدم هذا المبلغ الكبير للمساهمة فى حل مشكلة الاسكان. 
أو المواصلات ٠.‏ لكن ذلك كله لا يهم أمريكا ٠٠‏ 


تهديد بالقثل 


قال بيجين : ان اليهود سيلقنون المستشار الألمانى « هلموت. 
شميث » درسط لن ينساه اذا سافر الى الخارج مرة أخرى +٠‏ وواضح 
أن بيجين ما زال يستعمل أسلوب ( رجل العصابات ) الذى مارسه 
فى مجزرة ديرياسين وفندق الملك داود وغيرهما من المجازر ٠‏ وما زال 
يرى أنه الأسلوب الأمثل فى التعامل مع من يخالفه ٠‏ وقد قال بيجين 
هذا التصريح فى مؤتمر عام غير ماق بالا الى الرأى العام الذى يستهجن 
هذه التصريحات الدموية فليس هناك حرب معلنة أو خفية بين اسرائيل 
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وألمانيا ٠٠‏ الا أن الواضح أن الراق العام العالمى فقد الاحمساس 
ازاء ما بقوله أى يهودى ولو هدد باشعال النار ىق العالم كله ٠٠‏ ذلك 
لأن اليهود « متحضرون جدا » ومن حقهم أن يفعلوا ما يريدونه بدون 
حساب أو مؤاخذة ++ ولو أن أى فلسطيئى قال مثل هذا الكلام 1 
.لقامت قيامة المجتمعات الصليبية عليه » واتهم بالتعطش للدماء وبأن ' 
الفلسطيئيين لا يصلحون للبقاء على هذه الارض وقامت مؤتمرات 


.دين وتقاطع وتهمدد ٠‏ 


آما مدت فيذية يون لقنميث تذلك وان سملت فال آنه ايعتين 
'يذنب كبير بسبب تشريد الفلسطينيين وطالب شسميث بأن يكون لهم 
وطن وأنهم أحرار فى تقرير مصيرهم +٠‏ كذلك فان شميث وافق من 
حيث المبدا على تزويد اللملكة العربيه السعودية ببعض آنواع السلاح 
ذلم يشما بالكستوط الصفيوية اللي ريد أن تلن هذه المطلقة ٠‏ 
٠٠+‏ ولهذا لا بد أن يقتل اذا خرج من ألمانيا ٠‏ 


ما الذى خسبوه ؟ 


وافقت أمريكا على أن تبيع للصومال أسلحة بأربعين مليونا من 
الدولارات ٠‏ واشترطت أمريكا على الصومال الشروط الآثية : أولا : . 
آلا تستخدم- الصومال هذه الأسلحة فى هجوم هباشر أو غير مباشر 
ضد الأنظمة الموالية لأمريكا ٠٠‏ وهى تعنى بذلك الأنظمة الصليبية 
المجاورة + وتآمل جيدا كلمة « هجوم غير مباشر © فهذا يعنى ألا 
تستخدم هذه الأسلحة فى الدفاع عن النفس اذا اعتدى عليها ٠‏ 


ثانيا : أن تستخدم أمريكا قاعدتى « بربر ومقديشيو » بريا 
على هاتين القاعدتين لأنها أرض آمريكية ٠+‏ 


اع 


كااثا : آلا تستخدم الولايات المتحدة عمالا أو صناعا أو اداريين 
فوعااكة اريك رون مق اور اا بالقنا الاا سس امياد 
أفراد الشعب الصومالى ٠٠‏ يعنى فرض مزيد من الفقر والبطالة 
والضياع للشعب الصومالى المسلم ٠٠‏ كذلك احكام قبضتها على 
القاعدتين ٠.‏ الجدير بالذكر أن أمريكا تستخدم فى هاتين القاعدتين. 
ماله من تفن النمسه الضووالن دنا" لقم امضادعة اويل + 
لا ثشىء سوى أسلحة لا يملك أحد أن يستعملها والئى ستصداً فق 
مخازنها ++ وضياع أرض عزيزة من أرض الصومال » وأهم من ذلك. 
مباغ كزاقةالفنسه'الضوعالن المسسلم* 

محمد جمعة العدوى 


وه 
لم يحمد الله تعالى اشهار فرع جماعة أنئصار السنة المحمدية. 

ف دراو تحت رقم هدة؟ لسنة ١98١‏ وقد تكون مجلس الادارة من. 

الاخضوة : 

الرئييس بدوى محمد خير طه ٠‏ 

باك ارس مخفا كلل موود + 

السكرتير أآنور ربيع بدوى ٠‏ 

أمين الصندوق : صالح أتور محمد خليل ٠‏ 

الأعضاء ‏ محمد سيد أحمد ب محمد محمود جابر ‏ محمد 
مصطفى سعيد ل حسين أبر أهيم عبد الله ب. 
محمود جاد محمود + 
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كابية المحدوون . يج انه ب أن 
تفحات قكرآن (020.ء . , . . 
يبأب السمسقكة 0 . . . , . . 
فى رياض التوحيد 2 . . , . . 
وقفة مع عالم مشهيور . . . . 
بهويد القدسى .. حتى منى منتهاه؟ 
الى الاسلام من جديد . . . . 
الصوم والحرية ‏ . . . . . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
تعال معى لثعرف السر ‏ . . . 


رئيس التحرير 

الاسفاك. تخارعم احنة عندة 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
فضيلة الشيخ ابراهيم شعبان يوسف 
الأستاك محمد جمعة العدوى 
الاستاذ حسسن الجنيدى 

الاستاذ على محمد قريبه 

الانيعتاد على عيبية 

الاستاد أحمد طه نصر 

الاستاذ يدوى محمد خْير طه 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 


من أخبار الجماعة >- 00م ل تف 3 ف ف ١ ٠‏ 0ه اه وى » 


مطبعة المجد 
تليفون 511161 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 
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رشيس التحربر : أحمد ذؤيمى أأحمد 
٠.‏ صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن العام بالمتاهرة 
جميع الامشتزاكات ترسل باسم أمين الصدند وق 
الإدارة:مشارع كوله حابدين التاهرة “نوك الاده(4 
شمن النسخة 


لمك د 
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السسعودية ريالان اللدراكر ديناران 
الكويت ١٠+‏ فلس المفسترب درهمان 
اراق ال الخلبج العربى | .18 فلسا 
وعد افلس اليمن وعدن + 86 فلسا 
كا ٠ ٠‏ "ا فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
حون لا السودان ٠‏ 16 مليما 
مص سر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول اوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


التوقيت الحق ٠٠‏ لدخول وقت الفجر 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) ٠٠‏ 


من اللعروف شرعا أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها )١(‏ * 
ووقت صلاة الصبح الذى لا يجوز أن تصلى قيله من الموضوعات التى 
أثيرت فى كثير من المساجد فى شهر رمضان الماضى فان الوارد أن للصبح 
أذائين وليس أذانا واحدا » فهل التوقيت المدون فى التقويم الفلكى 
المعمول به فى مصر ( النتائج ) هو موعد الأذان الأول أم الثانى ؟ 


وقل الخهانة على :ف ا"الخنة ان تزه بق ماووة ل فحنان 

الأذائين للصبح : 

١‏ عن عائثسة رى الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: 
« لا يمنعكم آذان بلال عن سدوركم فانه ينادى بليل » فكلوا 
واشريوا حثتى تسمعوا آذان أبن أم مكثوم » فانه لا يؤذن حثى 
بطلع الفجر » رواه البخارى ومسلم ِ 


٠‏ ل عن عيد الله من عمر ركى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى 


)١(‏ فيما عدا ما شرع للمسافر من الجمع بين بعض الصلوات تقديما 
أو تأخيرا , 


ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت 
أصبحت © رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

ويعلق صاحب ( سيل السلام ( على ذلك بقوله « وهذا الأذان 
الذى قبل لجر كد أخير صلى الله قلية:وتسلم ووجة شمرعيقه بقوله 
( ليوقظ ناكمكم وبرجم قاكمكم ) رواه الجماعة الا الترمذى ٠‏ 
والقائم هو الذى يمصلى صلاة الليل ورجوعه عوده الى ثومه 
أو معوده عن صلاته اذأ سمع الذّذان » فليس للاعلام مدخول وقتث 
ولا لحضور الصلاة ٠6 ٠٠‏ 

وقد قال جماعة ان معنى « أصمحت أصبحت » أى قارمت 
الصباح 93 


كال : « الفجر فجران : فجر يحرم الطعام نر أى على الصائم ) 
وتحل فيه الصلاة » وفجر تحرم فيه الصلاة ( أى صلاة الصبح 
المفروضة ) ويحل فيه الطعام » رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاهء 


عن جابر رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الفجر فجران : فأما الفجر الذى يكون كذئب السرحان ((أ) فلا 
« الفجر فجران : فأما الفجر الذى يكون كذئب السرحان (') فلا 
يحل الصلاة وبحل الطعام + وأما الذى يذهب مستطيلا از أى 
ممتدا ) فى الأفق فانه يحل الصلاة ويحرم الطعام » رواه الحاكم٠‏ 
وى رواية للبخارى أنه صلى الله عليه وسلم مد يده عن يمينه 
وبساره ٠‏ 

دن مع ين 
(؟) ذنئب السرحان : ذنب بفتح الذال والنون بمعنى ذيل . السرحان 
كشو السين وستكوى الزام ست الكت 5 واار اذ انه لا يذهب مسعايد 

ممتدا بل يرتفع فى السماء كالعمود ( رراجع سيل السلام ج ٠. ) ١‏ 


؟ 


وخلاصة القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أنه 
فى آخر اللبل يظهر فى الأفق ضوء بيمثتد من أعلى الى أسفل كالعمود » 
يظهر بعده ضوء بمتد فى الأفق يمينا ويسارا + وهذا الضوء الأخير هو 
علامة طلوع الفجر أى الفجر الصادق ؛ أما ااضوء الذى يسيقه والذى 
بمئد من أعلى الى أسفل ‏ وهو الذى عير عئه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأنه كذئب السرحان ‏ فائه يسبق وقت الفجر + وعلى هذا 
لا تحل فيه صلاة الصبح لأنه لا يعتبر وقتها » وانما وقتها الفجر الصادق. 


وكذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر 
الخيط الأبيض والخيط الأسود فى قول الله تعالى « وكلوا واشريوا حتى 
بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » بأن يظهر بياض 
النهار من سواد الليل » وهو الأمر الذى فسرته بعد ذلك الأحاديث 
سالفة الذكر التى بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة ظهور 
الفجهر الصادق ٠‏ 


ولو رجعنا فى تفسير هذه الآية الكريمة الى بعض التفاسير التى 
عاس أصحابها قَْ محر ورأوا المواعيد المحددة بالنتائج لصلاة الفجر 
لوجدنا ما يآتى : 


يعلق سيد قطب فى تفسيره ( فى ظلال القرآن ) على قول الله تعالى 
د حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » فيقول 
( أى حتى ينتشر الئور فى الأفق وعلى قمم الجبال ٠‏ وليس هو ظهور 
الخيط الأبيض ف السماء وهو ما يسمى بالفجر الكاذب ٠‏ وحسب الروايات 
التى وردت فى تحديد وقت الامساك تستطيع أن تقول : انه قبل طلوع 
الشمس بقليل ٠‏ وائنا نمسك الآن وفق المواعيد المعروفة فى قطرتا هذا 
قل أوان الامساك الشبرعن ديفن الوعع هتريما زيادة ق الاحتياط مدخ 

أما محمد رشيد رضا فى تفسيره |( المنار ) فيقول « ولكن من طباع 
البشر أن يميل بعض آفر ادهم بطبعه الى التشدد والتنطع » وبعضهم 


٠ 


الى التساهل فى الأمور كلها » ويكون الأكثرون فى الوسط بين الافراط 
والتفريط وهو الأصل ف التشريع » فهذا هو السبب فى اختلاف السلف 
فى تحديد أول النهار فى الصيام » هل هو أول ما يسمى الفجر الصادق 
أو تبين بياض النهار للناس منه » الى أن يقول « ومن مبالغة الخلف ى 
تحديد الظواهر مع التقريط فى اصلاح الباطن من البر والتقوى » أنهم 
حددوا أول الفجر وضبطوه بالدقائق وزادوا عليه فى الصيام امساك 
رين بحديقة قله للاعتياط 1 والواقع أن :فين سيا الذهان ليه يخاير 
للناس الا بعده بعشرين دقيقة تقريدا +++ »6 ٠‏ 


وهذا الذى قاله الشيخ محمد رشيد رضا من أن بياض النهار 
لا يخلهر الا بعد عشرين دقيقة تقربيا من التقويم الفلكى تأكد من صحئه 
بعض الاخوة من آنصار السنة المحمدية منذ حوائى أربعين عاما بأن 
خرجوا الى المزارع والحقول فى بعض الليالى غير القمرية لكى يروا 
الضوء الذى وصفهة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآئه مثل « ذئب 
السرحان » ثم تتثلوه علامة ظهور الفجر الصادق وهو الضوء الذى يمتد 
يمينا وشمالا ٠‏ فكان أن رأوا « ذئب السرحان » يتفق ظهوره مع المواقيت 
النى جاءت قف التقويم الفلكى ار النتائج ) على أنه وقت صلاة الفجر » 
بيئما أول الفجر الصادق بعد ذلك بعشرين دقيقة ٠‏ 


وعلى هذا تم الاطمئنان الكامل بأن من صلى صلاة الصبح طبقا 
للمواعيد المحددة فى هذه التقاويم الفلكية فهو يصلى قبل دخول وقت 
الصلاة » حيث لا بد أن تتآخر صلاته عن هذه المواعيد يعشرين دقيقة 
على الأقل ٠‏ 


وهذه العشرون دقيقة التى بين المواعيد المدونة فى النتائج وبين 
ظهور الفجر الصادق ٠٠‏ حتى لو أمسك الناس عن ثثاول الطعام والشراب 
فيها فى رمضان احتياطا +٠٠‏ فانه لا تجوز فيها صلاة الصبح لعدم دخول 
وقث الصلاة ٠‏ 
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وعملا على اقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ى شآن 
الأذانين وصلاة الصبح 6 شان ذلك متحقق أن يكون الأذان الذول ف 
الموعد المهدد بالتقاويم الفلكية ( النتاشج ) ثم الذان الثانى سعده معشرين 
دقيقة على الأقل » ثم تصلى ركعتا السنة » ثم بعد ذلك تقام الصلاة 

أما ما يفعله بعض الشرفين على المساجد حيث يتعجلون بصلاة 
٠‏ الصيح يعد هذأ الأد ان الأول مماشرة وخاصة ف رمضان مل بحجة 
أن الناس المجتمعين بالمسجد للصلاة يصييهم القلق من هذا الانتظار 
للعشرين دقيقة ٠+‏ فنرد على ذلك بأن المسألة تتعلق يصحة الصلاة 
أو بطلانها » فليس الأمر مسايرة للعامة فيما يريدون » وبالتوعية 
الصحيحة للمصلين يمكن تعريفهم بهذه القضية ٠‏ 


واذا كانت معض مساجد أنصار السنئة فى مصر تكتفى للفجر بأذان 
واحد تمشيا مع ما اعتاده الناس فى طول البلاد وعرضها ٠٠‏ فانى أقول 
انه يمكن اقامة هذه السنة التى هجرها الناس وكتمها عنهم العلماء » 
وذلك بعد شرح أبعاد هذه القضية للمصلين واعطائهم جرعات من التوعية 
حئى يمكنهم فهم هذا الأمر والعمل بمقتضاه لأن الناس أعداء ما يجهلون٠‏ 

وقد تم هذا بنجاح فى بعض فروع أنصار السنة ق مصر منذ سنوات 
-.والحمد لله ٠‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على ثبيئا هحمد وعلى آله وصحبه 0 
رئيس للتحرير 


هه مسورة ابم 


قل أن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الئاس فتمنوا الموت أن كنتم صادقين (14) ولن يتمئوه آبدا بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين (15) ولتجدئهم أحرص 
الئاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف 
سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير يما 
يعملون (95) ٠‏ 


من مزاعم اليهود الباطلة قولهم : « ان الدار الآخرة خالصة لناء . 
لا يفال نميمها أحد سوافا » ولن يدخل الجنة الا من كان هودا » فقيل . 
لهم : اذن « فتمئنوا الموت أن كنتم صادقين 4 فى زعمكم » والآبات 
تتحداهم بما لا يعجزون عنه » وهو مطالبتهم بتمنى اللوت » فتظهر 
مناقضتهم لأنفسهم فى ذلك بكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة : 
« ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم » ٠‏ « ولتجدنهم أحرص الناس , 
على حياة ومن الذين أشركوا » + ثم تكشف الآيات عن واقع أمر هم 0 
( بود أحد هم لو يعمر آلف سنة » خوفا من العذاب الذى بيلاقونه » 
ولكن ليعلموا أن التعمير فى الدنيا مهما طال أمده لا يبعدهم عن عذابه 
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الله » فهو لاحق بهم لا محالة » ولكل بداية نهاية » ولكل أجل كتاب : 
« والله بصير يما يعملون » ٠‏ 
من إدعاءات البهود : 
« قل ان كانت لكم الدار الآخرة [00 عند الله ل خالصة 8 من 
دون الئاس (*؟) فتمنوا الموت (*) ان كنتم صادقين » ٠‏ 
ما أكثر مزاعم البهود » وادعاءاتهم الماطلة الكاذبة ؛ قالوا : «ونص 
أبناء الله وأحباؤه » » وقالوا « لن تمسنا الثار الا أياما معدودة » 
أربعين بوما » مدة عبادتهم العجل + وزعموا أنهم أولياء لله من دون 
الناس » وأنه لن يدخل الجنة الا من كان هودا » كما مر فى الآيات 
السابقة » وكما سنرى فيما يأتى من الآيات الكريمة ٠‏ 
وفى هذه الآبة الكريمة يبطل الله دعواهم أن ألدار الآخرة » وما 
فيها من نعيم خالصة لهم » خاصة بهم من دون الفاس جميعا » فيآمر 
. رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : ان كانت الجنة التى 
فى الدار الآخرة خالصة لكم » وخاصة بكم من دون الناس » فتمنوا 
الموت » الذى يوصلكم اليها » ويخلصكم من منغصات هذه الحباة » 
- فان من اعتقد أنه من أهل الجنئة كان الموت أحب اليه من الحياة الدنياء 
لما يصير اليه من نعيم الجنة » ويزول عنه من أكدار الدنيا وسقائها ٠‏ 


والتمنى : وهو الرغبة القوية فى الشىء » يقصد به هنا : أن 


-يقولوه بأ لسئتهم ٠‏ 
كراهة اليهود للموت » وحرصهم على الحياة آى حياة : 


. الدار 'الآخرة : ما فيها من الجئة ونعيمها‎ )١( 

(؟) عند الله : فى حكمه وكتايه ٠‏ 

(؟) خالصة لكم : خاصة بكم » يقال : خلص لى فلان » بمعئى : صار 
.:لى وحدى ؛ وصفا لى » وخلص لى هذا الثىء » فهو يخلص خلوصا 
. وخالصة »© وخالصة : مصدر »© مثل العافية ©» والطاغية © والبائية . 
(؟) الئاس : جميع الناس © فأل للجنس . 

(ه) التمئى : فى 'الاصل الرغبة القوية فى الشىء »6 وااراد به هنا أن 
. يقولوا بألسنتهم : أثنا نتمنى الموت . 
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« ولن بتمنوه أبدا يما )١١‏ قدمت أبديهم (') والله عليم بالظالمين() ٠‏ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حداة ومن الذين أشركوا 3( بود أحد هم 
لو بعمر آلف سئة وما هو (*) بمزحزحه (1) من العذاب أن يعمر ا( والله 
يصير بما يعملون » + 
ولن يتمنوا الموت ‏ حتى بألسنتهم ‏ أآبدا » بسبب ما ارتكبوه من 
الأثام » واقترفوه من الجرائم والذنوب » لشدة خوفهم من العاقبة ؛ 
لأنهم يعرفون أنهم عاصون » مقترفون للذنوب التى يستحقون عليها 
العقوبة فى الدار الآخرة » ولذلك يستاجلون ولا يستعجلون ؛ ولعلمهم . 
بأنهم ان فعلوا فالموت نازل بهم » وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يخبرهم خبرا الا كان حقا كما أخبر » فهم يحذرون أن يتمنوا 
الموت خوفا من أن بحل بهم عقاب الله جزاء ما قدمت أيديهم من الذنوب» 
وما اجترحوه من السيئات ٠‏ 


وقد صح عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « لو تمنوا الموت . 
أشرق أحدهم بريقه » وقال ابن جرير فى تفسيره : وبلغنا أن الفبى صلى . 


)١(‏ بما قدمت أيديهم : بسبب الذى قدمته أيديهم » وبسبب ما ارتكبوه 
من الذكنوب . الكفر والفسوق والعصيان 6 وتحريف التوراة 4 وقئل الأدرياء» 
وخاصة الأثنبياء » وتوليهم عن الميثاق 20 وعبادتهم العجل .., الج ؛ مالباء 
للسببية » وما أسم موصول . 

(؟) قدمت أيديهم ؛ عبر بالأيدى لآن معظم الأعبال تتم بالايدى , 

(9؟) عليم بالظالمين : عليم بهم »© فالتعبير بالظالمين : الاسم الظاهر» 
دون الضمير : « بهم 6 لوصقهم بظلم أنفستهم وغيرهم بما ارتكيوه . 

(1) ألوقف « على أشركوا! » لا « على حياة » وهذا ما يراه الأكثرون» 
وهو الراجح عندى ؛ فالحديث عن اليهود © لا عن المشركين . 

(ه) وما هو ؛ وما أحدهم » فالضمير يعود على ( أحدهم ) فى الجملة. 
السابقة ؛ « يود احدهم لو يعمر ألف سنة » والمعئى : وليس بمثئحى أحدهم . 
من العذاب تعبيره © وهذا الذى أرجحه »6 وقد قال أكثر المفسرين كثيرا 
غير ذلك . 

(5) بمزحزحه ٠‏ بمبعده ومتحيه ( بالحاء ) . 

89 أن يعمر ؛ التعمير ») وهو فاعل مزحزيح ٠‏ ويعمر ٠:‏ يطول عمر قوب 


ره 


الله عليه وسلم ‏ قال :« لو أن اليهود تمنواالموت للاتوا ؛ولرآوا مقاعدهم 
من النار » ولو .خرج الذين يباهلون (') رسول الله صلى عليه وسلم 
. كرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا ») ٠‏ 

فقوله سيحانه : « ولن يثمنوه أيدا » من المعجزات » لأنه اخبار 
بالغيب الذى تحقق » فانهم لم يتمنوا اموت » ولو تمنوا لنقل ذلك عنهم»ء 
كيا نماك ناش الطر افك + ولكان كاقاوه عدون الخريصي غاى "الطمن. ف 
الاسعلام والقرآن - أكثر من الذر » كما فى قوله تعالى بعد أن تحدى 
الشركى بان تراه شدور تعدو هفل لق اق جه قان لم .فكلا جدوان 
تفعلوا ‏ فاتقوا الثار () » ٠‏ 

ويكفى فى تحقيق هذه المعجزة آلا يصدر تمنى الموت عن اليهود 
الذين تحداهم الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بِذْلك » وهم الذين كانوا 
يضعون العراقيل فى طريق دعوته » ويصرون على جحود نبوته عفلا يتدح 
فى هذه اللعجزة أن ينطق يهودى بعد العهد النبوى بتمنى الموت وهو 
حريص على الحياة » لأن المقصودين بالتحدين هم اليهود المعاصرون 
للعهد النبوى + 

وف قوله تعالى : « والله عليم بالظالمين » تهديد ووعيد لهم » 
فهو عليم بهم » ومجازيهم بأعمالهم ٠‏ 

« ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » 

فى هذا » وف الآية السابقة ابطال لزعم اليهود » وبيان لحقيقة 


)١(‏ الماهلة والابتهال : من البهلة ( يضم الباء وفتحها ) وهى : اللعنة» 
وتباهل وابتهل مثل تقاتل واقتتل فى كون كل منهما يقع بين جانبين أو أكثر ) 
ثم شساع فى كل دعاء مجتهد فيه وان لم يكن التعانا » ولما حاج تصارى 
نجران الثبى صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى المباهلة امتنعوا » وقالوا: 
انه والله النبى المبشر به فى التوراة والانجيل » ولو باهلناه لم ييق نصرانى 
على وجه الأرض » وف ذلك نزلت الآية 7١‏ من سورة آل عمران : «فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناعنا وأبناءك, 
ونساعنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»» 
فكذلك آيتنا وقد تضمئت دعوى اليهود أن الؤمئين لا نصيب لهم فى الآخرة 
.دعو!< الى المباهلة بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بهلاك الكاذب منهما . 
(؟) من الآية ؛؟ من سورة البقرة ٠‏ 
: 3 


حالهم : من الاخلاد الى الحياة الدنيا » فهم أشد الناس حرصا عليها ؛ 
وعلى التمستك يأهدابها ٠‏ 

وتفكير «حياة» بدلا من تعريفها «الحياة» لتحقيرهم ومهانتهم ؛ 
فهم أحرص الناس على حياة » أى حياة » وان لم تكن حياة عزيزة كريمة؛ 
وان كانت حداة الديدان والحشرات » حياة والسلام » فانها يهود فى . 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء » وما ترفع رأسها الا حين تغيب 
المطرقة » فاذا وحدثت المطرقة نكست الرعوس » وعئت الجياه جبينا 
وحرصا على الحياة ٠٠٠‏ أى حياة ٠‏ 

انهم أشد حرصا على حياة من الناس جميعا » حتى من الذين . 
أشركوا الذين لا يؤمئون بالدار الآخرة » وقد خص « الذين أشركوا ». 
بالذكر » بعد اندراجهم فى الناس » لأنهم لا يؤمئون بحياة آخرى بعد 
هذه الحياة » ويقولون : « ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن , 
بمبعوثين )١(‏ » فجىء بهم لتأكيد حرص اليهود على الحياة الدنيا , 
وى هذا زيادة توبيخ وتعنيف لليهود ؛ فقد صاروا أسوأ من المشركين +٠‏ 

ولعل نظير ذلك ما جاء فى الآية الأخيرة من سورة الممتحنة ا 
من فهى المؤمنين عن موالاة اليهود الذين غضبا الله عليهم ويثسوا من . 
الآخرة ؛ كما بكس الكفار من عودة أصحاب القبور الى الدئيا » أو بعثهم 
الى حياة جديدة : « بأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم 
قد يقسوا من الآخرة كما يكس الكفار من أصحاب القبور » (]) والله أعلم* 
فالمعنى : ولتجدن البهود أحرص من الئاس جميعا على حياة ومن الذين , 
أشركوا ٠‏ 

« بود أحدهم او يعمر (؟) ألف سئة (”) » فاند بلغ من غلوهم وشدة . 


. )» الآية /؟ من سورة « المؤمنون‎ )١( 
. الممتحئة : بفتح الحاء وكسرها‎ )6( 
, 1١17 الآية‎ 6 
(؟) لو يعمر ؛ لو مصدرية ؛ فهى والفعل فى تأويل مصدر ؛ أى.‎ 
. » التعمير‎ « 
(ه) ألف سسنة : كناية عن المدة الطويلة التى يود أحدهم أن يحياها».‎ 
. كبا تذكر العرب الألف » وتريد الكثرة » لا خصوص العدد‎ 
١ 


حرصهم على الحياة أن الواحد منهم يتمنى أن يعيش السئين الكثيرة » 
ولوتجاوزت الحد الذى ببلغه الانسان فى العادة + 

« وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » ولكن أن ينجى أحدهم 
من العذاب تعميره » لأنه لا بد من الموت والعرض على الله » والحساب» 
والحزاء + 

« والله بصير بما يعملون » عالم بأعمالهم » محيط بها » لا تخفى 
عليه خافية » ومجازيهم عليها بما أعده لهم من العقاب وى هذا تودى 
ووعيد لهم ٠‏ 

وعبر بالمضارع « بما يعملون » بدلا من المصدر « بأعمالهم » 
لتصوير عملهم بأنه يتجدد آنابعد آن ٠‏ 

وفن هذا الفرض لأآنات الكريمة فرق أنها قم رمك شل النمزد :قا 
دعواهم أن الجنة خالصة لهم » ردا بيطل حجتهم » ويفضح مز اعمهم » 
وبكبت نفوسهم » ويخرس ألسنتهم »؛ وبعان أن الجنة انما هى أن أسلم 
وجهه لله وهو محسن » وهم ليسوا من هذا النوع من الناس » ولذا 
حرصوا على الحياة » وفزعوا من الموت » لأنهم يعلمون أن من ورائهم 
النار ؛ وبكّس القرار ؛ بسبب ما ارتكبوا من سيئات » واقترفوا من آثامء 
وافتروا من أكاذيب + 

ولعل نظير ذلك قوله تعالى « قل يأيها الذين هادوا ان زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتئموا الموت ان كنئم صادقين » ولا يتمنونه 
أبدا يما خدمث أيديهم والله عليم بالظالمين » قل ان الموت الذى فرون 
منه فائه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينيثكم بما كنتم 
تعملون » () * 

اللهم جنبنا الغرور والزلل عووفقنا للايمان وعمل الصالحات ان 
ولى التوفيق ٠‏ 

عنئتر حشاد 
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بيعل مهف 


فضي الفيخ عامس عببرامام 
الس العام اجا عحته 


اللقسطة وحسسكم تعريفها 


© © © جل 


: عن زيد بن خالد رخى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فسأله عن اللقطة ٠‏ فقال ( أعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سئة » خان جاه صاحبها » والا فشآنك بها ٠‏ 
قال : فضالة الغنم ؟ قال هى لك أو لأخيك أو للذئب ٠‏ قال فضالة 
الابل ؟ قال : مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) رواه البخارى ٠‏ 


المفردات 
أولا . التعريف بالراوى َ 
هو زيد بن خالد من قبيلة جهينة : قال الحافظ ابن حجر عنه ق. 


الله عتنة ٠‏ 


١ 


ثانيا : تفسر المفردآت : 


للضياع لا يعرف صاحبه ٠‏ أو كل ما التقط من الأرض » كمحفظة النقود 
أ ساعة منقودة 2و بحقنة كلاس فيا مناحيها ف اقطان أو تحافلة: 
وما شاكل ذلك مما له قيمة » ولا يقال ناحيوان المفقود لقطة ء ولكنه يسمى 
ضالة + 
الشىء » وبكون من جلد أو نسيج مثل كيس النقود ؛ أو من خشب 
كالصندوق الذى يحوى المتاع ٠‏ 

الوكاء - بيكسر الواو 08 هو الخيط الذى مشد على الكيس أو 
الصرة + 

عرفها سنة - فعل أمر بتشديد الراء المكسورة والمقصود نشر 
الشير ين اناس بقدر' الانتطاعة حش يضل قير ها الى .ختاخيها (* 

الذثب > المقصود كل حيوان مفترس يآكل اعنم كالذئب والضيع 
والنمر وغيرها ٠‏ 

مالك ولها - دعها وشنساتها ٠‏ 

سقاؤها - السقاء وعاء الماء » والمقصود هنا كرشها » لأن الجمل 
يقن اداه ديه" زيوتالم السير عدة أبام حون أن مارب 
المسافات البعيدة ٠‏ كما أنه بقوى على رعى الشجر » وكجئنب الحيوان 
المفترس ٠‏ 


ربها - صاحيها ٠‏ 
ضالة الغنم أو ضالة الابل - بتشديد اللام هى الثى تاهت عن 
صاكيها فق الصهر + 


ول 


المعشنى 

دين الاسلام بحرم على الانسان مال غيره ٠‏ فقد قال صلى الله 
عليه وسام : ( كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) ٠‏ 

كما أنه بحث على الأمائة فقد ورد أنه ( لا ايمان أن لا أمانة له ) 
فاذا وجد الانسان لقطة ذات شأن » كمد ئخلة نقود » أو ساعة » أو 
أى شىء مما له قيمة » فهى أمائة عذ: «دانقطها » ويجب أن يردها 
لصاحبها حين معرفته » وذلك بأن يتأكد من أوصافها التى تميزها عن 
غيرها من لون أو رباط » أو وعاء » ويجافظ عليها كما يحافظ على متاعه 
أو ماله عاولا تمر ليما ميلك اليه .يتصرف قيها كيت ساء كم 
يجب عليه أن يقوم بتعريفها ونشر خبرها فى مجتمعات الناس فق 
الأسواق وعلى أبواب المساجد عقب صلاة الجمعة » وحيث يظن أن 
ساحيها غناك + ورذيع امرها حقق يصل تخيوها الى متانعيها + والقمريف 
مده سنة كاملة » وذلك فى اللقطات ذات القيمة + أما اللقطات التافهة 
كالحيل والمنديل والعصى وما ثابه ذلك فلا يجب تعريفها » وخاصة 
اذا كانت لقطة يسارع ألبها الفساد » كالطعام مثلا ٠‏ فللماتقط أن ينتفع 
بها بشرط أن يضمن قيمتها لو عرف صاحبها + كما أن له أن يتصدق 
يها » ولا ضمان عليه لصضاحيها ٠‏ 

وقد على بروج لهذا ا الكاها علطو لدو مني ا 
يجدها من لا خلاق له فيطمع فيها ٠‏ 

آما اللقطة فى البلد الحرام ( مكة المكرمة ) فيحرم أخذها الا 
ريات ار ايا وا أى مكةفب 
ألا من عرفها ) ومعنى ذلك أنها 5 تمقى مكانها حتى بأخذها صاحيها ٠‏ 
والآن وقد يشئد الزحام فى مكة أيام الحج فمن وجد لقطة » فعليه 
خعريتها والكدف ل تسايوها الترطة المسجد: الحرام. »-الذمن يقوف تحقطلها 
حتى .يأتى يصاهيها + 

وتعشير اللقطة وديعة عند من التقطها » غير أنه لا يضمنها اذا 
سرقت أو هلكت بالتعدى عليه من غير اهمال ٠‏ 
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وعلى الملتقط أن يعطيها صاحيها متى ذكر أوصافها وعلاماتها ٠‏ 
واذا انقضت مدة التعريف ‏ وهى سنئة ‏ ولم يتقدم من يطلبها كان 
الملتقط الانتفاع بها وعليه ضمانها أو رد قيمتها ان عاد من يطلبها ٠‏ 

أما الغنم وتسمى ضالة الغنم كالعنز والشاة ٠‏ فقد أجاز النبى 
صلى الله عليه وسلم أخذها بقوله ( هى لك أو لأخيك أو للذئب ) وذلك 
لأنها ضعيفة معرضة للهلاك فمصيرها الى واحد من ثلاثة : أما أن بأخذها 
الملتقط » وهذا هو الأفضل » واما أن تثرك لصاحبها » وهذا قد بعرضها 
الهاذك كوف جوعا ان عطننا ا متفزييها رومن من الو هو قن 
وين هنا كان الملتقظ اخذها وغليه ضماضا نآو كتمدياالضاهنها + ان 
عرف فيما بعد ء* 

ومن العلماء من يجيز امتلاكها بمجرد أخذها ولا ضمان عليه » 
لأن الحديث سوى بين الالتقط والذئب ٠‏ والذئب لا يطالب بغرامة 
أو ضمان ٠‏ غير أن الاسلام يقضى أن ترد لصاحبها اذا جاء قبل أن 
ينتفع بها الملتقط ٠‏ 

وأما ضالة الابل فقد أوضح النبى صلى الله عليه وسام أنها قوية 
وشلاسة عن يجيا لان الله رك عريا اها يه وى على القن دان 
العطش كاختزان الماء فى جوفها ؛ كما أن لها القدرة على تفاول 
الأعشاب وورق الشنجر بغير ثعب لطول عنقها + فهى ف بغت عن اللتقطاه 
ولذا وجب تركها فى مكانها حتى يسهل على صاحبها العثور عليها ٠‏ 

فاذا استباح انسان لنفسه أن يأخذ اللقطة ويكتم أمرها » فقد 
غل والله تعالى يقول ( ومن يفال يلت بما غل يوم القيامة » ثم توف كل 
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) من آية 1١١‏ - آل عمران ء 

وهذا تهديد شديد » ووعيد أكيد فى حق من تناول شيثا ليس 
من حقه ٠‏ + والله تعالى أعلم ٠‏ 
ويضلن الله عل هنا 'حهمة: وطلن آله وميفية 0 
محمد على عبد الرحيم 
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لا يستطيع الماديون فى كل زمان ومكان أن يعللوا أحداث الفتح 
الاسلامى ++ ومدى شسجاعة جنوده لأن مقاييس النصر عندهم مادية 
محتة تعتمد على الكثرة العددية وعلى تنوع العتاد الحربى » ومدى 
صلاهية ميدن العركة لكر والفر - قديما س ومدى التقدم. العلمى 
والتكتولوجى ‏ حديئًا . ومن هنا كانت دهشتهم شديدة لانتصار المسامين 
فى غزوة بدر مع أن جيشهم ام يزد على أربعة عشر وثلاثماكة مقاتل» 
ولم يكن معهم من الأفراس سوى بضعة منها + وهم يواجهون جيشا 
للمشركين يقرب عدد جنوده من الألف ؛ ويملك من الأفراس المسومة 
المكات ٠‏ ثم تنجلى المعركة عن قتل سبعين من المشركين وأسر مثلهم 
يكها مجع .من :ملت اازيية حكن فرهيد ققد #تويكيت "الله الفضر 
للمؤمنين الصادقين وصدق الله العظيم ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تكرون ) + 


وتبلغ دهشة الماديين غايتها حين تجتمع قريش ومعها حلفاؤها 
من الأحزاب فى جيش تعداده عشرة آلاف مقاتل تحت قيادة أبى سفيان 
أبن حرب ٠‏ وئتجه هذه الجعوع فى تحد وغرور نحو المديئة اللنورة 
مهجر المسلمين الجديد ومسنقرهم » بغية القضاء عليهم ٠٠‏ وهنناك 
عجدون جيش المسلمين لا يتجاوز عدده ثلاثة آلاف ويعيش بين أظهر هم 
فى المدينة منافقون مردوا على الندسق + ودثمنون فى قرارة أئفسهم 


١ 


أن جقكر اك اتنمحانة هك الكين. اندي ل كنا يقن ميق لوهم 
أيضا يهود بنى قريظة الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين دون أن 
يخبروهم بذلك +٠‏ ولم يكتفوا بهذا الغدر وانما تحالفوا مع قريش 
وأحزايها على أن يضربوا ظهور المسلمين من الخلف حين يلتحهم 
الجيشان غير المتكافكين ليقفى على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ودينه الجديد الى الأبد وتخلص لهم المدينة ++ كل هذه الظروف 
و للافيات تبه ؟! مانن لذ كو :1101ل فلوو ١|‏ يقفا خوك 
المديئة ليعوق هجوم ذلك الحشد المعتدى ٠.‏ فاذا ما تمكن من التسال 
بعد ذلك قاباوهم بكل ما يملكون مستعذبين الموثت فى سبيل الله + وكل 
هذه الظروف والملايسات تقضى بآن ينتصر المشركون وأعوائهم ‏ اذا 
وففنة عند القايدى 'المجادية. البح وإومولقن الله غالب عل المسوي 
وحسبه أن علم بصدق نية المجاهدين المسلمين فكفاهم شر القثال 
وألقى فى قلوب أعدائهم الرعب ٠‏ فولوا الأدبأر بلا قتال وصدق الله 
العظيم ( يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله'يما تعملون بصيرا ٠‏ 
اد جاءوكم من فوقكم ومن أشفل منكم واذ زاغت: الأمصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظئونا + هئالك ابتلى المؤمنون وزازلوا 
زازالا شديدا ) ٠‏ وكشف الله ستر المنافقين وأخزاهم وأخذ المسلمون 
منهم حذرهم ٠٠‏ ويريح الله المؤمنين من اليهود وغدرهم بالحكم عليهم 
حكما لآ مملم هيم سواة وهو هل الكاكلينمتهستم :ومنب التبناء 
والأطفال وصدق الله العظيم ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى لوبهم . الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقاء 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على 


كل شىء قديرا ) + 


وف غزوة مؤئة يجهز الروم كثى ألف مقاتل للقضاء على دولة 
الأسلام وعلى المسلمين فيتصدى لهم المسلمون بجيش لا يتجاوز كلاثة 


١ا/‎ 


آلاف مقاتل وعلى الرغم من استشهاد قواده الثلاثة على التوالى 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة الا أنهم 
فكوا بقدادة حرف الله !انال الدبو الوليم مق متاوكية اومان 
بجيشهم هذا الضخم والحقوا بهم خسائر فادحة ثم تمكنوا فى النهاية 
من انقاذ هذا الجيش الاسلامى بآلافه الثلاثة وقفلوا راجعين الى 


٠ المديئة‎ 


وعندما حال ثهر دجلة بين المسلمين وبين المدائن وكان ذلك النهر 
يقذف مالزيد ممتلا يمائه » جمع قائد جيش. المسامين سعد بن أبى وقاص 
جنوده » فحمد الله وأثنى عليه وقال لهم ( آلا انئى قد عزمت على قطع 
هذا البحر اليهم ٠‏ خقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. 
غندب الناس الى العبور وآذن لهم ف الاقتحام وقال لهم : قواوا : 
و متضن ماللهونتوعل غليه حوبينا:'اللدح وتم الركيل: #.والله. كمون 
الله وليه وليظهرن ديئه » وليهزمن عدوه » ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم » ونهر دجلة فى اتساع نهر الثيل + ولم تكن اديهم الامكائيات 
الحديثة كتلك التى لستعملناها فى عبور العاشر من رمضان ٠‏ فماذا 
حدث ؟ لقد تلاحق الجتود المسلمون فى نهر دجلة باسم الله وهم 
يتحدثون فيما بينهم . حديث ذكر وجهاد ‏ كأئما يسيرون على الير 
غير مبالين يسهام الأعداء الذين يواجهونهم وطبقوا دجلة حتى لم يكن 
سرى الشساطىء ولا ترى المياه لأنهم غطوا كل ذلك بأجسامهم + وعبروا 
وحقق الله لهم النصر الذى وعدهم اياه ٠‏ 


وهكذا جمع المسلمون الصادقون بين الشجاعة وبين الايمان 
مواجهة الموت فى سبيل الله ٠‏ ووصلوا فى ذلك الى الحد الذى لا تعرفه 


1/4 


أمة من الأمم » وأكسبهم ذلك اقداما حقر آمامهم كبرياء الأمم التى 
عات مع التاريخ دهرا تصول وتجول لا يقف فى طريقها شىء ؛ وما تم 
لهم ذلك الا لأنهم باعوا أُنفسهم لله الذى خلقها وسواها » ولأنهم 
سيفوزون باحدئ الحسثيين اما النصر على الأعداء واما الشهادة فى 
سييل ألله ٠‏ وهذا المعنى هو الذى جعل عامر بن فهيرة يقول حين أصابه 
انسهم يوم بثر معونة ( فزت ورب الكعبة ) وهو الذى جعل على بن أدبن 
طالب رضى الله عنه حين طعنه ابن ملجم يقول هذه العبارة ثفسسها + 
بولآت المقلييسن: الأيمانية لوز لاه المستلمين المادفن فخظلف عن مقاييين 
الماديين ٠‏ فالنصر لا يستمد الا من الله مائح النصر وصاحيه ٠‏ وأسباب 
هذا النصر ومؤهلاته تتجلى ف الايمان بالله ايمانا يوضح الطريق 
ويبين المنهج » ويساعد على أدراك حقيقة الوجود الانسانى » والغاية 
.من هذا الوجود » ويربط قوة هؤلاء اللسلمين الصادقين ‏ وان بدت 
للعيان هزيلة ضعيفة ‏ بمصدر القوة كلها » يقوة الله الغالب على أمره 
القاهر فوق عباده ٠‏ 


هذه المقاييس الايمائية تسكب فى قلوب المؤمنين النور والثقة 
«والقوة واليقين » وتدفعهم الى الجهاد فى سبيل الله فى قوة وطمآنيئة 
للعاقية تضاعف القوة » وتجعل قوة أعدائهم فى أعيئهسم كليلة عاجزة 
مهما تكن متفوقة فى الظاهر لأنها قوة منقطعة عن القوة الكبرى قوة 
الحق تبارك وتعالى ٠‏ ومن هنا كانت هزيلة فى أعين المؤمنين وصدق 
الله العظيم ( ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين » وان يكن 
منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) وحتى فى 
حالات عت" المسافق الصايرين فان القنسة كون واهذا لآفدين وصدق 


«ألله العظيم ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضسعفا فان يكن منكم 
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مائة صابرة يغلبوا ماثتين وان يكن منكم ألف يغلبو! آلفين باذن الله 
والله مع الصابرين ) ٠‏ 


ولا بهوان المسلمين الصادقين أن يقل عددهم عن عدد أعد اهم . 
فى هذه الحباة الدنيا فان القاعدة المطردة أن تكون الفكة اباؤمنة قليلة 
لأنها هى التى ترتقى الدرج العالى الشاق حتى تنتهى الى مرتبة 
الاصطفاء ٠‏ وتكون هى الغالبة باذن الله لأنها تمثل حينكئذ حزب الله 
وقوته العالبة والمخزية للظالمين والقاهرة لامتكيرين وذلك مصداق قول . 
الحق تبارك وتعالى ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله 


والكثرة العددية وحدها لم تغنهم فتيلا حين اهتزت القوة الايمانية 
فيهم يوم حنين + فضاقت عليهم الأرض بما رحبت الى أن عادت هذه . 
القوة الايمانية فيهم ثابتة كما كانت وعندئذ أنزل الله سكينته عليهم +٠‏ 
ومنحهم النصر على أعدائهم وصدق الله العظيم ( ويوم حنين اذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شسيئا وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت ثم وليتم مديرين » ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . 
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) بهذه 
الصلابة وثلك القوة واجه المسلمون أعداء دينهم حتى كان هؤلاء ترتعد 
ورتين لمرد تذكر يكل عن الطال السلين أو ككز دار سرفة 
جيشهم الجهادى ٠٠‏ فهل باترى كانت قالوب هؤلاء الأبطال قاسية لا تعرف 
الرحمة أو أنها كانت تفيض مكل من الششدة والرحمة ٠‏ ولكن كلا منهما 
لها مجال تظهر فيه واضحة جلية ٠‏ وذلك ما سنتحدث عنه بمشيقة الله 
تعالى فى المقال الثالى فالى لقاء 


على محمد كريبه 


على روك ادلم 


صنى الله عليه وس لم 


ببسام لسر 


الحكم ٠+‏ بعض الدارسين يسمى ما يقال ضد الاسلام « بالشبهات 04 0 


والواقع أن أكثره لا يسمى « شبهات » ذلك لأن القائلين بها لم 
الجدل ٠‏ 


من هذه « الأحكام » ما وجهه أعداء الاسلام الى ذات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم + من طعن فى خلقه وتشكيك فى نبوته ٠‏ وذلك تحت 
شسعار ما يسمى بالبحث العلمى المحايد بأقلام بعض المستشرقين والمبشرين 
ومن لف لفهم من كتاب. العربية + 

والقصد من ذلك واضح ٠‏ فأن المسثم الذى يساور قليه الك 
حول خلق ( بضم الخاء واللام ) رسول الله ٠ه‏ من السهل عليه بعد ذلك 
أن بخلع من الاأسلام خلعا ++ وهذا ما بريده أعداء الاسلام لحثئقيه » 
أن تهتز عانيدتهم فى نبيهم » وبالتالى ” تهتز عقيدتهم فى الاسلام » فيسهل 
الانقضاض الكلى على الاسلام وطعنه بكل الأسلحة التى يملكونها ٠‏ 

ومن أحكامهم القاطعة فى ذلك : أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
. مر ببيت ١‏ زيد من حارثة » وهو غائب فأستقبلته زوجة زيد وهى « زينب 


«متت جحش » بنث عمته صلى الله عليه وسلم + وكانت فى ثياب تبدى 
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محاسنها فوقع منها فى قلبه شىء لجمالها فقال متآثرا بذلك الجمال : 

« سبحان مقلب القلوب ») ثم كرر هذه العبارة ساعة أنصرافه فسمعتهاط 
« زينب بنت جحش »© ورآأت ف عينيه وهج الحب » فأعجبت بنفسها » 

وأبلغت « زيدا » زوجها بما سمعت » فذهب زيد من فوره الى رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم يذكر استعداده لتسريحها فقال له رسول الله : 

« أمسك عليك زوجك » لكن زينب لم تحسن من يعد عشرته » فطلقها ٠‏ 

وأمسك رسول الله عن زواجها » وقلبه فى شغل بها حتى نزل قوله تعالى : 

واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 

وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى الئاس والله أحق أن تخشاه مع +٠٠‏ 

ويطلق المستشرقون لخيالهم العنان فى تصوير هذا الموقف حتى أن بعضهم 

أيصور زيذب وقت أن رآها النبى صلى الله عليه وسلم وهى نصف عارية 
وقد انسدل لول شعرها على ناعم جسمها +٠٠‏ ويصف مستشرق آخر هذا 

الموقف فيقول : بأنه حين فتح باب زيد » لعب الهواء بأستار غرفة زينب 
وكانت ممددة على فر اشها فى ثياب تومها فعصف منظرها بقلب هذا الرجل 
الشديد الولم بالمرأة ومفاتنها ٠‏ 


والقارىء لهذا كله » بحس بأن هؤلاء يكتبون روابة عاطفية تخضع 
لوازين الفن القصصى من بدابة لهذه القصة الي أزمة ٠٠‏ تشد مشاعر 
الناس » الى انفراج لهذه الأزمة ٠٠‏ بطلا الرواية زيذب ومحمد » وصاحبه 
المأساة هو « زيد من حاركة » ٠‏ 


والواقع أننا اذا تتبعنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من. 
زيد دن حارثة الذى يسمونه صاحب المأساة ٠‏ وجدناه يمثل أعلى درجات. 
التكريم لفتى خير فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله ٠‏ 
حنى أنه سمى فى مرحلة من مراحل حيائه «زيد بن محمد» +٠‏ وقد اختاره. 
رسول الله ليطبق عليه أعلى درجات المساواة الاسلامية التى ترفض. 
التباهى بالأصل والنسب ٠+‏ فلقد كان زيد فى نغار الأغراف العربية من. 
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العبيد ٠‏ والعبيد حتى لو استردوا حرياتهم فائهم يظلون مواطنين آقل 
مرتبة من الذين لم يسترقوا +٠‏ كان أول شىء فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسام ليزيل هذا الأثر من النفوس هو ازالة هذا التمايز بطريق 
عملى ٠‏ فما أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة » حتى 
كانت الأؤاخاة بين المسامين » فصار حمزة بن عبد المطلب » الشريف 
القرشى وعم رسول الله آخا لزيد بن حارثه الذى كان عبدا من قبل ٠‏ وذاك 
بأمر من رسول الله ٠‏ بل ان المسلمين كانوا يطلقون على زيد بن حارثة 
حب رسول الله ٠‏ ولم يظفر بهذه الثسمية غيره ٠‏ 


ويعمق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفوس المسامين رفض 
الاسلام التباهى بالأنساب ٠‏ فيخطب بنت عمثه « زيئب بنث جحش » 
الشريفة القرشية الى زيد بن حارثة الذى كان من قبل عبدا لرسول الله 
كم أعتقه لكن زينب ترفض هذا الزواج ويؤيدها فى موقفها أخوها 
« عبد الله » لأنهما رآيا في هذا الزواج عدم تكافوٌ فى النسب »؛ فهذا عبد 
رقيق اشترته خديجة » وآعتقه رسول الله » وهذه فتاة فرشية شريفة ٠+٠‏ 
اثة عار كبين يعتطق اليقة العردية القديمة +» لكن رسول الله اصلى :الله 
عليه وسلم يريد أن بقضى على هذا المفهوم ٠٠‏ وعليه من ناحية أخرى ألا 
يكره أحدا من غير أهله على ذلك ٠‏ فلتكن « زيئب بنت جحش © بنت 
عمئه هى الى بدعم بها ميادىء الاسلام » فيهدم بها هذه العادات 
الجاهلية +٠‏ لكن.هذا الرفض من جَانب زيتف وآخيها مويل عن: الرشول 
صل اللهعلية وسلم باضرار على الزواج © ودزل الأمن الآلهئ:«نوما كان 
اؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » +٠‏ لم بيق لزينب وآخيها 
عد نتؤرل هق الاية: ال الاذعان والرهنا جمااتقي: الله بورسولة قفالا + 
رضيئا يارسول الله ء* 


بفى أن نعرف ثسكًا لنتآكد من افتراء ما قاله هؤلاء عن رسول الله + 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن غريبا على بنث عمته « زيئب » 


وف 


تق اتقانو قن بمشتدرة ونور الها فصل ال العنا والقدبات بد إن اكعمن 
جسمها ونضج ٠‏ ولو كان يرغب فيها زوجة لتقدم اليها ولا بد أنه سيجد 
من زينب وأخيها ترحبيا كبيرا ٠٠‏ بل ريما يكون قيال رسول الله صلى 
الله عليه وسطم عليها أكثر فى هذه الفترة » حين تكون عذراء محببة الى 
النفس بدلا من أن تكون ثيبا ٠‏ 


وقد كان فى امكان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ حين لم يجد قبولا 
فى زيد ‏ أن بختارها لنفسه ما دامت تتشوق الى الحسب. والنسب ٠‏ 
فهو بهذا المفهوم أولى بها من غيره + فهى بنت عمته « أميمة بنت عبد 
المطلب » ٠٠‏ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر فى ذلك » لأنه 
كان يريدها لزيد دن حارثة فقط ٠‏ 


ودخل زيد بزينب وعاشا معا تحث سقف بيت واحد ء لكن حياتهما 
الزوجية لم تكن موفقة » فقد انصرفت زينب عن زيد وأغلظت له القول » 
فقد أصبح عندها شعور بأنها تحث رجل أقل منها شرفا ونسبا » وكثرت 
ميثهما المشاحنات لأتفه الأسباب » واشستكى زيد زينب لرسول الله أكثر 
من مرة واستأذنه فى طلاقها أيضا أكثر من مرة باعتبار أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو الذى زوجه اياها ٠‏ فكان رسول الله يجبيه كما 
بقول الله : « أمسك علبك زوجك واتق الله » ٠٠‏ الا أن زيدا لم يطق 
معاشرة زينب بعد ما يس من علاجها فطلقها غير نادم على طلاقها ٠+‏ 
وطلاق زيد لزيئب لم يكن الا لأنه اقتئع أن العيش مع زينب أصبح لا 
يطاق ٠٠‏ كذلك لم يثبت أن هناك ما يفيد أن رسول الله أمره بطلاقها ٠‏ 


الا أن الشارع الحكيم أراد أن يبطل ما كانت تعتقده العرب » من 
أن امرأة المتبنى لا يجوز لها أن تتزوج من الرجل الذى اتخذ زوجها أبنا 
له » لأن حكمه عندهم كحكم الولد الحقيقى + والرسول كان قد أتخذ 
زيدا ابنا له على عادة العرب » وقد أبطل الله ذلك فى قوله تعالى : « وما 
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جعل أدعباءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل » ٠٠‏ لكن كيف يتم هدم تلك التقاليد ؟ ومن الذى يستطيع أن 
يهدمها ؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يدرك حكمة التشريع 
الاسلامى +٠‏ ولا بد أن يبدأ بنفسه أولا فيطيق على نفسه هذا الأمر 
لأنه القدوة والمثل ٠‏ وجاءه الأمر من ربه ليتزوج من « زبنب » الا أن 
الثين كار تخاطره مآ يمكن أن يقال عنه لو أنه قروج من رين بده هذا يقول 
الله له : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخثى الناس والله أحق أن 
تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ٠*٠)‏ 
والناظر فى قوله تعالى « زوجناكها » يفيد أن الزواج كان بأمر من الله ٠‏ 
وليس سببه الهيام والحب كما يدعى هؤّلاء ٠‏ وكانت زينب كما يروى 
د البخارى » ثفاخر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وتقول ؛ زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماوات 0 


وشكالة واعتلة حدووظة بالنكن توفي إن سيول اللة يان أله 
عليه وسلم أول من يظبق على نفسه هذا القرآن فيما أمر وفيما نهى * وقد 
قال الله له وللمؤمنين « لا تدخاو! بيوتا غير بيوتكم حتى تستآنسوا 
وتسلموا على أهلها » ويقول أيضا : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير يما يصنعون »6 +٠‏ واذا 
صدق قول هؤلاء الأدعياء فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نظر الى 
زينب فوجدها فى ملبس شفاف أبان مفائن جسمها » فمعنى ذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف النصوص القرآئية فى الاستئذان 
وغض البدر ء ورسولنا كان خلقه القرآن » كما أن نساء المؤمنين ومنهم 
زينب فى هذه الأثناء كن يتسابقن فى تطبيق الفص القرآنى » ولايمكن 
لزيئب أن ترضى لنفسها أن تقابل رسول الله فى وضع ينكره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أن ذلك يغضب الله ورسوله ٠‏ 


محمد جمعه العدوى 


+ 


المنافس واي 
نم ل#ورتل بهن 


روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود ركى الله عنه أن التبى. 
صلى الله عليه وسلم قال ( لا حسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق » ورجل آكاه الله الحكمة فهئ يقضى بها 
ويعلمها ) والحسد كما علمنا هو تمنى زوال الئعمة من المنعم عليه وهو 
دحوم وغرقن دفن تمناكية. + بوك ل ماخ > المخزه نزت ذا لقوين 
أيمائه واحتمى بالله وكل ذلك لبس مرادا من حديئنا + ائما المراد أمر 
اخريه ليله اميت كاي مزق المتم اطي مد ولي له ريد 
وتتمنى من الله بعد بذلك وسعيك أن يكون لك مثل ما لغيرك من غير أن 
يزول عنه شىء + وحديث صاحب الجنة صاحب الرضا والقلب المفعم 
بالخير المتعلق بالله السعيد بما أوتى قد درسناه فى مقال سابق ٠‏ 


ويمكن القول بآن تكون الغبطة على نحو النافسة والمبادرة الى 
الكمال الذى تشاهد على غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه ٠‏ 
فهى شرف النفس » وعلو الهمة ٠‏ قال تعالى ( وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون ) بعد ذكر الأبرار وما ينتظرهم من نعيم ونجاة ورضوان 
وحؤاء على ما قذموا من عمل وايمان: وجواد لأغااء كلمة الله وقصرة 
دينة + والقرآن بليغ معجز » لأن اللئافسة أصلها من الشىء النفيس 
الذى تتعلق به النفس طلبا ورغبة » وريما فرحت اذا شساركها فيه الآخرون 
كما كان أصحاب الثبى صلى الله عليه وسلم يتنافسون فى الخير والطاعة 
والبر » ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه » بل يحض بعضهم 
بعضأ عليه مع تنافسهم فيه + وهى نوع من المسايقة ٠‏ وقد قال الله 


أن 


عز من قائل كريم ( فاستبقوا الخيرات ) وقال تعالى ( سارعوا الى, 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) وكان. 
عمر الفاروق رضى الله عنه يسايق أبا بكر رضوان الله عليه فلم يظفر 
بسيقه أبدا وقال : ما سبقته الى خير الا وجدته قد سبقنى اليه ) ولله 
در الامام ابن القيم حيث يصف المتنافسين كعبدين بين يدى سيدهما 
بتباريان ويتنافسان فى مرضاته ويتسايقان الى محابة فسيدهما يحب 
ذلك منهما » ويحثهما عليه + وكل منهما بحب الآخر وبحرضه على مرضاة 
مولاه ) أه ٠‏ 


والشيوة عدن الحمة يفيت :ووالها عن العدوة كما الى عله 
والمنافس مسابق للنعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه ٠‏ فهو 
بنافس غيره أن يعلو عليه وبحب لحاقه به » أو مجاوزته له ق الفضل 
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والقرب من الصالحات + وآكثر النفوس الخيرة تنتفم بالمنافسة + 
وقد يطلق اسم الحسد مجازا على المنافسة والغيطة » كما فى 
الحديث الذى نحن بصدده » الذى بدل على علو الهمة والتشبه بأهل 
الفضل مع سلامة النفس ٠‏ واذا كان الانسان الأؤمن بريد أن يغبط 
أحدا على نعمة أنعمها الله عليه » فلا غبطة أعظم من الغبطة فى أمرين: 
الأول أن يغبط على من أنعم الله عليه بمال وفير » ووفقه لانفاقه ى 
مدل القىه قتف ان كون له مكل ماله نيط فقيل الله ومرشياقةة 
والثانى أن يغبط من آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ٠‏ لأن 
هذا العمل كله شكر للمنعم سبحانه واعتراف له بالفضل واانة ٠‏ 


والحكمة التى جاء ذكرها فى الحديث هى القرآن أولا ٠‏ لأن. 
هذا الحديث ورد يلفظ آخر 2 ورجل آتاه الله القرآن فهو قوم به آناء 
الليل وأطراف النهار » وكل من الروأيتين كفسر أحداهما الأخرى ٠‏ 
فالأولى أن تفسر الحكمة فى الرواية الأولى بالقرآن الذى صرح به ف, 


يفا 


الرواية الأخرى ٠‏ وهى آيضا سنة النبى صلى الله عليه وسلم وهديه 
لأنه مين للفرآن ومنفذه خلقا وعملا برضى لرضاه يو ويسخط لسخطه(١) ٠‏ 


والحكمة هى كل ما يمنم من الجهل » ويذكر من غفلة » ويزجر عن 
القبيح ٠‏ أى أن الحكمة هى العلم الذى بعلى ارادة الخير » ويضبط 
نزوات النفس » ويسيطر على أعمال الانسان المؤمن وبه يعرف ويفرق 
بن النفق و الباطله ومن الوضويئية و الألقام + لان الوييوسة من الفنيطان: 
والالهام من هداية الله » ومنها لمة الملك » وهى من أجل نعم الله 
تعالى على المصطفين من عباده ٠‏ قال تعالى ( يوتى الحكمة من يشاءء 


وانما كانت الغبطة فى هذين الأمرين أعظم وأفضل فى غيرهما 
لأنهما الطريقان الموصلان الى الخير والصراط المستقيم ٠‏ المال اذا 
أنفقه صاحبه اللنعم عليه به من مالكه الحق سبحانه فى الوجوه المشروعة؛ 
كأن تتفقة بعد أداء زكاته على أهله وترمية أولاده وصلة رحمةه » وبعين 
به الداقسيين والتكويين + ويمييكا اللهوهين #:ويساهم. :الالح العامة 
التى تنير السييل لمجتمع المسلمين وتزودهم اخيرى الدنيا والآخرة 
كالمساجد والمدارس والمستشفيات واللصانع ألتى يقوم عليها عماد حياة 
الأمم » خصوصا فى عصرنا هذا الذى صار للمسناعات أثر بارز ىق 
نهضات الشعوب ؛ والمسلمون هم الجديرون بكل ذلك لأن مكانتهم التى 
آرادها الله لهم أن يكونوا خير أمة تحفظ الحق وتوجه الخلق ٠‏ 


ولنا فى سلفنا الأول وصحابة النبى صلى الله عليه وسلم خير مثل 
وأسوة ٠‏ فقد استجابوا لوعد الله لهم بالتمكين والاستخلاف والعز 
فى الدنيا والفوز فى الآخرة الذى يتحقق بالعبودية الخالصة لله والأسوة 
برسوله صلى الله عليه وسلم والاستمساك بهذا الككاب الكريم والقيام 

)١(‏ وقد أمتحن الله سبحانه عليه بقوله « وأنزل الله عليك الكتاب 
.والحكية وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 4 .٠‏ 


4 


بالاصلاح فى الأرض وعمارتها ٠‏ وعد الله ولا يخاف الله وعده حيث 
بقكول سيحائة « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وليبدائهم من بعد خوقهم أمنا + يعبدوننى لا يشركون بى, 
شيا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » ٠‏ 

ومن أحسن الانفاق ما كان فى سسيل أعداد العدة وعون الغزاة. 
المسلمين ووسائل الدفاع التى يزاد بها عن حياض الأمة » وسبل الاصلاح 
كثرة ‏ ومن .فكل قلك آيمانا بالله. وانتقاء مرضاته:فقد هاز بالكرامة 
والنعيم والأجر العظيم » الذى وعد الله به المحسنين يوم القيلمة » 
تمان حدر ان يخبط جزمن على تلممة ااتجنهها الله عليه ران وخنط الوق 
فق انفاق ماله فيما يحب رينا ويرضى ء وقد آصبح هذا الأمر نادرأ » 
لأن أصحاب الأموال ىق عصرنا هذا قد استهوتهم فتئة المال فأعمتهم 
عن سبل الخير ‏ الا من عصم الله فانكبوا على رعوسهم فى طريق, 
الغواية » ينفقون امال فى سبيل شهواتهم الدنيكة وفنهم الماجن 
المدمر ٠‏ منهم من يرحل الى بلاد الغرب وغيرها » فلا يدع سبيلا من 
سيل الشيطان الا سلكه » ويدد فيه أمواله ؛ فلا هو آفاد ولا حفظ ٠‏ 
والمخازى فى تصرفات هؤلاء كثيرة وتبراً منها الفضيلة ٠‏ و.آخرون قد 
نلوا أيديهم لون أعناقهم ودخلوا بأموالهم على أتفسهم واخوانهم » 
وأقاموا من أنفسهم حراسا عليها ولا يزالون هكذا حتى يأتيهم الموت» 
فيتركونها نهبا للسفهاء من ورثتهم يبددونها حتى ينضب معيذهم » 
ويعيشون كلا على المجتمع ٠‏ 
ومن هنا كان الموفق بالانفاق محظوظا لأن الله من عليه بما حرم 
منه الكثيرون من السفهاء الطائشين وكما جاء فى الحديث ( نعم المال 
الصالح للعبد الصالح ) وكما أن المال.من أعظم القرب الموصلة 
الى خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ فكذلك الحكمة من أعظم نعم الله الأؤدية 
لسعادة الدارين » سواء فسرنا الحكمة بآن المراد منها القرآن » أوليس, 

( البقية صفحة 89 ) + 
55407 


وقفنا فى العدد السابق ( عدد رمضان المبارك ) عند البرهان على 
.بطلان ما يدعيه بنو اسرائيل من حق تاريخى فى أرض فلسطين » وبينا 
أن من يسايرهم ف دعواهم أو فى تسمية الضفة الغربية للاردن بيهوذأ 
والسامرة هم التهود أقرب منهم للاسلام + واأنتهت الحلقة السابقة 
يسقوط دولة السامرة التى كانت فى الشمال وكانت تسمى « مملكة 
أسراكيل » وسقوط دولة يهوذا الثى كانت عاصمتها القدس وانهيارهما 
على أبدى عباد أولى بأس شديد جاسوا خلال الديار فقتلوا من قتلوا 
.وأسروا الباقين ٠‏ وفعل الكلدانيون بدولة يهوذا مثلما فعل الأشوريون 
مذولة المتائرةاتوقللة هران الاك + 

حكم الأشوريون البلاد فترة من الزمن استمرت من عام ٠#/اق*م‏ 
حتى 5460 قء*م ثم خلفهم البايليون حتى عام واه ق*م ٠‏ وكانت لغة 
الكلام ما زالت هى اللغة الكنعانية بيفما شاعت اللغة البابلية وهى لهجة 
من العربية الأولى فى الحكم والتجارة + ثم قدم قورش ملك الفرس 
وغزأ فلسطين والقدس وحكم الفرس البلاد قرنين من الزمان من عام 
ونه ق*م الى م ق عم وسمحوا للبهود الذين كانوا فى السبى بالعودة 
'ألى فلسطين وكان ذلك عام ب#انهاع ق*م وكان هدف الملك من اعادة اليهود 
'الى فلسطين وكان ذلك عام كله قءم وكان هدف هذا الللك من اعادة اليهود 
دزو الكمن اموب يه 

وق عام ##م قءم أى بعد قرنين من حكم الفرس وصل الفائح 
'أليونانى الاسكندر المقدونى الذى فتح القدس وأخرج الفرس منهة 


و 


.واستمر حكم المقدونيين حتى دخول القائد الرومانى « يومبى » القدس 
يدل القدس + وف آثناء حكمهم ولد المسبح عليه السلام وابتعثه الله 
رسولا الى بنى اسراثيل فكذيوه ووشوا به عند الرومان فرفعه الله 
ظل الرومان يحكمون البلاد من عام "١‏ ق٠م‏ حتى عام سمه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيت اللقدس دون قتال بطلب من أهل 
القدس وتسلم غمر المدينة موقعا عهدته العمرية المشهورة لأهل القدس 
هذ اها التطى عه الله عمو آفين المأضين: أظل انلناء وق الكمان..* 
حيزها ولا من صلبهم ولا من شىء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم 
ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود 0 
وعاى أعل: أيلياء آن. تعلو الخزية كما بيسطى اهل .اكدائن ».ايخ 
أن يخرجوا. منها الروم واللصوص ٠‏ فمن خرج منهم فانه آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغوا مآمنهم + ومن أقام منهم فهو آمن » وعليه مثل 
ما على أهل ايلياء من الجزية ٠‏ 
ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى 
ببعهم وصلبهم فانهم آمئون على أنفسهم حتى ييلغوا مع الروم ٠‏ ومن 


ان سمميه لف :الديقة/بالعور: افق قار من تهرك لاز قانع 
توزكى بعرخيهم عليه أن يكونوا مخليه ويده الت ييطتى ينها فى المقطفة تقاوه 
.مع الصليبيين ثم مع التتار عندما اجتاحوا بلادنا . وهاثم اليوم يريدون 
.بالحاح ششديد أن يكونوا القوة الضارية للولايات المتحدة الامريكية فى الشرق 
-الأوسط فأن نازعهم أحد هذه اللمهمة غير النظيفة دقوا له أسفيئا . 
“١‏ 


وطن هانق :2 ا الكانم يعي اللةنوففة ومنلة رقف الكلقات وده 
المؤمنين اذا أعطوا الذى عليهم من الجزية ٠‏ 

شهد على ذلك كتب وحضر سنة 6١ا‏ ا هم 
عمر بن الخطاب ‏ خالد بن الوليد ‏ عمرو بن العاص ‏ عبد الرحهمن 
أبن عوف ‏ معاويه بن أبى سفيان ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بقيت فلسطين والقدس عربية اسلامية بسكاتها 
وعاداتها وتقاليدها على .ألرغم مما تعرضت له من غزو الصليبيين و التثار 
قيما بين القرنين الثائى عثشر والثالث عقر الملاديين ٠‏ 

وف الحلقة القادمة باذن الله سنيدا فى توضيح.المخطط الصهيونى 
لفيويد الكدين تمك مم ويضر الغالى الاتناخض مثيرقه وماري + 
والجميع فى غمرة ساهون ونحو هذا الأمر الخطير متهاونون ٠‏ ولكن 
عين الله ساهرة لا تغفل عما يعمل الظالمون وان للبغاة وأذنابهم ميقات 
يوم معلوم ٠‏ 

بتيع أن شاء الله + حسن الحنيدى 


بقية مقال ( التنافس فى الخي ) ٠‏ 
هو الذكر الحكيم ؟ آليس هو الذى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن. 
حكيم خبير ؟ وخوطب النبى صلى الله عليه وسلم « وانك لتلقى القرآن. 
من لدن حكيم عليم » وألسنة أيضا جاء ذكرها فى آيات كثيرة « لقند 
من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من آنفسهم بتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى. ضلال مبين» 
بمعنى أن الحكمة أى العلم بكل ذلك هو الذى يحيى النفس والقاب 
رفون على كله اعمال الؤ دو كاف رسيا 14 الدد انقو لاسا 
اذ لا هداية الا بالكتاب ٠‏ أنه القرآن الذى يصقل الروح ويزكى النفس. 
ويسمو بالمؤمن الى سماء مرضاة الله ورضوائه ٠‏ ومن أجدر أن يغبطه 
المؤمنون ويتمنون أن يكونوا مثله من صاحب القرآن والسنة والعلم. 
والفمل و الله الرفى العسدو انمه ا 


لذن 


أحمد طه: نصر 


0 
من ا | 
يقله ‏ لفت قيمم 


انه ليس هناك انسان كائنا من كان ؛ يتمتع بذرة عقل » يود أن يكون 
شقيا » أو على الأقل تستوى عنده السعادة والشقاوة الا أن يكون 
يدا 

والاسلام بحنوه على البشرية » ونما أنه يضع لها الحياة المثلى » 
ويخط لها المذهاج الأوفى » فقد أوضح للناس ولا بد ماهية السعادة » 
وكيف السبيل اليها ٠٠٠‏ 

غير أن القرآن الكريم من أوله الى آخره » لم يذكر كلمة السعادة ؛ 
الا فى آيتين فى سورة هود حيث قال : « وما نؤخره الا لأجل معدود ٠‏ 
يوم يآت لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقى وسعيد ٠‏ فآما الذين فقوا 
فقى النار لهم فيها زفير وسهيق + خالدين فيها مادامت السماوات والأرض 
الآ ماماءريك ان .ريك كمال لا عرد عدوآما الخد تفضا "حفن الجنة 
خالدين. فيها مادامت السماوات والأرض الا ماشاء ربك عطاء غير 
مجذوذ ٠6‏ 

فحقا ذكرت هذه الكلمات « السعادة »6 الا أنها قرنتها بالآخرة » 
ومعنى ذلك أن الشقى هو الذى ساءت صحيدفته واسود وجهه وكان من 
أصحاب النار ٠٠‏ وبقابل ذلك السعيد » فهو من ازدأنت صحيفته » وأبيض 
وجهه » وثقل ميزانه » وكان من أصحاب اليمين وأهل الجئان ؛ وصدق من 
قال : 


بتاريخ 1977/4/6 وفى انتظار الناشر المسلم »؛ واسسم الكتتاب « أريج الايمان 
وحياة العقيدة  )»‏ الكتاتب . 


- 
. 


ان الشقى الذى ق النار منزله والفوز فوز الذى يئجو من النار 

وهنا يثور سؤال ٠‏ آلا توجد سعادة فى الدنيا ق عرف الاسلام ؟ 
واذا وجدت فلم لم يذكرها القرآن ؟ وبديهى أن بالدنيا سعادة ٠٠‏ وأكثر 
بداهة » أن القرآن لا يمكن أن يكون أغفلها » فقد بين الحق والياطل » 
والهدى والضلال » والسعادة والشقاوة » وحين دذكر كلمة السعادة فى 
معرض الحديث عن الآخرة فقط » فهو فى رأى المحقق للتعظيم من شسانهاء 
وأنها هى السعادة الحقيقية » وان اتفقت فى الاسم مع سعادة الدنيا » 
كما ذكر كلمة الحيوان تحقيقا للحباة قى الآخرة » لأنها الياقية بيئما حياة 
الدنيا موقوتة بأجل تنتهى بنهايته » وقد قال تعالى : « وما هذه الحباة 
الذكا أله لين واحف وان الدان الككرة لمق الشيوان او كاكوا يمون ده 

قما تعن سنعادة االدقن ا 

اذا كان الله سبحانه ام يذكر كلمة السعادة مقترنة بالدنيا صراحة » 
فقد جعلهامما تنال بالبحث والاجتهاد » فمثلا ذكر مضادها وهو الشقاء » 
فى مواقع متعددة من القرآن » وبذلك يكون قد ذكر معناها ضمنا وليس 
مببهاها +:وذكر المنكى الميق بالحقائق 6 واهرى من الحوقن: فق عدار لات 
الأسماء ويضدها تتميز الأشياء ٠٠‏ 

فحين يقول القرآن : « ولم أكن بدعائك رب شقيا » معناه أنى كنت. 
دائما أهلا أفضلك » فائزا باجابتك سؤلى ودعاثى » غير محروم من عوئك. 
ورعايتك واهتمامك.» فمن كان على نهج زكريا فى اخلاصه وضراعته 
ونجواه كان أهلا لقرب الله منه واجابته سؤّله ٠‏ 

وحين يقول القرآن : « فلا بخرجنكما من الجنة فتشقى »© معناه 
أن الشقاء بعيد عن الجنة ؛ اذ ليس ف الجنة شقى » بل الشقاء قريب 
من الخارجين عن الجنة وعن صراطها ونهجها + وبعد ذلك تكون السعادة 
الى نهج الجنة أقرب والى أهل الجنة أقرب ٠٠‏ 

ولا شك أن السعادة ليست من المكاسب التى تنال الامكانات 
لمادية والتقدم فى الاختراعات المادية » بل هى مما ينطبع على الوجدان ؛ 
وتتذوقه النفس » أذ هى سكينة نفسية » ونشوة روحية » وبشاشة قلبية» 
وعلى هذا اتفقت المناهج العلمية والنفسية المعاصرة ؛ وصدق ماكس نوردوه 

١ 


ل أقولقه :انك الواظر م كل ردم اق مديتكها باحقااض "التسادة ب كمائك 
مجيب أن لو شكت لطرقت بابا آخر فان السعادة لم تمر من هنا ٠+‏ » 
وأقل الذينة التزبية لميجدو| المبعادة التق متعثر اغنها لور اوعدو 
عنها عديدا من اباؤلفات » لأنهم أخطثوا سديلها خطأ بعيدا و٠‏ 


ولكى يبحقق الاسلام لآله وذويه « السعادة المنشودة » وستعد 
بهم عن القلق والتمزق ؛ والحيرة والاضطراب » حذرهم من مصدر القلق 
والوسوسة والحيرة والتشتت » آلا وهو البعد عن الله واتباع الشيطان » 
عدو الله وعدو الائسان : « أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » أنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »6 ٠‏ 

وأوضح الاسلام أن لكل انسان قرينا من الجن » محيطا به لا يتركه 
ولا يشفق عليه :وائما يحتئكه بوسوسته واضلاله واغوأئه » وذلك معنى 
القلق النفسى والحيرة ٠+‏ والقرآن صريح ف اثبات ذلك » بحيث لا تحتاج 
التصومن الى تأزيل وكين + كتولهاتعللى 3 تالضف لهم الرتاء يترا 
.لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى آمم قد خلت قبلهم 
من الجن والانس انهم كانوا خاسرين » وقوله عز من قائل : « وقال قرينه 
هذا ما لدى عتيد ٠‏ ألقبا فى جهنم كل كفار عنيد ٠‏ مناع للخير معتد مريبء 
الذى جعل مع الله الها آخر فآلقياه فى العذاب الشديد ٠‏ قال قريته ربنا 
ما آطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد » ++ وقوله عز وجل : « فاقيل بعضهم 
على بعض يتساعلون ٠‏ قال قائل منهم انى كان لى قرين ٠‏ يقول أثنك 
من المصدقين ٠‏ أكذا متنا وكنا ترابا وعظاما أكنا لمدينون ٠‏ قال هل أنتم 
مطلعون ٠‏ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم » وقال سبحانه وتعالى : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا الا ابلس قال أاسجد أن خلقت طينا» 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لكن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته الا قليلا ٠‏ قال اذهب فمن كعك متهم ذان جهنم جزاؤْكم جزاء 
.موفورا +٠‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم ؛ وما معدم الشيطان 
الاغرورا » + وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما منكم 


إخاوا 


الا وقد وكل به قريئه من الجن » فقالوا : حتى أنت يارسول الله ؟ قال : 
حتى أنا » لكن الله أعاننى عليه فأسلم » فلا يآمرنى الا بخير » +٠‏ 

فذلك القرين لا يدع ابن آدم آمنا مستقرا أبدا » اذ لا يحب أن. 
يخيب سعيه » ويفشل فى تحديه » ويخرج من معركة الدنيا وفتنتها صفر 
اليدين » بل لا بد أن يثبت أن الشيطان أولى من الانسان بتكريم الله » 
وأولى وأحو مسجود الملائكة له » ثم باتخاذه خليفة فى الأرض » كل هذه 
الحيثيات تعتمل وتصطرع ولا سك ف ضمير القرين وهو يحيط الانسان 
بنفثه وبثه وغوايته واضلاله وتزيينه » فمن ثم يعقد عزائمه على عدم 
افلات الانسان منقيضته » حتى يصنع منه كافرا » أو على آقل تقد 
مشركا ٠٠‏ 6 وعذدها بتجرع الائسان كأس شقائه ٠٠‏ 

ذحين يقول الحق تبارك وتعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشر 
صدره للاسلام » ومن برد آن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأئما يصعد 
“ف السماء كذنك يحل الله لوكي على الذي لا وكمتون هذا مزانا 
ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون + لهم دار السلام عند ربهم, 
ري وي الي نو لامو 
استكثرتم من الانس » وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا 
شعن ويلقنا اهلقا الذى املك لنا م قال النار مثواكم خالدين فيها اله 
ما شاء الله ان ربك حكيم عليم» ٠٠‏ فائظر كيف آن المشرك الضال ف الدنياء 
حرج الصدر ضيقه » ى كرب وهم ورهق وعسرة » فاذا أراد أن يتلمس 
متئفسا فى السماء لا يستطيع ذلك ولا يصبر عليه ٠+‏ 

وسبحان ربى +٠‏ حين يقابل هذه الصورة فى الآية بمن شرح الله 
صدره فى الدنيا » وهيأ له دار السلام فى الآخرة 3 

وصورة أخرى يعرضها القرآن للبعيد عن الله » يقول تبارك وتعالى: 
« ومن يشرك بالله فكأئما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح 
فى مكان سحيق » ++ ولك أن تعجب من ذلك التصوير الدقيق 5 
تدرك براعته » اذ المشرك لا يجد ملجئًا فى السماء » ولا يستند على سند 
من الأرض » لأن ششركاء الله الوهميين فى خاطره لا يملكون شسيئًا ومن 


ون 


ثم فلن ينفعوه » كما أن الله عز وجل تنزه عن الشركاء والمشركين وهو ف 
عدن عن المي ضارك وكعالى + 

رفير اأعزى امدرهييا الفراع اق فول عل ول عبطا تا 
جميعا » بعضكم لبعض عدو فاما يآتينكم منى هدى فمن اتبع هداى قلا 
يضل ولا يشقى + ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره. 
يوم القيامة آعمى » ٠٠‏ وهنا بيت القصيد » فمن بدخل الايمان قلبه ». 
لا يضل ومن أين يآتيه الضلال ؛ وكيف يتلمس الضلال اليه سبيلا » وقلبه 
عامر بالايمان » تدب فيه حياة هانكة راضية ؟ وأيضا أن يشقى ٠٠‏ ». 
وكيف يبشقى وهو مع واهب السعادة وق رحايه بينما مصدر السقاء 
بمنآى عنه بل وهارب منه فهو لا يجد عشه وأفراخه الا عند من أعرض. 
عن ذكر الله » حتى لا يجد الضال طعما للسعادة » فان لم يشق بأهله 
شقى بماله وان لم يشق بماله شقى بمطامحه » وان لم بشق بمطامحه 
شقى بخوائه الروحى وقراغه النفسى الهاقل » الذى ملاه بالضيق والهذق 
والتثبرم والحسرة والألم والشعور بالغربة المطبقة والاكتكاب والحرج, 
والتصدع والتمزق » وهذه كلها معائى كلمة الضنك فهل يخرج الشقاء. 
عن هذا ؟ 

وعلامة آخرى يضيفها القرآن الئ الأشقياء » هى فى قوله تعالى : 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 6 عء 
تلك الحيرة ولا ريب مسآن المرئاب فى مذهيه وفى طريقه وسبيله ؛ لا يهدأ 
لقيال لاسي الى قر ار رول ووكتي دق را + واقها أمزة لودققاتة 
وسبيله الى تشعب » ووجهته الى شئات » وكيف لا وألهه هواه » ومعبوده 
شيطانه ؟ ثماما كما يقول رب العزة سبحانه : « كالذى استهوته الشباطين. 
فى الأرض حيران » فمن يقع فى برائن الشياطين » لا يجد الا الحيرة 
والاخبطرات وعيط ظبراء ٠ه‏ 

ومن رحمة الله بالاسان أنه لم يتركه نهبا لهذه العوارض الأرضية 
جميعها » من قلق وحيرة وضيق وحرج وتمزق وغربة واكتكاب » وائما أئعم, 
عليه مياق ديل الخاتض منها > وابخاذهااعنه كلية + 


ب 


فان أصل هذه الظواهر جميعها هو الغفلة عن الله والبعد عنه » 
وتحصين النفس منها هو فى الرجوع اليه بالانابة والذكر والثقة فيه 
وتوكيدة ؟ 

لقد وردت الآثار الصحيحة تدلنا على وسيلة أكيدة للنجاة من كيد 
الشيطان » لا نظنها توصف فى معامل علماء النفس من أمثال فرويد 
وآدلر ويونج وغيرهم من أقزام العلم » وائما يصفه بارىء التفسس 
وخالق النسمة وباعث الروح من أكفانها الحسية والمعنوية » وهذه 
الوسيلة المجربة فى معامل الاسلام هى ذكر الله باخلاص !ء 

ففى حديث يحبى بن زكريا عليبهما السلام ؛ ذى الكلمات الخمس : 
« وأمركم أن تذكروا الله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره 
سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه ٠‏ فان العبد لا يحرز 
تفسة من التسطان الا يذكر الله ٠:6‏ وق هديث الآذان :ل :ان السيطان 
أذا سمع النداء ولى وله ضراط » حثى لاا يسمع التأذين ٠٠+‏ » وى حديث 
.سعيد بن ابلسيب عن عبد الرحمن بن سمرة » قول الثبى صلى الله عليه 
وسلم : « ورأبت رجلا من أمثئى » قد احتوشته الشباطين » فجاء ذكر الله 
عز وجل فطرد الشياطين عنه » .٠‏ 

وهذه الآثار وغيرها كثير تفيدنا أن ذكر الله طارد للشيطان » وليس 
المراد من ذكر الله » هو التلفظ نالأذكار والمأثورات دون أدنى تحقيق 
قلبى لمعنى الذكر » وائما ذكر الله المقصود هنا هو عدم تسيانه والغفلة 
عنه + بمعدى عضوي الذكر بالدلب وه يارد الننيظان. من القلت اومن 
حول القلب ؛ لأنه فى رواية من الروابات تصور لنا الشيطان وقد أحاط 
يقاب ابن آدم بلقى اليه بوسوسته فاذا ذكر الله خنس » ولذلك سمى 
« الوسواس الخناس » » ونسيان الانسان لريه وغفلته عنه انما ترجع 
الى ولايته للشيطان وخضوعه له » ولذا يقول المولى عز وجل : «استحود 
عليهم الشمطان فآنساهم ذكر الله» وبقول : «فأنساه ذكر ريه » ويقول: 
« ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا ميينا بعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا » والنتيجة الحتمية لنسيان العيد 
لربه » هى نسيان الرب له » ثم تسيائه لنفسه ع فلا يعرف ما يصلحها مما 

مم 


يضرها ويفسدها » ولا يميز عاقية السوء عن عقبى الخير ٠*٠‏ « نسوا الله. 
فنسيهم »© » « قسوأ الله فاتساهم أنفسهم » ٠٠‏ بينما اهل التقوى لاه 
يخضعون للشيطان فى خطته ومنهاجه » ويقدرون على فضح أسالبيه ٠٠‏ 
« ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروأ فاذا هم مبصرون» 
ومن ثم كانوا على نهج الجنة ٠‏ ورغم أنهم فى الحياة الدنيا الا انهم فى. 
سكينة وأمن وسلام وطمأنينة غالية لا ينالها الا المؤمنون ٠‏ 

فقد قال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر 
الله تطمئن القلوب » فذكر الله سبحاته وتعالى عريون الطمأثيتة » وليست. 
الطمآنينة هدفا فى حد ذائها » وائما هى من ثمار الطريق » وهات الرحمة. 
الندية » وهى.مؤجودة طالما لمج القاب. بذكر المنبود يكق + ولن بيلفنع. 
القلب بالذكر الا نفض عنه زحمة الياطل » وسلطان الضلال ونفث. 
الشيطان ٠‏ 

ومع ذكر الله تأثى هبات ومنح نول من الاق :والسورة و سيق 
والتمزق هى الطمائيئة والسكيئة واليركات » فيقول تبارك وتعالى : 
« اذ بقول لصاحيه لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينتة عليه وأيده 
بجنود لم تروهأ» وقال سبحانه : «ثم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى. 
الؤمئين » » وقال عز وجل : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين. 
ليزدادوا ايمانا مع ايمائهم » +٠‏ وهل السكينة غير الطمأنينة ؟! وهل. 
تكون غير الانشراح ؟! أو هى غير البشاشة ؟ ان السكينة هى كل معانى, 
الهدوء والثقة والأريحية والطمآئينة » وهى حقيقة الحياة » حتى لقد قيل 
بصدق أن بالدنيا جنة من لم يدخلها » لم يدخل جنة الآخرة » وقال بعض. 
العلماء : « انه لثمر بى أوقات أقول لو أن أهل الجنة فى مثل ما نحن. 
فيه » انهم لفى عيش طيب » ويقول آخر : « لو. يعلم أبناء الملوك ما فحن, 
فيه تجالدونا عليه » فحقا تقد ذاقها الأولون خم استطاعوا لها وصفا. 
غير أنهم عرفوها ؛ وشهدوا عليها بآئها من ثمار الايمان والاعتصام 
مالله » وصدق الله عز وجل : « ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذيوا فآخذناهم يما كانو 
يكسبون » ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ شاك صنسك 

ع 


ان اعطاء حق وضع المنهج الذى ينظم به العباد سلوكهم وحياتهم 


مله وحده ؛ الى جائب أنه ما توجيه العقيدة الاسلامية ويفرضه توحيد 
الله عز وجل » فهو يحقق للانسان كرامته ويحفظ عليه حريته ؛ اذ 
يخلصه ذلك من العبودية لغير الله » ويجعئه يمنآى عن الخضوع لغير 
سلطان الله » ويجعل الئاس كلهم صغيرا وكبيرا » حاكما ومحكوما 
سواء فى العبودية لله وحده » بطبعون جمبعاأ أمره وبذعنون لنهيه 6 
وبخضعون لحكمه ؛ ويقفون عند حدوده ( ومن يتعد حدود الله فقد 
.ظلم نفسه ) الآية : ١‏ الطلاق ٠‏ ومن يقل منهم انى اله من دون الله 
أشرع للناس وأضع لهم منهج حياتهم ونظام سلوكهم فذلك يجزيه 
الله جهنم كذلك يجزى الله الظالمين + قال الله تعالى : ( أم لهم ششركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يآذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضى بيئهم 
وأن الظالمين لهم عذاب أليم ) الأئة : ١؟ ‏ الشورى ٠‏ 


والمنهج الاسلامى لأنه منهج ربائى فهو مبراً من الهوى 
التفون: والترضن : التتعمق .“مره عن الفبدث: اللشرئ. و الللفحوز 
الانسائى » فليس هو لشخص الحاكم أو أسرته أو حزبه ‏ وليس 
هو كما آشرت ‏ لطبقة دون طبقة » ولا لجنس دون جنس ‏ كما 
الئاس أجمعين الذى لا بحابى ولا يجامل أحدا فالكل خلقه والكل 
- عديده على اختلاف مناصبهم 4 وثماين طلبقاتهم واختلاف أجناسهم 8 


6 


( ان كل من فى السموات والأرض لاك الرحمن عيدأ ه لقد أحصاهم. 
وعد هم عدا ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ( الآبات من ”37 لب 
56 مريم 5 


به وهو لذلك يحقق العدل المطلق الكامل الشامل الذى لا يتآثر 
بهوى ولا يخضع لعصبية ولا ينساق وراء حزبية ٠‏ وائما ينادى فى 
الذين آمنوا به واتخذوه لهم دسئورا » قائلا : ( يأبها الذين آمنوا 
كريوا توامق بالفسظ فيسهداء لله ولو :على ااشييتكم او الوالدين 
والأقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 
أن تمولوا وان ظلوا: ]و شمرضنوا هان الله كان مما تعفلوق كينا ) أزقية: 
وخ 7 التسساء ٠‏ 2 


درجاتهم وثباين حالاتهم وقيام بالعدل ويعد عن الهوى والفرض » 
وألا فان الله خبير بما يعملون فيجازيهم بما يستحقون ٠‏ 


بل أنه ينادى الذين آمئوا به أن يعدلوا حثتى مع خصومهم ٠‏ فلا: 
تحملهم هذه الخصومة على ظامهم والكذب فى الشهادة عليهم > قال. 
الله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. 
ولا يجرمنكم شئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقفوى. 
واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون ) الآية م المائدة ٠‏ 

والتعقيب بالأمر بتقوى الله عز وجل » والتذكير بآن الله خبير. 
دما بعمل المؤمنون هو ضمان حقيقى لتحقيق هذا العدل الكامل الشامل. 
الذى بأمر هم به الله » فدوام مر أقبتهم لله وخشيتهم منه تحجزهم. 
عن الظلم والمغى » وفى ذلك عزهم 'وبقاؤهم فان الله ينيم الدولة. 
العادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظابلة ولو كانت مؤمنة :. 


١ 


ا وكذلك أخذ ربك اذا آخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه أليم شديد ( 
الآئة ؟١1‏ س هود + 


وقديما جىء بأحد ملوك الفرس الى أمير المؤمنين عمر ين الخطاب 
رخى الله عنه أسيرا فوجدوه نائما يظاهر المدينة وحده لا أسوار تحميه» 
.ولا حارس بحرسه الا ايمائه بريه وعدله بين رعبته ٠‏ فوقف الملك 
الأسير على رأسه متعجبا وقال قولته المشهورة : حكمت فعدلت فأمنت 


نعم فبالعدل والايمان يكون الأمن والاطمئنان للحاكم والمحكوم 
عل السسيواء + 


فالمؤمنون الصادقون يرون سعادتهم وعزتهم وآمئهم وطمأئينتهم 
فى تطبيق منهج الله وتحكيم شريعة الله » ويرون فى مناهج البشر 
وقوانينهم الشقاء كل الشقاء والذل والخوف والهوان ٠‏ فالله تعالى 
بقول : ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ) الآية 4؟1 - طهء 
وبقول سبحائه : ( ولو أن أهل القرى آمذوأ واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فآخذناهم بما كانوا يكسبون ) الآية 
5و الأعراف ٠‏ 


عد ولأنه منهج ربانى واضعه الله العليم الخبير فلا بد وأن يكون 
محيطا بكل ما يحتاجه البشر فى حاضرهم ومستقبلهم والى يوم الدين» 
ولا بد وأن يكون شاملا لكل ما يصلحهم وما يصلح لهم فى أمور دينهم 
.وشكون دنياهم : ( ولا ينبئك مثل خبير ) الآية ١4‏ - فاطر » 

واذا كان مهندس الآلة ومصممها على ما فيه من ضعف انساتى 
وقصور بشرى يعرف أجزاءها جزءا جزءا : ويعرف تركيب هذه 


الأجزاء » ويعرف مآ يصلحها وما يصلح لها » ويضع لذلك دليلا مفصلا 
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يرفقه بهذه الآلة عند بيعها ليرجع البه محركها ويستفيد من ارشساداته 
وتوجيهاته آثناء عملها أو توقفها عن العمل ٠‏ 


ألبن الله وله المثل الأعلى ‏ أحق بذلك ؟ فيكون منهجه الذى. 
شرعه هو دليل هذه الآلة ‏ ان صح هذا ااتعبير ‏ التى هى الانسان 
الذى خلقه فى أحسن تقويم » والذى ينبغى أن يرجع البه في كل فسأن. 
من شسكون هذا الانسان ؟ ( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 
الآية 1١4‏ اللك ‏ ولكن صدق الله ( فائها لا تعمى الأبصار ولكن, 
نسسى. القلوب التق لق الصدور ) الآية«ت الحم + 


5 ول كانه وتعالىٍ اذا رم للقي فتهاما فلا ال 


دس ل 


آما الانسان اذا وضع انفسه أو لمجموعة من البشر نظاما فائه 
ل شيط يكل الطروف:والكحر ال ولا ينانيي كل الأخيال. وهو عرقيسة 
للتغيير والتبديل حسب اللصالح والأهواء ( ولو اتيع الحق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيون ) الآية ا١/ظا ‏ الؤمنون . 


ولذلك حذر الله من ترك شريعكه ومنهاهه الى أهواء الذين. 

ل بلمون: هن لمتكي والمشرعين: فقال: ففالى ‏ لتبيه الكريم صل الله 

عليه وسلم : ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر خاتبعها ولا تتبعم 
أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم ان يغنوا عنك من -الله شيا وان الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ) الآية 14 » ١9‏ - الجاثية ٠‏ . 

فشتان بين الخالق وابلخلوق وبين من يعلم ومن لا يعلم ٠‏ 

د أن من بأخذ منهج حياته وشرعة دينه عن مخلوق أيا كان هذا" 
المخلوق كمن يتوجه بعبادته ودعائه الى هذا المخلوق ٠‏ كلاهما ششيرك»؛. 
وكلاهما خلال ٠‏ 
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فاذا كانت العبودية والدعاء من حصائص الألوهية شكذاك وضع 
المنهج والشريعة من خصائصها ولا فرق » وما ينبغى أن يجعل لغير 
الله ما هو لله وحده فهل من مدكر ؟ 


د ان الأخذ بهذا المنهج الربانى ‏ كلا لا يتجزأ ‏ هو الأساس 
'السليم والوحيد الذى تقوم عليه الحياة الانسانية قياما طبيعيا فطرياء 
الأنه مير الوجوه ومكان: لبان نهذ 'الوحوة و القانة من كترود 
«تقسيرا صحيها لأنه من وحى خالق الوجود وخالق الاشسان العليم 
.بحقيقة وجودهما وكيف وجدا ولماذا وجدا ٠‏ 

فالوجود فى العقيدة الاسلامية من خلق الله لأن كل مخلوق لا بد 
له من خالق ( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه 
.وهو على كل شىء وكيسل ) الآية ٠١+‏ الأنعام ( والله خلقكم 
.وما تعملون ) 5ه الصافات ٠‏ 

والائسان أحد مكونات هذا الوجود ولكنه أشرف آحاده لأن 
.منه ) الآية ١‏ ب الجاثية ‏ وهو خلق لله لعبادته وطاعته ‏ ( وما 
.خاقت الجن والائس الا ليعيدون ) الآية “ه ‏ الذاريات ٠‏ 


وأى تفسير غير هذا التفسير للوجود وللانسان وللغاية من 
وجودهما فهو تفسير خاطىء لأنه قائم على ادراك قاصر وفهم سائيم 
( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر 
أولو الألىاب ) الآية 14 - الرعد ٠‏ 

والحديث موصول أن شاء الله تعالى ء«» 


عبد اللطيف محمد بدر 


1: 


قال ى انعرف | لسر 


اعد اد : #مرمده المروى 


التدمر الذى يهددنا 


فيل +4 اق الطالنا مملة سناعة كير ة فى جنال الكنكان الجهيلة + 
منها وجود « الفاتيكان » بما يملك من تأثير دينى يستفيد منه الشعب 
الايطالى فيتحصن بهذا الفكر الدينى ضد أى غزو فكرى ٠٠‏ ثائيا ‏ 
كما قيل فالشعب الايطالى شعب متدين بفطرته ولهذا فان الأحزاب التى 
ترفع سعار المسيحية تحظى بحب الشعب واحترامه وهى التى تحكم 
وتقود ابطاليا ٠‏ ثالثا : الممارسة الديمقراطبة ‏ كما قيل اليعيدة عن 
الارهاب والتحكم والتى لا تدع فرصة للمشككين والمستغلين ٠+‏ ومع 
كل نذا ان ابطالنا كسون امب آنانها الها حدمت الدقوة اللسفدرى 
الذى كان يعد لانقلاب عسكرى يطبح بكل قيم المسيحية والديمقراطية 
فى ايطاليا ٠٠‏ فلقد أحست القيادة الايطالية بالخطر الذى يتهددها من 
د المحافل الماسوفية » التى تمثل الصهيونية العالية + ولهذا بادرث بهل 
كل المحافل الماسونية وحظر نشاطها ٠‏ الا ان القيادة الايطالية اكتشفت 
فى شهر مايو 19481 وجود تنظيم سرى ماسونى يعد لانقلاب عسكرى 
وذلك رغم حظر نشاط الماسونية ٠‏ واكتشفت القيادة الايطالية أن هناك 
ثلاثة وزراء يضمهم هذا التنظيم الماسونى » وآن هذا التنظيم متغلغل 
فى الأجهزه الحكومية وغير الحكومية » وأن التنظيم يركز على القوات 
المسلحة ٠‏ 


من الحثائق حول اللاسونية والموقف الايطالى فتقول : ان منظمة المحفل 


1: 


المأسونى فى الأصل رابطة ديئية بهودية تهدف الى تحطيم النظام 
الدستورى فى الدولة ووضع السلطات كلها فى يد الأب الروهى 
للمحفل ٠‏ وتقول مايو أيضا أنها الأب الشرعى للصهيونية وانها شاركت 
فى أول مؤتمر صهيونى الذى أقر بناء الدولة اليهودية 14517 وتقول 
مايو : ان الماسونية فى ايطاليا ارتكبت مثات الجرائم من الفساد 
والرشوة بأوامر الآب الروحى للماسونية وان العديد من عمليات 
الاختطاف والتهريب انقد الايطالى عن طريق البنوك الايطالية وان 
التحقيقات أثبتت أن الأب الروحى للماسونية يقوم بتنفيذ استراتيجية 
شحيدف النمطرة على أكبن عدد من الاشتخاص الذين. يختلون مراعر 
هافة ف الدو ا + 

لكن هناك شيئًا جوهريا نريد أن نؤكد عليه بالنسبة لنا نحن 
المصربين +٠‏ فهل نحن نملك المناعة الكافية ضد التغلغل البهودى بأشكاله 
السرية والعلنية والتى تملك قدرات خرافية فى التأثير والذى بدأ يطل 
مرأسه هنا وهناك ؟ ألا يمكن أن تكون مصر عرضة لمثل هذه الهجمة 


لا شك أن ايطاليا تملك من المناعة أكثر مما نملك » ومع كل هذا 
فان النظام الايطالى كاد أن ينهار بسيب اليهود ٠٠‏ ولا شك أيضا 


الوطن الأكبر لليهود « من الفرات الى التيل » ٠‏ 


نحن اذن فى حاجة الى اعادة النظر فى موقفنا من اليهود مستلهمين 
فى ذلك ما وصفهم به القر آن الكريم حين قال < لعن الذين كفروا من 
بنى اسراقيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك هما عصوا وكانوا 


كك 


.يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » وقوله تعالى : < كلما أوقدوا 
نارأ للحرب أطفاها الله ويسعون ىق الأرض فسادا )» ٠‏ 


تيديد ألطاقات 


حكاية تنظيم النسل أصبحت سوقا للاتجار والاستغلال ٠‏ ذلك 
لآن المشرفين على « اخراج الحكاية » يدركون أن الجهد المبذول فيها 
لا يقنم آحدا وآن جميرة المسلمين يعامون أنها مؤامرة لآن الأرزاق 
بيد الله + فهو حين خلق الأرض « بارك فيها وقدر فيها أقواتها » وقد 
كتب الدكتور : محمد عبد السلام رئيس الأمانة الفنية للاعلام عن 
تنظيم الأسرة تقريرا امتلا بالمرارة والحسرة على هذا الجهد الضائع: 
دقول بعض هذا التقرير : انه تم أنتاج ٠*+عرءه‏ مبدالية و ٠٠+ر١٠١١‏ 
قلم وآلاف من الأطباق مكتوب عليها « الاختدار لك » وقد صنعت فى 
الدائمرك بالعملة الصعبة » بالاضافة الى كتاب تم طبعه فى الخارج 
تكلخفت النسخة ١‏ قرشا مع أن تكاليف طبع هذا الكتاب فى مصر لا تزيد 
عن ه؟ كرئسا » وتم استدعاء خبير أجنبى لاعداد حملة اعلامية عن 
تنظيم الأسرة » فلم يجد هذا الخبير الا طفايات السجاير ونتائج 
الحائط مجالا للاعلان ٠‏ 


الهم ٠+‏ هذه أالطاات الميددة +٠‏ لماذا لا توجه الى التنمية 
لاحقيقية ؟ والاجابة لأن أعداعنا لا بريدون ذلك ٠+‏ 


العبادة الجديدة 


الدكتور عبد الله عبد الشكور وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة 
بمتدح التصوف فيقول : لقد أصبح التصوف باخلاص طريقا للعبادة٠»‏ 
وكلمة « أصبح » التى قالها الشيخ الدكتور تعنى أن هناك تحولا طرأ 
عاى العبادة » حيث أنها كانت بالأمس كذا ٠٠‏ 2 وآأصبحت »© الآن كذاء 
وهو بذلك يتهم رسول الله وصحابته فى. الطريقة التى عبدوا بها الله ٠+‏ 
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والأدهى من ذلك أنه بقنعك يموقفه فيقول : « جذب التصوف الالاف. 
فى أوروبا وأمريكا حديثا » وآسيا وآفريقيا قديما » فهل هؤلاء يا شيخنا 
الدكتور انجذيوا الى التصوف فأسلموا وجههم لله ؟ آم أنهم أعجبوا 
به كاعجابهم برياضة « البوجا » ؟ نريد مزيدا من التفصيل ٠+‏ يا فضيلة 
الدكثور ٠‏ 


جامعة الشعوب الاسلامية فى دورتها الثانية برياسة وزير المواصلات. 
السودائى بعثوا ببرقية تهنثة للبابا يوحنا بولس الثانى بروما وكأنهم 
يقولون له : لا تخف فجامعتنا ليس لها علاقة بالعقيدة واحيائها ٠٠+‏ 
وريما ليقولوا له نامك يا :فد نباب لمسيعية وذلك بتحريضك 
بعثت جامعة الشعوب الاسلامية ببرقيات احتجاج للنظام التايلاندى 
الذى بحصد أطفال المسلمين ؟ آم أنها تهنكهم على ما فعلوا ؟ ٠‏ 


تجديد هنا واتلاف هناك 


يجرى حاليا تجديد المعبد اليهودى بشارع عدلى بالقاهرة وكذلك 
الأقصى الى معبد بهودىقر طول الأسبوع واحتلوا الحضرة الآمر اهمية 
ومنعوأ دخول المسلمين » وتدخل المجندات الاسرائيليات ششبه عاريات 
الى المساجد لاثارة المسلمين » وتحول مسجد بكر سبع الى متحف 
اسراكيلى » وطردوا امام مسجد الخليل ٠٠‏ أما فى مصر فائهم يدخلون 
الساجد بأحذيتهم فى تبجح وعنجوية » ويعجز أى مواطن عن أن 
يتعرخى لهم لأنهم « حماية » ٠‏ 

محمد حجمعة العدوى 
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ق هذا العبند : 


. . . . .  ريرصحتلا كلمة‎  |١ 
. 2. . . . ؟ ساباب التفسبيير‎ 
٠ مها ناهين النسية على نو وا ها‎ 
. . . الى الاسلام من جديد‎ 1 
,. ده - آقدراءات على رسول الله‎ 
. . . . ب السشافس فى الخير‎ 


ل تحك راية التوحيد #ه هه 


5 ٠. ساتعال معى لثعرف السر‎ ٠ 


إ 
0 ضح يت 


ش> 


٠. 


تهويد “القدس 6" حتى متى منتهاه؟ 


رئيس التحرير 

الأسناة عنون احيى يعقياد 

فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
الاتات على تحيد رمه 

الاستاذ محمد جمعة العدوى 
الاستاذ أحمد طه نصر 

الاستاذيحسن الجنيدى 

الاسقاة عن عند 

فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 
الاستاذ محمد جمعة العدوى 


مطبعة المحد 
تليفون 94115181 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 
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رشيس التحربر : أحمد ذؤيمى أأحمد 
٠.‏ صاحية الامستياز: 
جماعة أنصارالسنة المحمدية ‏ المركن العام بالمتاهرة 
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السسعودية ريالان اللدراكر ديناران 
الكويت ١٠+‏ فلس المفسترب درهمان 
اراق ال الخلبج العربى | .18 فلسا 
وعد افلس اليمن وعدن + 86 فلسا 
كا ٠ ٠‏ "ا فلس لبنان وسوريا ١ ٠ ٠‏ قرش 
حون لا السودان ٠‏ 16 مليما 
مص سر ١ ٠ ٠‏ مليم 


دول اوروبا وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا 
أو ثلاثة ريالات سعودية 


فس الزاومة الحمراء و وكئيسة شبرآ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « ويعد » 

لقد وقعت حوادث الزاوية الحمراء بين المسلمين والصليبين ٠٠‏ التى 

قيل فى شأنها ان بعض الصليبيين قد ضريوا المسلمين برشاشاتهم وهم 

ف صلاة بالمسجد +٠‏ ومهما كان هذا الذى قيل صحيها أو غير صحيح فقد 

ثبت أن هؤلاء المعتدين كانوا يحتفظون لديهم بالأسلحة والذخائر بينما 
كان المسلمون ولاشىء معهم ٠‏ 


وبعدها بأسابيع تنفجر قنيلة فى كنيسة بشبرا خلال عقد قران 
بالكنيسة » فراح ضحيتها بعض القتلى والمصابين » وأخذ الصحفيون ى 
جرائدنا اليومية يكتبون ويعلقون على هذا الحادث بآن المسلمين والنصارى 
فق مسن تففيون. اخوة مككانن لأ شكن أن تضدن هذا العمل من 
أحدهم ++ ثم نسبوا هذه الجريمة الى عملاء بعض الدول التى تقف من 
مصر موقفا معاديا ٠‏ 


وكتابنا الصحفيون عندما يكتبون هذا +٠‏ فلا شك أنهم ينهجون 
هذا النهيج منعاأ لاكارة أحد الطرفين وحتى تخمد الفتئة التى بدأت تطل 
ولكن المسلم الكيس الفطن يستطيع بالنظر الثاقب لهذا الحادث 
وطروفه أن يحدد بعض الملامح التى تحيط بالحادث ويلخصها فيما يلى : 


0 


 ةسينك المسلم الفاهم لدينه لا يمكن أن يقوم بالقاء قنبلة فى‎ ١ 
لأنه يعلم أن الاسلاملا ببيح ذلك يأى حالمن الأحوال.‎  اهريغالو‎ 
كما أن :وضع هذه القنبلة فى الكنيسة لا يخدم المسلمين فى شىءء‎ 
كما لا يمكن اهذا المسلم أن يتمنى لبلده حربا أهلية أو أن تصبح‎ 
٠ لبنان أخرى‎ 


المسلمين والنصارى »© ويتساوىي الأمر عنده لأنه لا يعلم ما عليه 
آو عليهم من واجبات » وما له أو لهم من حقوق » فهو يعيشس 


م الاحتمال الذى ذكره كتاب الجرائد من أن واضع القئيلة عميل 
لاحدى الدول المتشددة التى تقف من مصر موقفا معاديا احتمال 
قاكم ‏ وأعلم أنهم بقصدون ليبيا لأنه كثيرا ما يتم ضبط عملاء 
القذاق ومعهم متفجرات أتوا بها بغرض التخريب وبث حالة من 
الفزع ٠‏ 


هناك احتمال يجب أن يوضع فى الحسيان ++ وهم الشيوعيون ٠.٠‏ 
لقد منحناهم فرصة تجميع أنفسهم وتكثيف نساطهم +٠‏ والمعروف 
عن الشيوعبين حبهم لاثارة القلاقل والاضطرابات حتى تسود 
النوقى ريستطبيرا أن تعووة ا مشوليم ل الولف الاي 0 
فلا مائع أبدا أن يدير الشيوعيون احداث فتئقة بين المسلمين 
والنصارى فى مصر حتى تسئح لهم فرمتهم للانقضاض ء 

ه ‏ هناك احتمال آخر يجب النظلر ألبه دون حساسيات ٠+‏ أن تلقى 
القنبلة فى الكئيسة فى اليوم الذى يكون فيه رئيس الجمهورية 
فى زيارة لبريطانيا » وقبل أن يذهب ازيارة أمريكا بيوم واحد ٠٠‏ 


ألا يعمل القاء القنبلة فى هذا التوقيت على تعيكة النصارى فى 

رئيس الجمهورية فى أوريا وأمريكا أثناء زيارته ٠+‏ ؟ آلا يعمل 

ذلك على تشجيع النصارى المصريين الذين يعيشون فى أمريكا 

أن يسيئُوا استقبال رئيس الجمهورية كما حدث ف زيارته السابقة 

لأمريكا ٠+‏ ؟ 

من المستفقيد من ذلك كله ٠*٠‏ مجرد سوال نلفت يه الأنفظار و 

لع يعم ف 

ان الذى يقلب صفحات التاريخ يستطيع أن يعلم الفرق بين 
الاسلام الذى بدعو الى التسامح وغيره من العقائد والأديان الماطلةءه 
المسلمين للأقليات غير المسلمة » لأنه دين يدعو الى التسامح ويآمر يه+ 
وليس معنى هذا التسامميح أن بجمد السلمون أحكام دينهم أو يعطلوها 
أزضاء لأحد كاكنا من كان ٠‏ 

ولكن انظر الى غير المسلمين عندما تكون لهم السلطة +٠‏ كم 
يعانى المسلمون فى أثيوبيا من اضطهاد ٠٠‏ كم يعانى الممسلمون فى 
'أخلبين من الهلاك والدمار +٠‏ كم يعانى المسلمون فى روسيا والصين 
أو دور العلم التى تمدهم بالخطباء والدعاة ٠٠‏ كم يعانى المسلمون فى 
الهند من تعذيب بأيدى من يعبدون البقر ٠٠‏ !! 


دل انظر ألى النصارى أنفسهم عندما يختلفون فى المأهب ٠‏ لقد 
كان الخلاف حول تفسير بمعض المبادىء فى ااتوراة يؤدى الى قتال 
بحصد هم حصدا + بل ان مذهب البروتستانئت عندما ظهر فى أوربا 
قاومته الكئيسة الكاثوليكية بكل قوة حتى بطريق الذابح البشرية 
ارسي 


ان التاريخ يذكر لنا فى صفحاته مذيحة باريس عام ؟/7ا15 م التى 
دعا فيها الكاثوليك البروتستانت ضيوفا عليهم فى باريس بحجة محاولة 
التقرمب بين وجهات النظر المختلفة ٠‏ فما كان من الكائثوليك الا أن أتوا 
عنى ضيوفهم ليلا وهم نيام فقتلوهم خيانة وغدرا » وى الصباح كانت 
شوارع باريس تجرى بدماء الضحايا » وتنهال التهانى على ملك فرفسا 
من « اليايا » ومن ملوك الكاثوليك وعظمائهم فى أنئهاء العالم ٠‏ 

بل الى اليوم ما زالت وكالات الأناء تئقل الينا أخبار المعارك 
الدامية بين الكاثوليك والبروتستانت فى أيرلندا ٠٠+‏ وذلك رغم ما يقال 
عندهم من أن « الله محصمة » ٠‏ 

م ين 

اذا كان الاسلام بدعو الى التسامح فليس معنى هذا أن بعمل 
المعض على 2 تمبيع 4 الاسلام مع غيره من الأديان الباطلة ٠‏ ليس 
معنى التسامح أن نذيب الفوارق بين الاسلام وغيره فنسوى بين 
التوحيد والتثليث وبين الناسخ والمنسوخ ٠‏ 

ان الاسلام هو الدين الحق الذى أراده الله لليشرية جميعا ٠‏ 
الدين الراكد ٠٠‏ الدين الذى بجب أن تصوممن ونسود ٠+‏ بقول سيحائه 
« وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
علية © ٠‏ 


وليطمئن الجميع ٠٠‏ الى أن الاسلام يضع القاعدة الكبرى التى 
تنظم علاقة المسلمين بغيرهم دون مجاملة أو نفاق » وذلك فى قول الله 
نعالى « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أ تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ٠‏ ائما 
ينماكم اللدصن الذين. قاتلوكم ف الدين و أخرجوكم من ندياركم وظاهرو] 
على اخراجكم أن تولوهم ٠‏ ومن يتولمم فأواكقك هم الظالمون » 
صدق الله العظيم ٠‏ 
رئيس التحرير 


المرضى ؛ ولا عاأى الذين لا بجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله 
. ورسوله » ما على المحسئين من سبيل » والله غفور رحيم ء ولا على 
الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون ؛ انتما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنباء عموو ) التوية 3 
2 3 ين 
ان القاعدين أولى الضرر سلكهم الاسلام فى عقد النافرين خفافا 
وثقالا مصداق ماروى أدو داود عن آنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا » ولا أنفقتم من نفقة 
ولا قطعثم من واد الا وهم معكم فيه » قالوا وكيف يكونون معنا وهم 
بالمدينة ؟ قال حبسهم العذر 6 1 
والاسلام الذى بد غريبا 3 ممسلامين 5 مستصعفين 4 والذى يحفظ على 
لد لضعف متضرعا يشكو الى رب ا 5 أمستضعفين + ضعف قوته » وقلة حيلته » 
.:وهوانه على الئاس هذا الاسلام لابد آن يربت على أكثاف المستضعفين 
مواسيا اذا صلحت طواياهم » وخلصث نيائهم وصدق نصحهم + 
وكما كان جهاد المسلمين ‏ يوم بدعوا مستضعفين ‏ ذكرا لله » 
.وتدرعا بالايمان والعلم ؛ وتزكية للنفس » وتحريرا. بالتوحيد » واعلاء 
مللروح واغراء بالبذل » وارتباطا بالصير » وتآليفا بالمودة وفهما للعدوءء 


الخ يكون- كذلك ‏ جهاد المستضعفين صلة وشقة باألله » ومعاشرة حميدة: 
للناس » وتصديا لقوى الارجاف والتثبيط » وعلوا وصدق نصح وعطاء 
ما وسعههم العطاء وخلافة عن الغازين فى الأهل والمال والولد ما ائسعت 
أمامهم آفاق الخلافة < من جهز غازيا فقد غزا ؛ ومن خلف غازيا فى آهله 
نقد غزأ » متفق عليه ٠‏ 


م ا لاي ار ب ا 
تخلفه ويظل يواكب مسيرة الجند ويشاركهم مشاركة وجدانية لسان حاله. 
كول الشاعر : س 


ياراحلين الى البيت العتيق لقد سرتم حسوما وسرنا نحن أرواها 
انا أقمنسا على عذر يكبلنا ومن أقام على عذر كمن راها 

وهؤلاء هم المقول فيهم : أن بألدينة رجالا +٠٠‏ وهم بحكم نياتهم 
في الشهداء مصداق ماروى مسلم عن سهل بن حنيف عن رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم « من سأل الله الشهادة يصدق بلغه الله منازل الشسهداء 
وان مات على فراشه » ٠‏ 


ومن أولى الضرر من يبيت منطوياأ فى علئه دون أن تهفو نفسه لجهاد 
أو يأسى على فائت + وظنى أن هؤلاء هم الذين قبدت الاشارة اليهم بكلمة 
« عمى » التى تفيد الرجاء وتلوح بالغفران ق قول الله : « الاالمستضعفين. 
من الرجال » والفساء » والولدان » لا يستطيعون حيلة » ولا يهتدون 
سبيلا » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ٠+‏ »6 النساء 8ة ٠ه‏ 


آذآ تنصهوا 


ومأدة « ن ص ح »© تفيد الخلوص ؛ والعطاء ٠‏ تقول نصح فلان 
الرى اذاشرب حثى روى » ونصح ألغيث البلد سقاه حتى اتصل نبته » 
ورجل ناصح الجيب لاغش فيه » والناصح العسل الخالص » والثوية. 
النصوح الصادقة الخالصة من الدخن ٠‏ 
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قالكلمة على هذا توحى بصدق المشورة » واخخلاص المودة ؛ وأسداء 
النصيحة وارواء مجتمع المؤمنين ارواء يشفى الغليل » ويؤلف بين القلوب٠‏ 
والنصح كى يقم هذا الموقع الطيب يستازم استحضارا التجارب وادراتا 
.واعيا للأمور » وقياما بالحق » كما يستلزم أن يبنى على دعائم من حب ٠‏ 
فالمؤمن يصدر ف بره كله عن مشاركة وجدائية قوامها الحب الذى يكفل 
للمجتمع المسلم أن بنمو نموا صحيا وفق الصورة التى تجلت فى قول 
“أللة رروءوء كزرع أخرج سطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار » ٠‏ 


لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح خطر النصيحة 
وجلال آثرها فقصر الدين عليها وجعلها عين الدين وذلك فيما رواه مسلم 
عن ثميم الدارى « الدين النصيحة » ثلاثا ‏ قلنا أن بارسول الله ؟ قال 
« لله ولكتائه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم » ٠‏ 
والنصيحة لله اخلاص توحيده » وابثار حقه » والاكتمار يآوامره 
بحيث لا يجدك حيث نهى » ولا يفتقدك حيث انتدبك ٠‏ كل ذلك حبا » ورغبة 
ورهية» وبعدا عن مساخطه ٠‏ 
والنصح لكتاب الله تطبيق أحكامه » وتدبر آياته ؛ والاعتصام بقيمه 
وتعبيد الطريق لهداياته حتى تظل المورد الكريم » والمنهل العذب » 
والنصح لرسول الله حبه » وتوقيره »والحفاظ على سنته دون تحريف 
أو ابتداع أو زيادة أو نقصان مصداق قول رسول الله « يحمل هذا الدين 
. من-كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين © ٠‏ 
وذلك كله أسلوب من أساليب الجهاد فى سييل الله مصداق ما روى مسلم 
عن اين مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « مامن 
«-بى بعثه الله فى أمة قيلى الا كان له من أمته حواريون » وأصحاب يأخذون 
-يسنته » ويقتدون بأمره » ثم أنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا 
:.مفعلون » ويفعلون ما لا بؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
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جاهدهم بلسأنه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراءء 
ذلك من الايمان حبة خردل »© +٠‏ 
وتواايهم بالقول اللين » والموعظة الحسنة » وآلا تعين عليهم الشسيطان م 

أما النصح للعامة فهو الاهتمام بأمر هم 2 وأخذهم بمعانى التوحيد.. 
وتعاون على الدر والتقفوى + 

والمستضعفون اذا نهجوا هذا النهج » وبلغوا بالنصيحة هذه الغاية 
« ما على المحسنين من سبيل »© ٠‏ 
وأعذروا الى الله فكانوا معالم هدى فى طريق المؤمنين ٠‏ 
آن ينيعثوا غازين فجاءته عصابة من أصحابه ‏ أعياهم الجهد ‏ فقالوا 
يارسول الله احملنا » فقال لا أجد ماأحملكم عليه فرجعوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون ٠‏ 

ورغم أن الله رفع الحرج عن الزمنى الضعفاء أئنفت نفوس أئاس 
520 

وخرج عمرو بن الجموح يعرج فقيل له ان الله قد عذرك ٠‏ فقال . 
والله لأحضرن بعرجتى هذه فى الجنة ٠‏ 

قال ابن مسعود : « ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى دين الرجلين.. 

. ( البقية 0 ي»ي) 


ب ب إِله 


يفل صه , 


يل لشي ءاف عبرارهه 


معنى ألحج والعمرة ‏ الفرق بينهما - زمن الحج ‏ أآداء العمرة 
ف أى زمن ‏ ابثلاء ابر اهيم بذبح ولده ‏ تشريفه بيناء الكعية ‏ 
.حكمة الطواف ‏ الواجب على الحاج قبل أن يعزم على الحج ‏ 
التوحيد الخالص ‏ التوبة . أداء حقوق الناس ‏ صفة حجة النبيصلى 
الخائض وما تتعله. آثناء الحج ل فس المع ا 
بالعمرة أفضل لدخول مكة أثناء ا طواف القدوم 3 
وفى المقال التالى بقية المناسك أن شاء الله ٠+‏ 
تعريف الحج : .. هو القصد الى أقامة المناسك عند البيت المحرم» 
عقلب مخلص » ونية صادقة » وتعظيم شعائر الله وحرماته » فى أشهر 
معاومات هى شوال وذو القعدة وأيام مخصوصة من ذى الحجة 4 
والميث بمئى ورمى الجمار والحلق أو التقصير وذببح ألهدايا لله تعالى* 
هى زيارة بيت الله الحرام » وفيها تعظيم شسعائر الله من طواف 
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وسعى ٠‏ غير أنها ليس لها وقت معين » بل تصح فى أى يوم من أآيام, 
لب بحَفة « 
وتتفق مع الحج فى أفعال الاحرام والطواف والسعى والحاق, 


وتختلف عنها فى أمور + فليس لها وقوف بعرفة ولا مبيت يمنى, 
ولارمى جمار 


البيت العتدق : 


له آسماء » البيت المحرم ‏ الكعبة المعظمة : وقد بوآه الله لابرأهيم, 
بارشاد جبريل وتحديده فى البقعة التى نزلت فيها هاجر وابنها اسماعيل» 


ومعدث أن امتحن الله أبر أهيم عليه السلام بذيح ولده اسماعيل» 


وقد حاول الشيطان أن يصدهما عن تنفيذ أمر الله ثلاث مرائه 
بمنى » فكانا يذكر ان الله بالتكبير فى قوة وايمان » ثم يأخذ أبرأهيم. 
الحصى ويرجم به عدو الله » فيخرج أثر الشيطان من قلبه » ولذلك بقى 
ومى الجمار فى أيام منى فى الأماكن التى رجم فيها ابراهيم الشيطان. 
الذى آراد أن يقعد له الصراط المستقيم ٠‏ 


والفلو افد اليك يمقل أشال السو ديك علي بريه عقا من 
الذنوب والخطايا » فهو يبطوف بالببت ضارعا ذليلا خاشعا ؛ ملحا على 
الله فى المسآلة » ويلجا اليه بآن يعيذه من كيد الشيطان » ويحط عنه 
الخطايا والاثام » ويفتح له أبواب رحمته 6 بالائاية اليه » فيمنحه كرم 
الضيافة عند بيته المحرم ٠‏ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ( من حجٌ 
فلم يرفث ولم يفسق » رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ٠‏ 
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الواجب على الحاج أن يفعله قبل الخروج الى الحج 
اذا آراد الانسان الحج أو العمرة » فعليه أن يلتزم الكتاب 

:والسنة » ليفرج من خلافات العلماء وأن يسلك مسلك الرسول صلى 

الله عليه وسلم فى حجه ؛ ( كما سنفصل ان شاء الله بعد ) + ( قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) + وعليه 

.قبل أن مشرع فى الحج أن يلتزم ما يلى : 

ع« س توحيد الله خالصا » فلا يستعين الا بالله » ولا يستغيث الا به. 
ولا يدعو وليا أو نبيا » لأن الدعاء حق اله وحده » ومن صرفه الى 
مقمور مهما كان مركزه عند الله » فقد أشرك بالله ( ائه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أتصار)ء 

+« الثوية الى الله تعالى من كل ذنب » وآداء حقوق الناس قبل 
الحج ؛ لأن الحج لا يكفر الديون » ولا أكل المبراث » ولا المال 
المغصوب » ولا المظالم التى بين الحاج وبين الناس من عقوق 
الوالدين » وايذاء الجار » وتغيير معالم الأرض وغير ذلك » فلا 
بد من رد المظالم الى أريابها ٠‏ 

ب الأخلاص لله : فلا يبغى من حجه شهرة ولا سمعة بين الناس » 
والا كان حجه رياء » وما نال من حجه الا التعب والخنصب ء 

.غ - بيجب أن تكون نفقة الحج من مال حلال ٠‏ لأن الله طيب لا يقبل 
الا طيبا » فاذا حج من نفقة خبيثة وقال لبيك اللهم لبيك : ناداه 
مناد من السماء ؛ وقال له : زادك حرام وراحلتك ( مركبك ) حرام 
قلا لبيك ولا سعديك وحجك مردود اليك ٠‏ 


صفة حجة النبى صلى الله عليه وسلم 
بعد أن قضى الله على الشرك بالجزيرة العربية » ودخل الناس 
“لق دين الله أفواجا ؛ أعلن النبى صلى الله عليه وسلم أنه حاج هذا 
. العام ( السئة العاشرة من الهجرة ) فبعث رسله يعلن القبائل أنه عازم 
١١‏ 


على الحج ؛ وأنه يحب أن يلقاهم ويبلغهم رسالة ربه » وجها لوجه » 
مقدم المدينة كل من استطاع الحج من التلاد القرسمة منها + ومن معدثك. 
ديارهم خرجوا لبلقوه فى الطريق » أو يجتمعوا به فى مكة المكرمة ٠‏ 


ففى الخامس والعشرين من ذى القعدة ( وكان يوم سبت ) صلى 
الظهر بالمدينة » ثم خرج الى ذى الحليفة ( آبار على حاليا  )‏ على 
مسيرة نصف ساعة بالسيارة الآن ‏ فنزل بهاوصلى العصر ركعتينو المعرب 
ثلاثا والعشاء ركعتين » وبات بها + وكانت تصمبه نساؤه الشسع + 
ولما صلى الصبح طيبته عائشة بطيب استمر على بدندثلاثة آيامو هومحرم ٠‏ 
وجاء أبو بكر رضى ألله عنه وأخبره أن زوجته أسماء بنت عميس ولدت 
بذى الحليقة ولدا ذكرا » وجاء به فوضعه النبى فى حجره ودعا له وحنكه. 
وتنماه معنو 'لفكن: أفير المتجاءة ميقا + زاموه إن متقال الفضياء 
وتترجل ( تمشط شعرها ) ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الحاج غير 
أنها لا تطوف بالبيث حتى تطهر ٠‏ 

فم املان وسول: لاله تضان "اانه غباية وشاع :الاين جذي الحلئدة م 
وآهل ( بتشديد اللام ) والاهلال بمقام نية الحج ٠‏ ولم يقل نوبت كما 
يفعله الجاهلون ٠‏ فذلك ليس من الاسلام فى أية عبادة لا صلاة ولا صوم. 
ولا حنج ولا طواف ولا غيره ٠‏ ثم ركب راحلته وأهل كذلك ٠‏ وقال إلبيك 
الله بحج وعمرة + لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك ٠‏ ان الحمد 
والنممة لك والملك لا شريك لك ) ٠‏ فلما استقلت به على الطريق » 
وأشرق على الناس أهل أيضا وأخبرهم أن جبريل أتاه فأمره بأن يرفع, 
أصحابه أصواتهم بالتلبية ٠‏ وكان اذا لقى ركبا أو علا شرفا أو هبط 
واديا لبى » وعقب الصلوات المكتوبات وأواخر الليل + وأخذ الفاس 
يلبون بمثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم + وكان يقول ( خذوا 
عنى مناسككم فلعلكم لا تلقونى بعد عامكم هذا ) ٠‏ 

واستمر ف طريقه حثى اذا كان بسرف (بفتح السين وكسر الراء)ب. 
موضع بالطريق ‏ دخل على عائشة » وكانت قد أهلت بحج وعمرة و 
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فوجدها تبكى ٠‏ فقال : ما بيكيك ؟ لعلك نفست ( أى جاءها الحيض ) 
فقالت نعم ٠‏ فقال ( ذلك شىء كتبه الله على بنات آدم ٠‏ اغتسلى ٠‏ 
قم أعلى بالجع + واقفلى ها يفطل الحاخ ‏ عمس الا موا بيت تحت 
تطورى ٠‏ 
آمره صلى الله عليه وسلم بالتمتع 

وف سرف جاءه جبريل وأمره بأن يآمر أصحابه أن من لم يكن 
معه هدى [ ذبيحة ) أن شساء أن يفسخ حجه الى عمرة ٠‏ فذلك أحب الخ 
الله ٠‏ ومن كان معه هدى فلا ٠‏ فتبين من هذا أن الدخول بالعمرة 
الى مكة أفضل ء ولكن ذلك جاء للترغيب وليس للالزام ٠‏ ( ويلاحظ أنه 
بعد دخول مكة وائتهاء السعى بين الصفا والمروة آلزمهم رسول الله 
بفسخ الحج الى عمرة ) وكان ذلك قضاء من رب الارض والسماء ٠‏ 


روى مالك والبخارى ومسلم عن عائشة قالت ب( خرجنا مع رسول 
اللفاساى: الله عليه ويام لخمين لبال ين من ذي الشيدة » ولا نري 
م( بضم الئون وفتح الراء ) الا أنه الحج + فلما دئونا من مكة أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى ‏ اذا طاف بالبيت» 
وسعى بين الصفا والمروة » أن يحل ) وسآله أصحابه : أى الحل ؟ فقال: 
الحل كله ٠‏ أى كل شىء حتى الفساء + ويصبح الحاج كآنه من آهل مكةء 
كما الج حل اللأاهة إوجلع ودح مك وي اخلاها تق تارود 
الحجون ٠‏ ثم سار حتى دخل المسجد ٠‏ وروى أنه رفع يديه عند رؤية 
البيث وكبر وقال ( اللهم آنت السلام » ومنك السلام » فحينا ربنا 
بالسلام ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة + وزد 
من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وبرا ) ٠‏ ثم عمد الى البيت وجعل 
طرف ردائه الأيمن تحت ابطه الأيمن » وألقاه على كتفه الأيسر ٠‏ 
طواف القدوم  :‏ 

ثم حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ؛ 
واستقبله واستلمه وقبله » ولم يزاحم » ثم جعل البيت عن يسارهه؛ 
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ولم يدع بدعاء خاص » ولا سن ذكرا معينا ٠‏ فعلى الطائف أن يذكر 
الله ويدعو ويشكو حاجته الى ريه من قلب خالص ٠‏ غير أن النبى صلى 
ألله عليه وسلم كان يقول بين الركنين اليمانى والحجر الأسود ( ربنا 
آتنا فى الدذيا حسنة » وى الآخرة حسنة » وقئا عذاب النار ) وترك 
كل انسان يدعو وبذكر دما بلهمه الله من مناجاته » والدعاء لففسه 
ولأهله واخوانه ( وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ) * 
وهذه فرصة طبية ينيغى أكل عاقل أن يغتنمها » فيناجى ريه يما 
فى نفسه » وبكل حاجاته فى الدنيا والآخرة » ويسآل ربه بدون وسيط 
أو حجماب ٠‏ 
ورمل فى الأثسواط الثلاثة الأولى ( والرمل هو السير النشيط فى 
خطوات متقاربة ) من طواف القدوم فقط + ومشى ف الأربعة الأشواط 
الأخرى + وكلما حاذى الركن اليمانى استلمه ( أى مسحه بيده  )‏ 
اذا تيسر بدون مزاحمه ‏ ولم يقبله ٠‏ 
ووول خملف عوجابن ( طافبرييول اللاغاى الله عليه وكام 
فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة » ليراه الناس» 
وليشرف عليهم ) ٠‏ ظ 
فلما قرع من علوانه والبيك اق الى متام ابراهيم وضلى ركيدين؛ 
والناس يمرون من بين يديه فلا يمنعهم ٠‏ ثم أتى الحجر الأسود 
فاستلمه » ثم خرج ألى الصفا ٠‏ فلما يلها قرأ ( ان الصفا والمروة من 
شعاكر الله ٠.٠٠‏ الآبة ) ثم قال ( أبدأ بما بدأ الله به ) ثم رقى عليها 
حتى رأى البيت فاستقيله ووحد الله وكبره قال ( لا اله الا الله وحده 
لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ٠‏ لا اله الا الله 
وحده + أنجز وعدة وقصر عندهة 6 وهرم الأحزاب وحده ) ٠‏ 
ثم دعا واتجه الى المروة يمثشى حتى اذا وصل بطن الوادى ( وهو 
لمكان المعلم بعلامات خضراء من الجهتين فى المسعى ) سعى وهرول ‏ 
عُم مشى حتى بلغ المروة ٠‏ حتى أكمل سعيه سبعة أشواط ٠‏ 
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وحكمة السعى : أن هاجر حينما ظمئت وتعرض ولدها اسماعيل 
للهلاك. 6 طليت«من الله السقيا :فق ذل وشتراعة » وكانت تعلو هرة على 
الضنا زهرة عان' المروة لتتفاك ها حوثها اعلها تعمد الام وجوليا افيد 
كربها » بدل الله عسرها يسرا واستجاب دعاءها وفجر لها زمزم التى 
عقر الخترت متها عناد ةرمن الناد اده 

فالساعى حينما يسعى يتذكر ايمان هاجر » وأنها لم تيأس من 
زنخمة الله تعسالى عه 


فسخ الحج الى عمره : 

لما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه عند امروة » نزل 
القضاء من السماء بآن من لا هدى معه عليه أن يفسخ حجه الى عمرة» 
وأمر الصحابة أن يجعلوا ما فعلوا من احرام وطواف وسعى »؛ أن 
يجعلوه عمرة ٠‏ ويتحللوا من عمرتهم بالحلق أو التقصير ٠‏ فامتشئنع 
خن من التبحاية إرلا وجلذاوا الدين سلى :الله طب ولخ كثيرا متهم 
سراقة بن مالك » الذى قال : ما مالك تأمرئا بالحل ولم تحل ؟ فقال 
ونسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد علمتم أنى أتقاكم لله » وأصدقكم 
وأيركم ء ولولا أن معى الهدى احللت كما تحلون ؛ ولو استقيات من 
أمرى ما استديرت لم أسق الهدى » ولجعلتها عمرة ٠‏ فحلوا وقالوا 
سمعنا وأطعنا ٠‏ 

ثم قال سراقة بن مالك : آلعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم بل للأيد ٠‏ ويقول أبن القيم ان أربعة عشر صحابيا رووأ ى 
أحاديث صحيحة فسخ الحج الى عمرة ٠‏ واذا ينبغى لأى قادم الى مكة 
أن بحرم من ميقاته متمتعا بالعمرة الى الحيج الا من ساق الهدى معه 
من بلده فهذا يقرن الحج مع العمرة ويبظل على احرامه حتى يبلغ الهدى 
محله فى منى يوم النحر وأيام التشريق ٠‏ 

وللموضوع بقية سنتمه ان ثساء الله ق العدد القادم والله ولى الثوفيق 


محمد على عبد الرهيم 
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وقفنا فى المقال السابق عند التساؤل حول ما اذا كانت قلوب 
الأمطال المسلمين المفاتحين مليكة بالفسوة الخالصة على أعداء الله والاسلام 
أو أنها كانت يجائب ذلك تفيض بالرحمة على اخوانهم فى العقيدة ٠‏ 
وأن كلا من الصفتين المتناقضتين لها مجال تظهر فيه واضحة جلية ٠٠‏ 
والحق أن قلوب المسلمين الأوائل الذين تربوا على مائدة القرآن الكريم 
والسنة المطهرة كانت تجمع بين الصفتين المتناقضتين بدافع من الايمان 
بدين الحق الذى أراد الله سبحانه أن يظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون ٠+‏ وذلك يقتخى أن توجه الشدة والقسوة ضد أولئك الذين 
يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون تعيد البشر لخالقهم ورازقهم 
ودون هداية البشرية جمعاء الى الحق والى الطريق المستقيم » ودون 
نشر عدل الله ونوره فى الأرض ٠‏ ولما كان المسلمون هم جند الله 
غيها كان من الطبيعى أن يكونوا يد الله التى تجتث المفسدين وتستاصل 
سآفتهم حتى تزول العقبات ألتى تحول دون هدابة الله تعالى لعباده + 
ومن هنا كان وصف الحق تبارك وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم بآنهم ( أشداء على الكفار ) +٠‏ ولو كان فيهم آباؤٌ هم واخوائهم 
وذوو قرباهم لأن هذه الوشائج أصبحت مقطوعة بعد أن حلت محلها 
وشيجة الأخوة فى العقيدة تنفيذا لقوله تعالى ( يأبها الذين آمنوا 
لا تتخذوا آباءكم واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ) 
وهكذا تنقطم أواصر الدم والنسب لمجرد انقطاع أواصر العقيدة ؛ 
وتبطل ولابة القرابة فى الأسرة اذا يطلت الولابة لله + فلله الولاية 
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الأولى »“فاذا لم تكن فلا ولاية تعد.ذلك » والحيل يكون مقطوعا والعروة 
*وصدق الله الغظيم ( ومن يتولهم منكم “فأواثك :هم الطاللون ) وه 
ولذلك كان حداء المسلم- سليم العقيدة قول الشاعر : 


ف الاسلام لا آب لى سواه هه ذا افتخروا بقيس أو تميم 


هؤلاء المسلمون الفاهمون لاسلامهم قد اسكمدوا عزئهم من عزة 
الله تبارك وتعالى + فهو القائل ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) لأن 
العزة صنو الايمان ٠٠‏ فهى لا تهون ولا تلين ولا تنمحى ولا تزايل قلب 
صاحبها الا اذا تضعضم فيه الايمان ٠‏ آما أذا استقر 'الايمان فيه ورسخ 
فال الحرة ككل امه مس ة وو شف 


ومن هنا وصفهم الله عز وجل بأنهم ( أعزة على الكافرين ) لأن 
فيهم اباء واستعلاء عليهم 0 وعزثهم حبنكذ ليست عزة للذات ولا 
أستعلاء النفس ٠‏ انما هى العزة للعقيدة » والاستعلاء لراية الاسلام 
التى يقفون تحتها وترفرف عليهم وهم فى مواجهة الكفر والكافرين ٠‏ 
.انها الثقة بأن الأسلام الذى محملوئه هو الخير » وأن دورهم فى الحياة 
هو أن يطوعوا الآخرين لهذا الخير الذى معهم لا آن بطوعوا الآخرين 
٠‏ لأنفتهم ولا أن' بطوعو ا أنفسهم للآخرين وما عند الآأخرين 8 ثم هى 
الثقة جثلبة ذين الله على دين اليوى: والمضلحة + ويثلية قوة: الله على 
كل القوى »:ويئلية حزب الله.على أحزاب الجاهلية »مهم الأجلون حتى 
ولو انيزموا ف بنعض المعارك وعم. فى أثتاء الطريق اللويل ٠‏ 
كما أن دافع الايمان بدين الحق كان يقتضى أن توخه صفة الرحمة 
التى' تفيض: بها قلوب-السلمين »“نحو اخوانهم ف الدين والعقيدة لأن 
الأخوة فى 'الله يقوم كيائها على الحب والتكافل اللذين تختفى.فى نظلالهما 
':مشاعر الأثرة » وتتضاعف. هما مشاعر: الايثار: المنطلق فى بسر » المتدفع 
فى حرارة » المطمكن الواثق الاريح «١‏ والحب فى'الله من طبعة أن يكون 
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أقياضا ورائعا وودوداً وعذيا » وأن يثمر التكافل الجاد العميق ٠‏ ومن 
المعروف أن الجماعة الاسلامية الأولى قد بلغت فى ذلك ميلغا لولا أنه 
وقع لعد من أحلام الحالمين ٠‏ وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 
قصة من عالم الحقيقة » ولكنها فى طبيعتها أقرب الى الرؤى الحالمة ٠‏ 
انها قصة وقعت فى هذه الأرض ولكتها فى طبيعتها من عالم الكلد والجنان» 
ولم يعرف تاريخ البشرية استبانا كاستقبال الأنصار للمهاجرين ٠‏ 
وبهةا. اذل "السك وعهذة: الأماركة" المهدانية“واليادية + وميا 
التسايق الى الايواء واحتمال الأعباء حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر 
فى دار أنصارى الا بقرعة لأن عدد اباتز أحمين على الابواء كائوا أكثر 
من عدد المهاجرين + وصدق الله العظيم ( والذين تبوعوا الدار والايمان 
من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شسح 
.ئفسة فأوائك عم المفلحون ) ٠‏ 

والحق أن الايثار على النفس قمة عليا وبخاصة اذا كان ذلك الايثار 
مع الحاجة ؛ وقد بلغ الأنصار ف ذلك مبلغا لم تشهد البشرية له نظيراء٠‏ 
ويمكن أن يتحقق ذلك فينا معشر المسلمين فى كل عصر وف كل مكان 
اذا عادت الينا قوثنا الايمانية خالصة من كل شائبة ٠٠‏ 

ولا عجب فذلك ما تقتضيه أخوة الابمان + والله تيارك وتعالى 
حين قال ( انما المؤمنون اخوة ) وأورد العبارة بأسلوب القصر الذى 
يفصر المؤمنين على الأخوة » انما يرتب على تلك الأخوة مستازماتها 
من الحب والسلام والتعاون والوحدة الى غير ذلك من الصفات التى 
ينبغى أن تكون أصلا فى الجماعة الاسلامية ٠‏ 

ومن هنا وصف الله تبارك وتعالى املؤمنين بآثهم ( رحماء بينهم ) 
وبأئهم ب( أذلة على المؤمنين ) بمعنى أن يكون التعامل بينهم فيه طاعة 
ويسر ولين » فلا يكون أحدهم عصيا على أخيه ولا صعبا فى التعاون 
معه بل يكون هينا لينا » سمحا ودودا مستجبيا ٠٠‏ ولا يعتير ذلك الصنيع 
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مذلة ولا مهانة ٠‏ انما هو الأخوة القى ترفع الحواجز وتزيل التكلف 
وتمزج النفس بالنفس بعيدا عن الحساسية الفردية الذاتية المتحيزة 
التي تج الا سان رسيا عاق الخرلاتة وام خين ييز فليا وكلسومن 
أخوانه فى العقيدة فلن يجد فيها ما يستعصى به عليهم » ولا يبقى له 
ق نفسه شىء دوذهم + وذلك هو المعنى الذى يقصده الرسول صصلى 
اللة عليه وسلم حين قال ( ثرى المؤمنين ى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
عيْئل الهند اذا افك عقوا عزاف له ماكز تفده بالنيير والخن ) 
:وحين قال ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ) وحين قال ( لا 
تداغضوا ولا تحاسدوا ولا تدايروا وكونوا عباد الله أخوانا » لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة آيام ) ويعنى الرسول الكريم بهذا 
الحديث الأخير أن يكتسب المسلمون ما يصيرون به اخوأنا فى تعاملهم 
سيم مرمشن كاحوان اللي من الذهقا و الريخقة والطنة والرانياة 
والنصيحة » وعدم التباغض والتحاسد والتدابر الى غير ذلك مما تقتضيه 
الأخوة النسبية ٠‏ بل ان تعاليم الاسلام تقضى بأن يتناصر المسسلمون 
فيما بينهم + فاذا كان أحدهم مظلوما أعانوه حتى يسترد مظلمته من 
ظالمه » وأذا كان ظاكا لغيره أعانوه على نفسه ومنعوه من الظلم 
حنى لا بسىء الى ئفسه وألى ديثه والى المسامين جميعا حين يعرف بين 
الناس بأنه ظالم ٠‏ فاقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( أنصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : 
ذا وول الله هوا تتهيه كلاوما لكين لتفيزة الا ؟اهال: + ( امالفنون 
فوق يده ) واذا أب المسلمون بعضهم يعضا ف الله أحبهم الله تمارك 
وتعالى فهذا أبو هريرة رضى الله عنه يروى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوله ب( أن رجلا زار آخا له ى قرية أخرى فأرصد الله تعالى 
له على مدرجئه ملكا » فلما أثى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لى 
فهذهالقرية ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تربها عليه ؟ قال : لا غير أنى 
أحميته فى الله تعالى » قال : فانى رسول الله اليك : بأن الله قد آحيك 


كما أحببته فيه ) ٠‏ 
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رأينا كيف أن المسلمين حين تملا العقيدة الايمانية قلوبهم.. 
الع 0 لكل سنهها: محال 
تظهر فيه واضحة جلية ٠‏ أما حين يتتكب المسلمون الصراط المستقيم, 
الذى هداهم الله تعالى اليه ءء مان ن الفتن تتأجج بينهم وتلتهمهم نيرانهاء , 
وتضطرب مسيرتهم » وتفتر أخوتهم وتتفكك +٠‏ وتظهر دعواك الهدم. 
والفساد بأسماء براقة ما أنزل الله بها من سلطان +٠‏ وتعز النصيحة 
فلا يوجد من يجهر بها ابتغاء وجه الله ٠٠‏ وتصم الآذان وتأبى الأنوف. 
أنتخر لسماعها +٠٠‏ وتنتشر الرذيلة بلا استحياء ٠٠‏ وعندكذ لا مغير الله 
ما بالقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم +٠‏ ذلك ما سنفصل الحديث فيه. 
بمشيكته فى مقال لاحق ٠٠‏ فالى لقاء ٠‏ 


على محمد قريبه 


بقية مقال ( نفحات قسرآن ) 


بهذأ المنهيج صنع الله المسلمين » وشحنهم بقوى عاقلة محركة قوامها 
اخلاص ونصيحة ووحدة مصداق ماروى بسند صحيح عن ابن مسعود عن, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث لابفل عليهن قلب مسلم » اخلاص 
العمل لله ؛ والنصيحة للمسلمين » ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط بهم» 
أحمد وابن ماجه والدارمى وغيرهم + فمن وقفت به طاقته عند هذه الثلاثة 
قلا سبدل عليه ولا تثريب + ومن امتلك المزيد التزم بأن يبذل غأية وسعهء 
وتعم ألله على عباده لآ تحصى » وكل أمرىء مسلم لن يعدم فضلا م فضل 
صحة »؛ أو فضل حيلة » أو فضل حكمة ؛ أو فضل ظهر أو فضل علم » أو 
فضل مال ٠‏ الخ فهو غنى بكل هذه الفضول أو يبعض هذه الفضول ٠‏ فلا 
عذر اذن » ومن .نكث أو تكص فائما ينكث على نفسه » ومن أوق بما عاهد 
عليه الله فيؤتيه أجرا عظيما ٠‏ ذلك مفهوم قول الله « انما السبيل على 
الذين ميستأذنونك وهم أغنياء +٠٠‏ » صدق الله العظيم 


بخارى أحعمد عيدة 


أن الصليبية العالمية قد تأكد لديها بالممارسة أن حروبا تحمل اسم 
: الصلببية فى مواحهة الاسلام تستتى همم ابأسلمين » وتحيى. فيهم 
عقيدتهم » وتدفعهم الى البذل والفداء ٠‏ وأن مثل هذه الحروب تحيى 
بين المسلمين حقيقة الجهاد فى سبيل الله » وهو الشعار الذى يجعل 
المسلم لا يهاب الموت بل يعشقه » لأنه بسعى الى حياة أفضل عند ربه 
فى « جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لامتقين »6 ++ وقد جريت 
الصليدية العالمبة هذه الحروب فخسرت فيها واندحرت ٠‏ لهذا غيرت من 
استراتيجيتها فقط > فاخفت أغراضها الحقيقية وراء وسائل مختلفة 
تؤدى الى نهاية واحدة » هى ضرب الاسلام والمسلمين ٠‏ وهمها من ذلك 
أن تفزع من تقلوب المسلمين حقيقة ما يسمى « بالحرب الدينية » ٠‏ 


عندما احثل الفرئسيون مصر بقيادة « نابليون » كان من مبررات 
' الاحثلال أنهم أثوا الى مصر ليحموها من بطش المماليك ٠‏ وزيادة فى 
خداع مسلمى مصر ادعى نايليون أنه مسلم » وادعى أحد قواده أنه 
اعتنق الاسلام فسمى نفسه « عبد الله مينو » ٠‏ 


وكثرت الحروب بين الطرفين ٠٠‏ ولم يعد الأمر قاصرا على الحروب 
' التقليدية » ولكن هذه الحروب اتخذت شكلا فكريا وثقافيا يطعن | لاسلام 
ماسم « البحث العلدى اللحايد » على حد قولهم ٠‏ فتكون جيشى من 
' الميشرين والمستشرقين » أهدافهم الأولى تزييف الحقائق وقلبها ومحاولة 
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طمس جوهر الاسلام ٠‏ أما التبشير الصليبى فائه انتهز فرصة الجهل. 
الذى فرض على المسلمين والتخلف الأقتصادى الذى تعيشه بعض تلك 
الشعوب فاندس بينهم محاولا اغراءهم على ترك ديئهم + ورصدت من 
أجل ذل“ الميزانيات الضخمة التى شاركت فيها كل الدول التى تنتمى الى 
الصليب +٠‏ وقد ركز المستشرقون فى الطعن فى الاسلام على جانبين. 
مهمين : الأول ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم » والجانب الثانى. 
هو القرآن الكريم ٠‏ ومن هذا المنطلق فائهم يصرون على تسمية المسلمين 
« بالمحمديين » باعتبار أن محمدا صلى الله عليه وسلم فى نظرهم هو الذى. 
وضم هذا الدين ٠‏ وهذا يعنى رفض اضافته الى الله ٠‏ 


وهناك أكذوبة برددونها حول القرآن ليؤكدوا أنه من وضع رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهى أنه حين آلف القرآن ركز على النعيم 
المادى فى الجنة فقط وأهمل الجائب المعنوى +٠ )١(‏ فهو يسلط الأضواء 
على الحور العين والعذارى + وهى أنماط مادية أثبه ما تكون بالمغريات 
الجئسية ٠‏ كذلك يركز على فاكهة ونخل ورمان ولحم طير مما 0 0 
ويرجع ذلك. فى نظرهم الى أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش 
جافة خشنة » وأن ديثته كانت توهحى بهذه المادية حيث الجبال 6 2 
وأن مكة خلت من ذلك الجو الروحى الذى يشع من دعوة الأثبياء 
والرفلف» 


وربما يكون قولهم هذا صحيحا لوآن القرآن كان من صنع رسولم 
الله كما زعموا » ليجىء ذلك أنعكاسا للبيئة التى عاش فيها صلوات الله 
وسلامه عليه ٠*٠‏ لكنه رفض هذه البيكة وهو صغير ولم يخضع |األوفهاء ٠‏ 
قبل النبوة لم يسعد لصنم ولم يرتكب اثما +٠٠‏ وعئدما ير هالرسالة 
كأن أول ما دعا اليه التوحيد الخالص اممثل فى نبذ عمادة الأصنا م والأنداد 
فكان ذلك تحد األوف البيثة التى عاشس فيها محمد صلى الله عليه وسام»» 


)١(‏ أصتحاب هذه القرية أغليهم من اليهود وعلى رأستهم المستشرقي 
الأثائن.3 عرقفيلد 4 ق تابه ف حياة تحمد > . 


1 


كذلك دعا الى سلوك جديد لبس لأهل مكة عهد به » فتهدوه وحاربوه ثم. 
حاولوا قتله ٠٠‏ ثم انه رفض الملك الذى عرضوه عليه ++ فهل يمكن أثل 
هذا الانسان أن يخترع دينا +٠‏ ان المخترع يحاول أن يستفيد مما اخترعه 
بأن يتطلع الى حياة أفضل ٠‏ وما كان رسول الله من هذا النوع ٠‏ فلقد 
كان بكره الأبهة والخيلاء التى تعنى الملك والهيمنة » وكان يفاخر بأنه 
عيد من عباد الله +٠‏ 


أما قولهم بآن القرآن ركز على الجانب المادى وتغاضى عن الجائب 
المعنوى فانها امتداد لقضية أن القركن من صنع رسول الله ٠٠‏ وهؤلاء 
قرعوا القرآن » ولكن الله جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ٠‏ وكما يصف 
القرآن الذين يتلون الآيات ومازال الحقد يملا قلوبهم «ولا يزيد الظالمين 
ال خسارا » ٠‏ 


والمتأمل للقرآن يجد أنه كما ركز على النعيم المادى ركز على النعيم 
المعنوى ه وكما ركز على العذاب المادى ركز على العذاب المعنوى والثفسى» 
وتجد هذا واضحا ق القركن الكريم » فالمسلمون ف الدنيا يبحثون عن 
هذا النعيم المعنوى بل هو شسعار المؤمنين الصادقين فى ايمانهم ٠‏ فهؤلاء 
الفقراء من المهاجرين يذكرهم القرآن فى سورة الحشريآئهم « أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » ففضل الله 
ورضوانه نعيم معنوى من أجله تركوا ديارهم وأموالهم ِ 


ويقول الله ف: سورة الأنعام « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم 

بظلم أولئك لهم الأمن وهم معتدون » فهذا الآمن الذى يمنحه الله 

لاؤمئين انما هو أمن نفسى واستقرار قلبى يشعر به المؤمن الذى يجرب 

حلاوة الطاعة لآن هذا الأمن سببه الايمان » لا المسكن أو المطعم أو 

اللليس ٠‏ 1 
يفنا 


وف سورة. البقرة بقول الله تجالى « ومن الناس من يشبري نفسه 
أمتغاء مرضاة الله » فهؤلاء الذين تركوا الدئيا ورأءهم وفروا الى الله م 
ائما كان ذلك أمتعاء مرضاته »+ وهو تسعور معنوى بعيد عن المادة كل 


٠ البعد‎ 


أما النعيم المعنوى فى الآخرة فائه كثير فى القرآن » ظاهر واضح ء 
يصف القرآن فى سورة الزمر دخول المسلمين للجنة والملائكة تحبيهم ٠‏ 
د حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
تافكارها كالفين 6 ؤغالو ا الحمو الله الى حيقا وعدم اورقا لاهن 
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » فسلام الملائكة على 
المؤمنين وشعور المؤمنين بآن الله صدقهم وعده انما هو نعيم معنوى ٠‏ 
وهذا النعيم المعنوى يسير جنيا الى جنب مع النعيم ابلادى فى قوله 
تعالى « نتبواً من الجنة حيث نشاء » ٠‏ 


وى سورة آل عمران يقول الله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل آحياء عند ربهم يرزقون ٠‏ فرحين بما آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين أم يلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » ففرح الشهداء بفضل الله عليهم أئمأ هو نعيم 
معنوى ٠‏ وذهاب الخوف والحزن عن المجاهدين أنما هو نعيم معنوى ٠‏ 


وتصف آيات فى سورة « المطففين » النعيم المعنوى الذى بعيبشه 
المؤمنون ف الجنة فيقارنون بين أنفسهم وبين الذين كانوا يضحكون 
عليهم فى الدئيا من الكفار واللمنافقين + وكيف أنهم الآن يضحكون فرحا 
جين يرون هؤلاء وقد تقلبوا فى نار جهنم « فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون على الأرائك ينظرون ٠‏ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون » 
أنه سرور معنوى برؤية هؤلاء الذين كانوا يضحكون عليهم فى الدتيا ٠‏ 
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وف سورة التوبة نجد النعيم المادى مقترنا بالنعيم المعنوى فى 
قوله تعالى : « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة ى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم 6 * 

أن نعيم المؤمنين فى الجئة عظيم ٠‏ انه جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة + لكن هناك ما هو أعظم من ذلك النعيم وآكبر انه رضوان 
الله الذى هو أعظم نعيم معنوى ٠‏ والقرآن يكرر كثيرا من ذلك النعيمق 
وله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » بل قد ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى فى سورة يونس : « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة » بآن الزيادة المعنية فى الآية هى رؤية الله تعالى التى 
مي إعظم نعيم مطوى * 


أما العذاب المعنوى فان يسير جنبا الى جنب مع العذاب المادى* وهوق 
القرآن كثير + ومنه قوله تعالى ى سورة الزمر « وسيق الذين كفروا 
الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت آبوابها وقال لهم خزنتها آلم يأتكم 
رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويئذرونكم لقاء يومكم هذا قالوابلى 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » فهذا اللوم وهذا التفريع من 
الملائكة للذين كفروا انما يمثل عذابا معنويا نفسيا ++ ويبدو الذل المعنوى 
والنفسى لأهل جهنم حين يقال لهم كما ى سورة « المؤمنون » ألم تكن 
آيائى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون » ويردون بذل وانكسار < ربنا 
غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠‏ ربنا أخرجنا منها فان عدئا فانا 
ظالمون 6 ويزيدهم الله ذلا فلا يقبل منهم دعاء « قال اخسكوا فيها 
بولا تكلمون © ٠+٠‏ 


محمد جمعة العدوى 


؟ 
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5 ب 5 
الولاية والاولياء 


الولابة : كلمة لها معان عدة » فمنها الركاسة والامارة » ومنها 
الصداقة والصحية 6 ومنها النصير والظهير و« وأعلى الولاية وأزكاها 
وأقدسها وأسماها ما كانت ولابة لله سبحائه وتعالى » بمعنى الذل له 
والايمان به » والخوف منه » والقيام بآمره » والحب فيه » والبغض من 
أجله » والرجاء فيما عنده من الفضل » واتباع رسوله عليه الصلاة 
والسلام 4 وتقديم قول الله ورسوله على ما سواهما مهما كان أمره 
وعظم شضأته ٠‏ 

فمن كان حاله هكذا فهو الولى لله حقا » وكان الله وليه ه 

والآنات هذأ السسيل كثيرة 4 وعلى سبيل المثال . 

قال تعالى « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى 
لهم 6)ء. 

2 أم اتفذوا من دونه أولياء + خالله هو الولى ٠‏ وهو يحبى 
الموتى وهو على كل شىء دير « ما أروع تمام الآية حين حدد فبها 
الولى الجدير باتخاذه وليا » ونعت بأن الذى ؛ بحبى الموئى هو الذى 
يتخذ وليا يعبد ويرجى » وأآن القادر على كل شىء م هو. الخليق بالولاية ء 


ف 


وما أجمل الآيات حين تنفى أحقنية الولاية عن غير الله فتفول. 
ووما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » « ما لكم من دونه 
من ولى ولا ؛ شفيع أفلا تتذكرون » ثم ما لنا نذهب بعيدا ونحن أتباع . 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث بردد قول الله تعالى « أن 
ولبى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين »6 ٠‏ 


فمن يا ترى غير الله نزل القرآن العظيم على رسولنا الأمين حتى . 
نتخذه ولبا من دون الله ؟ لا أحد ء 


واكن يآبى أضهاب الفظر المنتصضة الا آن يرموا آمل التوهينيد 
بكل نناصمة داهية ه من قولهم انكم لا تعترفون بالأولياء » ولا تحبونهم؛ 
وتئفرون الناس من حولهم 4 وتجهلون قول الله فيهم : « آلا ان أولباء 
إلله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون »© < لهم البشرى فى الحياة الدنيا 
وى الآخرة » ولا أدرى لماذا تركوا آية الشرط للولاية » وهى قوله 
تعالى « الذين آمنوا وكانوا يتقون » فياترى : أيجهلونها أم يتعمدون 
تركها ؟ مع أن أحلاهما مر ٠‏ 


مع أننا لو سآلنا عاسقى الأولياء الذين لم يعملوا ما يؤهلهم للولايةعن.. 
الآبات فى أى سورة لم يعرفوا » ولو علموا وسألناهم عن شرط الولاية 
فيها لعجزوا » ولو عرفوا وسأآلناهم عن بشارة الدارين لتوقف قولهم» 
اذ لو آدركوا ذلك كله لكائوا أهل توحيد » ولأمسكوا عن اتهام العرآء ءه 


وأغلب الظن الذى هو فى صورة اليقين أنهم لا يدركون هذا . 
ثم سؤال آخر : من هم الأولياء الذين تزعمون ؟ هل هم الذين 
سولون على أنفسهم 4 وبليسون الأجولة 6 أصحاب السبوف الخشبية . 


والأسواط المفتولة الذين لا بكيمون الصلاة بدعوىقى أنهم أهل كشيفه 
5 » وصلاتهم بالمسجد الحرام بمكة ؟ 
وخطوة » وصلاتهم م 


يفا 


أم هم أصحاب الاتاوات المضروبة على مريديهم فى القرويم 
.والأمصار ؟ حتى اذا ماتوا بنيت لهم القباب فوق قبورهم » وضربت 
الما نازلا عا اقفك عايها الما عه و اكحقم ده القور فيل 
تزار من كل قادم » يجدد روادها ما تناثر منها » ويجلون صدآأها » 
ويغمرونها بأطيب الطيب » ويفرشونها بآجود الطئافس » ويسعلون فيها 
أقوع السابي »بويساون اليه راعمن أنه سيج ارقن #توقطب الريجالية 
وشيال ( الحمول ) » باب الرسول » وكاشف الكربات » ومنقذ الشياب» 
وحارس الوادى » وجالب الأسارى ؛ ومزوج العذارى » والقحلب الغوث» 
من استغاث به أجر » ومن قصده لا يخيب ٠٠٠‏ الى ما لا نهاية فى أوراد 
التبوريين ء آرباب الأصنام » حماة الوثنية ٠‏ 


فان كان الأولياء الذين يدافع عنهم هؤلاء الطغمة من الجهلة على 
هذه الوتيرة فهم أبعد ما يكونون عن ولاية الرحمن ٠‏ بل هم بحق أولياء 
الخناس أعداء رب الئاس ٠‏ ثم هم مع هذا الفهم الهزيل والعقل 
السقيم يكونون قد أنكروا على الصحابة الذين هم فى محل الصدارة 
.من هذه الأمة وعلية البشر بعد الرسل ‏ اذ لم يكونوا على هذا الفئسق ‏ 
بل كانوا رضى الله عنهم رهبان الليل » فرسان النهار » يحيسون أنفسهم 
على العمل بأحكام ديئهم » ولا بتكففون الئاس » ولا يسآلونهم الحافا» 
بل يعملون فى الدنيا للعفاف والانفاق حتى ولو احتطايا » ويعملون 
للآخرة رغبة الفردوس الأعلى ٠‏ وبالجملة يفقدهم ربهم حيث نهاهم» 
ويجدهم حيث أمرهم »؛ ومع هذا مات أكثرهم مضرجين بدمائهم » شهداء 
سبيل الله ٠‏ ومن مات منهم على فراشه تألم كما قال خالد بن الوليد. 
.رخى الله عنه : « غزوت كثيرا » وما 'هزمت ق الجاهلية أو الاسلام» 
.وليس فق جسدى موضع الا ويه ضربة بسيف أو طعئة برمح ٠‏ وكم 
كنت آود القتل فى سبيل الله » ويابى الله الا أن أموت على فراشي 
كما يموت البعير ٠‏ فلا نامث أعين الجبناء ٠‏ قاذا مث فانظروا فى فرسى. 
:وسلاحى واجعلوهما فى سبيل الله » ولله در خالد » أحب أن بقاتل فرسه 


"4 


وسلاحه ق جنب الله حثى بعد رخيله عن دتيآه + فنام قرير العين » 
ونعم بالشهادة فى سبيل ريه فلقد قال الرسول عليه السلام من تمنى 
الشهادة فى سبيل الله نالها ولو مات على فراشه » ومع هذا آيها القوم 
لم يكن لأحدهم قبة تناطح السحاب ٠‏ فهل معنى هذا أتهم ليسوا 
بأولياء لله تعالى ؟ كلا وألف كلا ٠‏ 


صدقئى با أخى أن معظم الموتى الذين ضربت عليهم القباب 
مجهولون لا يعرفون » وبعضهم ليسوا سوى أفراد حملة نابليون وغيره. 
على بلادنا * ثم صدق مرة أخرى ‏ وأرجو أن تصاحتك التصديق 
واصبا ‏ بأن هذه القباب لا تدل على اكرام صاحبها عند الله تعالى ؛ 
ولا تضفى على اللقبور رحمة أو رخى من المولى عز وجل » ولا الصلاة 
عندها بدعوى القبول صاعدة الى الله »'بل العكس هو المشروع ٠‏ واسمعم 
على سبيل المثال ما يقوله آفضل الرجال صَلى آلله عليه وسلم » حين 
أرسل علبا فى مهمة وقال له « لا تدع قبرا مشرفا الا سويته » ولا وثنا 
الا طمسته »م ٠‏ 


ويا عجبا : حيث سوى فى طمس الوثن تسوية القبر المرتفع عن, 
الأرض ٠‏ وللرسول الحق فى ذلك » اذ أن القبر المرتفع كقبة فلان فى 
بلدة كذا وكذا يبعث الرهبة فى قلوب الناظرين » على عكس القبر المسوى, 
بالأرض ببعث العظة والعبرة فى قلوب المشيعين والزائرين ٠‏ ولو أنصف. 
القوم لهدموا هذه القباب كما قطع عمر بن الخطاب شسجرة الرضوان 
حتى يستقر التوحيد فى القلوب ٠‏ ولقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فى مرضه الذى لم يقم منه < لعن الله اليهود والنصارى ‏ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما صنعوا ٠‏ عندكذ تقول عائشة 
رضي الله عنها : لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه يخشى أن يتخذ مسجدا + 


فانظر يا أخى ‏ رعاك الله . كيف صارت القبور مساجد » وقد: 
لعن الله البهود والنصارى من أجل ذلك + وبالرغم من تحذير الرسول. 
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للامة ى مرض الموت » ظل يسدى النصح وام يمنعه آلم ولا سكرات 
الموت ٠*٠‏ 


وحين عادت أم سلمة وأم حبيبة من هجرة الحيشة قألتا يا رسول 
ألله : لقد رآينا فى المهجر كنبسة يقال لها مارية »؛ وفيها من التماثيل 
والتصاوير ٠‏ فأجابهما الرسول عليه السلام « أولثك قوم اذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وعاقوا فيه تلك الصور ٠‏ أولكك 
.شسرار الخلق عند الله » فيا سبحان الله ! أتريدون أن تكونوا مثلهم ؟ 


ولعل قائلا يزعم أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل مسجده 
عالمدينة دليل على هدم ما أكول ٠‏ 


والجواب عن ذلك : لم يحدث هذا فى عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم » وانما تم ذاك فى عهد ضعف عقيدة التوحيد فى القلوب ٠‏ ولو 
تقصبت الحقاكق لوففت على صدق قولى ٠‏ 


وقد بدعى اله بحض صحة بناء ا مسجد على أهل الكهف ٠‏ فالجواب 
أن القوم اختلفوا عند العثور على أصحاب الكهف + فكان قول الموحدين: 


أبنوا عليهم بئيانا ربهم أعلم بهم يعنى ‏ أغلقوا عليهم باب كهفهم 
0-6 


ولكن المشركين ‏ وهم كثرة فى كل زمان ومكان ‏ قالوا لنتخذن 
عليهم مسجدا ٠‏ فخالفوا بفعلتهم هذه عقيدة التوحيد الحقة ٠‏ 


وأهمس فى أذنك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكهف 
والمشهود لهم بالتوحيد لن يصيبهم مما يجرى حولهم شىء ٠‏ بل هم غاقلون 
قما يدون ف ,سلعاتهم + ومن أبك أن ترى. فى متاينات رقية وأا 
الموتى وما تعج فيها من صخب وضوضاء » وجهل وغوغاء » واختلاط 
مين الرجال والنساء » وانتهاك للحرمات » وهتك للمقدسات » وضياع 


وم 


للفراكض والقيم » فلا ترى الا بوارا للفضيلة » ورواجا للرذيلة » وما 
آأدراك ما يجرى ليلا » من رعوس ثمالى ؛ وأجساد مرهقة فى آماكن 
حيست للها متومات ال رامعم عن ال البيك مرفو يميه يرا دنه 
البيت وأهله + 


وما ذاك الا مخالفة صريحة لهدى الرسول صلى الله عليه وسلم 
القاثل « لا تجعلوا قبرى عبدا 4 2 اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » 


يسعى الأنام لها ويجرى حولها ٠٠٠‏ بحر النذور وتقرأ الآيات 
ويقال هذا القطب ياب المصطفى +٠٠‏ ووسيلة تقضى بها الحاجات 


فمن تقبيل للأعتاب » وركوع وسجود على الأبواب » وطوافدول 
المأشاهد » الى طالب لقذف المعبة أو البغض ف القلوب » ومود للنذور» 
الى طالبة المدد وغياث الملهوف » وحاملة طفلها تروضه كيف يقبل الحديد 
حول الضريح » ويدعو غير الله تعالى » وتمسح وجهها بما أخذت من 
بركات القبر ؛ فينشآ الوليد على هذه الوتيرة » وعند اسداء النصح لهم 
يفولون حجة الشرك فى كل زمان : حسبئا ما وجدنا عليه آباعنا * ولم 
يجد فى أمثال هؤلاء قول الله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ثميئا 
ولا يفتتوى و نولم يتفمو | بقل الرسبوق صلى الله عليه رسام ».اذ يقولة 
« اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ٠6‏ 


فماذا بقى بعد النهى الصادر من الله ورسوله ؟ فماذا تقول فى قوم 
استئد غضب الله عليهم حين يتخذون قبور الصالحين مساجد ؟ وماذا 
تقول وتفهم من قول الرسول عليه السلام < لعن الله زائرات القبور 
والثخذين عليها المساجد والسرج » ٠‏ 


فمن ذا الذى يتعرض لغعضب الله ولعنئه وطرده من رحمته سيحانه! 
ا" 


يشحذون همم القوم بالوفاء بما عليهم من نذر للشيخ والا تصرف فيهم 
بما هو من خصائص الله تعالى من موت أو مرض » ونجاح أو رسوب. 
أو غيره ٠‏ ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : « لا وفاء لنذر ق. 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم » 0 


ومن أسف أن يفعل هذا على مرأى ومسمع ممن يتعين عليهم الأمر 
والنهى ٠‏ ولا انكار ولا ارشساد + ولا حول ولا قوة الا بالله العلى الخظيم» 

والأسف الأشد أن يحدث من بعضهم ما ينكره الشرع الشريف. 
فيكون بذلك قدوة لغيره ٠‏ 


ألا فيس من كان فى الشر قدوة ؛ وى الشرك بالله أسهوة ٠‏ 
سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ؛ ومن أوزار الذين يضلونهم, 
و 

ولكن ماذا نعمل حين بفسد مثل هذا الصنف من الناس وهم ق. 
المجتمع مثل الملح فى الطغام ؟ فمن يصلح املح اذا املح فسد ؟ 
والمستعان هو الله ٠‏ فآخيرونا كيف يكون المدافعون عن التوخيد أعداء 
للأولياء » وئحن نعمل جاهدين على أن تصبح أولياء لله تتعالى » وندعو 
غيرئا لذلك ؟ وائنا نعرف للأولياء حتنهم علينا ٠٠٠‏ نترهم عليهم ». 
وندعو لهم ؛ ونستغفر لهم ؛ ولا نطلب منهم شيئًا » “فهم ' أفضوا الى 
ريهم » وأصبحوا رهِيئة أعمالهم » فقراء :الى دعوة من عبد صالح قد 
يتقبلها الله » فيرفع من درجاتهم » أو يكفر عنهم بها سيكاتهم ٠‏ 

وأما' أدعياء حب الصالحين +++ أدعياء الدفاع عن الأولباء ٠٠٠‏ 
دون أن يعلموا ويعملؤا » فائنا نقول لهم : ماذا عملتم كى تنالوا درجة 
الولامة عند ربكم ؟ وأخلنهم لا يفهمون للولاية مغنى » الا 'خلتظنة. 
وجعجعة كترع الطبول + ومن كان حاله هكذا +٠‏ فلم يكن الا كصخرة 
وقعت فى هم الذهر 4 ومئعت وصؤل :الماء للغيدان » فلا هى' نشربه 
ولا تترك المناء' يذهب للناس والزرع ٠‏ 


ضن 


نعم من حاله هكذا فقد حرم نفسه من العلم والقهم السليم » 
وحجز غيره عن سماع الموعظة الحقة » وحرض سواه على عداوة أهل 
الحق ٠‏ 


فيا من تريدون لأنفسكم الخلاص ‏ اعلموا أن ولاية الرحمن 
لا دد لها من مسوغات » ومؤهلات » ومقومات ؛ وسلم للعروج ٠‏ 
وهكذا كله يتجسد فى شرطين : الايمان والتقوى : 


والقضاء والقدر خيره وشره و« 


وتقوى الله سبحانه بالقيام بأوامره والبعد عن نواهيه » وآلا يجدك 
ريك حبث نهاك » أو يفقدك حيث آمرك » وأن تعمل بما فى كتاب ربك 
وهدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » ضاربا فى الدنيا بمعول 
الشرف طالبا للآخرة يعمل الخير واذاعة الخير +٠٠‏ مصداقا لقول 
الحق تبارك وتعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى الففس عن 
الهوى فان الجنة هى المأوى ©» ٠‏ 


لهذا +٠‏ فكل من توفر فيه شرطا الولاية ‏ وهما الايمان والتقوى ‏ 
فهو الولى لله الحق من أوسع الأبواب ٠‏ 

وليسث الولاية لله رهنا على أحد الا بهذين الشرطين المتلازمين 
تلازم الليل والنهار + وعليهما تبنى بشارة الدارين ؛ ونهاية التطواف ٠‏ 


من أوليائة * وصلى الله وسلم على رسوله وعيده محمد وعلى آله 


وصحية ٠‏ 
ابراهيم شعبان بوسف 


وفنا 


أوردئا فى ختام الحلقة السايقة ف عدد شوال نص المهدة العمرية. 
التى كتبها خليفة خايفة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمير المؤمنين 
١‏ اعطاء الأمان لسكان ايلياء فى مقابل الجزية ٠‏ 
؟ ‏ لا تهدم كنائسهم ولا ينتقص منها ( ويفهم من ذلك عدم زبادة. 

عددها لأن بقاءها على الوضع الذى هى عليه وقت اعطاء العهد 
”7 ايب ليا سكن أحد دن البهود 2 القدس 3 

أما وقد غزينا فى ديارنا مرتين ‏ الأولى عندما احتل الصليبيون 
دماء المسلمين حتى بلغت سنابك الخيل ٠‏ ثم قيض الله صلاح الدين, 
الأيوبى الذى حررها من أيدى البغاة عام ؟8ه هجرية بعد بقاثها ثمانية 
وثمانين عاما تحت الاحتلال الصليبى ٠‏ ثم كانت الغزوة الثائنية على 
أيدى اليهود وأعوائهم حيث تم لهم احتلال بيت المقدس اثر هزيمة 
يوئيو 1957 المنكرة + ومن يومها والمخطط الصهيونى يسير بخطواته 
حثيثة نذكر مئها عشرين خطوة وئيفا من خطوات التهويد ٠‏ 

الخطوة الأولى : قتل وتدمير على نمط ما فعلته فى دير بأسسين 
عصابة بيجين وشامير لكى يثبتوا للعالم أجمع آن دولتهم هى دولة 
عصابات لا عهد لها ولا ذمة ولا للمواثيق الدولية آدنى احترام عندهمء 

إن 


خفى الأيام الثلاثة الأولى من الاحثلال الاسرائيلى للقدس هدموا حيا 
عربيا كاملا داخل سور بيت المقدس كما هدموا خمسمائة منزل آخر 
خارج السور وآلحقوا دمارا كبيرا يعدد كبير من الأحباء السكنية 
والتجارية والمؤسسات الخيرية والعلمية والدينية + كما قتلوا ما يقرب 
من ثلثماثة من المدنيين وشستئوا وشردوا ستة آلاف عربى من سكانها 
البالغين وقتئذ 7+٠‏ ألفا فآعادوا بذلك ذكرى ما فعلوه من قبل فى أربعمائة 
مدينة وقرية عربية ليقيموا دولة البغى والعدوان على أرض الاسلام ٠‏ 

الخطوة الثائية : المبادرة الى اعلان ضم القدس بأكملها الى 
دولتهم اداريا وسياسيا بتاريخ ؟ يونيو 14517 ومن ثم فصلوا القدس 
عن باقى المدن والقرى العربية رغم اعتراض سكائها وتحديا للمواثيق 
الدولية ار اتفاقيات جنيف ) واستهزاء بقرارات الأمم المتحدة ومجلس 
آمنها اذ جعلوا من المنظمة الدولية مجرد منبر خطابة وأصيحت قرارات 
هذه المنظمة لا تساوى قيمة المداد الذى تطبع به * 

الخطوة الثالكة : فى اليوم التالى مباشرة لقرار ضم بيت المقدس 
الى دولة العصابات آى ق8؟ يونيو ١507‏ أعلنوا ضم قرى ومناطق 
أخرى عربية شسمالى القدس وشرقيها وجنوبا الى حدود أمانة القدس - 
نعم أعلنوا ضم هذه المساحات وهذه الأملاك ظنا منهم أن التهويد 
والفساد فى الأرض الذى تسرب ق الحال الى الأرض المقدسة علته أن 
يطوى حضارة أو سيادة أو مقدسات اسلامية + وسوف يثيت العزيز 
الجبار لهم ومن وافقهم على أن .القدس هى عقر دارهم أن العرة 
للمؤمنين الى يوم الدين وأن دولتهم مصيرها الزوال ٠‏ 

الختلوة الرابعة + خاموا يكل محلين آمائة القدتين التكفب المنقول 
عن الأماكن المقدسة وطردوا أمين القدس من عمله ووضعوا أيديهم على 
جميع مكاتبه وأجهزته ووثائكقه وعقاراته التايعة لمجلس الأمانة : 

الخطؤة الخامسة : ألغوا القوانين الادارية المحلية ( الأردنية ) 
واستبدلوا بها التشريعات والقوانين الاسرائيلية ثم آلغوا المحاكم 
النظامية الأردنية وأرغموا عرب القدس على مراجعة المحاكم الاسرائيلية. 


ل 


الخطوة السادسة : شنوا الحرب على المحاكم الشرعية القائمة 
لحملها على الانتماء لسيادتهم وأمام عدم انصياع القضاة الشرعيين 
لذلك جمدوا تنفيذ أحكامهم الشرعية وأجبروا المسلمين على مراجعة. 
محكمة بافا الشرعية التى تطبق قوانين. اسرائيل المخالفة للعقيدة. 
الاسلامية ٠‏ 

الخطوة السايعة : صادروا ونزعوا ملكية ما يزيد عن عشرين ألف 
دوئم مما تبقى لعرب القدس داخل حدود المدينة منذ الاحثلال 
الاسرائبلى حتى اليوم كما صادروا أكثر من ٠م‏ ألف دونم فخ أ اه 
القرى العربية المحيطة بالقدس وبذلك ارتفعت ملكية اليهود فى القدس 
من 107/: عام ١948‏ الى حوالى عم/ بعد الاحتلال الكامل عام /ا5واء 

الخطوة الثامنة : أنشكوا مستعمرات وأحياء بهودية جديدة على 
الأراضى العربية المصادرة حديثا حرصوا فى بنائها أن تطوق ما بقى 
من عرب القدس فحاصروهم ضمن نطاق من الأبنية الاسرائيلية 
الشبيهة بالقلاع ونظرة واحدة لخريطة القدس الحالية توضح ذلك ٠‏ 

القطوة التاليضنة 4 أترغوا! الأفناء القيطة لبوك الأقضي من 
السكان بطرق شتى منها مصادرة عقارات خمسة أحباء مجاورة لبعضها 
فالحية الخرسية الحنويية مق مسد © زاكلةة خيية انون اليا 
من جهة ثائية وصدعوا أبنية أربعة أحياء أخرى عن طريق الحفريات 
المخالفة للاتفاقيات الدولية وهدموا عشرات منها وتجلوا سكانها 
وعرضوا الباقى للهدم ٠‏ كما هددوا ١9‏ أآلفا آخرين من سكان باقى 
الأحياء الغربية والشمالية المحيطة بالمسجد بحجة ازدحام بعضها 
بانسكان أو عدم توفر منافع صحية فى البعض الآخر أو بحجة تداعى 
بعض المبانى القديمة وتعرضها للائهيار بسبب القدم ٠‏ 

الخطوة العاشرة : فى الوقت ذاته سهلوا لليهود سكنى المدينة 
عن ومل تدهم بها "الى :ما يقرت من 293 .الها رمودى و اصبسيفك 
نسبة اليهود فى بيت القدس اليوم الى سكانها العرب الأصلبين هى. 
١: *‏ وللحديث عن التهويد بقية ٠‏ حمسن الجئيدى 


لض 


: ١ لموثرم‎ (> 00-7 
02070 


نشرت مجلة صيباح الخير بعددها الصادر بتاريخ 5 أبريله 
سنة ١94١‏ مقالا للدكتور مصطفى محمود بهذا العئنوان ٠‏ وأرجع كلك 
الخطيئة الكبرى الى لإ سقوطهم فى خطيئة الحلول والاتحاد والتجسد 
ثم فى وحدة الوجود الوثنية التى جعلت الله عين كل ىء ++ وجعل. 
الصوفى العاشق يخاطب كل شىء وأى شىء على أنه الله ؛ ليس باعتباره 
آية الله وصنعته وابداعه انما عين الله وذاته +٠‏ فقال الحلاج : أنا 
الله +» الله فى الجبة » وقال البسطامى : سبحانى ما أعظم شأئى ٠٠‏ 
تالله ان لوائى أعظم من لواء محمد » ولأن ترائى مرة خير لك من أن 
ترى الله ألف مرة ) * 

هذا ما قاله ع ل ل و كه ا 1 
وغلوهم فى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصفوه أنه الرحمن 
الذى استوى على العرشس ٠‏ وآنهم آسرفوا حتى جعلوا التوحيد خطيثة 
لأنه يشسترط اثنين : ربا وعبدا يوحده ٠+‏ وهم لا يعتركون الا بواحد 6 
وما دام كل ثبىء هو الله » فكل من عبد أى شىء فهو على حق حثى 
من عبد الصنم والحجر والنار والشمس والثعبان ٠٠‏ ثم أنكروا العذاب 
لأن الله لا يمكن أن يعذب نفسه » وتأولوا آياث النار ى الآخرة 
وقالوا ان المجرمين يتئعمون ف النار كما يتنعم الأبرار فى الجنة » 
لأن كلمة العذاب ‏ فى زعمهم ‏ مشتقة من العذوبة * 

وذكر أن أحد شسيوخ الحلولية حينما استفزوه لقتال العدو » قال: 
كيف أقاتل الله ب( فكل شىء فى نظره هو الله ) ٠٠‏ ثم قال الدكتور : 


يخا 


وشكذ] اتعدى يض علذة الضوفية الن انيرا مع الحرود :الذيق بكالوا 
بآلوهية الحاكم بأمر الله » والعلويين الذين قالوا بألوهية على 
أبن أبى طالب » وبعض فرق اليهود الذين قالوا بآلوهية غزير » وبعض 
فرق النصارى الذين قالوا بألوهية عيسى +٠‏ فقد قال بعض منهم 
راد هه تفزيجه :ل الويهنة اتوي #ه:زناار ا مائفته ارول المر اف الذهب 
الله احقيية ف وتقل هن أنن- سرس أنه قال ان اللشتكل كه كس 
الباطل ‏ ووصف الدكتور ذلك بأنه غاية الكقر ٠‏ 

ثم قال الدكتور : قد انسلخت الصوفية الى طرائقية بعدد 
المشايخ +٠‏ وغالت كل طريقة فى شسيخها حتى طلبث من المريد أن يكون 
بين يدى شسيخه كلميت بين يدى غاسله » أى يسلم اليه تسليما أعمى 
فى كل شىء ٠‏ وقال الشعرانى : من أشرك بشيخه شسيخا آخر فكائما 
أشرك بالله + وجعلت كل طريقة أورادها فوق القرآن ٠٠‏ بل نهى بعض 
المشايخ مريديهم عن قراءة القرآن » وقالوا +++ الورد يكفى + 

ثم قال الدكتور : وغالى بعض الصوفية فى الزهد والتزهد الى 
درجة طلب الفقر ولبس الخرق وصوم الدهر وعدم الزواج وعبادة 
الأضريفة والتواكل: والحيكلل. والتسول + وجتسعح البنض الكخى على 
العكس ؛ فظهرت فرق صوفية تدعو الى الاستمتاع وتبيح التهتك 
بوكهمن عليه ).ومن هلاه ابن أن التراعية: الذى ادقن يان اللة. يفل 
فى آدم وق ابليس وف كل شىء » وأباح اللواط واستباح نساء أتباعه؛ 
وقد صلب أابن أبى الغراقيد فى خلافة الراضى سنة ؟ هجرية +٠+‏ 
كما صلب الحلاج ٠‏ 

قافآل الدكون #بوكاق: طبيعيا بها اأطلفة: الوغانيون, من تضوب . 
على هذه الطائفة بكافة فرقها + وكان الأولى أن يقول الدكتور السلفيون 
الموحدون بدلا من أن يقول الوهابيون » وهو اللقب الذى نبذهم به 


انان 


أعداؤهم من الصوفية عباد القبور » فليس الوهابيون الاسافيون, 


٠ موحدون‎ 


الى هنا أستطيع أن أقول ان الدكتور قد أصاب فى تصوير بعض 
خطايا الصوفية » وأستطيع آن أقول أيضا آنه استفاد من كتاب ( هذه 
هى الصوفية ) للأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله س. 
الذى أهدته اليه مجلة التوحيد كما فى ص ؟؟ من عدد جمادى الآخرة 
عام 4و1 ه من المجلة ٠‏ 


ولكنه أخذ بعد ذلك يتجه اتجاها مغايرا » فهو بقول : وللانصاف 
والحق لبس كل الصوفية أهل أنحراف وكفر وتطرف ٠٠‏ وليس كلهم 
أهل خرق وبدع وثسعوذات ٠٠‏ وانما ما زال فيهم أهل ورع وتقوى 
والتزام ممن وقفوا عند ٠٠٠‏ ( أياك نعبد واياك نستعين ) ٠٠‏ ينزهون. 
ربهم عن كل الترهات ولا تفارقهم كلمة ٠٠‏ ( ليس كمثله ثشىء ) ٠.‏ 
رافضين التشديه والتجسيد والحلول والاتحهاد ووحدة الوجود » 
ورافضين كل هذه المتاهات الفكرية ٠‏ 


عاذ فيس .نز لخم الكرن كيرا .يهلد الحتفاك مهدا هده 
الفقاكه المليمة + ناذا مسمنهم صونة * الع ساون مون 
توعدو انهه لرموا شتوقة ٠‏ آنا" اليولية سم ون بيك ااه 
ومخازيهم ٠‏ أما هؤلاء الأخيرون فهم سلفية موحدون » ولا يمكن أن. 
يجتمع ف قلب واحد صوفية مع سلفية وتوحيد كما قررت أنت بنفسك 
ذلك مق قبل ١ه‏ 


ثم يسترسل الدكتور فى الاشادة بماثر بعض الصوفية . 
صوفياأ بدلا من الاسم الذى أخثاره الله لنا ‏ مسلم » مؤمن . كما, 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ادعو بدعوى الله الذى سماكم 
المسلمين المؤّمنين عاد الله » ولم يرض لنا أى أسم آخرا ٠‏ 


كم بقول الدكتور : ومن الانصاف أن نقول ان البعض من الطاكفة 
الأخرى من أهل الشريعة وعلماء الظاهر والفقهاء تطرفوا هم أيضا 
وغرجت منهم فرق تحرم كل شىء وتشدد علينا ى كل شىء وتكاد 
اتضل الحاة تمل ٠ه‏ نوقه عرننا طافنة التكين: والوكرة ىق عضر 
وسمعنا عن طائفة التبليغ والنور فى مكة التى خرج منها المهدى واحتل 
الكعبة مع عصابته ٠‏ 


وكأن الدكثور يقر تقاسيم الصوفية أنهم أهل الحقيقة وآن غيرهم 
أهل الشريعة ٠‏ والحق الذى لا يمارى فيه الا مبطل أن الصوفية لا حظ 
لهم فى الحقيقة ولا فى الشريعة » ونحن نتنزل معهم فى هذا التقسيم 
والا فالشريعة هى الحقيقة والحقيقة هى الشريعة » فالسافيون الموحدون 
هم أهل الحقيقة وهم أهل الشريعة 4 وهم أهل الظاهر وهم أهل المباطن» 
أى أنهم أهل المبانى وأهل المعانى » فهم الذين يقرعون القرآن ويقرءون 
-حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودتديرون ما يقرءون ويتفهمونه 
ويعملون به ٠‏ 


والعجيب أنه أى الدكتور ‏ مضرب طائفتى التكفير والهجرة 
والتبليغ والنور مثلا لمن سماهم أهل الشريعة والظاهر فى مقابل 
الصوفية +٠‏ لا با دكتور ليست هذه الطواكف كذلك انهم صوفية » بل 
من غلاة الصوفية الذين وصفتهم فى صدر مقالك ٠‏ ولعلك لا تعلم أن 
أمام الطائفة الأولى وكان يسمى النيهانى أثار الفتن فى الأردن 
ثم طرد الى لينان © أما الطائفة الثانية فهم من الشيعة ٠‏ 


ثم تطرق الدكتور الى موضوع آخر يفهم منه معارضته لأصل 


ذلك اغلاق باب الاجتهاد فى الاسلام » وهذا خط » قباب الاجتهاد. 
مفتوح الى أن تقوم الساعة ولكن مع احترام النص + فالنصوص 
أصول كلية يلحق بها الاجتهاد ما يشبهها من الأمور ؛ فاذا قال القرآن 
مثلا ا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فالاجتهاد يبحث فى طرق 
السرقة من الرشوة والاختلاس والتزييف والغش وغيرها ٠٠٠‏ وهكذا 
2 كل فروع الأحكام 5 


أما ضرب المثل فى تعطيل النص وعدم الأخذ به بمنع النبى صلى. 
الله عليه وسلم قطع الأيدى أثناء الحرب » ومنع أمير 0 عمر 
قطعها عام المجاعة فهذه ضرورات أباحت محظورات » ثم لا تنس أن. 
الرسول مشرع وأن عمر من الخلفاء الراشدين الذين قال الررسول 
عنهم « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى 6 ٠‏ 


وذكر الخمينى مثالا لفساد الحكم ولكن لا نفهم من كلامه هل. 
ذكره باعتباره من الصوفية أم باعتباره من أهل الشريعة ‏ كما يسميهم» 
ونقول أن عقيدة الشيعة التى يعتئقها الخمينى وآياته هى أم الطرق 
الصوفية بلا استثناء » فهم الذين يغالون فى على وأولاده وآل البيث 
حتى يضعوهم فى مصاف الألوهية » وهم الذين يلعنون أيا بكر وعمر 


ويختم الدكتور مقاله بقوله : لا أحب أن يفهم اخواننا من هذا 
الكلام أننا ضد فكرة الحكم الاسلامى أو سيادة شريعة الله ٠‏ وأقول, 
انى فعلا فهمث من كلامه ما ينفيه » والله أعلم بالسراثر ء* 
سليمان رشاد محمد 
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0 
انسارالستة '... أسعطوا القذاع 
عون لومب القووال ون نيلماك 


الجماعات الماسونية وأندية الروتارى التى انتشرت فى مصر الآن » 
:تعمل على تحقيق أهدافها التى تتلخص فى تحويل مصر ألى دولة علمانية 
:تجعل الدين فى معزل عن الحياة ٠‏ وتعمل على « تمييع » الاسلام ليكون 
ف كفة واحدة مع غيره من الاديان الباطلة ٠.٠‏ وهى لهذه الأهداف تركر 
غلق اأرآة المسلمة كانيائى ف العاف الامتلامية ابيدا ون هيدا 
الهدم ٠‏ 


هذه الجماعات التى يجار منها المسلمون اليوم لم تغفل جماعة 
أنصار السنة المحمدية عنهم لحظة واحدة ٠‏ فقد نبهت هذه الجماعة منذ 
أكثر من ثلاثين عاما الى خطورة المخطط الذى وضعنه الماسونية لتحويل 
المرأة المسلمة من الحجاب الى السفور » ومن الفضيلة الى الرذيلة 
كيو الاسادها بصن الذين العف 


فعندما كنت أقرأ فى كتاب ( المرآة ومكانتها فى الاسلام ) للأستاذ 
أحمد عبد العزيز الحصين وجدته بقول : 


« هذه رسالة قديمة ولها معان كبيرة » انها نصيحة ثمينة أن بريد 
أن مرك الم بدن الباطل ه.قدوها جماعة اتصنان المنة |الححدنة تمصر 
فى 5؟ من جمادى الأولى سنة 1/٠‏ ه الموافق ؟ مارس سنة 1١45١‏ م 
الى الملك فاروق بن فؤاد ملك مصر سابقا ٠‏ تتصحه وتكشف له خبايا 
اللحافل الماسونية باسم جمعيات النهضة النسائية » واكن هذا الملك لم 
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يهتم بهذه النصيحة ٠‏ أو أن بطانة السوء منعوا وصول النصيحة اليه. 
كما فعلوا بثساه ايران الامبراطور السابق الذى لم يجد اليوم مكانا يأوى . 
اليه » وتركوا النصيحة وكانت النتيجة قيام ثورة سقطوا فيها وعاشوا 
فى المنفى فلم ينفعهم أصدقاؤهم الغربيون والمقربون اليهم ٠‏ 


وهذه عبره لعل الحكام الذين مخالفون كتاب الله وسنة رسوله 
واتبعوا سبيل الشيطان + فنرجو من الله جل وعلا أن تكون هذه الرسالة 
القديمة لها صدى قوى فى كل قلب مؤمن ومؤمنة عرف الحق من الباطل» 


تلك هى المقدمة التى كتبها مؤلف الكتاب قبل أن يفشر رسالة أنصار. 
السنة المحمدية التى كشفت فيها القتاع عن محافل الماسوئية وأندية. 
الروتارى ٠‏ 


واليك ياأخى القارىء بعض فقرات من هذه الرسالة : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة صاحب الجلالة جوه السلام عليكم ورحمة الله ومركاته 4 


يتشرف برفع هذا الى مقام جلالتكم رئيس وأعضاء جماعة أنصار 
السئة المحمدية ٠‏ أن هذه الجماعة التى تعمل منذ نشآتها على تعليم 
الناس الدين الصحيح ؛ وبث الروح الاسلامية من السماحة وحب الخير؛ 
والدعوة الى سبيل الله بالحكمة واللوعظة الحسئة ٠‏ لا تبتغى من وراء. 
عملها الا وجه الله والدار الآخرة ٠‏ 

هذه الجماعة أخذت نفسها على السير فى جميع شئونها على ما أمر. 
الله وعلى ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى ما كان عليه 
الرسول وأصحابه وخلفاؤه ٠‏ هذه الجماعةقد فتحت عينيها وتلفتت حواليها 
فرآت وبالهول ما رأت + رأت مؤامرة محبوكة الاطراف منظمة الحركاث. 
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.من أعداء الاسلام من اليهود والنصارى والمستشرقين » ثم من البلاشفة 
[للاهدة يساوي على القمناة علرها هويون المنون الات اذفرة ف ذا 
اليلد ء 

اتزتهوالاء انكو امن «الثيناة عد شقاء لفق عد مظانا! لكدفة 
أغراضهم ٠‏ فأخرجوها من مملكتها فى البيت والزوجية والأمومة والأطفال» 
فذهبت ‏ بتلقين هؤلاء الخبثاء ‏ تشسترك فيما زعموه لها من أعمال الخير 
وهى شر وفساد كله فى المعارض والأسواق والمستشفيات والمبرات » 
ثم تدرجوا بها فأنشأوا لها الجمعيات والاحزاب ثم دفعوها تطالب 
جامساواة بالرجل ؛ وتظالب بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات ؛ والماء بيث 
الطاعة » وتطالب بمشاركة الرجل والمساواة معه ى جميع وظائف الدولة ؛ 
بل وف عضوية البرلمان ٠‏ 


ان جماعة أنصار السنة المحمدية لتستغيث بكم لدفع هذا البلاء 
«ووضع حد لهذا العبث الماجن وتستئكر أن يحدث هذا فى مصر + 

بأصاحب الهلالة ٠٠‏ لقد كام رجال الدين عن الذود عن الدين الذى. 
يتأكلون به » وتسغلهم الرغيف وآلهتهم الدرجات ٠+‏ فمن الدين غيركم ٠.‏ 
فبكلمة منكم توضع الأمور فى نصابها ++ وسيذكر التاريخ انقاذ الاسلام 
3 عصركم » وسيدخر الله لكم الثواب *+ يوم لا بنفع مال ولا ينون الا 
من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 


وبعث : 


فهذه رسالة أنصار السئة المحمدية منذ أكثر من ثلاثين عاما وهه» 
:وما زلنا ننبه الى هذا الخطر ٠*‏ آلا هل بلغنا اللهم فاشهد ٠‏ 


صلاح سيف 


؛ 


الى انعرف | لسمر 
اعد اد : تح جمره اليروئ 


شعبان فى وطن وأحد 


درج « البابا شنودة » على أن يخاطب النصارى فى مصر بقوله : 
يناه السب الديان 16 ده هيل فى مض ملغيان لسعب قلطن وابقر 
مسلم ؟ وما هو الداعى لهذه التفرقة ؟ هل يقصد تعميق الاحساس لدى 
النصارى بآنهم شعب آخر له سماته أو أن ذلك يصدر من البايا بحسن 
نية ؟ لكن الشىء الذى أريد أن آهمس به فى أذن البابا هو أن كلمة «شعب» 
2 القاموس ثتعنى مجموعة من البشر لهم صفات عرقية مميزة ولغة واحدة 
ويعيشون فى اقليم جغرافى محدد ٠٠‏ فهل نصارى مصر يختلفونمع المسامين 
2 ثشىء من ذلك ؟ 


مازالوا ينامون فى العسل 


الدكتور سيد نوفل الأمين العام لجامعة الشعوب الاسلامية مازال 
.يغط فى نوم عميق منذ عام 1444 وحتى الآن لم يفق من نومه ٠‏ والدليل 
على ذلك أنه عندما سكل عن رأبه فى القناة التى تقوم أسرائيل بحفرها 
بين البحر الأبيض والبحر الميت قال بكل شسجاعة : أن اسرائيل لن تستطيع 
ذلك لأن هذا الأمر يخالف القانون الدولى ومقررات الأمم المتحدة +٠‏ 
وعليه فاسرائيل التى تحترم القانون الدولى ستفكر آلف مرة قبل أن 
تقدم على هذا العمل » حيث أن القانون الدولى بمواده القوية الصريحة 
سيردع اسرائيل ان هى فكرت فى هذا الأمر ٠+‏ وواضح أن الدكتور نوفل 
نسى ثماما أن اسراكيل منذ وجدت عام 15448 وهى تضع القائون الدولى 
تحت قدميها » وأئها لا تعبا يشىء أسمه 'الرأى العام ' ٠‏ والدكتور نوفل 
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بكون من شروط التطبيع أن يتناسى الساسة جرائم اسرائيل حتى لا 
يعضيوها ٠‏ 

ملاحظة هامة : اسراشل تنوم حالبا بحفر القئاة » وجنود القانون 
الدولى يتفرجون ٠‏ 


الغيورون جدآأ 

المسكولون عندنا يتحسرون حزنا وأسى على ضياع صناعة السينماء 
ويريدون لها أن تظل عملاقة فى فتئة المسلمين وغوايتهم وهدم أخلاقهم ٠‏ 
فاقد عرض على مجلس الشعب مشروع قرار مؤداه أن تتحول رسوم 
الضرائب والرسوم المحلية لصالح دور العرض السينمائى و الفيلم المصرى* 
وذلك لعلاج تناقص دور العرض السيتمائى وتوفير الأفلام عن طريق, 
الأققاءات الشرهعة +» ومن مامه الفيرة العتديدة على هزافق. السيدها 
الحيوية التى تجلب الخير لمصر » فان المجلس المعلى الشعبى ادينة 
الكاهرة طلب ضرورة عدم هدم أى دار للسينما + وق حالة وجود أى 
دار قابلة للسقوط يجب بناء دار سينما جديدة عليها بحيث لا تستثل 
فى مشروعات آخرى ٠+٠‏ أكاد أجزم أن هؤلاء الذين يريدون تحويل سوم 
الضرائب المحلية لصناعة السينما » وكذلك الذين يرفضون مثلا أن تبنى 
عمارة سكنية فى المكان الذى كانت تشغله السينما من قبل ٠٠‏ أكاد أجزم 
بأن هؤلاء لا يعيشون قضايا أمتهم ولا يحسون بالام شعبهم وأنهم 
يعيشون فى ترف ونعيم أنساهم الشعور بالثير ٠.‏ 

باعؤلاء ++ السينما الهادمة للأخلاق أولا ؟ أو عمارة سكنية تاوى 
الساكنين فى المقابر والقايعين فى المساجد ؟ 


تساؤل وسخرية 
نوادى « الروتارى » فى مصر تريد أن يكون لها دور فى احياء 
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ليالى رمضان ولكن بطريقتها الخاصة ٠٠‏ المسئولون عن الروتارى وجهوا 
الدعوة الى جميع أعضاء ذوادى « الروتارى » بالقاهرة أحفل افطار 
رمضائى على أن يكون مكان الافطار هو « فندق الهيلتون » وبالذات 
فى قاعة آلف ليله وليلة » نفس القاعة التى تقام فيها حفلات الرقصس 
والطرب ٠‏ افطار العضو فى الهيلتون سيتكلف على الأقل 5؟ جنيها فمن 
أين لنوادى الروتارى هذا المال ؟ ٠٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى تعلن 
فيه جرائّدنا ومجلاتنا عن « سحور » قى شارع الهرم طبعا على أنغام 
اسان وا الج رماع الصناء + 


ا لتقن انكل امن ازنك و الجر قاو البوفان مففي تسترا 
فى أحد الفنادق الكترى بواشنطن لاستكمال الحوار الذى بدعوه عام 
الخاص بموضوع « علم النفس والسلام » الغرض من الدراسة 
هو +٠‏ كيف يهيآ الشعب المصرى للاتدماج مع اليهود بدون حساسيات 
مع دراسة العقبات التى تحول بين اتدماج الشعبين ٠٠‏ ولا ثسك أن علماء 
النفس فى هذه الدول يعلمون أن الذى يحول بين اندماج الشعب المصرى 
بالشعب الاسرائيلى هو القرآن الذى يفضح اليهود ويبين مكرهم وخستهم 
وأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه وأنهم بسعون فى الأرض قسادا ٠‏ 


وى دوليو من هذا العام اجتمعوا فى « جنيف » بسويسرا ٠‏ تؤكد 
مجلة أكتوير أنه لن تنشر نصوص محاضر اللقاء ولا الدراسات المقدمة 
غيه ++ بيعنى ستكون هذه الدراسات « سرية » للغاية + والمعروف أن 
الدراسات التى تحاط بالسربة والكثمان هى الدراسات العسكرية 
والاقتصادية » ولم تكن الدراسات النفسية فى يوم من الأيام محاطة 
بالسرية لأنها لا تهم أمن ولا اقتصاد دولة + ولكن الواقع أنهم أحاطوا 
هذه الدراسات بالسرية والكثمان لأنها تنائش الكيفية التى تنتزع من 


/ع5 


قلوب وعقول المسامين العداء لليهود ٠‏ ولهذا فهم يفكرون كيف يبعدون, 
تأثير القر آن على ا لمسلمين وه 


بعنى ماذا بفعلون فى آبات القرآن الخاصة باليهود ؟ +٠‏ الدراسات 
اانى قدمت فى هذا الصدد لو أنها نشرت لأثارت ثائرة العالم الاسلامى 
ولهذا يحيطونها بالسرية ٠‏ أحد علماء النفس المصريين الذين يثساركون 
فى هذه الدراسات هو الدكتور محمد شعلان الذى كتب فى مجلة أكثوبر 
مجموعة من امقالات يسخر فيها من تمسك المسلم بديئه + وقد نبهت 
مجلة و الأوطيد امن قبل الى خطورةها يك هذا الرجل وذلك فى يعطن 
المقالات التى نشرت بها + 


زبارة آزهرية 


زار شيخ الأزهر كلا من أندونيسيا وباكستان +٠‏ ورجع الى مصر 
شاكرا .استقبليه ى كل من البلدين حفاوتهم وكرمهم + قدم شيخ الأزهر 
أعظم اكتشاف اكتشفه خلال رحلته وبلغ من اعتزازه بهذا الاكتشاف. 
أئه كان بتحدث به فى المحافل العامة وهو أى المسلمين هناك بتمسكون 
بأسلامهم وأن هناك عددا كبيرا من الوزراء ف هذه الدول من خريجى, 
الأزهر وأن الأزهر له مكائة طبية هناك ٠+٠‏ لكن الشىء الذى لم يكتشفه 
الشيم هو عملية « التفصير © الرهيية التى تتم المسلمين ق أندوئيسيا 
على يد التيشير الصليبى المدعم من السلطة الشرعية : بل ان هناك بعض. 
الجزر التى ترتد عن الأسلام دفعة واحدة ++ الئيشير هناك مخطط لققصير 
لا يريد أن يقلق الجبهة الداخلية حتى يعيشش المسلمون عندنا فى سلام 
اجتماعى أساسه « الله محبة » 


محمد جمعة المعدوى 


5 


قى هذا المكد : 


٠ 5 كلمة التحرير‎ ١ 


؟ ل ثفحات قرآن .ه . . . 
«# لد بابب السمسئة . . 


- 
6ك 


1س 


من أفكيم وضلالهم .00 » 


3 31 3 رئيس التحرير 
٠. . ٠.‏ الاسستاذ بخارى أحمد عبده 

5 35 فضيلة الشيخ محمد على عبد الرحيم 
٠‏ لو .د الاستاذ على محمد قريبه 


هاه اج الأستاذ محمد جمعة العدوىي 


فى رياض التوحيد . . . . . . فضيلة الشيخ ابراهيم شعبان يوسف 
لا ب تيويد القدسن .. حتى متى منتهاه الاستاذ حسن الجنيدى 

م س خحطيئة الصوفية الكيرى . . . . الاسستاف سليمان رثساد محمد 

1 أنصار السنة .. أسقطوا القناع الاستاذ صلاح سيف 

ا مشاثعال: يفن التعرفه الس 2 ...0 'الأسكاذ مخيد حبعة العدوئ 


مطبعة المجد 
تليفون 4955166 


1-5 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 


لثمن 9٠١‏ هلم 
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دمتسم أحمد يمي ألحمد 


جماعةه اهناك المنة جد 5 له بالمتا ره 


جميع الامشتزاكاات بترسل باسسم أمسين الصند وق 
الإدارة :م شارع فوله حابدين العتاهرة “لفون  91(4641/5‏ 


السسعودية ريالان اللصراكر ديذاران 
الكويت اسن المغفسرب درهمان 
العسراق . ١ ٠‏ فلس الخلج امعربي ٠‏ 18 فلسا 
الأردن فلس لي ارد 
نيبيا ٠» ٠‏ "آ فلس لبنان وسوريا ١ +٠ ٠‏ قرش 
ا ا السسودان 6 مليما 
6م ١+ ٠‏ مليم 


دول اوروبأ وامريكا وباقى دول افريقيا وآسيا ما يوازى دولارا أمريكيا ‏ 
١‏ أو ثلاثة ريالات سعودية 


الحكمة والموعظة الحسنة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ( ونعد ) 


ان الدعوة الى الله لابد لنجاحها أن تقوم على الاسلوب الذى حدده 
الله عر وجل عندما قال « ادع الى سبيل رمك بالحكمة والموعظة الحسنة » 


هذا المنهج الربائى لاسلوب الدعوة التزمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم أن كان المؤمنون به أفرادا ضعافا فى مكة » ويوم أن 
أصبح له مجتمع مؤمن قوى من المهاجرين والأنصار فى المدينة ٠‏ فانه 
صلوات الله وسلامه عليه لم ينهج ى سميل الدعوة الى الله الامنهج 
الاسلام ودخل الناس ف دين الله أفواجا ٠‏ 


وهذه الجماعة ‏ جماعة أنصار السئة المعمدية . قد اتخذت لنفسها 
هذا الخط الواضح ف الدعوة الى الله ٠٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ 
نقول كلمة الحق ٠٠‏ نأمر بالمعروف ونئهى عن المنكر +٠‏ لانخشى ف الله 
لومة لاثم هلا نجامل فى دين الله +٠‏ لاحاكما ولا محكوما ٠+‏ ولكن بلا 
تشنج وبلا عصبية ٠‏ 


وجدنا غلوا ف الدين الا ناقشناه فكرا يفكر ٠٠‏ ما وجدنا فثئة تطل 


لد 


برآسها الا لفتنا اليها الانظار محذرين من عواقبها ++ مأ وجدنا بعدا 
عن الكتاب والسنة الا قدمنا الخصيحة الخالصة ٠‏ 


منهجنا هذا لا يعرف التشهير بالأشسخاص ٠٠‏ لأن الاسلام لم يآمر 
يذلك ٠٠منهجنا‏ لا يعرف العصبية الفكرية لأنها تثير الأحقاد ٠٠‏ منهجنا 
لا يقف مجاملا من ينادون بحكومة اسلامية ‏ فى زعمهم ‏ بينما هم 
يسبون الصحابة ويعتقذون أمورا تخرجهم من عداد المسلمين ٠‏ 


وما كان التزامنا بهذا المنهج الا ابتغاء مرضاة الله ٠٠‏ نقول للمحسن 
أحسنت » وللمسىء أسأت » لا نخشى فى الله أحدا » ولا نهدف الى زعامة 
فما أسهل أن يكون الانسان زعيما ٠٠‏ ! يكفى أن يقف فوق المثبر ويسب 
ويشتم *٠‏ فيصيح بِذْلك زعيما ٠‏ وهذا أمر لا نقبله لانفسئا » لآن الكلمة 
الثى تقال من فوق المنبر أو تكتب على صفحات المجلة لايمكن أن تؤتى 
ثمارها الا اذا كانت خالصة لوجه الله +٠‏ وبالاسلوب الذى أمر الله عز 
وجل به ٠٠‏ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ 


ولو أنئنا جميعا التزمنا بهذا المنهج فى الدعوة الى الله لاستطعنا أن تعمق 
مفاهيم الايمان عند من ندعوهم حتى تؤتى الدعوة ثمارها ويتمشى 
سلوكنا مع ديننا وتكون كلمة الله هى العليا ٠‏ فائه عز وجل يقول « ان 


وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه + 


رئيس التحرير 


2 د مسورة البو 


7 - 7 3 ا ار 


« قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله 
مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ( !9 ) من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
الفاسقون ( 14 ) أو كلما عاهدوا عهدا تبذه فريق منهم بل 
هع شوو اه 


كان من كلمات اليهود فى عدم الايمان برسول الله محمد صلى 
لاقل بوملم ح شولك 1 إن الذي درل املك القق هر نري » 
وأن جبريل بينه وبينهم عداوة ؛ وقد رد الله عليهم بأن جبريل ما هو 
الا ملك رسول » نزل القر آن ماذن الله على قلب محمد )١(‏ » وبأن مانزل 


)١(‏ ونظير ذلك أيضا ما جاء فى الحديث عن المشركين المكذبين للقرآن 
الكريم : « وائه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون. 
من المنذرين » بلسان عربى:مبين » وانه لفى :زير 'الآولين » أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمهعلماء بنى اسرائيل » . الآيات من ١15‏ الى 15117 من سورة 
الشبعراء » « ونزل به الروح الآمين © بفتح الزاى المخففة فى ( نزل ) ورمع 
( الروح ) فاعل ( نزل ) » وفى قراءة : ( نزل ) بتشديد الزاى المفتوجة »ونصب 
(الروح) والفاعل هو الله » والروح الأمين ؛ جبريل عليه السبلام ٠‏ 


به جبريل لم يكن مخالفا لما عندهم » بل كان مصدقا له ه وكان عاديا 
ومنقذا من الضلال » وميشرا للمؤمنين » واذن فعداوة جيريل عداوة 
ان نزله » عداوة لله » وعداوة لوحى الله » وتكذيب منهم لما عندهم » 
وكزاهة للهداية ؛والعاقل لا يرهن اليدانة آيا كان مصدرها :+ 


ثم يوضح الله الحق فى هذا الشأن » وهو أن ما نزل به جبريل 
أو غيره من الملائكة على محمد أو على غيره من الأنبياء هو فى حقيقته 
من الله ومأمر الله » فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عادى الله » ومن 
عادى الله عاداه الله : « قل من كان عدوا لجيريل فائه نزله على قليك 
باذن ألله مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان ألله عدو للكافرين » ٠‏ 


ثم أخذ يطمثن النبى صلى الله عليه وسلم بآن ما أنزله عليه من 
آبات بينات واضحات لا يكفر بها الا من فسد طبعه » وزاغ عن فطرته» 
فلا تكترث بامحمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن أمرنا » وكلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم » وهذا شأئهم فى العهود » وهو كشآئهم فيما 
ينزل مصدقا ]ا معهم » وتكذيبهم يلا يصدق ما معهم تكذيب لما معهم » 
وبهذأ يصيرون كأنه لم ينزل عليهم شىء » وكأنهم لا يعلمون ٠‏ 


عداوة اليهود لجبريل » ولوحى آلله » ولله : 
« قل من كان عدوا (ا) لجبريل فانه () نزله () على 


)١(‏ عدو : ضد الولى والصديق »؛ يكون للواحد والاثنين والجع »؛ 
والآئثى والذكر » تقول : هو عدو »؛ وهما عدو » وهم عدو « هم العدو 
فاحذرهم » وهى عدو ؛ وما جاء من قولهم ؛ « هذه عدوة الله » فنادر » وثد 
جمعوا العدو على أعداء 6 كيا فى قوله سبحانه : « ان يثقفوكم يكونوا لكم 
أعداء)من الآية ؟ من سورة الممتحنة » ولذا جاز تفسير قوله تعالى : « ثلمن: 
كان عدوأ لجبريل .... » بقولك ١‏ ( قل من كانوا أعداء لجبريل ..., ) 

(؟) فائه : فان خبرئل . 

(؟) نزله : نزل القرآن . 


:قلبك )١(‏ باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » + 

سبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين أن اليهود قالوا للنبى صلى 
'أثله عليه وسلم : انه ليس نبى من الأنبياء الا يأتيه ملك من الملائكة 
من عند ريه بالرسالة وبالوحى » فمن صاحبك حثى نتابعك ؟ قال : 
« جبريل » » قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقتال » ذاك عدونا » 
.لو قلت : ميكاثيل الذى ينزل بالقطر (') وبالرحمة تابعناك » فأنزل الله 
هاتين الأيتين () +* 

ولا شك أن هذا المنطق السقيم من اليهود يدل على مبلغ غيظهم 
«من أن ينؤل الله من فضله على من يشساء من عباده » والا فما بالهم 
.يعادون جيريل ؟ وجبريل ليس بشرا يعمل معهم أو ضدهم »؛ أو يعمل 
ا ا لي ا ل ل ل 
الله ما أمره + 

« قل من كان عدوا لجيريل فائه نزله على قليك باذن الله » ٠‏ 

فما كان له من هوى شخصى ولا أرادة ذاتية فى أن ينزل امقر آن 
.على قليك » انما هو منفذ لارادة الله واذنه فى تنزيل هذا القرآن على 

نزله على قلبك ٠+٠‏ « مصدقا لأ بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين» 


)١(‏ على قلبك : خص التلب بالذكر » فهو موضع التلتى ؛ وهو الذى 
.يفقه بعد التلقى » ويستثر فيه هذا الكتاب ويحفظ » وجواب (من) محذوف » 
.والتقدير : من كان عدوا لجبريل « فهو عدو لوحى الله ولله © لآن جبريل ائما 
تزلالثرآنعليك باذن الله . فقوله ستنبحانه : « فائه نزله على قليك © ليس 
جواب الشرط (من) وانيا هو دليل الجواب © كما فى قوله سبحائنه يخاطب 
.حفصة وعائشة بعد أن أحبتا ما كره الثبى صلى الله عليه وسلم من اجتناب 
جاريته واجتناب العسل ؛ « أن تتوبا الى الله فكد صغت قلويكيا © أى فقد 
.زاغت ومالت قلويكيا عن الحق © فجواب الششرط (ان) محذكوف للعلم به أى : 
أن تتوبا كانت التوبة خيرا لكما » وليس ( الصنغو ) جواب ابرط ان هذا 
الغو كان سسابيقًا للتوبة ٠‏ 

(؟) القطر : المطر . 

() أخرج سيب النزول الترمذى . 


فالقرآن مصدق فى عمومه لما سبقه من الكتب السماوية » ومصدق. 
اكتابهم نفسه » وهو هدى وبشرى للمؤمئين الذين يستجييون له + 

واليهود ‏ كعادتهم فى تفريق الدين » والتفريق بين الله ورسله # 
قد فرقوا بين ملاثكة الله ؛ فقالوا : انهم على صداقة مع ميكاثيل » أما 
مع جبريل فلا » وغاب عنهم أن من عادى أحدا من الملائكة فقد عاداهم , 
جميعا » وعادى الله سمحائه © فعاداه الله » فهو من الكافرين : 

« من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين »6 ٠‏ ' 

فسق أليهود بكفرهم بآيات آلله البيئات : 

« ولقد أتزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون © «.. 

وف هذه ال :ةما ها كال' الى تغائل رشي الله عديناا عت ولاه 
لابن صوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : بامحمد ما. 
جتنا بشىء نعرفه » وما أنزل عليك من آية بيئة فنتبعك بها » فائزل الله. 
هذه الآبة ٠‏ 

والقرآن الكريم بهذا يكشف عن علة كفر بنى أسرائيل به » وبما' 
فيه من آدات بينات » وهى الفسوق والخروج عن طاعة الله وانحراف 
ألفطرة » فالطبيعة المستقيمة لا بسعها الا الايمان بتلك الآبات ؛ فاذا.. 
كفر بها اليهود ‏ أو غيرهم ‏ فلأتهم فاسدو الفطرة فاسقون ٠‏ 

والفسق ‏ وهو الخروج عن طاعة ألله ‏ كما يكون بالمعصية ٠‏ 
يكون أبضا ‏ بالكفر » ومنه قوله تعالى : « أفمن كان مؤمئا كمن كان, 
فاسقا لا يستوون (') » ٠‏ 

وف قوله سبحانه : « وما يكفر مها الا الفاسقون » تهديد لليهود ». 
ووعيد لهم على كفرهم وفسقهم +٠‏ فهم الكافرون الفاسقون ٠٠‏ كفروا 
بمحمد » وفسقوا عن دينهم الذى كانوا عليه » آى خرجوا عن دينهم 4 
حين أنكروا ما فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسام ‏ ورسالته ه 


, آية لم! من سورة الم السجدة‎ )١( 
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: ذبذ اليهود العهود : 

. « أو كلما عاهدوا عهدا نبذه )١(‏ فريق منهم بل أكثرهم لايؤمنون». 

الى جانب مائقد تقدم من سماتث اليهود : سمة الغيظ والحقد » وسمة 
'"ألكفر والفسق ‏ نجدهم يتسمون أيضا بنبذ العهود » ونقض المواثيق » 
دوآن أكثرهم لا يؤمنون : 

لقد رأمنا ف الآيات السايقة كثيرا من أمثلة نيذ اليهود العهود ؛ 

- فقد نقضو| ميثاقهم مع الله تحث تحت الجيل كراد اخذنا يقت ورفما 
. فوقكم الطور خذوا ما آثيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون » ثم 
#وليتم من بعد ذلك » « واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعيدون الا الله 
. وبالوالدين احسانا ٠*٠‏ كم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون » واذ 
أخذنأ ميثاقكم لا قسفكون دماء عكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون » ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
«منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان 6 +٠‏ ونبذواأ عهودهم 
.مع أنبيائهم من بعد : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 
'استكيرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقثلون » وأخيرا نبذ فريق منهم عهدهم 
الذى أبرموه مع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه الى امدينة ؛ 
. وهو العهد الذى وأدعهم فيه بشروط معيئة ؛ ميثما كانوا هم أول من 
أعان عليه أعداءه » وأول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة فى 
اللصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه ٠‏ 

وهذه الخلة الذميمة فى اليهود تقابلها فى المسامين خلة حميدة أخرى 
-على النقيض » هى خلة الوفاء التى أمرهم الله تعالى بها : « يآيها الذين 
' آمئوأ أوفوا بالعقود »© « وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولا » فالوفاء 
مله الجماعة الكريمة المنتقيمة #توكلك هرق اين أخلق الود 
'اللفاسقين » وأخلاق المسلمين الصادقين ٠‏ 

عنتر حشاد 


(1) النيذ ٠‏ الطرم والالقاء » وتبذ العهد : عدم الوفاء به 


باب 


يعلمه 
وي الشيز سرعاف عماسم 
ادير الهام ابا عحته 


؟ ‏ الحج والممرة 
تابع حجة النبى صلى الله عليه وسلم 


بقية المناسك بعد آداء العمرة وفسخ الحج اليها ‏ الخروج الى. 
عرفات بعد صباح اليوم التاسع ‏ خطبة الوداع ‏ صلاة الظطهر والعصر 
جمع تقديم للتفرغ للدعاء ‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ‏ بعض أدعية 
ومزدلفة وصلاة اللغرب والعشاء جمع تأخير كنت ذكر الله عند الملشعر 
الحرام ‏ صلاة الصبح بمزدافة ‏ التوجه الى منى بعد صلاة الصبح 
بمزدلفة ‏ رمى جمرة العقبة بعد شروق الشمس الترخيص للضعفاء 
والنساء بالرمى قبل ذلك - النحر أو الذبح ‏ الحلق أو التقصير ‏ 
طواف الافاضة ‏ الرجوع الى منى واللمبيت بها رمى الجمار آيام. 
التشريق ‏ طواف الوداع - زيارة اللدينة وآدانها 8 


ذكرنا فى المقال السابق فى عدد ذى القعدة الماضى ما فعله الرسول. 
صلى الله عليه وسلم من يوم خروجه من المديئة واحرامه بذى الحليفة- 
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:حتى وصل مكة وطاف وسعى مع الناس ٠‏ وأمر يفسيع الحج الى العمرة 
.إن لم يكن معه هدى قد ساقه من بلده ٠‏ ونتابع ى هذا المقال بقية 
المناسك يعيدا عن خلافات المأاهب ‏ وليكن رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم أسوتنا فى المناسك وقد قال أكثر من مرة ( خذوا عنى مناسككم 
غلعلكم لا تلقونى بعد عامكم هذا ) ٠‏ 

خروجه الى منى يوم التروية ( أليوم الثامن ) 


بعد أن أتم أصحاب النبى عمرتهم » وكان رأكدهم وأمامهم وقائدهم 
.قى الطواف والسعى بين الصفا والمروة يوم وصوله مكة ٠‏ ذهب النبى 
صلى الله عليه وسلم الى مكان نزوله بالأبطح بظاهر مكة من الجهة 
الشمالية الشرقية + وليث فيه مدة اقامته بها + وكان يصلى هناك الصلوات 
الخمس قصرا للرباعية حتى يوم الثروية ( اليوم الثامن ) وكان يوم 
الخميس ‏ فآمر المعتمرين من الصحابة بآن يحرموا للحج من منازلهم ‏ 
#خرجوا جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منى ولم 
يطوفوا بالبيث ٠‏ فلما وصل الى منى نزل بها وصلى بها الظهر وبقية 
اأصلوات قصرا للرباعية حتى صبح يوم عرفة ومعه أهل مكة ٠‏ ثم بات 
بها ٠‏ وكانوا يلبون مع الاحرام الثلبية التى سبق ذكرها فى العدد 
الماضى + وما طلعت الشمس سار الى عرفات حتى يلغ مسجد تمرة 
( وهو على حدود عرفات ) فنزل بها حتى زالت الشمس فأمر بناقته 
الأقصواء فرحلت ٠‏ وأثئ بطن الوادى فخطب الناس خطبته التى بينفيها 
وصاياه الأخيرة التى وادع الناس فيها ٠‏ 


خطبة الوداع 


تان خوك اللشيو فلن ظلنه قال ئها 'النانن امهيا ين 
قولى ؛ فانى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا ٠‏ أيها الناس ان 
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هركم هذا فى بلدكم هذا ٠‏ فاتكم ستلقون ريكم فيسالكم عن آموالكم.. 
وقد نلعت + فمن كانت عتده آمانة فليؤدها الى من .اكثمنه عليها + وان. 
ربا الجاهلية موضوع ٠‏ ولكن رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.. 
قضى الله أنه لا ربا ؛ وان ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله .. 
وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع أن أول دمائكم أضع دم أبن , 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ٠‏ 


أيها الناس : ان الشيطان قد يئثس أن يعيد بأرضكم هذه أبدا 6 
ولكنه ان يطمع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحثرون ( بتشديده 
اثقاف وكسرها ) من أعمالكم »فاحذروه على دينكم ٠‏ 


أبها الئاس : أن النسىء زيادة فى الكفر » وأن عدة الشهود عند. 
الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » ثلائة متوالية ورجب مضر ٠‏ 


أيها الناس : ان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم حقا : لكم, 
عليهن الا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » ولكم عليهن آلا يآتين بفاحشة 
منينة » فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع 4 
واتصرووعن روا مين :هتري .فا الفهان هلين . رزكتين: كدي تي 
بالمعروف » واستوصوأ بالنساء خيرا »؛ فائهن عوان لكم لا يملكن 
لأنفسوهن شسيكا » وائكم انما أخذتموهن يآمائة الله ؛ و استحللتم فروجون, 
مكلمات الله ٠‏ 1 


فاعقلوا آيها الناس قولى + فائى قد بلغت ؛ وقد تركت فيكم ماان.. 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنتى ٠‏ ثم قال اللهم هل. 
بلغت اللهم فاشهد ٠‏ 

كم أمر بلالا فأذن وأقام لصلاة الظطهر ركعئين م أقام أصلاة: 
العصر فصلاها ركعئين +٠‏ ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف ؛ واستقيل. 


١ لل‎ 


'ألقبلة + فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس + وهو يذكر الله ويدعوه ٠‏ 
وكان فى دعائه رافعا يديه على صدره وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء 
دم عرفة 9 


من أذكار النيى صلوات الله وسلامه عليه ودعوآته بعرفة 


اللهم لك صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى » واليك رب تراثى » 


ومن دعائه ( اللهم انك تسمع كلامى » وترى مكانى » وثعلم سرى 

. وعلائيتى » لا يخفى عليك شىء من أمرى » أنا البائس الفقير » المستغيث 

' المستجير » والوجل المشفق المقر بدنبه » أسألك مسأآلة المسكين » وأبتهل' ٠‏ 

اليك ابتهال المأئب الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » من خضعت 

"لك رفبته » وفاضت لك عيناه » وذل جسده » ورغم أنفه لك » اللهم لا 

تجدانى بدعائك رب شسقيا » وكن بى رعوفا رحيما » ياخير المسثولين » 
رباخ الاين .. 


وذكر الامام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قتال 
(كان آكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا اله الا اللموحذه 
لا'شريك لة لله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ) وكان يختم 
دعاءه ( ربا آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار') 


ولما وقف بعرفة : قال عليه الصلاة والسلام : وقفث هاهنا وعرقة 
هاا تمرقك مها يقل التانى بالنتدوق علن تكيل:اأريممة بوعة المت 
»من الخير فى شىء + وفى موقف عرفة : سقط رجل عن راحلته + فدقته 


١١ 


غنقه ومات ٠‏ ك5 فسكل النبى * فأمر أن يعغسل بماء وسدرءولا يمس طبباف» 
وأن يكفن فى شاب احرامه ٠‏ وأخير أنه سوف يبعث يوم القيامة ملبيا: 


ولما غريت الشمس أفاض من عرفة الى مزدلفة ملبيا والناس منهم. ' 
الملبى ومنهم المكبر » وهو يسمع ولا يفكر على أحد ٠‏ ولما بلغ المؤدلفة. 
أمر بلالا أن يؤذن فأذن وأقام فصلى المغرب ثلاثا » ثم أقام فصلى, 
العشاء ركعتين + وبات بمزدلفة ونام الصحابة ؛ فلما طلع الفجر 
صلاها فى أول الوقت حين تبين له الصبح » ثم جاء الى المشعر الحرام 
واستقبل القبلة فدعا ربه وهال وكبر ووحد ‏ فام يزل واقفا يذكر الله 
حتى أسفر الصبح * وفى موقفه بمزدلفة قال وقفت هاهنا ومزدلفة. 
كلها موقف +220 


وفعل الرسول هذا حجة على من لايرى المبيث بالمزدلفة واجبا .. 
. فمن العلماء من يجعل الابيت بالمزدلفة ركنا كركن الوقوف: بعرفة ٠‏ 
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة آذن للنساء والضعفاء. 
أن يدفعوا الى منى قبل شدة الزحام وذلك بعد أن غاب القمر بعد 


منتصف الليل ٠‏ 


طريقه الى منى أمر عبد الله بن عباس أن يلقط له سبع حصيات - 
مثل حبة الفول ‏ ليرمى بها جمرة العقبة ثم أخذ طريقه الى جمرة. 
الفقية فى كهابة يت من اذوه ص قراقاها وهو ار رالعلعة ايزاة العاسند 
يكبر مع كل حصاة وبعد الرمى قطع التلبية ٠‏ 


ثم رجع الى وسط منى فخطب الناس خطبة بلبغة بين فيها أصولء 
القن .+ مدعب الى متف حقهر ثلاا وببدان نجلة بيخ ه :رعذ العدد 


١ 


بقية الماثة ‏ كما أمره أن يأخذ من كل ذبيحة قطعة ويطيخها جميعا فأكل 
منها وشرب من مرقها + ووزع اللحم كله وتصدق يجلودها ٠‏ ثم دعا 
الحلاق : فآشار له الى ثشقه الأيمن فبدا بحلقه + ثم حلق الشق الأيسرء 


والعلق أن المععدين راهن 3 الح والستر ةن وى الجيل أن كذ 
الحاج ثلاث سعرات مخالفا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تت 
والواحية الاحة من قد الزانى للد 


وبهذا الحلق حل للانسان التحلل الأصغر فيلبس ثيابه ويتطيب » 
ولا يحل له النساء حتى يطوف طواف الافاضة » بدون احرام ؛ ولارمله 
وو كان مقر فيل الحم فاته أن سيقي الع عرزة أخوى ين الما 
والمروة ٠‏ 


مدن كان بكازها كرمنول لللةاحلى الله "لي ومتلم: ( لابه سناق 


ثم توجه ألى مكة وطاف طواف الافاضة بذون سعى ( لأنه كان 
قارنا ) وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم وعاد الى منى وبات يها ٠‏ 


وفى أليوم الحادى عشر جمع ١؟‏ حصاة من منزله ليرمى بها 
الجمزات الكلاث قيدا بالهمرة المترى مد الزو ال ب ور فى كيل 
منها ‏ ثم وقف قليلا مستقبلا القبلة ودعا الله تعالى ثم أتى الجمرة 
الوسطى فرماها مستقبلا القبلة بسبع حصيات كما فعل بالجمرة الأولى 
ثم أتى الثالثة فاستقبلها وجعل القبلة على يساره ورماها بسبع حصيات» 
وغاة الى مود لك قطان الظلين: عضرا © وعقة الشسن كتلاة: سر | اقل 
مكة بتبعونه وى يومى الثانى عشر والثالث عشر رمى الجمرات الثلاث 
كما فعل فى اليوم الحادى عشر من ذى الحجة وذلك لأنه لم يتعجل ف 
يومين » بل تأخر حتى أكمل رمى أيام التشريق كلها ٠‏ 
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وبعد أن أكم مناسكه » عاد الى الأبطح ٠‏ ثم نهض الى مكة فطاف 
طواف الوداع وعاد الى المديئة قاكلا فى عودته ( آيبون تاثبون عابدون 
لربنا حامدون شاكرون ) ٠‏ 


آداب الزيارة للمديئة 


يموق الرحال للملاة فق جد الرسسول على الها طنه :وتام 
عملا يقوله صلوات الله وسلامه عليه (لاتشد الرحال الا لثلاث : المسجد' 
الحرام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى ) والصلاة ق مسسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل آلف صلاة فيما سواه الا المسجد 
الحر ام » فالصلاة فبه تعدل مائة آلف صلاة كما جاء فى الحديث الصحيح* 

هادأ ومسل لين المديئة 4 ووضسع مناعه قَْ منزل النزول 0ش مدا 
امم مدو و الا د 
يوعمر ٠‏ 

ولا برفع صوئا ولا يتمسح بالجدران ولا يمسك بالشبابيك تبركا 
قالبركة فيما شرع الله ورسوله لا فى المخالفة ٠‏ 

ولا يذهب الى اازارات كمبرك الناقة » وبر الخاتم أو بثر عثمان» 
ولا يأخذ ثرابا من المدينة تبركا فذلك كله من البدع التى تدل على 
االجهل والغباء ٠‏ 

وبحسن زد يارة البقيع والسلام على من فيه فيقول ( سلام عليكم 


:دار قوم مؤمنين وائا أن ساء الله بكم لاحقون برهم ألله المستقدمين 
هنا والمستأخرين وأسآل الله لى ولكم العافية ) ٠‏ 


وليحرص على الصلاة فى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
محنى يعود فى سلام من الله وحفظه ٠‏ وفثئفا الله تعالى أمرضاتئه ٠‏ 


محمد على عبد الرحيم 
١‏ 


بل ضر الجى. تجلوا بال فخ 


بقلم بدوئخ رخيرطه 
رئيس فرع أزهسار النة ريه بربار 
ملسم الله الأرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه 
ودعحد : 

تحيط الأخطار بالاسلام من كل جانب حتى أصبح غريبا فى أرشهى 
والمسلمون فى آمس الحاجة لأن ينفضوا عن كواهلهم سقاسفنلاوارن 
ويزيلوا غن قلوبهم .ها .ران عليها يفل الخفلة واباع الشنهواك ف رفون 
بحت حنئاجر الدعاة المخلصين فى محاولات يائسة لايقاظهم وهم 'فى “خهزة. 
ساهون ؛ ومن تلك السفاسف التى يعض عليها معظم المسلمين. بالنواجفة, 
بدع الماتم ه وائى أسآل الله العون فى ميان موقع تلك اليدعة:من الاتلام 
فآقول : 

حين يموت مسلم تجد المسلمين بهر عون لون مكان: “العراء رايم 
« ستؤدى وأجيا 4 وكلمة واجب هذه تشير الى أعلى مرقئة شدعية ولاعيوا: 
لها من نص قرآنى يأمر بها أو حديث شريف يؤكد فعلها» بيتما نجد أن“ 
الأدلة والنصوص الشرعية تكذب هذا الادعاء بل وتنييل: عنه' أأرؤق 0 
أحمد وغيره عن جريدر بن عدد الله رفى الله عنه قوظة! ل كنا تعن نعدن الاجكماض» 
إلى أهل المحث وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة 4 ", يرما .:. 


واذا أردنا أن نعرف موقع النياحة منل! التغلال اهالخ اعنغليا-كآن> 
نقراً ما رواه الامام مسلم فى صحيحه عن أب مالك الأشعر بي رضي , الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أربع في أمتىومين أمن, 
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والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » ويقول أيضا فى حديث آخر رواه 
مسلم « اثنان فى الناس هم بهما كفر : الطعن فق النسب والنياحة على 
الميث »© ٠‏ 
من ذلك بتئين لنا أن اعداد مكان لتقيل العزاء وتقديم الطعسام 
والمشروبات به حرام ؛ ولنا أن نستائس أيضا فى هذه المسألة بآراءالفقهاء 
الأعلام رحمهم الله + 
قال الامام الأذرعى : الحق أن الجلوس للتعزية على الوجه المتعارف 
فى زمائنا مكروه أو حرام + اه + وقال الامام النووى فى شرح المهذب : 
وأما الجلوس للتعزية فئص الامام الشافعى وسائر الأصحاب على 
كراهته ونقله الغزالى وآخرون عن الامام الشافمى قالوا يعنى بالجلوس 
.لها أن يجتمع آهل المبت فى بيت فيقصدهم من أراد الكعزية قالوا يل بنبغى 
أن ينصرفوا فى حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ولا فرق بين النساء والرجال 
فى كراهة الجلوس لها + وصرح به المحاملى ونقله عن الا مام الشافعى 
فانه قال فى الأم وأكره المآتم وعى الجماعة وان لم يكن لهم بكاء فان 
ذلك يجدد الحزن ويكلف الموّئة ٠‏ أه ٠+‏ | 
وعند الأحناف يكره الجلوس ف المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو أقل» 
موف غير المسجد يرخص للرجال » والترك أولى ٠‏ ومعلوم أن الكراهة 
اذا أطلقت كانت تحريمية عندهم ٠‏ وق زاد المعاد لابن القيم : وكان من 
هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميث » ولم يكن من هديه أن يجتمع 
اللنراء لا عنه القوولة غير وكل هذ مدعة حادكة مكروهة #رنوكان من 
هديه السكون والرضا لقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ٠‏ اه ٠‏ 
وعند أحمد وأصحابه ما ذكرنا من حديث جرير بن عبد الله وكرهوا 
الجلوس للتعزية بمكان عند المصاب لأنه استدامة للحزن ٠‏ 
وأما الامام مالك فانه أشد احتياطا من غيره فهو ينهى عن ذلك 
سدا للذراكع والحيل » واذا كان فى الورثة قاصر حرم تناول الطعام 
والقهوة بالاجماع ٠‏ اه 
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هكذا رآمنا أن الجمهور من الفقهاء حرم أو بكره الأجتماع ء أما 
أذ أضفكا ها ريد من المحذثات فق زماننا هذا فسيتئئ اذا مدى حرهة هذا 
الأمر مثل : 
على المعزين ٠‏ 
عن أعمالهم ومصالحهم لدة ثلاثة أيام أو خمسة أو مسسعة والاسلام.ى 
حاجة الى سواعدهم ٠‏ 

م تجديد هذا الاجتماع فى مناسبات عدة بمناسية مرورخمسة 
عشر يوما وأربعين يوما وأربعة أشهر وعشرا وكل عام ٠‏ 

5 تبديل نعمة الله كفرا وتجديد العزاء أيام عيدى الفطر والأضحى 
بفعل الأغواء الى تجديذ لأخزن والآلام والجلوين.لتقيل. العزاء + 

فت اتاب اهل اك رظيلة مدة العراء »برالوين كل الويل" ان 
ينصرفه من أهل الميث لأعماله ومصالحه قبل انتهاء مدة العزاء » وضرورة 
العواء يوبلون الحمير' ويفكودها اللمعزين وال اتهمو]/بالتكين و الامنتيتار 
بالخاضرين للعزاء :+ 

ك5 وضوح الرياء ق محافل العزاء فنجد أن عزاء العظيم والغنى 
مزدحما عن آخره بالسادة المعزين آما ان كان خقيرا أو مسيطا تجد المكان 


خاويا 2 
7 أنصراف كل مجموعة من المعزين الى الحديث فى الغيبة واللمز . 
والضحك ٠‏ 


قد يظن ظان آننا ننكر استحباب العزاء فأقول له مهلا + أن التعزية 
معناها التصبير والحمل على الصير بذكر ها يسلى المصاب ويخفف حزنه 
ويهون عليه مصيبته ٠‏ وهى مستحبة ولكنها تؤدى عند لقاء أحد من أهل 
الميت الى ثلائة أيام ولا تكون الا مرة واحدة وتكره بعد ذلك + وبروي 
أبن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من عزى أخاه 
يمصيية كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ٠‏ وعنه أيضا « من عزى 
مصابا فله مثل أجره » ٠‏ هذا هو العزاء المباح + أما ما تعارف عليه 
النامى فى أيامنا هذه يعد نمثابة عذاب لا عزاء * 

ثم أن هناك أمرين لا يخلو كل مكان عزاء منهما : 

أولهما : تكلف الجيران والأصدقاء ق صنع الطعام حيث يتبارى 
كل منهم فى اعداد.أشهى المأكولات ٠‏ وقد يضطره الأمر للاقتراض حتى 
يظهر بمظهر الغنى القادر ٠‏ وتزخر آماكن العزاء بحشد كبير من 
الموائد » وقد لا بجد صاحب الطعام من يجلس معه على ماقدته فيكون 
.مصير ما تكبد من طعام أن بلقى فى المزبلة لأن أولاده يتأففون أن يأكلوا 
مما رجم به من مكان العزاء + وكلما كان أهل الميت من العظماء كانت 
الموائد كثيرة ٠‏ آما الفقراء فلا أحد يذهب اليهم بشىء لأن النأس يعتبرون 
ذلك دينا بجب أن برد وقد أبتدع أهل العزاء كتثابة الوجبات الى بأتى 
بيها الاصدقاء لترد لهم عند مصائبهم ٠‏ سيقول قائل كيف ورسول الله 
.صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود والترمذى <« اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم » فأقول يجب أن نفقه قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام فانه قد نعى للمسامين فى موقف واحد 
خلاثة قواد فى غزوة مؤته : زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله 
أبن رواحة رخى الله عنهم ٠‏ ومن هذا يتبين لنا أن الأمر كان لأهله لأنه 
أولى الئاس بال جعفر فى ذلك الحين حيث عمهم على رضى الله عنه كان 
فى المعركة + والا لو كان الأمر لجميع المسلمين فى ذلك الحين أن يصنعوا 
طعاما لقال عليه الملاة والسلام :اصنعوا لآل زيد وآل جعفر 
والرائ تزواهة طنيافها 7+ ماما الف ان تضوف الرسستول 
يمحا لين عض + افيتى اخررية الصيران لاقل اليد 
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"أن يحملوا طعامهم بغير تكلف ويذهيوا ليآكلوا معهم فى دارهم يستوى 
.بق ذلك الرجال والنساء وى أضيق الحدود لا بهذا البذخ والاسراف ٠‏ 
: ثائيهما : قراءة القرآن فى مكيرات الصوت من المحترفين الذين 
..يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ٠‏ وهو محرم لأمرين الأول : هو الابتداع 
. فى العبادة لأن القرآن لم يشرع ليقر؟ على الأموات وف الماتم + صحيح 
أن قراءة القرآن من أكبر القربات لكن ليس من حق العباد جعله دليلا 
-.على الماتم + والحق سيحاأئه وحده هو الذى بشرع أبن تكون العبادة 
-.وكنفيتها ٠‏ وفى ذلك اتخاذ للعياد أندادا هع الله يشرعون فى العيادات 
حسب أهوائهم + والثانى حرهة أخذ الأجر على قراءة القرآن وتستوى 
. الحرمة فى ذلك ان يعطى الأجر ومن يآخذ الأجر ٠‏ وبدلا من أن تكون 
القراءة طلبا للثواب تكون مجلبة للعقاب من الله سبحائه + ولنا أن 
. نسترشد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبى يعلى 
والطبرانى والبيهقى : اقرعوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا 
تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به + وروى الترمذى عنه صلى 
الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فليسأل به الله فائه سيجىء آقوام . 
بقرءون القرآن يسألون به النأس »6 + وعند الديهقى عن النبى صلى الله 1 
عليه وسلم « من قرأ القرآن يتاكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه 
عظم ليس عليه لحم » ٠‏ 

مع العلم بآن القرآن للأحياء فقط « لينذر من كان حيا ويحق القول 
على الكافرين » يس 7 وثواب القرآن لقارئه العامل به ولن يصل عمل 
أحد للآخر وكل مثاب بعمله .« وأن ليس للانسان الا ما سبعى » وأن سعيه 

سوف برى » ثم يجزاه الجزاء الأو » النجم من 9 4١‏ 1 


وتحدد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصل الى الميت خيما رواه 
مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « اذا ماث أبن آدم 
انقطع عمله الا من ثلاث : ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده 
أو علم ينتفع به » فهذه الثلاث من عمل الميت فالصدقة الجارية هى التى 
. أوصى بها قبل موئه لا ما بتصدق به بعد موثه دون آمره ؛ والولد الصالح 
113 


من كسب يده لأنه رباه وعلمه الصلاح فيكرمه الله يقبول دعاء ولده له. 
ومشرط أن يكون أهلا لقسول الدعاء فيه ٠‏ فهذا خير خلق الله صلى الله 
عليه وسلم لم يقبل الله استغفاره فى المنافقين « استغفر لهم أو له 
تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » التوبة 8٠‏ 

أما شبهة قولهم ان القرآن رحمة للموتى وشفاء للمرضى فهو حقة 
شفاء لأمراض الصدور كما يقول الله « وشفاء لما فى الصدور »6 ورحمة. 
للموتى الذين كانوا يعملون به فى حياتهم فهو يرحمهم من عذاب الله 
ويشفع لهم ويشهد لهم لما رواه مسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. 
« يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنيط 
تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحيهما »© ٠+‏ 

ونختتم حديثنا بقول أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ى صحيح. 
التكارى عن آيسامة بن زيد قال : أزسات: ابقة الرسول هئلى اللشجعامه 
وسلم اليه ان ابنا لى قبض فآتنا فأرسل يقرىء السلام ويقول : ان لله. 
ها أكذا ولدنها اعتان وكل عنده يال مندمق فلتصمق واكحفي قار ناك 
اليه سم عليه لياينها فقام:ومعة تمه ون عنادة تومناة .و أبن يون كت 
وزيد ورجال ٠٠‏ الخ الحديث ٠‏ 

ومن هذا نستفيد آمرين الأول عدم مسارعة الرسول بالذهاب اله 
بعد استحلافه + فليحذر الذين متجمعون بالمئات عند أهل العزاء ومن 
بجلسون امتتعاء اجتماع الئاس عند هم ٠‏ والثانى هو العزاء المشروع, 
ان لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى ولينته الناس عن بدع. 
القول مثل « البقية فى حياتك »6 وهى كذب لأنه لا سدقى الا الله » ومثل 
« فنساطركم الأحزان » فى برقيات العزاء وهى كذب أيضا فلا أحد بقتسم , 
. العزاء والحزن مع صاحب المصيبة ٠‏ 

هدانى الله وهدى المسلمين جميعا الى صراطه المستقيم وسنة. 
ذبيه صلى الله عليه وسلم ولنئرك سفاسف الأمور ؛ والاسلام يناديناً؛ 
لا فيه نصرنا وعزنا + والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 

بدوى محمد خير عله 


الس || 00 
وسيلة تطهير ومغفرة 


بقلم : مصطفى برهام 


يي 


« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التفوى وآتقون ياآولى الألباب » ٠‏ 


البقرة آية /151 


فرض الله تبارك وتعالى الحج على عباده الؤمنين القادرين مزة 
«واحدة فى العمر » وجعله الركن الخامس ف بثاء الاسلام ٠+‏ وقد تحدث 
لاقرآن الكريم عن الحج وفصلت السنة حديث القرآن وأوضحته ٠١‏ 
وحديث القرآن عن اليقات الزمانى للج يوضح أن أشهر الحج معلومة 
للناس وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة » أى آنه يؤدى خلال هذه 
الأشهر ولا يازم أن بكون من أول يوم منها الى آخر يوم » ولكن معنأه 
آن الاحرام يصح من غرة أولها وتنتهى أركانه ووأجباته آخرها ٠+٠‏ 
«والوقوف بعرفة فى التاسع من ذى الحجة هو الحج لقول الرسول 
«صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة » وبقية المناسك فى أيام العيد وهى 
-يوم النحر وأيام التشريق ؛ وقد أجاز بعض السلف تآخير طواف الافاضة 
الى آخر ذى الحجة » واختلف العلماء فى تفسير الأشهر المعلومات 


؟١‎ 


فمئهم من قال انها الأشهر المأكورة من أولها الى آخرها » وقال بعضهم., 
انها شوال وذو القغدة وعشر من ذى الحجة » ولا حجة فى الآية اأحد 

فال التحديد مو انها اتاد فنها'ها ككرداء + ومس ل امطلومات + 

أنها معلومة للعرب قبل الاسلام » وقد نقل ذلك بالتوائر العملى من عهد 

ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » وهذا الكلام يعنى بطلان النسىء 

اا 


ولعل ما آثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الحج تنتهى . 
أركائه فى العاشر من ذى الحجة » قصدوا به أن أعظم أركان الحج وهو 
الوقوف بعرفة يكون فى التاسم من ذى الحجة فمن أحرم بالحج بعد 
هذا اليوم فلا حج له 2-7 


قمن فرض فيهن الحج أى من ألزم نفسه بالشروع فيه وأوجبه . 
فينبغى أن يبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل »؛ صفحة ناصعة 
البياض لا يسودها بذنب ولا اثم ؛ صفحة مشرفة وضاءة لا يشوب . 
اشراقها ووضاءتها اتحراف عن منهج الله » ولذلك قال الله 
تعالى « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج »6 والرفث. 
كناية عن الجماع أو الكلام الصريح فى أمور الوقاع أو الفحش فى.. 
القول »؛ والفسوق الخروج عن حدود الشرع بأى فعل محظور وقد. 
خصه البعض بالسباب والتتابز بالألقاب لقول الله تعالى < ولا تنايزوا 
بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الايمان » )١(‏ والجدال المراء والخصام» 
ويتضح أن هذه المناهى كلها آداب لسائية ؛ وهذا تعظيم لشأن الحرم, 
وتغليظ لأمر الاثم فيه » ولا شك فى أن المرء فى أوقات العبادة ينبغى , 
أن يكون على أكمل أدب مع الله عز وجل خاصة عندما يكون فى بيته الذىى. 


١١ الخجرات آية‎ )١( 


نفد 


ئسيه سبحائة الى نفسه » والحاج ضيف يزور الله فى بيثه » ولا يضح 
أن بسىء الضيف الأدب عند مضيفه » فضلا عن أن الحاج يتجرد باقباله 
على "الله وامكال امه امن عاداقة بوترفة ومقاخرة ومميراتة. الندوية 
على غيره » فيتساوى الأمير والصعلوك والغنى والفقير » الجميع يرتدون 
زيا واحدا شبيها بأكفان الموتى » وفى ذلك ما يدعو الى تصفية النفوس 
وتهذسها والاحساس بالعيودية الحقة لله رب العألمين 6 والشعور 
بالأخوة الصادقة للمؤمئين جميعا ++ كما أن النهى عن ارئكاب هذه 
الآثام ليس قاصرا على البيت الحرام. وحده أو خلال فترة الاحرام 
فقط » وائما هو نهى يعم زمان آداء الحج » ويشمل أمكنته كأرض الحزم» 
وهذا ما تبيئه الآية الكريمة « ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم » )١(‏ والمراد بذلك جميع أرض 'الحرم وان كان الضمير فى الآية 
نعود الى ا بلمسجد الحرام «٠‏ 


ويكفى المرء أجرا من الله عز وجل على التزامه بذلك أن يعود من 
حجه بمغفرة من الله لكل ما سبق من ذئويه » كما جاء فى حديث أبى 
هريرة رخى الله عنه فى الصحيحين « من حج ولم يرفث ولم يفسق 
خرج من ذئوبه كيوم ولدته آمه » +++ ولنا وقفة مع فهم بعض التاس 
ا يعنيه هذا الحديث العظيم ٠٠‏ 

ان بعض الئاس يفهمون أن الخج صك من صكوك النفران ٠ه‏ 
إلئى كان سبيعها كرادلة الصليسية الدخاجلة الى عامة أشباعهم » عنذما 
بسطث الكئيسة سلطانها فى القرون الوسطى على السلطة الزمنية ؛ 
وثاجر رجال الكئيسة بدينهم » فابتدعوا ما يسمى بصكوك الغفران ٠٠‏ 


(1) الحج آية 5؟ 


يفا 


وكان المرء بشترى من هؤلاء الدجاجلة أرضا فى الجنة على قدر ما تتحمل 
ثروته بمقتضى عقد مكتوب من أحد هؤلاء الكرادلة ثم يحصل على صك 
بمغفرة ذنويه المتقدمة والمتآخرة » ثم يفعل بعد ذلك ما يشاء من الذنوب» 
ويرتكب ما يهوى من الاثام فاذا مات دفن معه الصك ف القير » لينجو 
بمقتضاه من عذاب الله لأنه اشترى المغفرة بماله ٠.٠‏ 


بعض الناس مع الأسف يفهمون أنهم بمجرد سفرهم الى الأرض 
المقدسة ء وآدائهم ناسك الحج » ولو لم يلتزموا بشرع الله وسئة 
نبيه يضمنون بذلك مغفرة ما سبق من ذنوبهم » ثم يعودون الى ديارهم 
فيرتكبون ما يشاءون اعتمادا على أن صفحتهم نقية » حتى اذا سودوها 
يذنوب جديدة » بادروا الى آداء حجة أخرى تمحو ما ارتكبوا من هذه 
الذنوب وهكذا ٠.٠‏ وهذا أبشع الجول بدين الله تعالى بل أنه ونعوذ 
بالله من ذلك أفجر استخفاف بالله القوى القاهر +٠‏ ولهذا يأتى قول 
الله عز وجل « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » وفيه التفات الى الخطاب» 
ويشعر العطف بمخذوف تقديره أن اتركوا هذه الأمور الممنوعة فى 
ااحج لتطهير نفوسكم وتصفيتها وتزكيتها » لتتدرب على فعل الخير » 
والنفوس بعد ذلك تكون أشد استعدادا للاتصاف بالخير » والله 
سبحانه عليم بكل صغيرة وكبيرة من أفعالكم ومدى الخير فيها » وبأتكم 
ما أقدمثم على فعلها الا موافقة لسنته وشريعته ++ ويأتى يعد ذلك 
قول الله سبحائه « وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياأولى 
الألىاب » وقد قالوا ان هذا 0 فى زجر أهل اليمن عن ترك التزود 
بالطعام زعما أن هذا الترك من مقتفى التوكل على الله » فقد أخرج 
البخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم عن عن أبن عباس رفى الله عنهما 
أنه قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون وبقولون نحن متوكلونة 
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.ثم يقدمون فيسآلون الناس فتزلت ٠‏ وبذلك يكون المراد بالتقوى على 
.هذا الفهم اتقاء السؤال ويذل ماء الوجه ٠‏ 
وللشيخ محمد عبده رحمه الله رأى فى هذه الجزكية نورد هفيمابلى: 
(وهذا الأمر غير ظاهر من العبارة ؛ بل المتبادر منها أن الزاد هو زاد 
الأعمال الصالحة وما تدخر من الخير والير كما يرشد اليه التعليل فى قوله 
.« فان خير الزاد التقوى » والمعنى من التقوى معروف هو ما به يتقى 
.سخط الله » وليس ذلك الا البر والتفزه عن المنكر » ولا يعلل بأن التقوى 
.خير زاد الا وهو بريد التزود منها ؛ أما المعنى الذى ذكروه فلا يصلح 
.مرادا من ألآبة لأنه لولا ما أوردوا من السبب لم يخطر يبال سامسع 
اللفظ » والسبب ليس مذكورا فى الآية ولا مشارا اليه فيها فلا يصاح 
قريئة على المراد من آلفاظها » نعم ان السبب قد ينير السبيل فى فهم 
الأبة ولكن يجب أن تكون مفهومة بنفسها لأن السبب ليس من القرآن 
ولذلك آتمها بقوله « واتقون ياأولى الألباب »يعنى من كان له لب وعقل 
فليتقنى فانه يكون على نور من فائدة التقوى وأهلا للانتفاع بها وعم 
بولا سك أن التزود بما يازم للحج من الأسباب المادية ليتجنب الحاج 
: السؤال والحاجة داخل فى فعل الخير والطاعة والأخذ بالأسياب () ٠‏ 
وهكذا ينبغى أن نفهم أن الحج ان توافرت له هذه الالتزامات » 
اكا هذا ميرووا وكات وسيلة لنترة الله وومةه 


“الاخلاص ف عبادته وطاعته ٠‏ « ربنا“لا ترغ قلوبنا بعد اذ هديتنا : 
وهب آنا من لدنك رحمة انك آنت ألوهاب »© ٠‏ 


)١(‏ اذا كنا قد نشرنا راى الشيخ محمد عبده فى هذه الجزئية الا اتنا 
لا نوافئق علي هذا المنهج وهو اعمال الفكر لاتكسار معائى بعض الأحاديث 
؛الصحيحة ٠‏ ( رئيس التحرير ) 


مصطفى برمام 


لقن 


| آأنينام 


لكر وشابييت ظ 


مع اليقين بأن القرآن العظيم معجزة الاسلام الكبرى ؛ والنعمة: 
الشاملة والحجة الخالدة » والذكر الحكيم » بيان للئأس وهدى وموعظة. 
للمئقين » وهو مع السنة النبوية الصحيحة المصدر الحق للتشريع » 
المنهاج المستقيم » كتاب لا يأتبه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » تنزيل. 
من حكيم حميد » مصدق لأ بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه ؛باق ما 
بقيت السموات والأرض » محفوظ الى آخر الدهر » جل منزله القائل. 
انا نحن خزلنا الذكر وانا له لحافظون » تأتى آيات التأييد والتثبيث 
فى مواقف التضحية وبذل النفس واماك لله :ابتغاء مرضاته والتجاةعنده» 
ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه فى وجه الوثنية والكفران. 
والفساد والطعيان » بعد افراغ الجهد كله صدقا ومقينا ٠‏ 


فتتدارك العناية الالهية هؤلاء الصحب الكرام الذين ارتضاهم الله 
وجعل منهم البذور الطيبة والمعدن الأصيل واللبنات الأولى فى بناء صرح 
الأمة الاسلامية الناهضة الراسخة التى حملت مع امامها العظيم صلى 
الله عليه وسلم أمانة الدعوة وافساح الطريق أمامها + وحتى يقول. 
قاكلهم ١‏ أن الله امتعثنا لنخرج من شاء هن عبادة العماد الى عبادة المله. 
وحده + ومن ضيق ألدنيا الى سعغتها ». ومن جور الأديان الى عدالة 
الاسلام ) وقال الله فيهم « ومن الئاس من يشرى ئفسه أمئعاء مرضاة. 
الله واللة رعوف بالعيات ) * 
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جاءت: هذه الآياث تكلمهم أن اثبتوا فائكم على الحق وررسولكم, 
صلى الله عليه وسلم وول صفق * :و القر ان الكريم يحدثنا عن آيات. 
لله مع أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين « وما كان, 
لرسول أن بأتى بآية الا ياذن الله » منها 9 وآثينا ثمود اأناقة مبصرق 
مللمو ا بها 6 مقرل تقيهم انها مك آية :موعن عجاةا الخليل: ابراهيم بهن 
انان جان :هذل الله خامة الأحزاق بود وسلاما آية م وآية احناء الوق 
« خذ أربعة من الطير » فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. 
ثم ادعهن بأتينك سعيا » والذى مر على قرية خاوية وأماته الله مائة عام 
ثم بعثه وآبة الطعام والشراب الذى ام يتسنه » ونسوز العظام وكسوتها 
ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير + أرسلنا موسى بآياتنا 
لكان نفل امنا مر اخدة تنيس وكات يليان عه ابول 
طريقا يبسا » وثالثة يضرب بها الحجر فتتفجر منه اثنتا عشرة عينا * 
وقميص يوسف ألقاه البشير على وجه يعقوب عليهما السلام فارتد. 
بصيرا ٠‏ وآثينا عيسى أبن مريم البيناث وأيدناه بروح القدس يخلق من, ' 
اللين كهيئة الطير فيتفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » ويكلم الثاسفىالهد 
وكهلا ٠‏ وليس عسى وحده الذى تكلم فى المهد + فقد روى مسلم حديثه 
الصبى فى قصة الأخدود وصاحب الصومعة +٠‏ 


ومع خائمهم وامامهم وصفوتهم صلوات الله وسلامه عليهي 
أجمعين + أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله + نعم أظهر 
الله للرعيل الأول من أمته صلى الله عليه وسلم على يديه آيات حسية: 
وروحية » ليرسئ يقيئهم وتكهل سعاذتهم » ويواصلوا المسنيرة جهاد! 
زفتها مدعو هذه لكات اجانة (التطاعير الحدان بالق ما ارهن الهم 
ونبع الماء » وثكثير الطعام وبركته وتسبيحه وهو يؤكل » وعصمته من 
الفاس ؛ وتكريمه بالعروج ودخول الجنة » وآبات أخرى كثيرة آتاه الله 


فا 


«منها ماشاء سبحانه *روى الشيخان البخارى ومسلم عن ابنمسعودوأنس 
برق :الله عنيما أن أخل.مكة سالواتونيول الله على الله علئة ويظلم إن 
يريهم آية فآراهم القمر شقين » حتى رأوا حراء بينهماءيقول لهم اشهدواء» 
دويقولون سحرنا محمد + وقال بعضهم ان كان سحرنا فانه لا يستطيع 
أن يسحر الناس جميعا » انظروا ما يآتى به السفار ٠‏ وشهدوا له ونزلت 
الكيات ( افتربت الساعة واتقق القمر + وان يووا آية يعرضوا ويقؤلوا 
معن مسيفير ) + 

وروى البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه ( كنا نسمع تسبيح 
؟لطعام وهو يؤكل ) والله هو القائل ب( وان من شىء الا يسبح بحمده 
-ولكن لا تفقهون تسبيههم )وروى أحمد عن أنس أن الثبى صلى الله 
غليه وسلم دخل على قوم وهم وقوف على دواب ورواحل فقال لهم 
ْ) اركبوها سالمة » ودعوها سالمة » ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم 2 
“الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من رأكبها وأكثر ذكرا لله منه ) 


وروى الترمذى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما : جاء رجل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم خقال يارسول الله انى رأيتئى الليلة 
-وأنا نائم كأنى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى 
غسمعتها وهى تقول ( اللهم اكتب لى بها عندك أجرا » وضع عنى بها 
عوزرا » وأجعلها لى عندك ذخرا » وتقيلها منى كما تقيلتها من عبدك 


عاود ( و 


وروى الشيخان عدة روايات عن جهع من الصحابة رضوان الله 
عليهم اسن وحادن وسامة واليراء ومعاة. واب /مسدوة وعم ران وعاى 
بوغيرهم يقولون : حضرت الصلاة ولم يجدوا ما يتوضئون به ٠‏ فينطاق 
«الرجل منهم بقدح فيه ماء يسير فيأخذه الثبى صلى الله عليه وسلم 
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فيدخل يده ويفرج أصابعه ثم يقول حى على الطهور المبارك والبركة. 
من الله ٠‏ فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم, 
فتوضاآ الناس وشربوا ٠‏ مرة وعددهم سبعون وبالحديبية يوم بيعة. 
الرضوان يوم بدا الفتح اللبين يرونه صلى الله عليه وسلم وهم آلف. 
وأريعماكة والبكر جافة يتوضاً ويتمضمض وما شاء من دعاء ثم يصبه. 
فنها فتصدرهم ما شاعوا وركائبهم ٠‏ 


وعين تبوك : بقول معاذ رخى الله عنه غرفنا بأيدينا من العين, 
قليلا حتى اجتمع شىء فمسه صلى الله عليه وسلم ثم آعاده فجرتت. . 
العين بماء منهمر وهم ثلاثون ألفا غير ركائبهم وخيلهم ٠‏ وصاحبة. 
المزادتين حينما استوقفوها يسآلوىها عن الماء » وقالت عهدى به الأمس 
هذه الساعة وجىء بها الى النبى صلى الله عليه وسلم ودعا باناء ففرغ, 
فيه من أفواه المزادتين وربط أفواههما ونودى فى الئاس ودعا النبى. 
صلى الله عليه وسلم فسقوا واستقوا وهى قائمة تنظر الى ما يفعل 
بمائها ٠‏ وأيم ألله لقد أقلع عنها وانها ليخيل الينا آنها أشد ملاءة منها. 
حيئما ابتداً فيها + وكافكوها بطعام وقال لها النبى صلى الله عليه وسلم 
« تعلمين ما رزئنا من مائك شيكا ولكن الله هو الذى أسقانا » ٠‏ فآقت. 
أهلها وذكرت لهم ما رأت وقالت فوالله ائه لأسحر الئاس بين السماء 
والأرض ؛ وائه لرسول الله حقا » أقتطف ولا أحصى هذا العطاء وأقول. 
عصا موسى التى انفجرت بها اثنتا عشرة عينا لو أن الأرض ملثت يمثلها 
فانها لا تساوى أصبعا واحدا من أصايع هذا الثبى الكريم صلى الله عليه. 
وسلم ٠‏ 
وما كان الرعوف الرحيم سبحانه ليترك هؤلاء الصادقين المجاهدين. 
ليهلكوا وهم يومئذ كل جند الاسلام ورجاله المخلصين + أما عن الطعام. 
فالشيخان أيضا برومان هذه الآيات فى عدة مواقف هى الصمود بالدين. 
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وحمايته والتفرغ لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورسوله صلى الله عليه 
وسلم تموك والأحزاب وف المدينة ذاتها ٠‏ تبوك إز,) : يجمع فضل 
أزوادهم ويدعو ويستمطر بركة الله وتجاب دعوته ثم يقول خذوا ى 
أوعيتكم-حتى ما تركوا فى العسكر وعاء الا ماكوه » فأكلوا وشبعوا وقال 
.صلى الله عليه وسلم أشيد أن لا أله الا الله وأئى رسول الله ٠‏ لا يلقى 
الله بهما عبد غير ساك فيحجب عن الجنة) أما الخندق وهم آلف يتصدون 
من تحزيوا على مدينتهم بريدون أن يطفتُوا نور الله ويكذبوا رسوله 
ويقتلوا المؤمنين معه » ويأبى الله القاهر فوق عباده العلى القديرءالاآن 
يتم نوره ٠‏ وسورة الأحزاب تصف الهول والكرب وثبات اباؤمئين وصدقهم 
مع الله وعنايته سبحائه بهم اذ بقول < ورد الله الذينئ كفروا يغيظهم لم 
يثالوا خيرا وكفى الله المؤمنين . القتال وكان الله قويا عزيزا » + وعند 
تكاة. الذادموهها نقؤل تابر رف اللماغتة ٠‏ رايت يزجتول الله ختاىاللة 
عليه وسلم خمصا فانكفات الى امرأتى فقلت لها هل عندك شىء ؟ فأخرجت 
جرابا فيه صاع من شعير » ولنا بهيمة داجن فذبحتها ؛ ووليت الى 
.رسول الله فساررته انا ذبهئا بهبهة وطحنت صاعا من شعير فتعال آنت 
.وئفر معك + فماذا ينتظر من فبى الير » والذى بلغ با مؤمئين مابلغ به ؛ 
وهو القدوة ومعلم الخير ؟ لم تطب نفسه صلى الله عليه وسلم أن يطعم 
الا أن يطعموا جميعا ٠‏ فصاح فى الئاس يأهل الخندق ان جايرا قد صئع 
وليل سن علاديكم :ا وقال :أن لا اكتران امومتكر ول تحرو ععياكه 
حنى آتى ٠‏ وجاء يقدم الناس وقالت لى امرآتى بك سنفضح»وعمدصلى 
الله عليه وسلم الى عجيننا والى برمتنا فدعاوبارك فيهماوفعلماشساءوأمر 
بالخبيز » وأن يشرفوا من البرمة ولا ينزاوها » وهم آلف ء هاقسم بالله 
لأكلوا حتى تركوا وان برمتنا لتغط وعجيئنا كما هو ٠‏ 


(١)وقد‏ نهض المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم رغم شسدة 
الحر وبعد السنفر » وبعد أن بذلوا نفيس أموالهم فى تجهيز الجيش ٠‏ 


ون 


وحنين الجذع » واجتماع الشجرتين ليكونا سترا له صلى الله عليه 
.وسلم ثم افتراقهما وعودتهما على أصولهما من حديث مسلم » ومن رواية 
الثسيخين عن اخباره بغيب أعامه الله أياه كتاب حاطب الى آهل مكة+ حديث 
آم حرام وركوب البحر + هلاك كسرى وتمزيق ملكه ٠‏ والنخارى عن دور 
الحسن بن على رضى الله عنهما فى الصلح بين المسلمين ٠‏ مقتل عمار ٠‏ 
حديك عد ون هتاذ الى صفوان 'ينكة بخين النبى عن فكلة + اقناقه 
بشهداء مؤئة زيد وجعفر وابن رواحة رضوان الله عليهم قبل أن يأتى 
خبرهم + سراقة وسوار كسرى + نزول المطر فور استجابة دعائه منهمراء 
ولحوق فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
موته ٠‏ وكذلك آم المؤمنين زينب رضى الله عنها ٠‏ وروأية الامام مسلم 
فى عصمته وحفظ الله له حينما قال أبو جهل يعفر وجهه ( يعنى السجود ) 
دين أظهركم قالوا نعم قاللئن رأبثه بفعل ذلك لأطآن رقبته» قال فمافجأهم 
منه الا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه فقيل له ما لك ؟ فقال أن بينى 
وبيئه لخندقا من نار وهولا وأجنحة ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
أو دئا لاختطفته الملاككة عضوا عضوا ٠‏ 


وختاما مع الايمان القائم على آلاء الله والتفكر فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل وللنهار ؛ وأن القرآن العظيم يوجه الفظر دائما 
لمعالى الأمور » ويفيض فى ذكر آلاء الله وآياته فى الآفاق وف الأنفس » 
وهذا هو الايمان الراسخ ٠‏ لأن هذه الآيات باقية ما بقيت السموات 
والأرض + أما ما كان من شأن الآبات الأخرى فهى استثناء للمتأملين' + 
يقول سبحانه '( أو لم يكفهم آنا أنزلنا الكتاب يتلى عليهم ان فى ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون ) ٠‏ 

أحمد طه نصر 


ض 


لقد استهدف الفكر الاسلامى فى عصرنا من المستشرقين وأذنابهم». 
وقر الك ته بحزاضية: | لسهومة ‏ فمرة تكن الجر على : ادن أن ودطلمة» 
ومرات تكون على الرسول وصدقه ومصدر وحيه » ومرات تكون على, 
الشريعة وأحكامها » ومرات تكون بالانتصار للملحدين والمارقين ٠‏ 


ومن محاولات أواثك المنتسبين الى العقل والأدب الانتصار 
للحلاج 4 وادعاء أنه كان ضحية حمود الشريعة وقصور قضائها وأنه كان 
رجلا صالحا وقتل ظاما وحسدا » ممن حكم عليه + وصورت هذه الأسطورة 
المدعاة تصويرا يدعو الى الاشفاق عليه والبكاء له » والعجب كله يأتى 
أثل هذه المعالطات التى يدعبها أناس كنا نحسن الظن بهم حين يتغافلون 
ومن أتى بعدهم ؛ وبنقلون عن المستشرقين ثلامذة المبشرين والمستعمرين 
آراءهم 4 وبصوغونها أعما لا فنبة وو] 


انك لا تجد شخصية منحرفة أو متطرفة تحاكم محاكمة عادلة وتدان 
فيها » الا ويخرج بعض المشوهين فكريا فيزعم أنها ظلمت وحكم عليها 
ظلما وأنها أصبحت من الشهداء ءه] 


يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن ف كتابه « تاريخ الاسلام »© : 


نض 


فى عهد المقتدر العباسى ويكنى أبا مغيث ٠‏ وهو مجوسى الأصل من أهل 
بلدة البيضاء بفازس ٠‏ ونشنا بواسط ثم قدم بغداد واتخذها دارا له » 
واختلط بالصوفية وصحب أبا القاسم الجنيد وغيره من المتصوفين ٠‏ 
اشتغل الحلاج فى مبدآ أمره بالقصوف + وله فى هذا شطحات كثيرة » 
بمعئى أن كلامه يحتمل معنيين : أحدهما حسن محمود ولأخرقبيمذموم ٠‏ 
واختلف الناس فيه فمنهم من ببالغ فى تعظيمه ومنهم من يكفره ؛ وكان 
ظاهره أنه ناسك صوق » فاذا علم أن أهل بلده يرون الاعتزال صار 
معتزليا » أو برون الامامة صار امامبا وأراهم أن عنده علما بامامهم أو 
رأى أهل السنة صار سنيا ٠‏ : 


وكان الحلاج مخلطا يلبس الصوف والمسوح تارة » والثياب المصبغة 
ثارة والعمامة الكبيرة والدراعة تارة ؛ وتارة بلمس القباء وزى الجند ٠‏ 
وقد طاف البلاد » وقصد الهند وخراسان وبلاد ما وراء النهر وتركستان 
وغيرها ٠‏ وقال بعض أصحابه : « صحبته سنة الى مكة » وأقام بمكة بعد 
رجوع الحجاج الى العراق وقال : ان شتت أن تعود فعد ؛ فانى قدعولت 
أن أمضى من هنا الى بلاد الهند + وكان الحلاج كثير الأسفار ٠‏ ثم انه 
نزل فى البحر بريد الهند فصحبته الى يلاد الهند ٠‏ فلما وصلئا اليها 
أستدل على امرأة ومضى اليها وتحدث معها » ووعدته الى غد ذلك اليوم ٠‏ 
ثم خرجت معه الى جائب البحر ومعها غزل ملفوف وفيه عقد سبه السلم» 
فقالت المرأة كلمات » وصعدت ف ذلك الخيط » وكانت تضع رجلها فى الخيط 
وتصعد حتى غابت عن أعيننا ٠‏ ورجع الحلاج وقال لى : لأجل هذه 
المرأة كان قصدى الى الهند ٠‏ 

وكان لهذه الشعبذة والنار نجياث التى تعامها الحلاج فى الهند 
خاصة أثر كبير فى عقول العامة الذين الثقوا حوله ومالوا الى مذهبه 
المغرق فى الغلو ؟ حتى ان بعضهم رماه بأنه أحد دعاة مذهب القرامطة 


ونا 


بدعو فى أول أمره الى الرضا من آل محمد + واستطاع بمهارته أن يجذبه 
اليه العامة » فكان يحفر فى بعض الطرقات موضعا يضع فيه زقا فيه ماء » 
ثم يحفر موضعا آخر يضع فيه طعاما » ثم يسير مع أصحابه الى الموضع 
الأول ٠‏ اذا ما احتاجوا الين ماء مشربوثه وبكوضكون مئة © فمثس هذا 
الموضع بعكاز فيخرج الماء فيشربون ويتوضكون » ثم يسير الى الموضم 
ولع اتتتعر أبتاليتة قحف اف" الناين :اليه علن تذلك 6 بل كنناق. يعفظ 
الفواكة ويخرجها ف فب أولنها :+ 


وادعى البعض أن الحلاج أحبى طائرا لابن الخليفة المقتدر يمفقد 
ذكر عريب بن سعد » أن المقتدر أرسل الى الحلاج خادما ومعه طائر ميمه 
وقال : أن هذا الببغاء لولدى أبى العباس ؛ وكان يحيها » وقد ماتت + 
خان كان ما تدعى صحيها » فأحى هذه الببغاء + فأقام الحلاج الىجائبه 
البيت الذى هو فيه ومال » وقال : من تكن هذه حالته لا يحيى ميتا » فعد 
ألى الخ ليفة وأخبره بما رأيت وبما سمعت منى + ثم قال : بلى ! لى من 
اذا آأشرت اليه أدنى اشارة أعاد الطائر الى حالته الأولى +٠‏ فعاد الخادم, 
الى المقتدر وأخبره بما رأى وسمع » فقال : عد اليه وقل له : المقصود 
اعادة الطائر الى الحياة » فأشر الى من شكث + قال : فعلى بالطائر »> 
فأحضره اليه وهو ميث » فوضعه على ركبتيه وغطاه بكمه ؛ ثم تكلم بكلماته 
ثم رفع كمه وقد عاد الطائر حيا » فأعاده الخادم الى المقئدر وأخيره ىما 
رآى ٠‏ 


وقد آلف الحلاج كتبا ذكر فيها مبادىء تخالف المبادىء الاسلامية: 
فأباح الحج الى غير مكة لكل من بنى فى بيته بناء مربعا وطاف حوله فى 
أيام المج وأدى فية مناسك الحج 4 وأطعم ثلاثين يثيما بيده 6 وكسا 
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كل واحد منهم قميصا » ومنحه سبعة دراهم » فان ذلك كله يقوم مقام 
الحج » كما أباح الحلاج الافطار ق رمضان أن صام ثلائة آيام بلياليها 
وام يقطر » وأفطر ف اليوم الرابع على ورقات من الهندب ٠‏ فان ذلك 
يغنيه عن صوم رمضان ٠‏ وأباح ترك الصلاة لمن صلى ركعتين من أول 
الايل الى آخره » فان ذلك فى نظره يغنيه عن الصلاة طول حياته » وأعفى 
من الزكاقمن تصدق بجميع مايمتلكه فى يوم واحد » كما أعفى من العبادة 
من زار قبور الشهداء بمقابر قريش » وأقام بها عشرة أيام يقضيها فى 
الله والصوف مم تأقطازه :على قلئل. مق .كدق اقيفر واالن .+ 


| وكان الحلاج خفيف. الحركات شعوذيا وقد حاول الطب وجرب 
الكيمياء » واستعمل المخاريق ب( الحيل والتمويهات ) حتى استهوى يها من 
.لا تحصيل عنده ثم ادعى الربوبية وقال بالحلول » وعظم افتراؤه على . 
الله عز وجل ورسله ٠‏ ووجدت له كتب فيها حماقات وكلام مقلوب وكفر 
-عكليم » وقال فى بمعض كقيه : انى المغرق لقوم نوح والمهلك لعاد وثمودء٠‏ 
وكان بقول لأصحابه : أنت نوح » وأنت موسى » وأنت محمد قد أعدت 
أرواحهم الى أجسادكم * ويزعم معض الجهلة المتبعين له أنه كان يعيب 
عنهم ثم ينزل عليهم من الهواء ٠‏ 

قال صاحب الفهرست : ان الحلاج كان رجلا محتالا مشعبذا يتعاطى 

مذاهب الصوفية وينتحل ألفاظهم ويدعى الألوعية والقول بالحلول : وكان 
يقول « أنا الحق » وقد استغوى الحلاج العامة بمخاريق كان يعتمدها 
من قبل لنشناطه المسكون نيذه الأعمال :» 


لأافساد المملكة #اء 


وقال اين خلكان : أفه كان على اتصال وثيق دالقر امطة وكما أكثر 
التطواف فى بلاد الخلافة الاسلامية وهو بحمل الدعوة الشيعية والدعوة 


واب 


القرمطية وقد عدته الدولة خطرا عليها وأرادت التخلص منه ء والهلاج 
دقول بالحلول : أى حلول الله فى الانسان ؛ أى ائه هو والله ثنىء واحد 
كما تقول النصارى ف امتزاج الطبيعة الالهية بالطبيعة الناسوتية : ولفظ 
الحلول يقايل عقيدة « التجسد »© والتجسد يقوم على أساس ثنائية 
الطبيعة الالهبة آو كما يعبر ,رعنه باللاهوت والناسوت الذى وصفت به 
شخصية المسيح ف المفهوم النصرائى ٠‏ ومن شمهات الحلاج قوله : ان 
الأولياء أفضل من الأنبياء » وان من بلغ الغاية القصوى فى الولاية سقطت 
عنه الشرائع كلها وحلت له المحرمات » ولا ريب أن هذا يخرج مذفهوم 
الحلاج عن دائرة الاسلام ثماما » وقد قال الغزالى عن نظرية الجلاج : 
ان العبد مع الرب هذه قصة مفضوحة عقلا غير مقبولة نفلا ٠‏ وقد وصفه 
الحلاج بأنه رجل مجوسى الأصل اشتغل بالمخاريق والحيل وادعى العلم 
بالأسرار ثم تناهى الى ادعاء النبوة ثم الربوبية واستغوى غلمان قصر 
المقتدر بالله العباسى لينفذ بهم الى تحقيق غايته فأدى ذلك الىقتله+وذكر 
أمام الحرمين ف كتايبه الشامل : أنه كان بين الحلاج وبين الجنابى رئيس 
ااقرامطة اتفاق سرى على قلب الدولة وأن هذا هو السبب الحقيقى فى 
قئل الحلاج + وقد أتهم بمعارضة القرآن ** وقد حوكم أمام الخليفة 
المقتدر وكانت قائمة اتهامائه هى : 


؟ ‏ قوله أن الحج ليس بغرض دينى عام ٠‏ 


ولقد ترك المسلمون الحلاج ستوات طويلة ينادى فى سوق بغداد 
آنا الله » أنا الحق » سبحانى » ما أعظم شسأنى ٠‏ ما فى الجبة غير الله » 
يقولالدكئور النشار: ولم يقتل الحلاج لأنه آعلن الاتحاد بالله » ولكن 
الوزير حامد بن عبد العزيز قتله أو طلب من الفقهاء الفتوى بقتله » 


إن 


يسبب سياسى » أو بمعنى أدق يسيب علمى شرعى » أنه فى الفترة الأخيرة. 
من حياته نادى بايقاف الحج ؛ حين نادى بالحج بالهمة » والحج بالهمة. 
نوع من المعراج الصو يزعمون فيه أن النفس تنتقل من مكان الى مكان. 
مخترقة الحجب واصلة الى سدرتها الأخيرة » وحين نادى بهذا لم يقتله 
المسلمون » ولكن حين ابتنى كعبة فى بيته ودعا المسلمين أن يحجوا اليها 
تقدم سيف الشرعوقتله ٠‏ وقد أشسار الى قتله بسيب هذا معظم مؤرخى. 
التصوف » بل ان محبى الدين بن عربى نفسه يذكر هذا فيقول : وأفتى. 
الفقهاء بقتله لأنه أبطل الحج ؛ وكان قد طلب أن ترفع اليه الزكاة والصدقة 
وحاول ابطال قواعد العبادات ٠‏ وبعد كل هذا يدعى المشوهون من., 
اقبي الن 'التضوف © والآففين عن مركئ ' المصرعن أن فى اقكله: 
مأساة » ومسمونه بالشهادة » ويسمون قضاته الفقهاء العدول بالجمود. ٠‏ 
والظلم » وهذا من أعظم الفرى » وأشسئع الجهالات » وباليت اخوانئظ. 
هؤلاء يقرعون التاريخ قبل أن يصفوا الصوفية بالهداية ويصفوا السلفية 
بأئها نابية ويتقوا الله ى شباب الاسلام وناشئته الذين هم آمانة قه. 
أعناق الكتاب والعلماء يجب أن يتحروا فى ما يكتبون لهم سلامتهدوصحته 
وبعدة عن الثلواء ++ :واللة يعحننا نتواء الفيل + 
على عيد 


من يرغب فى استطلاع رأى أعلام الأمة فى الحلاج فليقراً هذم. 
الكتب : 


وفيات الأعيان » صلة تاريخ الطبرى » الفرق بين الفرق » تاري, 
الخلفاء » جامع التواريخ الشامل » نثسأة الفكر الفلسفى ؛ مقدمة العلوم, 


ف 


د ومنهج الله تعالى لعبادة كما أنه بفسر الوجود ومكان الائسان 
نفيه والغاية من وجودهما تفسيرا صحيحا لأنه من عند خالق الوجود 
وخالق الانسان العليم بما خلق ٠‏ 


فيجعل الكون مسخرا للانسان ويجعل الانسان معبدا لله » خاضعا 
لئهبه مذعنا لأمره ٠‏ 


فهو كذلك يوفق مين وجودهما فى تناسب وانسجام ويجعل العلاقة 
بينهما علاقة تعاون وائتلاف » فلا يضن الكون على الانسان بما فيه 
من خيرات » وائما يستفيد منها الانسان وينتفع بها وفق ما أودع الله 
فى هذا الكون من سنن ونواميس حتى يقوم بوظيفة الخلافة ى هذه 
الأرض كما يريدها الله ٠‏ 


فهو يدعوه لى النظر ف الكون والتدبر فيه واستجلاه 
خالقه :ووحدائية مخيزة ١‏ الو كان فييما' الة. الا الله الفمتحقا 0 
الله رب العرش عما يصفون ) الآية ++ الأنبياء ‏ ( ما اتخذ الله 
من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله يما خلق ولعلا بعضهم 
عنى معض سبحان الله عما يصفون ) الآية 9١‏ ب المؤمنون * 

وهو يدعو الانسان الى التمتم بما فى هذا الكون من طيبات 
ورزق حسن » فى غير طغيان ولا بغى » ولا سرف ولا تقثير ( ليس 
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على الذين آمنوا وعملوا ملحي بحا رونا عير اذا ما اكثقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم ائقوا وأحسنوا والله 
يحب المحسنين ) الآية مه المائدة ة قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق ؟ ) الآبية جم ع الاك كرا قر 
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) الآية ١م‏ الأعراف ٠‏ 


يِه وهو بدعوه لأن يرئفع على ماديات الحياة » فيآخذ منها بقدر 
حاجته ولكنه لا يخضع لها ولا يستذل » كهؤلاء الذين يغرقون أنفسهم 
ف. الملذات والشهوات ولا يستطيعون منها فكاكا » أو. هؤلاء الذين 
يهربون من الحياة الى شرب المسكرات وثعاطى المخدرات فيفقدون 
انسانيتهم ويضيعون عقولهم وهو ما ميزهم الله به عن سائر الحيوان» 


ب كما ينهاه عن النظر الى الكون وما فيه نظرة كراهية ومقت 
فينزوى فى ركن من أركانه يدعى الزهد فيه والرهبنة » وينقطع عن 
العمل لدنياه كما ضل السبيل الى آخراه ‏ اذ لا رهبانية ى الاسلام 
فيعطل بذلك طاقائه التى منحه الله اياها وامكانياته التى زوده الله 
بها » كالذين بليسون المرفعات » ومتدثرون بالقاذورات ويزعمون 
الولاية والقرب من الله من الصوفيين الضالين ‏ وما هى الا ولاية 
الشيطان والبمد من الله ولكتهم لا يعلمون + 


#دِ وينهاه عن النظر الى الكون وما فيه نظرة تقديس فيحرص 
أشد الحرص على أن بكون له منه النصيب الأوفى ولو على حساب غيره 
من البشرءولومن طريق ظلمهم وغشهم وخداعهم مفيعيش محبالادنياحريصا 
على الحياة » والله تعالى يقول : ( زين للئاس حب الشهوات من النساء 
والدنين والقناطير المثنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنئده حسن الماب ( 
الآية 1١4‏ آل عمران ‏ ويقول الله تعالى : ( فلا تغرنكم: الحياة 
ألدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ) اللآية #؟ ‏ لمقمان + 


ف 


وهو ينهاه عن النظر ألى الحياة والأحياء نظرة يأس وقنوط 
-لا أمل فى أصلاحهما ولا سبيل الى تقودمهنا كهؤلاء الغالين والمتشددين» 
..وائما يدعوه الى بذل الجهد وتقديم النصح ومحاولة الاصلاح والأمر 
عالمعروف والنهى عن المذكر ( انه لا يبأس من روح الله الا القوم 
: الكافرون ) الاية بام يوسف ‏ (ر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
بوآهلها مصلحون ) الآية ١1١0‏ هود وقال تعالى : ( ولئكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئكك هم 
المفلخون ) الآية 1١4‏ آل عمران + 


ص فابلنهج الاسلامى ينظر الي الحياة والأحياء نظرة صحريحة 
معتدلة ومثوازنة » كذرر أن الائسان مستخلف ف هده الأرض 6 فيئظم 
. علاقائه المتعددة والئى لا مد منها لكل كائن حى : 


5-5 علاقته مع الله خالق الكون بالعيودية له وحده والطاعة لأمرهء 


. س وعلاقئه مع نفسه التى بين جنبيه بالمحاسبة والمجاهدة لتزكو 
#وكتلين ا 


وعلاقته مع الناس الذين يعيشون معه ويدينون دين الحق 
عاللحبة والمودة والنصح والتعاون ( وثعاوئوا على البر والتقوى ولا 
.تعاونوا على الاثم والعدوان ) الآية ؟ ‏ المائدة ٠‏ 

ومع الذين لا يدينون دين الحق بامسالمة والموادعة ما سالموا 
ووادعوا زر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقائلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن ألله يحب المقسطين ٠‏ انما 
ينهاكم الله عن الذين قائلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا 
على اخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فآولتك هم الظالمون ) الآية 
م » ه ‏ الممتحئة ٠‏ 
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وعلاقته مع الكون الذى يحيط به بالافادة والاستفادة فيعمر 
فيه ويثمر وينتفع به ويسخر » فى غير علو فى الأرض ولا فساد ٠‏ فالله- 
تعالى يقول : ( هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوافى مناكبها وكلو! 
من رزقه واليه النشور ) الآية ١١‏ الملك » ويقول ( تلك الدار الآخرة. 
نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقية للمتقين ): 
الأبة م القصص + 


يه وبهذه النظرة الشمولية الصحيحة المتوازئة من خلال هذ1 
منهج الريائنى 90 م الأمور وتنتظم الحياة 4 وبحقق الائسان وظيفة 


وهذه هى السعادة الحقة ؛ والطمآنينة النفسية » والحياة الراضية». 
القن يتقدها الاساق السو :2 


وما أصاب البشرية ما أصايها من قلق وحيرة واضطراب الا بيعدهك 
عن المنهج الربانى الذى وضعه الله لعياده » فكثرت بينهم الأمسراض, 
العصبية » والشذوذ الجنسى » والمرض العضوى » والجنون والجريمة 
والانتحار والفراغ القائل وذلك رغم تقدمها فى علوم الطب والصناعة: 
والتجارة والزراعة والهندسة والكيمياء وتفوقها فى عالم الاختراع. 
والابداع والفنون ٠‏ 


خن قالزلا التنية والشنعوت: الارفة سراف اق أثريكا ان أدرية 
جى التى تكثر فيها هذه الآفات الخلقية والنفسية والمصبية ٠‏ ولا من, 
مدكرا ٠‏ 

ذلك لأنهم يبفكدون المعانى الروحية والخلقية 2 النى هى محور 
الغاية من وجود الانسان حتى سمعنا بينهم عن آلهة متعددة : اله المال 4 
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واله الشهرة » واله الجمال ء واله الفن » وآله الانتاج ‏ واله اللذة » الى 
آخر هذه الالهة التى امي اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من آلهة 
الجاهلية الأولى : ( يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون ) الآبة ا ٠‏ ( كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت لوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ) : 1١4‏ البقرة ٠‏ 


فنحن مازمون بتطبيق منهج الله على أرض الله وبين عاد الله ٠‏ 

أولا : لأنه مقتضى شسهادة التوحيد ‏ لا اله الا الله فمن معائيهات 
ل ٠‏ فلا يحقق التوحيد الكامل الا بائفاذ منهج الله 
«وتطبيق شريعة الله +٠‏ 

ثائيا : لأنه يفسر الخلق تفسير صحيحا وأنه من عند الله وليس 


الأحد عمل ولا ملك فيه » ويبصر البشرية بغاية وجودها » وهو العبودية 
الخالصة والكاملة لله رب العالمين ٠‏ 


ثالثا : لأنه يضمن أن يطيقه السعادة الحقة فى الدنيا والنجاة من 
رابعا : لأننا جربنا عواقب البعد عنه فكانت : ضعفا وهوانا » وذلا 
على حين طبقه أسلافنا فكائوا به السادة والقادة » والعلماء والحكماء 
.والأئمة والأعزة ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) 
الآية م المنافقون ٠‏ 
عبد اللطيف محمد بدر 


بف 


و 0 زم 
أير! اساي الواءالملى .. . 
هزاه الطردت 
بقام فيك ررق لطن للضي 
- 4ه 

تحدثنا فى المقال السابق الى الشباب عن ضرورة الحذر من. 
حبائل أولئك الذين يقدمون للناس الهوى فى أكواب من الشهوات +٠‏ 
على أنه الدين الحق ٠٠‏ اذ يقومون بتفريغ الدين الحق من مضمونه +٠٠‏ 
من مقومائه ** من تبعاته + يقدمون لهم الدين كما يحبون ٠٠‏ لا كما 
هو ثابت فى حنيقته وذاته ٠٠‏ على أنه المطلوب منهم وكفى !! 

ونود فى هذا المقال أن نحذر الشباب من الانسياق الخاطيء وراء. 
اولقك الكين: يهائون: له آمو المعمبية وهثية عوافيها في الدنيا والآخرط 
بدعوى الاعتماد على عفو الله وغفرانه ٠‏ نعم ٠٠‏ أحذرك عزيزى. 
الشاب وأحذر نفسى قبلك ٠٠‏ من الاستهائة بعصيان الله واستمرار 
هذا العصيان والانسياق وراء مغائطة النفس بالاتكال على عفو الأسه 
رمكرة» مازة 4 وبالسويف: بالنوئة والاسنتققار. باللسنان فنازة: 
أخرى +٠٠٠‏ !] 

من ذلك مثلا اتكال بعضهم على قوله تعالى : « ان الله يغفر 
الذنوب جميعا » مه الزمر ٠‏ فان هذا من أقبح الجهل لأن الشرك داخل 
فى هذه الآبة وهو رأس الذئوب وأساسها +٠'‏ ولا خلاف فى أن هذه. 
الآية فى حق التائبين فانه سبحائه يغقر ذنوبهم أيا كانت بما فى ذلك. 
الشرك ٠‏ ولو كانت الآية ى حق غير التابين لبطات نصوص الوعيد 
كلها وأحاديث اخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة ٠+‏ وهذا 
أئى صاحيبه من قلة علمه وفهمه فائه سبحائه ههنا عمم وأطلق ؛ فعلم, 
أنه أراد التاكيين + وفى سورة النساء خصص وقيد فقال سيجانه :. 


وف 


نز أن الله لا مغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك من مشساء » آبة م48 
.ولو كان هذا فى حق التاكب لم يفرق بين الشرك وغيره ووو 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى : « بأيها الانسان ماغرك بريك 
الكريم » الانفطار آية * فيقول : كرمه !! وقد يقول البعض أنه لقن 
ألختر حجته وهذا جيل اتبيح.وانما غره .به الشيطان > ونفسة الأمارة 
-هالسوء وجهله وهواه ٠‏ 

وكاغترار بعضهم بقوله تعالى فى النار : « لا يصلاها الا الأشقى 
؟لذى كذب وتولى » ٠‏ الليل آية ١١5 » ١١‏ وقوله : « أعدت للكافرين » 
ألبقرة آية 8 + ولم يدر هذا المغتر أن قوله « فآنذرتكم نارا تلظى » 
.هى نار مخصوصة من جملة دركات جهنم » ولو كانت جميع جهنم فهو 
عسيحانه لم يقل لا يدخلها بل قال « لا يصلاها الا الأشسقى » ولا يازم 
.من عدم صليها عدم دخولها فان الصلى أخص من الدخول ونفى الأخص 
لا تستازم 5 تفى الأعم + ثم هذا المغتر لو تأمل الآيات التى بعدها لعلم 
أنه غير داخل فَيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها ٠٠‏ !! 


وأما قوله فى الئار « أعدت للكافرين »© فقد قال فى الجئة م« أعدثت 
للمتقين » ولا بنافى اعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة » 
ولا بنئافى اعداد الجئة للمتقين أن يدخلها من فى قليه أدنى مثقال ذرة 
.من أيمان ٠‏ ولم يعمل خيرا قط +٠٠‏ !! 

ومنها آيضا اتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا 


عن د ع ا ار و ا 0 يدن 


سم 


للق روأه الطبرانى فى الأوسط كما رواه أحميد بن حثيل ورجاله ذقات 
لأنظر ص ١5‏ من كتاب « الجواب الكافى من سأل عن الدواء الشافى » للامام 


لآين التيخ . 
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الاحسان فان المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على احسانه وأنه 
لايخلف وعده وأنه بتقبل توبته ٠‏ وأما المسىء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات فان وحشسة المعاصى والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن 
برده » وهذا موجود فى اأمشاهدة فان العيد الآبق المسىء الخارج عن 
طاعة سيده لا بحسن الظن به » ولا بجامع وحشسة الاساءة احسان الظن 
نذا 4 خا اسه متعرحس :تقد اساعة..ه وكفيين: النانى كنا 
بربه : أطوعهم له ٠‏ كما قال الحسن البصرى : ان المؤمن أحسن الظن 
نويه نالعوة ' العدل وان الفاهن اقناه الكرن ورقة كاناة العمل عد 


ومن تأمل هذا الموضوع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو 
كين العمل ققيجة فقا العيد اثما حقئلة على تقد القفل حي قله 
برية أئه يجازية على أعمالة ويثيبه عليها » ويتقبلها منه ٠‏ فالذى حمله 
على العمل حسن الظن + فكلما حسن ظنه حسن عمله ٠‏ والا فحسن 
الظن مع اتباع الهوى عجز كما فى الترمذى من حديث شداد بن أوس 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الكيس من دان نفسه وعمل 4 
معد الموث والعاجز من أتبع نفسه هواها وثمنى على الله »6 ++ وبالجملة 
فان حسن الظن انما يكون مع انعقاد أسباب النجاة ٠‏ وأما مع انعقاد 
أسباب الهلاك فلا يتأتى احسان الظن ٠١‏ !! 


فان قيل بل ذلك ممكن بأن يكون مستند حسن الظن سعة مغفرة 
الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه ٠+‏ وآنه لآ تنفعه 
العقوبة ولا تضره المعصية +٠‏ قبل : الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل 
وأكرم وأجود وأرحم ولكن ائما يضع ذلك فى محله الاق به فانه 
سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من 
يستحق العقوبة ٠‏ قلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته تعالى 
وأسمائه لا شسترك فى ذلك الير والفاجر ؛ والمؤمن والكافر » ووليهوعدوه»ء 
فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخظه وغضيه وتعرض 
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للعنته ووقع فى محارمه وانتهك حرماته ٠‏ دل حسن الظن ينفع من تاب 
وندم وأقلم وعمل صالها واستة, ستقبل يقية عمرة بالخير والطاعة » ثم أحسن, 
الظطن وه شهدأ هو حسن الظن »و والأول غرور ٠٠‏ !] 


فهناك اذن فرق شساسع بين حسن الظن بالله وبين الاغترار به + 
قال الله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل 
الله أواكك يرجون رحمة الله » المقرة آية م١5‏ فجعل هؤلاء آهل 
الرجاء ٠و‏ لا الظالميئ ولا الفاسقين ٠‏ وقال تعالى 2 ثم ان ريك للذين 
عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ؛ أن ربك من بعدها 
لغفور رحيم » فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم أن 
فعلها ٠‏ فالعالم يضع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه فى غير 
مواشنية وه ]1 


وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه 0 
فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب » وأنه لايرد بأسه عن 
كالمعائد ٠٠‏ وقد قال معروف : « رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان 


فاعلم ٠٠‏ رعاك الله ٠*٠‏ أن الرجاء وحسن الظن انما يكون مع 
الاتيان بالأسباب التى اقتضتها حكمة الله فى شرعه » وقدره » وثوابه » 
وكرامته ٠‏ فيآتى العبد بها ثم يحسن ظنه بربه » ويرجوه أن لا بكله 
اليها » وأن يجعلها موصلة الى ما ينفعه » وأن يصرف عنه ما يعرضها 
لتخيوط وييطل أثرها ٠‏ 1 

ومما ينبغى أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم, رجاؤه ثلاثة 
أمور : آحدها محبة ما يرجوه ؛ الثانى خوفه من فوائه » الثالث سعيه 
فى تحصيله بحسب الامكان + وأما رجاء لابقارئه شىء من ذلك فهو من 


4 


باب الأمانى » والرجاء شىء والأمانى شىء آخر » فكل راج خائكف » 
.والسائر على الطريق أذا خاف أسرع السير مخافة الفوات ٠‏ وى جامع 
الثرمذى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اللة عليه 
وسلم : « من خاف أدلج » ومن آدلج بلغ المنزل ٠‏ ألا ان سلعة الله 
غاليه » آلا ان سلعة الله الجنة > ٠‏ 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل 
' الخوف لأهل الأعمال الصالحة » فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو 
ما اقترن به العمل + قال الله تعالى : « أن الذين هم من خشية ربهم 
مشفقون » والذين هم بآيات ربهم بؤمئون »؛ والذين هم بربهم لا 
بشركون » والذين يؤتون ماآثوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون » 
أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » الآية لاه ١‏ المؤمنون» 
وقد روى الترمذى فى جامعه عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت : أهم الذين 
.يشربون الخمر ويزنون ويسرقون ؟ فقال : لا ياابنة الصديق » ولكنهم 
الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم + 
'أولثك يسارعون فى الخيرات © ٠‏ وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء 
والله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالاحسان مع الخوف » 
«ووصف الأشقياء بالاساءة مع الأمن + ومن تأمل أحوال الصحابة رفي 
الله عنهم وجدهم ف غاية-الجد فى العمل مع غاية 'الخوف ++ أما نحن 
فقد جمعنا بين التقصير +٠‏ بل التفريط والأمن !! 


ومعصية دون ثوبة أو وجل قد تتبعها معصية ثم معاص كثيرة 
الى أن ينسلخ المرء من ديئه ففى الحلية لأبى نعيم عن حذيفة أنه قيل 
بله : ف يوم واحد تركت بنواسراثيل دينهم ؟ ٠٠‏ .قال : لا ؛ ولكتهم 
كانوأ اذا أمروا بشىء تركوه واذا نهوا عن شىء فعلوه حتى انسلخوا من ٠‏ 
دينهم كما ينساخ الرجل من قميصه » !! 


اا 


ومن هنا قال بعض السلف : المعاصى بريد الكفر » كما أن القبلة 
بريد الجماع »؛ والغناء بريد إلزنا » والنظر بريد العشق » والمرض بريد 
ش الموت ٠‏ 


وقال الامام أحمد : حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعى يقول : 
تسمعك علال نين بتعة يقول + 5 الا كفظن الى تسن الخطكة + ولكن 
انو الى :من عصيت 0+ 


وف المسند وجامع الترمذى من حديث أبى صالح عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان المؤمن اذا أذنب ذنبا 
نكت فى قلبه فكثة سوداء + هاذا ثاب ونزع واستتفر صقل قلبه + وان 
زاد رادت حتى تعلو قليه فذلك الران الذى ذكره الله عز وجل « كلا 
مواق علق علويهع ها كاتوا: يكسبيون + 06" الملففين:». قال الشرمة م 
هذا حديث صحيح +*+ وقال حذيفة « اذا أذنب العبد ذنيا نكت قى 
قلبه نكته سوداء حتى يصير قليه كالشاة الرمداء » ٠‏ 


تارق أرما وريه يه طلز تمهاد موك وترتلة موف وهات 
فهو سيحانه وتعالى القاّل : « نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 
وأن عذابى هو العذاب الأليم » ++ شغى نفس ألوقت الذى أطمعئا 
في مغفرته لنسرع بالتوبة النصوح ٠٠‏ نبهنا الى أليم عذابه حتى لا 
ننساق وراء آمائى المثفرة دون الاقلاع عن الذنوب ٠‏ 


هذا وللمعاصى أيها الشباب من الآثار القبيحة المأمومة المضرة 
بالقلب والبدن فى الدنيا والآخرة ما يحتاج الى مقالات ومقالات .. 
فالى لقاء آخر مو أن شاء الله وقدر ٠.٠‏ !! 
بخيت محمد عبد الرجمن الحصرى 


5:6 


حت 


5205 


اص 


فى هذا العدد: 


كلمة التحسرير هاه هه رئيس التحرير ١‏ 
يامب ١‏ د لتفسسسم هاه 0« له اه ىن الاسثاد عنتر أحيد حشاد 
بأمهب السئة *« اس # 0ه نه الى فضيلة الشي محمد على عيد الرحيم م/ 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الاستاكذ بدوى محيد خير طه 1١‏ 
الحج الميروز . . . . م6ء الاستاذ مصطفى برهام 8 
آيات تكريم وتثبيت | . . . . الاسستاذأحمد طه نصر "5 
مأساد الحلاج . . . . . . الاسستاذ على عيسد إن 


تحت راية التوحيد ٠. ٠. ٠ ٠‏ +« فضيلة الشيخ عبد اللطيف محمد بدر 0 
أيها الشباب الحائر القلق . . . الاسستاذ بخيت محمد عبد الرحين الحصرى 7» 


مطبعة المحد 
تليفون 119161 


هذه المجلة تصدرها : 
-83] جماعة أنصار السنة المحمدية 482 
تأسست عام 1١955  ه ١58508‏ م 


ومن أهدافها : 

» الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب‎ ١ 
وآلى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته‎ 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا‎ 
صحيحا صادقا يتمئثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة‎ 


بج 5 


٠ كسنفة‎ 


؟ ‏ الدعوة آلى آأخذ الدين من نبعيه الصافيين ‏ القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ ومجانئبة البدع والخرافات ومحدثات 
الأمور ٠‏ 

؟ ‏ الدعوة الى ربط الدنيا بالدين باوثق رباط عقيدة وعملا 
وخلة 1 إيئ 


الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى سآن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع ايآه فى حقوقه ٠‏ 

0 كك 
تكقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع ع5/ره/اوا 


لثمن 9٠١‏ هلم 
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| !ااا ااا 


ب سسا ةده 7 دان بام انان 


